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تندرج ظاهرة المد والجزر 11065 في البحار تحت راية علم المحيطات الفيزيائي 7217751231 
/13مة06635082. وتعبر هذه الظاهرة الطبيعية عن التفاعل بين جاذبية الأرض والقمر 
والشمس. 

وفى.مق الظواهن الكن .وضنوها الإفسان" وَسَدل كغيراتها "كذ أن .شكن يجواق 
شواطئ البحار. وقد اهتم بتفسير هذه الظاهرة الكثير من الحضارات القديمة2. كما 
كانت مح أنظار وأفكار العلماء العرب والمسلمين. إلا أن ما يُميز دراسة العلماء العرب 
والمسلمين للظاهرة أنها كانت تفتدٌ في إطار الحقل الهيدزوغزافء بحيث إتها تشمل الأتهان 
واليحار. وهذا ما جعلنا نُفرد فصلا خاصًا بأرصادهم للمدّ والجزر في البحار والمحيطات 
والأنهار. 

في الحقيقة إ ن ما دفعني وشجّعني للاهتمام والبحث في هذا الموضوع هو ما عثرت 
عليه من مجموعة المخطوطات' كان من شأنها أن ن تُساعدنا على القيام بمشروع تخصّصي 
من هذا النوع, وقد وجدتٌ أن للمادة من الغنى ما يُمكننا من من إفراد كتاب كامل عن تاريخ 
دراسة هذه الظاهرة وكيف تم تفسيرها عبر كل الحضاراتء مع التركيز الشديد على ما 


' وهي: 


« رسالة في العلة الفاعلة للمدّ والجزرء لمؤْلّفها الكندي. 
٠‏ المد والجزر في كتاب المدخل الكبيرء دُؤلفه أبي معشر الفلكي. 
« كتاب المد والجزر الْمسنَّى بوري الزند, لمؤلّفه عبد القادر ميمي. 
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كذ اإكلماة الغرت واللطلهوة ف تظريات. وا فكان وإسهاناك جدررة من :الوقوت 
عليها وإيرازها. 

قبل الشروع بالعمل كان يتوحِّب علينا القيام بخطوة بحثية بديهية لا بد منهاء وهي 
تفخُص كل الدراسات العربية والأجنبية السابقة في هذا الموضوع, فرجعنا إلى أضخم 
وأفضل مرجع في ذلك وهي سلسلة «الجغرافية الإسلامية» التي أصدرها مؤرخ العلوم فؤّاد 
سزكين وهي تتألف من 155 مجلدّاء حيث إنه حصر فيها كل ما نُشْر من دراسات وأبحاث 
ومخطوطات مُحققة وغير محلقة عن الجغرافيا الإسلامية الوصفية على مدى ٠٠١‏ سنةء 
أي منذ القرن 16م وحتى نهاية القرن ١٠م.‏ وبعد إجراء مسح شامل لها وللمئات من 
المصادر (المخطوط منها والمطبوع) والدراسات والمراجع العريية المتعلقة بعلوم البحار 
والجغرافيا والملاحة البحرية وتاريخهاء لم نعثر على أي دراسة أى بحث عربي أو أجنبي 
درس موضوع المد والجزر في البحار في التراث العلمى العربي والإسلامى حتى وقت كتابتنا 
لهذا العمل الام الدى أكتينا هما إضافرا للضي كدقاف هذا اروم 

لذلك تكمن أهمية هذا العمل في أنه يسلط الضوء - ربما لأول مرة - على النظريات 
العلمية العربية التي تُفسر ظاهرة المد والجزر في البحار والأنهار» وكيف كان العرب من 
أوائل الخضارات الكى استفادت .وسهرك طاقة الله والدروء والأماكن المن كافك كجدت 
يها هده الظاهرة ١ ٠‏ 

كما أن و لحيل وتوت الخاره مكل ها وملما لبان متططوةااى علمرة عرزرة مخواصة 
لمعالجة هذا الموضوع. ويالتالي فإنه يؤْسّس لقاعدة تاريخية علمية عربية يُمكن للباحثين 
في المستقبل الارتكاز عليها لدى ا 0 السواحل في البلاد العربية والإسلامية» ومدى 
تأذّرها بظاهرة المد والجزر خلال ١٠٠١‏ سنة. 

ينقسم العمل إلى بِابَّينَ؛ حيث إننا تناولنا في الباب الأول الدراسات العلمية لظاهرة المد 
والجزر ومحاولات تفسيرها والاستفادة منها منذ أقدم العصور وحتى نهاية القرن 5١م:‏ 
ويركز الباب الثاني على تحقيق المخطوطات التي وصَلَتّنا وفق أصول التحقيق. 

يمثل هذا العمل لكر الثالث” من مشروع الموضوعات العلمية التخصّصة التي 
سنقوم بمعالجتها في التراث العلمي العربي» والتي ندرس ونحُقق ونكشف من خلالها ما 


” كان الجزء الأول بعنوان: ذوات الأذناب (المُذنبات والنيازك والشهب) في التراث العلمى العربى. أما الجزء 


قدّمه العلماء العرب والمسلمون من أعمالٍ علمية مُتخصصة في جانب علمي مُحدد كانت 
غائبة عنا لزمن طويل. ' 
والله الموفق. 
الدكتور سائر بصمه جي 
حلبء ١7١٠م‏ 
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الباب الأول 


الدراسات العملية 


الفصل الأول 


نظرة الحضارات القديمة 
إلى ظاهرة المد والجزر 


مقدمة 


يتمثّل أحد أسرار الفيزياء في أن أي كتلة تدور حول نفسها مثل القمر أو الأرض أو 
الشمس دُولّد جاذبيتها الخاصة بها. وكلما كانت الكتلة أكبر كانت الجاذبية أقوى. وما 
اكتشفه إسحاق نيوتن (توفي 117717 م) 21651702 .1 أنه في حين تجذب قوة الجاذبية الكُتل 
الأخرى» فإن هذه القوة تضمجل بسرعة مع اتساع المسافة. وهكذا كلما كانت الكتل أقرب 
من بعضها كان تأثيرها أقوى. وبناء عليه يُوحّد تأثير ثلاثي مُتبادل بين القمر والأرض 
والشحمن يذاية .وق عين تدور الأركن فق أكذاء البو تدغلها اخاذية القدن مع حتعفها 
نوا ماء تنتفخ مُنجِذبَةٌ نحوه بنحو " سنتمترات: وليس .لهذا أي تأثيز ملحوظ عل 
اليابسة: وإنما له تأثير كبير على الُحيطات: وهو ما ينشأ عنه ظاهرة المد والجزر. وعندما 
تمر الأرض بحيث تكون تحت تأثير قوة شد القمر الجاذبة» يسحب القمر باتجاهه أي 
كتلة كبيرة من الماء. يظهر هذا الانتفاخ على الجانب الْمواجه للقمرء والجانب البعيد الُقابل 
له على الأرض. وبينما تدور الأرض يستمر هذا الانتفاخ تحت القمرء ويُولّد مدا عاليًا. في 
المقابل فإن كتلة الماء المتعامدة مع الجذب القمري المباشر تنخفض وبالتالي بعد الانتفاخ, 
تعود مستويات البحر إلى الانخفاض فيحدُّث الجزر. وهكذا يتغير مستوى البحر كلَّ 
اثنتى عشرة ساعة أو نحى ذلك, ومع انتقال الانتفاخّين حول الكرة الأرضية يحدّث م 
تام كل #خسياقة وه ؟ زقلقة بونعد م لدان االتفيو للقمن تزقيت دوك كل مد بعال 
يتسى +6 بذقيقة كل يوم ..ولحقل:بجانبية الفعش أيضا #ور»:ولكن كوا لتعدها الكبير 
عا فإ كأخرما محف نين تأكر القمن نت ذلك هنيما تكون القدن والشسن مطيطنية 
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على خط مستقيم وهى ما يحدث مرتين شهريًا (في طوري الهلال والبدر) تُولّد قوة 
جذبهما المشتركة مدا عاليًا جدًا يُطلّق عليه اسم المد الربيعي ©1106 51128. وعندما يحدث 
العكس أي عندما يكون القمر والشمس على طول ضلعي زاوية قائمة نحصل على جَزر 
منخفض جدَاء أو جزر مُحاقى 06 م763, خلال تربيع القمر. وقد تمحورت العديد هن 
التحواة' التاروكي ةيالغ الأدمية تحزن .كوافيك: ان والدويى خصوشا فى كرات دفار 
السفن الشراعية. ومن الأمثلة على ذلك مطاردة البحرية الإنكليزية للأرمادا أو الأسطول 
الإسباني في سنة 158١م‏ وتدميره بإرسال سفن مُشتعلة مع المد. كما أن المد الربيعي 
يكون في أعلى مستوّى له في الحضيض القمريء ويّقال إنه ساهم في غرق سفينة تايتانيك 
في سنة 1917م. فقبل بضعة شهور من اصطدام تايتانيك بجبل جليدي» أدى مد ربيعي 
عالٍ بصورة استثنائية إلى انفصال جبال جليدية هائلة عن جزيرة جرينلاند. وفي الأحوال 
اللعاديةة لا يُشكل مثل هذا الجبل الجليدي الهائل خطرًا على السفن العابرة؛ لأنه يكون 
قد ذاب قبل أن يطفى مُنجرفًا نحو الجنوب ويصل إلى خط العرض الذي حصل فيه 
الاصطدام الشهير.١‏ 
إذن يُوحجّد لدينا نوعان من المدّ والجزر: 


العالي أى الربيعي: وهى يحدث عندما يكون القمر والأرض والشمس على خط 
واحد؛ بحيث يتزامن حدوث المدّ والجزر يسبب الشمس والقمر معًا؛ الأمر الذي 
يجعل المدَّ والجزر أعلى من المتوسط أو أدنى منه. وهى يحدث في أثناء الهلال أو 
البدر." 

٠‏ المنخفض أو المحاقي: وهى يحدث عندما يكون القمر في منتصف الطريق بين 
الهلال والبدر في كلا الاتجاهين. ويكون جذب القمر والشمس متعامدّين؛ لذلك 
لا يتداخل المد والجزر الشمسي والقمري. وهذا لا يجعل المد مُرتفعًا ولا الجزر 


منخفضا. " 


11111 ,020012.آ ,10 80015 حم تكلدع1 ,ج3100 ,تدع 80 ,كته‎ 2014, 2. 58-59 ١ 

” هويت» بول ج. وسوشكويء جون أ. وهويتء ليسي أ. مفاهيم العلوم الفيزيائية» مكتبة العبيكان-وزارة 
التعليم العاليء الرياضء» ١‏ لكام ص .1٠65‏ 

" هويت» بول ج. وسوشكويء جون أ. وهويتء ليسلي أ. مفاهيم العلوم الفيزيائية ص5505. 
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أنتفاخات المد 
والجزر 


بينما يدور القمر حول الأرضء تشدٌّ جاذبيته مياه المحيط؛ فينشأ «انتفاخ». لكن حركة القمر 
تجعل الأرض تتحرك في الفضاء أيضًا؛ فتنطلق المياه بعيدًا عن القمر لتّنتج انتفاخًا آخر 
ماك والجوي :وعكدما كدو الأرهن: تهرك تمواحلها من وإلى خارع اله والجزره هذا 
يتسبّب في ارتفاع المد والجزر. (مصدر الصورة والتعليق: 1216 ,قطةع06 ,تتامل بكئنة050 1100 
8 .7 ,2008 تاملا ه21 ,و8001 ددعصا لومز ) 


١ا/‎ 


عندما يدور القمر حول الأرضء يتحرك تماشيًا مع الشمس مرَّتّين في الشهر عندما يكون بدرًا 
وهلالًا. وعندما يتم محاذاة الشمس والقمر على هذا النحوء فإن جاذبيتهما مُجتمعة تُسيّب 
المد والجزر العالي كل أسبوعين. في الأسابيع الممتدة بين البدر والهلال» تعوض جاذبية الشمس 
بجاذبية القمرء وتٌقلل من تأثير انتفاخ المد والجزر وتتسبّب في حدوث مدَّ وجزر أقل) مصدر 
الصورة والتعليق: 48 .2 ,كتتةع06 ,تتطهل ,0كتة51100050.) 
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ونظرًا لكون قوة الجاذبية تضعًف بالبعدء فإن حركة المد والجزر تكون أقوى في 


المحيط الهادئ عندما يكون القمر فوق هاواي مباشرة عنها عندما ينعطف القمر بعيدًا 
ايُصبع فوق المحيظ' الأطلسي:* كما | 0 اله:والجون بوقدى إل زنادة: ظول الوم 
بنسبة ٠,٠١٠‏ ثانية في كل قرن من الزمن.” 


بعد هذه المقدمة العلمية المبسطة التي قصدنا التوسّع فيها لنكون على دراية 
بالنصوص العلمية التاريخية التي سترد معناء وحتى ندرك الحالات التي تناولتها كل 
جحقفارة كلخ الخضارات الساهة ” 

إِذَْ منذ أقدم الحضارات حاول الكثير من الناس معرفة سبب هذه الظاهرة: فمنهم 
من ريطها بالقمر وحدّهء ومنهم من ربطها بالرياح» ومنهم من ربطها بالشمسء ومنهم 
من ربطها بأفعال الآلهة المصطنعة؛ ومنهم من كان يعتقد بوجود مخلوقاتٍ هائلة الحجم 
والضخامة كالحيتان تتسيّب بهذه الظاهرة. 


)١(‏ المبحث الأول: عصر الميغاليث 


يُشير مصطلح الميغاليث أو الجَنْدَلُ اذلهع؟ إلى أي صخر كبير أو حجارة ضخمة 
5 ووضعت على هيكة صروح وأوابد حجرية مُنتصبة يصل وزن أكبرها إلى أكثر 
من 7١‏ طنًا.” وقد أنشثت ت معظم الميغاليثات المعروفة بين فترة العصر الحجري الحديث 
والعصر البرونزيء ويعود أقدم ميغاليث إلى سنة ٠٠45ق.م."‏ 

يُوحّد دليل» لكنه ذو طبيعة جدلية» بأن الناس الذين شيّدوا الميغاليث قرب الشطآن 
الغربية لأوروبا حوالي ٠٠٠١-75٠٠‏ قبل الميلاد كانوا يختارون المواقع التي تُشرق وتغيب 
الشمس والقمر منهاء بحيث يُمكن ملاحظتهما أمام علامات الحدود على الأفق. مثل هذه 
الملخخظات. يمكة: :فخ الفقرهن: أنها شولك والمطلعة» "ق عصن "الأسدار الضنفمة أن 


؛ كلوز فرانك؛ النهاية» ترجمة: مصطفى إبراهيم فهميء سلسلة عالم المعرفة؛ العدد١15١»‏ نوفمير (تشرين 
الثانى)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء: الكويت. 9535١م:ء‏ ص53 . 

.0 محمد معجم كيين للمصطلحات العلمية والتقنية» دار أكاديمياء بيروت؛: 1957م. ص 6ه‎ 0 ١ 
.50١ص‎ ءم٠٠١5 حمادء حسين فهدء موسوعة الآثار التاريخية»؛ دار أسامة» عمان؛‎ ' 

" 0ع تدك ,توع10معمطعنعتخ ط55 83 01 ((التتستاطا0 © عط ,01 :ممع مك201 ,نم1121 بدامئحنطمل 
7 .2 ,1908 ,ووع21. 
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يحافظوا على مسار الفصول وأن يُلاحظوا تفاوتات مدار القمرء من ضمنها الأحوال 
والظروف التي تؤدي إلى حالات الخسوف القمرية. واقترح بأن التنبّق بحدوث المدود ريما 
يكون أحد الحوافز للقيام بالأرصاد اليومية. حيث إن الكثير من المراصد القمرية المفترضة 
تكون واقعةٌ قريبًا من البحار التي مدودها خطرة جدًا بالنسبة للملاحة. لكن الباحث 
سيبتيس 50651565 شكك بهذا الاقتراح, على أساس أن المواقع الأفقية (المساوية إلى الميول) 
تقدم معلوماتٍ غير كافية «بحدَّ ذاتها» من أجل التنيّق بحدوث المدء وقلة من العلماء 
الآن يقبلون بهذه النظرية. أمام مشهدٍ مكانيء يمكن للمرء أن يقول إن التنبق بحدوث 
الاعتداكّين والانقلابين وثيق الصّلة بالمدٌ والجزرء حيث قام المراقبون المتدربون بتقييم دقيق 
أكثر لطور القمر وزمن الانتقال في بحار متوسطة. بالإضافة إلى هذاء إذا استطاعوا إدراك 
وتعول تددو طون أ انعو ف القطر الظاه والإشارة إلى اقتراب الحضيض القمري؛ 
فإن هذا سيعود بمنفعة مُتميزة لهم ليعرفوا كيف يستخدمونه. على أي حالء فإن الغياب 
الكامل لأي سجلٌ مُدون واضح؛ يبقي مثل هذه الأفكار مجرد خيالٍ محض." 


0( المبحث الثانى: البابليون 


رصد البابليون ظاهرة المدّ والجزر؛ ونظرًا لعظم تأثير هذه الظاهرة في حياتهم فقد 
خصّصوا لها الآلهة عشتار لتكون مسئولة عنها.* وقد ذكر الباحث واليس بودج ©117.811086 
في كتابه «الحياة والتاريخ عند البابليين»» أنه عُثر على لوح بابلي في عام 18/75م, فيه 
سردل لُنافسة بين شيطان البحر العظيم تيامات ]1193102 او طعة21»00 إله الحياة 
والنورء المفهوم الأسطوريء كما هى مذكور في النصء للصراع بين النور والظلام» والذي 
يُعتقّد أنه إشارة مبكرة إلى المد والجزر. إِذْ جاء في النص: أنه «بينما كانت المعركة مُستمرة» 
من الواضح أن تيامات منع المد والجزر من التدفق؛ ثم قام مردوخ بتصحيحه» ٠١‏ 


4 حططتة© رذوع2 تإاأزولاء كنطالآ عع710طصسة © ,11150157 عاكختأمع ك5 ىل :و1106 ,نتدع ك5 102510 رتطع تت حاعة 0 
5-6 .م ,1999 ,ع1108. 

* سارتون» جورج. تاريخ العلم. ترجمة: لفيف من العلماء. ج١.‏ ط١ء‏ المركز القومي للترجمة؛ العدد 
8 القاهرة, ١٠٠5م:‏ ص١07؟.‏ 

*' ,ماع50 لوعنط مجع 660 لتدع لاع دخ ,تتطجرجنج 660 [هعذوتقط2 01 88156017 ع1 م0 .2 .كهطك ,(9ل122 
4 .2 ,1890 ,4001655 [3تتتتطث ,1 .210 ,001 .1701. 
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وقد وصلنا عن سلوقوس الكلداني أو البابلي (توفي 5/"ق.م) تدع10هك كتاعتاعاء5 
أنه اكتشف عدم تساوي المد واختلافه بين يوم ويوم آخر (المد الأعلى والمد الأدنى)ء وذلك 
عندما كان يُراقب الخليج العربي ونسب ذلك كله إلى موقع القمر من منطقة الببوج.. 0 
وبشكل أكثر تحديدًا فإن سبب الظاهرة هو الهواء الكائن بين الأرض والقمرء» حيث 
يتحوّل بعكس الاتجاه بسبب الدوران الُضاد لجرمّي العالّم» فيصطدم بالمحيط ويؤدي 
إلى تلك الحركات.؟١‏ 

ويروي الجغرافي اليوناني سترابى (توفي 5 للميلاد) 5173002 أن سلوقوس قد لاحظ 
يكنا التفاوحات الدورية فحركات امن والجززق البضي الأحمن وقد:فسي منيت ذلك إن 
منازل القمر في منطقة البروج. وحاول أن يُفسر حدوث هذه التفاوتات بفرضية وجود 
مقاومة يخضع لها القمر جرّاء دوران الغلاف الجوي للأرض بسبب حركته اليومية."٠‏ 
وقد يكون هذا - طبقًا للتحليل المدّي الحديث - إحدى مناطق المحيط القليلة التي 
تكوة فيها الغازة البوضة هر مساوية تصن ١‏ كماءرصه متتودون” لد والؤزن أيكا 
من فينيسيا إلى ساحل المحيط الأطلسي في إسبانيا.*' 


(؟) المبحث الثالث: الهنود 


زوَّدَنا البيروني (توفي 5٠‏ 54ه/57 ١٠م)‏ بكيفية تفكير الهنود بظاهرة المدّ والجزرء وكيف 
كانوا يُفسرونها بطريقة أسطورية. 

قال البيروني: «أما في سبب بقاء ماء البحر على حاله فقد قيل في «مج بران»: إن ستة 
عشر جبلًا كانت في القديم ذوات أجنحة تطير بها وترتفع فأحرقها شعاع «إندر» الرئيس 


'١‏ تارن» و.وء الحضارة الهلنستية, ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء المركز القومي للترجمة: العدد 
6,؛ ط١‏ القاهرة, 1١م:‏ ص؟؟5. ١‏ 

5 سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربي (أحكام التنجيم والآثار العلوية)» ط١.ء‏ المجلد لاء ترجمة: عبد الله 
حجازيء جامعة الملك سعود,ء الرياض» 1515١م.‏ ص18 ؟. 

.١5١ سارتون» جورج. تاريخ العلم. ج5,» ص‎ ٠" 

١6‏ ,15و قطم660 طذ 6975تتا5 ,6065 017 0123265عط] عط 02 تإلامأقتط ع15ع طم لل ,لتاتتة81 ,متممحاط 
5 .72 1993 ,721»]26113205 عطا عط 0 6ط ,كنتعطك ناطناط عتمدع جع نع نتتالك]. 

.1898 بتاماأعستطكهة؟؟1 .011 .أخستط .001 ,1 أتتدم ,و06 01 113[1طتد]8 تنتطتتث متلاه80] ,كتستد1] 
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حتى سقطت حول البحر مقصوصة الأجنحة في كل جهة أربعة؛ فالشرقية «رشبه؛ بلاهك؛ 
جكرء ميناك» والشمالية «جندرء كنك, درون» سمه» والغربية «بكرء بدهرء نارذء برنت» 
والجنوبية «جيمودء دراون» ميناك» بهاشير»؛ وفيما بين الثالث والرابع من الجبال الشرقية 
نار «سمرتك» التي تشرب ماء البحرء ولولا ذلك لامتلاً بدوام انصباب الأنهار إليه» قالوا: 
وهي نار ملك كان لهم يُسمَّى «أورب» وهو أنه ورث الملك من أبيه وقد قتل وهى جنين 
فلمًا وُلِد وترعرع وسمع خبر أبيه غضب على الملائكة وجرد سيفه لقتلهم بسبب إهمالهم 
حفظ العالّم مع عبادة الناس إِيَّاهم وتقرِّبهم إليه؛ فتضرعوا إليه واستعطفوه حتى أمسكء 
وقال لهم: فماذا أصنع بنار غضبي؟ فأشاروا عليه بإلقائها في البحرء وهي التي تتشرب 
مياهه. وقالوا أيضًا: إن ماء الأنهار لا يزيد في البحار من أجل أن إندر الرئيس يأخذها 
بالسحابة ويرسلها أمطارًا.» ١‏ 

وقد عُثر لاحقًا على نصوص هندية مختلفة ذات أصول دينية تَبِين اعترافات لتأثير 
القمر على حالتى الم والجزر؛ ففى وثيقة بورانا 1 نا 10 2 اللمكتوية باللغة 
السنسكريتية بين (0اسملع قبل اليلد كانت تَشْبّه المحيط «كأنه ماء في مرجل يتمدّد 
تحت تأثير ارتفاع الحرارة؛ لذا فإن مياه المحيطات تنتفخ مع ازدياد القمر.» كما أننا 
سنجد تفسيرات عن ظاهرة الك والجزر التي تشتمل على «الخفقان» أو «التنفُس» الذي 
يقوم به إله البحر الهائل في بعض النصوص الهندية والشرقية."٠‏ 


(#) المبحث الرابع: الصينيون 


اقترح بعض الصينيّين سبيّين للمد والجزر: الأول أن الماء هى دم الأرضء وأن المد والجزر 
هو إيقاع نبضه. والثاني أن المد والجزر ناتج 5-١‏ الأرض. وقد قدم كو هونغ (توفي 
5 "م) #طناق1 0كاء وهى باحث من أسرة جين الشرقية» شرحًا غامضًا إلى حدٌّ ما لموجات 
المد والجزر. يقول إن السماء تتحرك كل شهر شرقا ثم غربّاء وبالتالي يكون المد والجزر 
أكبر وأصغر بالتناوب. يقال إن المد والجزر في فصل الصيف أعلى من المد والجزر في فصل 


'' البيروني أبو الريحان» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أى مرذولةء ط؟, عالم الكتبء 
بيروت: 1917م ص 5846. 
٠٠‏ 2.6 ,11150157 عتكتامع قد ن :11065 تدع 50 123530 رطع تجاه . 


5 


نظرة الحضارات القديمة إلى ظاهرة المد والجزر 


الشتاء؛ لأنه في الصيف تكون الشمس أبعد في الجنوب والسماء ١٠٠٠١‏ ليال (00٠.ه‏ 
ميل)» وبالتالي في الصيفء يكون المبدأ الأنثوي أى السلبي في الطبيعة ضعيفًاء والذكر أى 
المبدأ الإيجابي قويًا. في الصين» تظهر عدم المساواة النهارية في فصل الصيف؛ لأن المدَّ 
يرتفع في النهار أكثر من الليلء في حين أن العكس صحيح في فصل الشتاء؛ لذلك فإن هذه 
الحقيقة توفر مُبررًا للقول بأن المد في الصيف قوي." 

وقد كرس مؤرخ العلوم الصينية جوزيف نيدهام 7166012112 .[ إحدى عشرة صفحة 
لتفسيراتٍ ارتبطت بمدود البحر في المؤلّفات الصينية القديمة. ومن الواضح من الكتابات 
الأولى التى استشهد بها نيدهام أن الصينيين أدركوا وجود علاقة مع القمر منذ ما قبل 
الميلاد» ع كان عليه الحال في اليونان. وهناك كثيرٌ من التفسيرات المكتوية عن ذلك الشأن 
والتي تُركز على ارتفاع المد المدهش في نهر تشين-تانغ 8مة1160-1© قرب هانغشو 
2807 والتى» حسب الأسطورة: كان سبيها روح كاهن مُجرم ظالم معن يُسمّى 
وى تسو هسو 150]-و]» 13> حيث تم إلقاء حثمانه في النهر. لكن نيدهام» يتبع الباحث 
ريفيد مول 710111 .11 ويقتيس عن وانغ تشهونغ عمناطك عصةٌ/اآ. الشكّاك المعروف في 
القرن الأول للميلادء الذي يستنتج بعباراتٍ وثيقة الصلة: «أخيرًا فإن ارتفاع الموج يتبع 
ظهور مُحاق القمرء إنه أصغر وأكبرء وأكثر كمالًا أو أقل» ليس الشيء عينه مُطلقا. إذا 
صنع وى تسو هسو الموجات» فإن غيظه لا بد وأن يكون محكومًا بأطوار القمر. ١١‏ 

من العصر الأول لرصد ارتفاع المد ركز الانتباه على انتظام «حالتي المد والجزر 
الربيعي». سواء مع اكتمال وتغيّر القمرء أو تفاوتها الموسمي في قوّتها. وكانت التجربة 
مختلفة عن المدود اليومية التي تظهر في أورويا وعلى سواحل الصين. يستشهد كلّ من 
مول ونيدهام بالإنشاء في القرن الأول للميلاد لجدران البحر المرتفعة لتحمي وادي النهر 
من الفيضانات التي يُسببها ارتفاع المد. على أي حالء لم يكن لدى الصينيين ما يُكافئ 
الفلاسفة الطبيعيين الأوربيين اللاجقين. بحلول القرن الثامن عشرء كان لم يزل الكُتَّاب 
الصينيون يناقشون الأساطير الخارقة للطبيعة في تفسير أحوال المد والجزرء وفي الوقت 


بتطتع]5975 :50123 عط د ماع مدمطعط7 لع نتلصك]1 لمج 11065 عط ,50هة11019 عع02018 ,لتتككتة د[ 
76-7 .2 ,1898 ,مخطع11011] ,جامأوه80. 
64 11 .م ,11150157 علكتامع كن 5 ى :11065 ,نتدع 80 123530 ,خطع تتحامتة. 
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ذاته» كان البحارة الصينيون لا يزالون يربطون بشكلٍ واضح أحوال المد والجزر بالطور 
الفكري: مَككم التحرتة ‏ وعلد هدم النقطة الكحيرع.: تمكتنا القول :يأنة فى كل "الاوقات 
والبلدان كان يُوجّد انقسام في فهم أحوال الك والجزر بِين الفلاسفة والبحارة العمليين. 
حتى في القرن العشرين وفي إنكلتراء قرّرت الكاتبة هيلاري بيلوك 86110 .11 أنه ليس 
هناك عالم نظري بحدٌّ ذاته بل بحَّارٌ هاي مُتحمسء وكتبت: «عندما يكون [المنظّرون] في 
منصب الأساقفة يتكلّمون عن المدّ والجزر» فهذا ليس بالضرر الكبير؛ لأن البحّار لا يأبه 
بأي شكلٍ إلى نظرياتهم بل يمضي بمعرفة حقيقية.» من ا محتمل أن سخرية بيلوك فيها 
صفاقة لكنها تُعبر عن عدم وجود ثقة حقيقية وعميقة بين البحّارة والمنظرين» وكان من 


الصعوية بمكان أن يكون بينهما صلة. '” 


(5) المبحث الخامس: اليونانيون 


اعتقد اليونانيون القدماء أن تأثير القمر كان يُقابل ويتعارض مع تأثير الشمس التي 
من خواصّها التجفيف والتيبيس» ويشكلٍ عامء امتصاص الماء. على النقيض من ذلكء 
ارقيظ القين' جالماء والرطوية :ومطول الطىه كما وعدوا أهق الليالي الهنافية يضقن 
البدر وضياؤه شعورًا بالبرودة والرطوية والانتعاش على هواء ليل البحر الأبيض المتوسطء 
ويترك كميةٌ وفيرة من الندى في الصباح الباكر (في الواقع؛ لأن درجات حرارة الهواء تكون 
عادة أدنى تحت السماء الصافية). وقد افترض اليونانيون القدماء أن القمر يؤثر أيضًا 
على تدفق سوائل الجسمء مثل الدم والسائل الشوكي المحيط بالدماغ. ومن المفارقات أن 
اليونانيين لم يُقيموا صلةٌ بين القمر والمد والجزر ويُحتمل أن ذلك عائد إلى صِعَّر المدى 
المدّي للبحر الأبيض المتوسط.'" ولعلّ هذا يُفسر لنا لماذا ذَُهِلَ جنود الإسكندر الأكبر 
المقدوني (توفي 1"٠ق.م)‏ 4165:3201 من مشهد المد والجزر عندما بلغوا المحيط الهندي 
الذي شاهدوه لآأول مرة."” 


'" 11-12 .2 ,1115017 عاتكتاسع نك لخ :1105 ,نتهع 8 0تتكه2آ بتاع ناته . 
"١‏ 2.92 ,210013 ,تدع ك8 ,كططتح 111111 


1 سارتون» جورجء تاريخ العلم» ج, ص 760 .١‏ 
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(1-0) هيرودوت (القرن دق.م) 


يقول هيرودوت (توفي 578ق.م) 1162000105 في إشارة إلى خليج أو فرع مّعين من 
بحر العيدء (وهو يجزر ويتدقّق يوميًا) كان هذا هو الوصف الوحيد الذي ذكره عن المد 
والجزر بشكلٍ صحيح. ولكنه لا يقول شيئًا عن سبب حدوث ذلك. فقد كان يصف بذلك 
الفاكض السنوي لنهر النيل: #فيما يتعلق بطبيعة هذا النهرء لم أتمكن من الحصول على 
أية معلومات» سواء من الكهنة أى أي شخص آخر. ومع ذلك كنت أرغب في أن أتعلّم 
مذهع كاذ التيل» انقذاء مق الانقلاف الخدوتر هلا وبسصن. ل إنافة ويه بوعدوها يكيل 
هذا العدد تقريبًا من الأيام, ينقص تدفقهء ويتراجع؛ بحيث يستمر منخفضًا طوال فصل 
الشتاءء حتى عودة الانقلاب الصيفي.» يقدم هيرودوت بعد ذلك العديد من الآراء التي 
طوَّرّها الآخرون لشرح هذه الخاصية في نهر النيل» ويُتبعها بشوع من جانيه يرقى إلى 
عزن الراتدل التفدهة لال فصل السشاء نإل الك العالهم شن الشتسى قوق ليبا ” 


(1-5؟) أفلاطون (القرن 4 ق.م) 


مع أن أفلاطون (توفي /5؟ق.م)ء اشترك مع معظم الفلاسفة اليونانيين بالاعتقاد أن 
الأرض حيوان: إلا أنه لا يعزو ارتفاع وانخفاض المياه إلى نفسهاء بل إلى تذبذبات السائل 
الموجود داخل الأرض. والغريب أن الجغرافي والرياضياتي الفرنسي جورج فورنييه (توفي 
١٠١م)‏ 010161 .0: في كتابه الهيدروغرافيا (1751١م).»‏ لم يكن يعتبر أن هذه الفرضية 
الأخيرة غير قابلة للتطبيق نهائيًا. " 


(0-؟) أرسطو (القرن ؟ق.م) 


تخبّط أرسطو (ثوفي ؟”"اق.م) 41156006 في آرائه حول سبب ظاهرة المد والجزر في 
البحار؛ فتارةً يعتقد أن سببها الرياح التى تولدها الشمسء"' وتارةً يعتقد أن سببها 


'" 387 .2 ,1 أتته2 ,065 01 112321131 ,تتتتطاتتخ طنتلآ0] ,كتتتج1آ1. 
؟" 2.387 ,10ط1. 


*" تارن؛ و.وء الحضارة الهلنستية, ص؟؟". 
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الصخورء حيث قال بوسيدونوس الرودسي (توفي حوالي ١‏ 5ق.م) 20560610115 إن أرسطو 
يعزو مد وجزر البحر في (قادس) إلى التكوين الصخري للساحل هناكء وقد وجد أن هذا 
الكلام محض هراء.ء خصوصًا وأن ساحل إسبانيا مُستى ورملي وليس صخريًا.'” 

ورد موضوع المد والجزر في كتاب أرسطو عن «الآثار العلوية» أى ما يُصطلح عليه 
الآن «الأرصاد الجوية» ضمن موضوع الزلازلء مُعتبرًا إيّاهد مجرد وسيلة مقارنة. وقد 
استمر تأثير رأي أرسطو حتى القرن ١١م؛‏ ليُعاد مُعالجته على أساس أن المد والجزر من 
الظواهر البحرية.“” 

وقيل إنه كان يشعر بالحيرة الشديدة بسبب عجزه عن فهم ما يُسمّى مدَّ مضيق 
يوريبوس 565046 115(ةننائ حيث تُوجَد تيارات مدّية محلية طويلة معروفة في المضيق 
بين البر الرئيس لليونان وجزيرة يوبيا 5110062. لقد كان المد والجزر غير مُنتظم جدًا 
بالمعنى الذي استخدمه سلوقوس الكلداني فقد كان اضطراب تواتره المحلي في فترات غير 
الك والتوؤر تاخما. عن الطشي 1 5 

المقتطف الآتي مأخوذ من الفصل الرابع من الرسالة المنسوبة إليه (حول الكون) 
والموجهة إلى الإسكندر الأكبر المقدوني. وهي تُشير إلى أن المد والجزر يحدّث مرّتّين. وتذكر 
أن المد والجزر الكبير يُوجّد في شمال أوروياء وأنه أكبر في البحر الكبير منه في البحر 
الصغير. وتشير إلى تواتر المد والجزر وعلاقته بحركة القمرء ولكن كما لى كان من خلال 
الإشاعات المنتشرة في وقته. وليس من قبيل الاستنتاج. بشكل عام تتعارض هذه المعلومات 
مع ما هو مؤْكّد من تخبّط أرسطو في تفسيره لظاهرة المد والجزر؛ ولذلك يتبيّن أن الرسالة 
منسوبة إليه وليست من أعماله وأقواله. 

قال أرسطو (الزاتف): «تُوجّد أشياء مُمائلة لتلك الموجودة في البحر أيضًا؛ لأنه في 
كثير من الأحيان تتشكّل الفجوات في الماء عن طريق الأمواج المتراجعة» وتتقدّم الأمواج 
القادمة, وأحيانًا تتراجع مرةً أخرى وأحيانًا تتسارع بشكلٍ مُستقيم للأمام ... وغالبًا 
ما تُوجّد أيضًا ثورات بركانية مُلتهبة في البحرء وتتدفق النوافيرء وتّفتح أفواه الأنهار, 
وتنبعث الأشجارء وتنشأ دوامات وفيضانات؛ تقابل تلك التي تصاحب الريح في كثير من 


.12 بطاع]5775 :50121 عط جنآ وتتعططدهطعطط 0م01 ك1 الحتح 11065 عط ,0نتة1101 عع :601 ,كتج‎ 2. 81 "١ 
.5 10 سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى (أحكام التنجيم والآثار العلوية), طاء المجلد لا. ص‎ 5 
عاكتأمع نك لخ :11065 ,نتهع 50 0كهجآ بتاع وحاتتة0.‎ 1115017, 2. 7 5“ 
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الأحيان؛ البعض في عرض البحر العميق» والبعض الآخر في المضائق والخلجان. ويُقال 
إن العديد من الانقلابات والانحسارات في البحر تأتي دائمًا مع القمر وفي أوقات مُحدّدة. 
باختضان يما أن العداعين تتاللة مع كحش ما بعطاة ذوناله عل : نحو خشابة الوواة 
والأرهن بو لجسي ويلك لماك فر قونى إل إنناء وهر يفقى الخطدائدق لكل امالة] 
أى قد تحافظ عليها بطريقة غير مُتغيرة.»؟" 

نخلّص مما سبق أن أرسطى قد فشل في التعرّف على أي نمط إيقاعي سببي بسيط 
يربط بين حركة المدّ والجزر وجاذبية القمر والشمس. 


(5-5) بيثياس المسيلي (القرن “اق.م) 


يعتقد أن الرحالة والتاجر بيثياس المسيلي (توفي 9/"ق.م) 2910635 أول من اقترح أن 
سبب ظاهرة المد والجزر هو علة كونية أى شروق وغروب القمر.'" ويعود السبب في 5 
ذلك إلى رحلاته البحرية خارج البحر المتوسط؛ لأن حركة المد والجزر داخل المتوسط 
ضئيلة لا تلفت الانتباه. أما على شواطئ المحيط الأطلسي فإن المد يرتفع بشكلٍ واضح 
للعيان. ونَّا كان الأقدمون يُخضعون القمر كُراقبتهم اليومية؛ فليس من المُستبعد أنهم 
لاحظوا وجود علاقة بين المد والدورة القمرية.١”‏ 

يمكن اعتبار هذا التأكيد على وجود علاقة من نوع ما بين القمر وحركة المد والجزر 
نقطة الانطلاق في أبحاث المد؛ فقد تمّ نشره في كنات بيتؤامق (حول المحيط)؛ وهو الآن 
مفقود لكن اقتبس منه المؤلفون القدماء. لم يكتشف بيثياس فقط أنه كان يُوحّد مدّان 
عاليان بكل يوم قمريء بل وجد أيضًا أن النطاق الواسع اعتمد على أطوار القمر."" 

وتقان انه اومن قاس رتقاعات اله" ]3 وذقا لكين فإخ بيفياس لفط مذ نواه 
٠‏ كويتات (أكثر من ١‏ كيلومترات) في الرحلة التي قام بها إلى بريطانيا في عام ©؟”"ق.م 


*" 387 .م ,1 أتتد ,065 01 113121131 ,تتتطاتتث متل01ظ ,كتتته1آ1. 

'' سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربي (أحكام التنجيم والآثار العلوية). ط١ء‏ المجلد لاه ص7١؟.‏ وانظر 
أيضًا: نخبة من العلماءء العلم وأزمنته» ترجمة: أيمن توفيق» ط١.ء‏ المجلد ١‏ ج5, المركز القومي للترجمة 
العدد ١1571كء‏ القاهرة. ١١١5؟,‏ ص؟١.‏ 

"١‏ سارتون» جورجء تاريخ العلم, ج؟, ص57 ؟. 


/؟ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


تقريبًا. وربما يكون مُبالعًا في هذا التقدير كثيراء سواء من بليني أو بيثياس» حيث إن 
مجالات امد تكون في بحر الشمال بيبحدول 1 متر. 4" 


(-0) ديكايارخوس (القرن "ق.م) 


ربما يكون ديكايارخوس المسيني (توفي ١56ق.م)‏ 55 أول من تنبّه إلى أن 
حركات المد والجزر لا تتأثّر بالقمر وحدّهء وإنما بالشمس أيضًا. 5" 


(1-5) إيراتوسثينس (القرن ”"ق.م) 
لم يشك إيراتوسثينس (توفي 55١ق.م)‏ 5 لحظةٌ أن المحيطات عبارة عن 
كتلة واحدةء'” من ناحية اتصالها ببعضها بعضاء وأن العالّم المأهول (في عصره أوريا 
وآسيا وإفريقيا) ما هو إلا جزيرة واحدة. وأشار إلى تشابّه المد والجزر في الْمحيطّين؛ 
الهندي والأطلسي."" وقد فسر ظاهرة المد والجزر مثل بيثياس أن سببها هو القمر."” 
ووفقًا للكتابات عن المد والجزر التي نسبها إليه سترابو. فإن هذه المدود «شاذة» 
لدرجة كبيرة حسب المفهوم الذي استخدمه سلوقوسء وهي موزرّعة بتوترات محلية في 
الفترة غير المدّية التي استحثها الطقس."؟ ويعتقد إيراتوسثينس أن تيارات المد والجزر 
تحدّث في البحر الأبييض المتوسط بسبب اختلاف في المستوى في النقاط المجاورة. '؛ 


"" 585 .2 ,0065 012 7325معط] عط 01 7امأدتط ع15ع02 لل بستتاتتة]3 ,لتمصعاظ. 
'" 389 .2 ,1 أتته2 ,065 01 112321131 ,تتتتطاتتخ طنتلآ0] ,كتتتج1آ1. 

*" هوثء جون إدواردء الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل» ترجمة: سعد الدين خرفان؛ 
سلسلة عالم المعرفة» العدد١‏ 4 4: تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويتء 7١١5م,‏ 
ص31 .١‏ 

*' سارتون؛ جورج: تاريخ العلم» ج؟. ص57". 

'" تعود فكرة المحيط الواحد إلى نيارخوس (القرن 5ق.م) وأرسطى وهيكاتيوس (القرن اق.م) 
وهوميروس. وهذا القول صحيحء ولكن هوميروس وهيكاتيوس كانا على خطأ عندما اعتقدا أن هذا المحيط 
عبارة عن نهر يُحيط بالأرض؛ حيث إنه يجري ثم يعود ويصبٌ في مجراهء لكن هذا الرأي يتعاررض مع 
فكرة كروية الأرض. انظر: سارتون» جورج: تاريخ العلم» ج27 ص8". 
"” تارن» و.وء الحضارة الهلنستية» ص؟١؟.‏ 
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(5-) بوسيدونوس (القرن ١ق.م)‏ 


عندما توجّه بوسيدونوس الرودسي إلى (قادس) في إسبانياء حيث أقام مدة شهر كامل 
هناكء لاحظ التيارات المائية في المحيط الأطلسي وحركة المد والجزر فيهء وقد عزا الظاهرة 
إلى وجود تأثير مشترك للشمس والقمر.'؛ كما وجد أن دورات المد والجزر السنوية 
تتؤاعقة مع لامك الي والانكلات و ولكحه كتزها عمف طق نس الك عاد:كزة كر إن 
نظرية الريح التي وضعها أرسطو."؛ 

كما انطلق بوسيدونوس من فكرة التعاطف الكوني ليقدم لنا - ريما - أول تفسير 
لحركة المد والجزر من خلال ربطها بأطوار القمر."؛ حيث كُتب لفكرة التعاطف الكوني 
أن تظهر مرةً أخرى لدى بعض الفلاسفة الطبيعيين في عصر النهضة» الذين يؤمنون 
بأن الأجسام يمكن أن تؤثر على بعضها بعضًا عن بُعدء عن طريق قوى سحرية من 
التكاظف' أى"الكجاديه آنأ الثكافن كح ذلك :ق. قول: مارسيلق: فيسكى: (توق 5 قاع ) 
وطك1 .21 في شرحه لكتاب «المأدبة» لأفلاطون: «كل قوة السحر تنطوي على الحُبء إن 
عمل السحر هو انجذاب شيءٍ إلى آخر بفضل تعاطقهما الطبيعي. إن أجزاء العالّم تُشبه 
أعضاء الحيوان» مُوحّدة فيما بينها في طبيعة واحدة. ومن علاقاتها المشتركة يُولّد حُب 
مُشترك ومن هذا الحب يُولّد تجاذب مشتركء وهذا هو السحر الحقيقي. وهكذا؛ [فإن] 
حجر المغناطيس يجذب الحديدء والعنبر يجذب القشء والكبريت يجذب النارء والشمس 
تسحب الأوراق والأزهار باتجاههاء والقمر يجتذب البحار.»؛* أي يُوجّد مواد تجذب إليها 
الحرارة فتتأثر بهاء ويُوحّد مواد أخرى لا تتأثر بالحرارة وتنفعل بهاء كما أنه يُوحّد مواد 
لا تتأثر بالمغناطيس وتنفعل به. 


17 سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى (أحكام التنجيم والآثار العلوية). ط١.‏ المجلد لا ص/”7. 

55 7 .2 ,11150157 عالتلتاأصمعن 5 م 1 ,م10 103510 رطع تا كتدج . 

'؟ 389 .2 ,1 أتتج2 ,6065 01 813221131 ,تتتتطاتتخ تلآ ,كتتتج1آ. 

'؟ فريليء جونء مصباح علاء الدين» ترجمة: سعيد محمد الأسعد ومروان البواب» دار الكتاب العربي» 
بيروت, ١٠١5م,‏ ص57. 

"؛ تارن» و.وء الحضارة الهلنستية. ص”:”7. 

"؟ سعيدء جلال الدين؛ فلسفة الرواق» مركز النشر الجامعي؛ تونس»: 1195١م:‏ ص/ا". 

56 الشوكء عليء الثورة العلمية وما بعدهاء دار المدى» دمشقء ٠مءص"5.‏ 
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لقد كرّس بوسيدونوس حزءًا من أعماله المكتوبة لمراجعة المعرفة المدّية في زمنه. 
للأسف لم يعُد عمل بوسيدونوس محفوظًا بل اقتبسه سترابى في كتابه الرائع الجغرافية 
لنطمة6602. وقد ظهر هذا الكتاب في سنة 5١‏ للميلاد وهنا بإمكاننا أن نقرأ نص 
بوسيدونوس الموجود عن النظرية المدّية: «عندما يرتفع القمر فوق الأفق إلى حدٌّ الإشارة 
البرجية ٠١(‏ درجة)» يبدأ البحر بالانتفاخ» ويُعزى بشكلٍ ملحوظ إلى كون القمر في خط 
الطول؛ لكن عندما بدأ الجرم السماوي بالانحسارء تراجع البحر ثانية» رويدًا رويدًاء 
ومن ثم غمر اليابسة مرة أخرى حتى وصل القمر إلى خط الطول أسفل الأرض .. 
يُصبح الفيض والغيض أكبر حوالي مرة من الاقتران (قمر جديد)ء ومن ثم يتناهى إلى 
أن يُصبح نصف القمر؛ ومرة ثانية» يزدادان في حالة البدر ويتناهيان ثانية حتى مُحاق 
نصف القمر. وإذا كان القمر في الحالات الاعتدالية (الميبل صفر)ء فإن سلوك المد والجزر 
يكون مُنتظمًاء إنما في حالات الذروة الشمسية (أقصى الميل)» غير المنتظم: بالنسبة إلى 
الكمية وإلى السرعة؛ فإن العلاقة تكون مُتناسبةٌ مع النقطة الأقرب لاقتراب القمر.» وقد 
كتب سترابى مضيفًا: «يُوجّد ينبوع في «معبد هيراكليوم» في قادسء وقد كان يظهر الماء 
[العنيه للحرك) تمفكل جماندي البقطواك: قليلة #ويكط رفت المدتوغ وشكل متهي مم تدفق 
وجريان البحرء حيث يفرغ في كل مرة من المد الفيضي ويملاً في كل مرة مع انحسار 
الجزر.» هذا الموضوع عن المد والجزر المعكوسين في البئر هى موضوع مَهم؛ لأنه يُمثل 
في الواقع الملاحظات الأولى للمد الأرضي (أي على شكل بِقَع مَدّية). مع أن الظاهرة في 
البئر كانت معروفةٌ لفترة طويلة من الزمن إلا أنه يظهر أن بوسيدونوس كان أول م 
يدرُسها في أثناء سفراته العلمية المذكورة آنقًا إلى إسبانيا. في حين أن مؤسيد نوسن كف 

بأن «الجزر» يحدّث في زمن مُّعين من تدفق البثر. إلا أنه لم يعتقد حقَا بأنه كان لدّيه أي 
شيء يتعلق بالمد والجزر. على كُلَّ ناقش سترابون المشكلة بالتفصيلء ووصل إلى استنتاج 
بأن الظاهرة يجب أن تكون ظاهرة مَدّية بعض الشيء.”؛ ظاهرة المد والجزر التي تظهر 
في الآبار ستعود للظهور مرةً أخرى من خلال محمد بن حوقل البغدادي اكوصلي (توفي 
بعد /771ه/ بعد //41م) وكيف قام بالتحدىهتيا والرد عل الخرفات الشلفة ينه 


©؟ 585-586 .2 ,6065 01 201165 عط 01 197مأقتط 0122156 لل بمستاتتة]3 بمتمصماظ. 
'؟ انظر الفصل الثالث تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين» فقرة ابن حوقل. 
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التفسيرات التي وردت أعلاه عند بوسيدونوس عن التفاوتات اليومية (مرَّتَين يوميًا) 
والشهرية (مرتين شهريًا) هي صحيحة تمامًا. ريما يفترض أحدنا أن «فعل المدة والسرعة» 
كان يعني بها بوسيدونوس أو سترابى ازدياد المستوى العالي وسرعة تعاب المياه عالية 
«المد»» وبالتالي فإن «السرعة» هي أكبر بقليلٍ عند المد والجزر الربيعي. غير أن تفسير 
ااقايه العو جلا رش كلفد الوا لحل ةن دق نمطا مل تحصك وروي 
يصل المد والجزر في الربيع إلى مستويات هي «الأعلى» حوالي الاعتدالين تقريبًا وإلى 
المستويات هي «الأدنى» عند الانقلايّين./؛ 5 

نخلص مما سبق إلى أن بوسيدونوس تمكن من المساهمة في نظرية تُقدم تفسيرًا 
لحركات المد والجزر على أساس الجذب الُشترك لكلّ من الشمس والقمرء وتمكن من 
خلالها أيضًا من تفسير سيب نشوء حركة أعلى المد وحركة أخفض المد.”؛ كما لاحظ 
بسكل ونؤقن وعرف بشكلٍ صحيح الأسباب العامة الكامنة وراء ظاهرة المد والجزر في 
البحار» وكيف تؤثر المقايلة والاقتران بين الأرض والقمر والشمس على هذه الظاهرة.؟؛ 

ويرى الباحث و. كابيل عللعمهقك .11 أن تفسير بوسيدنوس هذا كان آخر تفسير 
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(6-4) سترابو (القرن ١م)‏ 


كان سترابى جغرافيًا مميرّاء فقد قام بعدد كبير من الرحلات» وأودع معارفه الجغرافية 
بكتاب أسماه «الجغرافيا» وصلّنا كاملًا. ومما نجده في هذا الكتاب إصراره على القول 
بالمحيط الواحدء والدليل على ذلك برأيه أن المد والجزر ظاهرة تحدّث في كل مكان؛ لذلك 
يمكن لأي شخص أن يُبحر من إسبانيا إلى جزر الهند الشرقية./* 


"3 ,و2265 اوناع كنطالآ اصح ,11150157 عتكتامعقند ى :و1106 ,تتوع 80 103510 العامة 
8 .م ,1999 ,ع77308طامطةك . 

5 سارتون» جورج:ء تاريخ العلم» ترجمة: لفيف من العلماء. ج5. ط١.‏ المركز القومى للترجمة؛ العدد 
ار القاهرة, 58 ١‏ *كم ص .١6١‏ 

3 كلوزييه. رينيه» تطور الفكر الجغرافيء تعريب: عيد الرحمن حميدة, دار الفكرء دمشق» 6ام 
ص 730. 

95 سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى (أحكام التنجيم والآثار العلوية), طاء المجلد لا. ص/71. 

03 سارتون» جورجء تاريخ العلم» ج21 ص,7 .١‏ 
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وقال سترابى في أماكن أخرى إننا إذا ذهبنا غريًا بعيدًا عن العالّم القديم سنصل 
إل المنته ما لم يتدكل. يعض القارة» ويعترح أنه قد يكون فقا والهد أى أكثر من هذه 
الهيئات من الأرض على التوازي مع إسبانيا. وهذا ما نجده في الاقتباس الآتي: «إن أولئك 
الوق عافوا مق متكا ول لصفل بعول لاض : اولوق إفيم الكمو] تدرة مو عله تمظديه 
بسبب أي قارة اعترضتهم؛ لأن البحر بقي مفتوحًا تمامّاه ولكن من خلال الرغبة في الحلء 
ونُدرة التزويد. تتوافق هذه النظرية أيضًا بشكلٍ أفضل مع انحسار وتدقق المحيطات؛ 
لأن الظاهرة؛ سواء في الزيادة أو النقصان» موجودة ومُتطابقة في كل مكانء أو في كل 
الأحوال يكون الفارق ضثيلًاء كما لى كان ناتجًا عن إثارة بحر واحدء وهي ناتجة عن 
سبي واخك. يجب آلا نبب إلى هيبارخوس: الذي تارظن هذا الرآي: وذدكن أن التحيط 
يتأثر بالمثلء أى حتى لى كان الأمر كذلك, فلن يتبع ذلك أن المُحيط الأطلسي تدفق في 
دائرة» وبالتالي عاد باستمرار إلى نفسه. يتّفق سلوقوس البابلي مع هذا التأكيد. ولزِيدٍ من 
التحقيق حول المحيط والمدّ والجزر» نُشير إلى بوسودينوس وأثينودوروس (توفي سنة /ام) 
غم اللدّين ناقشا هذا الموضوع بالكامل: سثلاحظ الآن فقط أن هذا الرأي 
يتفق بشكلٍ أفضل مع توحيد الظاهرة؛ وكلما زادت كمية الرطوبة المحيطة بالأرضء كان 
من الأسهل تزويد الأجرام السماوية بالأبخرة من هناك»؟** 

وتشير الاقتباسات الآتية إلى أن سترابى ميز بوضوح بين موجات المد والجزر العادية 
والحقيقية. فهو يُعتبر أن موجات الك والجزر ناتجة عن الاضطرابات في قاع البحر؛ لكنه 
يميل إلى رأي أرسطو بوجود دور كبير للرياح؛ حيث قال: «لكن ارتفاع الأنهار ليس عنيقًا 
ومفاجنًاء ولا يستمر المد والجزر لأي مدة زمنية» ولا يحدث بشكلٍ غير منتظم؛ ولا يُسبب 
الغمر على طول سواحل بحرناء ولا أي مكان آخر. وبالتالي» يجب أن نبحث عن تفسير 
للسحي إها فى الطيقة الكوّة لقاع اعد أزاق كا نوكن فمن نشل البحف نه و الول » 
لأنه بسبب رطوبته يكون أكثر عرضةً للتحؤلات والتغييرات المفاجئة في الموضع.؛ وعلينا أن 
تدركءق هذه الأمون أن الرياع هي العامل الأكبن بعد كل خيء, القدني أكزن ذلك أن النيب 
المباشر لهذه الظواهرء ليس في حقيقة أن جزءًا من قاع المحيط يكون أعلى أو أقل من 
جزءٍ آخرء ولكن في ارتفاع أى انخفاض الطبقات التي ترتكز عليها المياه. من الواضح أنه 


"* 389 .2 ,1 غ"تة2 ,065 01 112321131 ,تتتتطاتتخ نتلآ0] ,كتتتج1آ. 


3 


نظرة الحضارات القديمة إلى ظاهرة المد والجزر 


من الخيال؛ أنه حدث في أي وقتِ مضى فيضان ساحقء للمحيطاتء وفي التأثيرات من هذا 
النوع التي تُواجههاء تتلقّى زيادةً ونقصانًا مُستقرّين ودوريّين مُعيِّنَين» ومع ذلكء لم 
يذكر ما يعتبره السبب المادي للمد والجزرء على الرغم من أنه قد ألمح بالفعل إلى الأبخرة 
المحيطة بالأجرام السماوية. إنه مجردء بعد أن شبّه أثينودوروس هذه الظاهرة بشهيق 
اشاقن الحيء كما يقعل شرا البوم؛ ولأنه بعد .طريقة الكاكنات النفية: الى تمن في 
شهيق وزفير أنفاسها باستمرارء وبالتالي فإن البحر بطريقة مُمائلة يحافظ على حركة 
مُستمرة داخل وخارج نفسه.» 


ازنك 


خريطة العالم كما وضعها سترابى في القرن (١ق.م)‏ (مصدر الصورة: سارتون» جورج: تاريخ 
العلم. ج7. ص9١.)‏ ونلاحظ كيف أنه أحاط اليابسة بكتلة مائية واحدة. 


كما وصف سترابى المد والجزر حول إسبانيا والبرتغال والخليج العربي وإنجلترا 
وإيطاليا والدنمارك. ووصف المد والجزر في قادس وعدم المساواة في المرحلة وربطها 
بشكلٍ صحيح مع عمر القمرء ولكن وصف الزيادة السنوية المفترضة (في النطاق) كان 
بلا شك يعتمد على الملاحظات غير الصحيحة. سترابى هو أول كاتب يُقدم وصفا للمد 


"* 390 .م ,1 أتتدط ,وع60 01 131تنتة]8 ,تتنتطتتخ ستلا80 ,كتتتد1آ1. 
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والجزر المداري وعدم المساواة النهارية. في إشارة إلى عدم المساواة السنوية في مستوى 
المياهء ولاحظ المراحل الدورية لنهر النيل والأنهار في الهند. »* 


(1-5) بلوتارخ (القرن ١م)‏ 

قدم بلوتارخ (توفي ١٠٠م)‏ 211322 نظريات العديد من الفلاسفة حول سبب المد 
والجزرء ولكن ملاحظاته على بيثياس تبين عدم دراسته للظاهرة. بينما يقول بلوتارخ إن 
معظم الفلاسفة اعتبروا الأرض بمثابة حيوانء إلا أنه لا يقول شيفًا عن نسبة المد والجزر 
إل كفس أق كرنه الهرة فعين من اماد مثل هذه المفاهيم ذُكرت من قبل سلينوس (القرن 


*'م) 15 .» وأيولونيوس التياني أو بليناس الحكيم (توفي ١٠٠م)‏ 08 15الط0110طه 
8ه وغيرهما.“* 


)٠١-5(‏ بطلميوس (القرن "م) 

كان بطلميوس (تُوفي حوالي 115م) '0016501 يعتقد بتأثير كوكب رُحَل على مياه البحر. 
حيث يمكن له أن يُولّد المد والجزر فوق معدلاته الطبيعية مُسببًا الفيضانات وتلوث 
الماء. 1ه 


(1) المبحث السادس: الرومانيون 


لقد كان على الرومان. خصوصًا بعد عصر القيصرء في كثير من الأحيان مواجهة المد الهائل 
الذي يزور سواحل البرتغال وفرنسا ويريطانيا العظمى."* لذلك ظهر عدد من المؤلفين 
وامهتمين بتفسير هذه الظاهرة. ويبدى أن صعود وهبوط المد كان معروفًا وشائعًا بين 
الزؤماق ويمكن الأبتدلال عليه بسيولة مخ :كلدل إشارة الشك 'اللاتيض الكلناف ميل 
5 و111116500 5/1 ا 


؟* 391 .2 ,1 تج ,065 01 8121131 ,تتتتطاتتخ تلآ ,كتتتج1آ. 
©* 2.392 ,1010. 
531 بطلميوس» المقالات الأربع» ترجمة: زياد الخفاجى» (د.د)ء يغدادء 6 ٠٠م‏ ص ١ه.‏ 
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(1-1) سنيكا (القرن ١م)‏ 


تحدث الشاعر الروماني ماركوس آنايوس لوكانوس سنيكا (توفي 54م) 01.4.1.560 
في كتايه (فارساليا 223153112) عن ظواهر المد والجزر في السواحل الفرنسية مُتساكلً 
بعمق عن سبب حدوث هذه الظواهرء حيث قال: «هناك البهجة نفسها على هذا الشاطى؛ 
لأنه يبدو أن الأرض والماء تتنازعان» حيث َك م هجرها وغمرها بدورها بالمحيط. هل 
المحيط هو نفسه الذي يلوح بموجاته من طرف المحورء ثم يُعيدها إليها؟ هل هي العودة 
الدؤوية للتموم اللبلية انق هاقاعها قيْل: ذللن» مل تمدن هد بها لإظعام لميتها: وتضخ 
البحر وترفعة نحو السمماء؟ دع أولئك الذين يسعّون لدراسة عمل الخلق يكشفون سر 
هذا اللغز. من ناحيتىء كما أخفتني الآلهة عن السبب العظيم لهذه الحركة العظيمة: أنا 
لا أسعى لقوديا 3 1 

هذا التصور من جانب سينيكا حول السبب لخدن للعمل الُنتظم للمد والجزرء 
وجاذيية القمر» لعام يفيه أ حيط ل عو ع ١‏ 


(5-1) بليني الأكبر (القرن ١م)‏ 


ربط الروماني كايوس بلينيوس سكوندوس (توفي 5لام) 5601120115 كتاتصتاط كنائه© 
أى بليني الأكبر بين ظاهرتي المد والجزر وتأثير القمر.'" فقد وصف في كتابه (التاريخ 
الطبيعي) دورة المد والجزر مرَّتّين يوميًا وحدوث أقصى مدى للمد والجزر بعد أيام قليلة 
من قمر الهلال أو البدر. وقد حدّد بليني الأكبر أن هناك فاصلًا ثابتًا محليًا دان اعون 
القمري والمد العالي التالي في موقع مُعين. كما وصف كيف يكون نطاق المد والجزر في 


"'* 392 .2 ,1 غ23 ,065 01 113321131 ,تتنتطاتتخ طنتلآ0] ,كتتتهج1آ1. 
“* 393 .0 رلاط1. 

5* 229 .2 ,1875 ,102001 ,11311 © لتقلططام قط ,00137 كى ,216212 حتدعل ,1833225055013 . 

١‏ ,لم50 لوعتط جاع 620 تتدع11ع تك ,توطمروتتع 660 لوعذوتقط2 01 1811560177 ع1 02 ,.2 .مقطك ,تإله12 
4 .2 ,1890 ,4001655 [ةتتحتطث ,1 .210 ,001 .1701. 

"١‏ يحياويء صلاحء الإبداع مصادفة أم ذكاء أم ماذا؟. مجلة الفيصلء العدد :55١‏ الرياض 195917م. 
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الاعتدالّين في آذار (مارس). وكانون الأول (ديسمبر) أكبر من الموجود في الانقلاب الصيفي 
في حزيران (يونيو)» وانقلاب الشتاء في كانون الآول (ديسمير)."٠‏ 

قال بليني الأكبر في «التاريخ الطبيعي»: «... كل هذه التأثيرات [المدّية] هي من 
النمط نفسه الذي ازداد بفعل التغيرات السنوية للشمسء ويرتفع المد والجزر «للأعلى» 
عند الاعتداّين وأكثر من ذلك بكثير في الخريفي منه في الربيعي بينما يكون «أدنى» حوالي 
الانقلاب الشتوي ا ذلك عند الانقلاب الصيفي ... وليس دقيقًا عند البدر 
ولا حتى عند الهلال بل بعدهما.» وهكذا يُقدّم لنا بليني التفسير الصحيح عن التفاوت 
الاعتدالي / الانقلابي» والذي يُناقض التفسير المنسوب إلى بوسيدونوس."7 

إذن فقد كان بليني على دراية بوجود فترة شهرية ثابتة تقريبًا لمكان مُعين؛ وتوصّل 
لحقيقة أن المدّ والجزر يحدث أعلى بالقرب من الاعتدالين منه قرب الانقلابين. وحقيقة أن 
المد والجزر على الساحل الخارجي يرتفع أعلى من ذلك الموجود على طول شواطئ البحر 
الأييض المتوسط. 75 


٠”‏ _111221115/11065/لطأعط/ مط طندا1011/ /:وم]خط ,2015 6021 لمتد 11065 ,ممتستده 2 ,تمستتتتطء5ك 
2-3-.2 ,2006 ,501.ث_20-021_110175ة. 

١"‏ 8-9 .2 ,1115017 عاكتاأسمعن 5 ىن :و1106 ,نتدع 5 123610 باطاعتصحاتتة0. 
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الفصل الثاني 


ملاحظة ظاهرة المد والجزر 
فى البحار والأنهار عند العرب 


0 
ف 


مقدمة 


نظرًا لأن أهم المدن العربية والإسلامية تقع على البحار أو الأنهار أو على مصبّات الأنهار, 
فإن نسبةٌ كبيرة من أرصاد المد والجزر التي لدينا تتعلق بهذه المواقع. هذه الأرصاد إما 
إنها سُجلت من قبل المؤرّخين الأقيمين في هذه المدن» أى من قبل الجغرافيين والرحالة 
الذين زاروا تلك المدن. 

وقد سجل لنا الجغرافيون العرب الكثير من مشاهداتهم وأرصادهم لظاهرة المد 
والجزرء وذلك سواء في البحار أو الأنهار. وقد حاولوا أن يُقدموا لنا كل ما استطاعوا من 
معلوماتٍ أو قصص أو آراء حول أرصادهم تلك. 

في الواقع لا يكاد يظهر أثر المد والجزر في الأنهار. والسبب في ذلك أنها صغيرة 
وتتحركء وبالتالي لا يظهر فيها أثر الجاذبية كما هو الحال في البحار والمحيطات.١‏ 

فالبحر يُشبه بركةٌ كبيرة وعميقة يرتفع فيها الماء ويهبط مع المد المحيطيء ويُعتبر 
النهر بمثابة قناة تؤدي إليه. ويُولّد الارتفاع والهبوط الإيقاعيّان للبحر أمواجًا تنتقل إلى 
أعلى النهرء أ كان سبب تذبدُب البحر. تبعًا لذلك» تعود موجة المد في النهر بأصلها 
مباشرة إلى المد في البحرء والتي تَنتّج في حدّ ذاتها عن عوامل تَشْكُل المد والجزر يسبب 


' مجلة الهلال؛ الجزء 1. السنة الأولىء أول فبراير (شباط)» القاهرةء 1491م: ص/7١5.‏ 
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جاذبية الشمس والقمر. وتتقدّم تلك الأمواج الطويلة في المياه الضحلة بسرعة تعتمد فقط 
على عمق الماء, وتّعتبر تلك الأمواج طويلةٌ عندما يكون طولها ضعف عمق الماء على الأقل." 

سنحاول في هذا الفصل إجراء مسح شامل لكل ما وصلّنا من أعمال الجغرافيين 
والمؤرخين العرب (المخطوط منها والمطبوع), وتوثيق أماكن أرصادهم للمدٌ والجزر سواء 
في البحار أو الأنهار. 

لكننا وجَدْنا أن لقي في البداية نظرةً سريعة على تعريف البحار عند العرب» وما هي 
التسميات الحديثة لأسماء البحار والمحيطات التى كانت شائعةً ومُنتشرة في كثّب التراث 
العلمي العربي. 


)١(‏ المبحث الأول: تعريف البحار 


قدم لنا الحسن بن البهلول (القرن 5ه/ ١٠م)‏ تعريقًا مُبِسطًا للبحارء مُنومًا إلى الدورة 
الهيدرولوجية التي تنشأ بين البحار والأمطار والأنهار. 

قل امن" الجملؤل: ناه البهار إننا' مني موا كنم كفيقة و الأرقن ومن شان اناه 
طلب العمق» فتنصبٌ المياه من الأنهار والأودية والسيول» فتستنقع فيه. فما كان من ذلك 
هذفان ونس قوق لكنة العذب. وما كان مُرًا أى مالحاء صار إلى أسفل لتِقّله. فإذا 
راك عليه السسسن مدي العدي لخدف لكوي ال كيدا ا نان هواءٌ “وما 


كان ون ذلك في اللطافة»نصان نتى ومطتا. إكطالا مسقييق القيادة ف الحص» مع كذزة 
ما يجري فيه من الأنهار والأودية» ل لسعته. وإنها لا تبقى,» بل كدنع اللشمين مدو لليقيا 
فيصير منه الندى والأمطار. ولا تنقص أيضًا؛ لأن الذي يرتفع منهاء ٠»‏ يعودل إليها في الأودية 


والأنهار. وريما نقصت البحار في طول الزمان. وربما زاد بعضها. ولا يستبين ذلك في قر 
عمر إنسانء ولا إنساتّين.»" 

أما التعريف الحديث للبحار والحيطات؟ فهو يُقرّر بأن البحار مسطحات مائية 
صغيرة إذا ما قورنت بالمحيطات التي تُكَد مسطحات مائية كبرى. 


* 55 .2 بتطاع]5975 :50133 عط مذ جاع تمصع ط0 0ع مك1 لصح 11065 عط ,0نته11011 عع 0601 بستتكتتجد. 
ابن البهلول» الحسن,ء المختار من كتاب الدلائل» اختيار وتقديم: إياد خالد الطباعء؛ وزارة الثقافة» الهيكة 
العامة السورية للكتاب» دمشق» ءّ ١‏ ٠م‏ ص 5 ١‏ 
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والحقيقة. هناك تقارب كبير بين تعريف ابن البهلول والتعريف الحديث. فالموضع 
العميق الذي افترضه ابن البهلول في تعريفه. لا يقل أهميةٌ عن الانتشار السطحي للكتلة 
المائية. ١‏ 

لقد سَمّى البحر بحرًا عند العرب لاتساعه وعُمقهء ولكثرة الماء فيه.ء سواء كان عذيًا 
أو مالحّاء و لغة العرب يُوجّد عدة مرادفات لكلمة البحر مثل: القميسء والقاموس» 
والعيلّم» والطّيّسلء والطيشء والخضم. واليم.* وذكر ابن فارس (توفي 559ه/5 ١٠٠م)‏ 
في كتابه «معجم مقاييس اللغة» في مادة «قَمَسَ» هذا النص: «قَمَسَ: الْقَافٌ وَالْمِيمُ وَالسينُ 
أَصْلٌ صَحِيحٌ يدل عَلَى عَمْس شَيْءِ في الْمَاِ وَالْمَاهُ نَفْسّهُ يُسَمى بِذَلِكَ. مِنْ ذَلِكَ قَمَسْتُْ 
الشيْءَ في الْمَاءِ: عَمَسْتَهُ. وَيّقَالُ: إن قَامُوسٌ الْبَحْر: 0 

وعلينا ألا نأخذ على العرب خلطهم بين «البحر» و«المحيط»؛ لأن ذلك يرتبط بالدرجة 
الأولى بالكشوفات الجغرافية التي كانت محدودة: وبالجغرافيين الُْنظّرين. 

كما أن هذا الخلط كان واضحًا في التراث اليوناني الذي وفد إليهم مُترجمًا. ففي 
مرحلة ما قبل الإغريق كان هناك تعبير اصطلاحي شائع هو «البحار السبعة»؛ وهو يشمل 
المحيطّين الهندي والجنوبيء والمحيط الْمُتجمّد الشماليء والمحيط الهادي الشمالي والجنوبي: 
والمحيط الأطلسي الشمالي والجنوبيء كلها كان يُطلّق عليها اسم بحر. وفي مرحلة ما بعد 
الإغريق» كان هناك تداخل بين تعريف البحر والمحيط؛ ففي (القرن 5ق.م) كان لا يزال 
تعبير البحار السبعة شائعًاء وبدأ يتم تخصيص لفظ المحيط للمحيط الهندي فقطء 
أما البحار السبعة الأخرى فهي: البحر الأحمرء والأسودء وآزوفء والأدرياتي» وقزوين, 
والخليج العربي." 

سترد معنا كثيرًا في النصوص العربية أسماء بعض البحار التي عرفوهاء وسنورد 
فيما يأتي قائمةٌ بها كما وردت عند العلماء العرب مع مُقابلاتها الحالية:* 


(1) النجر الأكدين: أطلى شن كلاكة تميظتحاك ماقنة وَهن البح الأنيكن المتوسط: 
والملحيط الأطلسى واليحر الهندي. 


0 عيدة» طلعت أحس محمد وحورية محمد حسين حاد اللهء جغرافية البحار والمحيطات, دان المعرفة 


الجامعية: الإسكندرية؛ /15991م: ص55. 
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؟) بحر الزنج أى بحر الحبش: المحيط الهندي المجاور لساحل أفريقيا الشرقي. 
بجي البدرزه أو رخن الزجان مره مركاسس مضيق جبل طارق. 


/ 1100 لبر الأبيض يه 


بحر الهند: المحيط الهندي. 
د البحر العربي. 
بحر فارس: الخليج العربي. 

بحر القلزم: البحر الأحمر. 
حدر يك البحر الميت. 
بحر أخلاط: يحيرة وان. 
بحر خوارزم: بحر آرال. 


1 

( 

ب 

)ب 

)د 

)د 

( 

( بحر البنادقة: 58 الأدرياتي». 
ب 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) بحر ورتك: البلطيق. 


5 محمدين» محمد محمونل» التراث الجغرافي العربي» طك”ى دان العلوم للطياعة والنشر, الرياض» ك6ام 
ص 9ه5غ:. 

' ابن فارسء أحمد بن زكريا القزويني الرازيء أبى الحسينء معجم مقاييس اللغة. ج5, تحقيق: 
عيد السلام محمد هارون» دار الفكرء بيروت» الام ص١‏ "؟. 

3 عنددنة» طلعت عفد محمد وحورية محمد حسين حاد اللهء جغرافية اليحار والمحيطات, ص١‏ 15-6. 
يوجد ٠١‏ تسمية أخرى للمُحيط الأطلسي جمعها الباحث عباس المسعودي من كل التراث الجغرافي 
العربي» وهي: أقيانسء وأقيانوسء ولبلاية» وبحر الظلمات؛ وبحر الظلمة» والبحر المحيط» والبحر الغربيء 
والبحر الغربى المحيطء والبحر المظلم المحيطء والبحر الكبير المظلم: والمحيط؛ والبحر المحيط الجنوبي» 
والبحر الأعظم: والبحر المحيط الغربيء والبحر المحيط بالمغربء والبحر الأعظم الغربي» وبحر المغربء 
وبحر أوقيانوس الغربيء ويحر أوقيانوس الأعظم.ء والبحر المالح المحيط؛ والبحر المغربي. عن: المسعودي» 
عباس فضل حسين. المحيط الأطلسى في التراث الجغرافي العربى الإسلامىء مجلة آفاق الثقافة والتراث» 
السنة رةه العدد 2/1 مركز جمعة الماجدء دبى» 1١6‏ “كم ص37 31-1 .١‏ 
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الصورة: مخطوطة خريدة العجائب وفريدة الغرائبء مكتبة الدولة» برلين» رقم (57017©28617 
)ء ص 7"ظ-ة و.) 


كما سترد معنا تقسيمات للمناطق الجغرافية» نوردها فيما يأتى حسب مساحتها 
(من الأكبر إلى الأصغر): 


)١(‏ الإقليم. 
(؟) الكورة. 
("؟) الرستاق. 
(غ) القصبة. 
(5) مدينة. 
(3) :القرية. 
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0 
ين 9 و 


خريطة توزع الأقاليم الإسلامية في القرن الرابع الهجري /العاشر للميلاد. (مصدر الصورة 
والتعليق: مجموعة من المستشرقين» تراث الإسلام» ترجمة: جرجيس فتح اللهء طىىء دان الطليعة 
للنشر,ء بيروت» الاكام ص2١53١.)‏ 


() المبحث الثاني: علماء القرن (؟ه/ 1م) 


)١1-0(‏ أحمد البَلاذّري 


تكلم أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْري (توفي 119ه/167م) عن نهر دجلة 
العوراء فقال: «حدّثنى جماعة من أهل العلمء قالوا: كان لدجلة العوراء وهى دجلة 
البصرة خورء والخور طريق للماء لم يحفره أحدء يجري فيه ماء الأمطار إليها ويتراجع 


ماؤها فيه عند المدّ وينضب في الجزر., ١"‏ 


وفي حديث سهراب بن سرابيون (توفي نحى 


ه/راةكم) عن صفة نهر دجلة العوراء قال: «وإذا خرج الخارج من نهر أبي الأسد 


٠١‏ البَلاذُري, أحمد بن يحيى بن جابر بن داودء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلالء بيروت: 154/8م: 
ص/757. 


دك 
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فإن دجلة العوراء تستقبله معترض له؛ فالطريق إلى البصرة على يمين الخارج ويُسرته 
إلى عبدسي والمذار وليس لها هناك مَصب ولا مخرج بل هي نهاية يلحقها المد والجزر., ١١‏ 

وقد أضاف ابن الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذاني (توفي نحى 
٠‏ ه/ نحو .م) إلى رواية البلاذري قوله: «وكان طوله قدر فرسخ)1"5.2"١‏ 


(؟-5) أبو القاسم بن خرداذبة 


ذكر عبيد الله بن أحمد بن خرداذية (توفي نحو ١٠/7ه/‏ نحو 847م) أنه «لكل مَرقى من 


مراقي الصين نهر عظيم تدخُله السفن ويكون فيه المد والجزر., ؟١‏ 
(؟) المبحث الثالث: علماء القرن (5ه/ ١٠م)‏ 


)١1-9(‏ سهراب بن سرابيون 


قال سهراب بن سرابيون: «إن البصرة على فيض لهاء وهذه الأنهار [الروافد التسعة] تصبٌ 
إليه والمدٌ والجزر يلحق إلى أواخرها ويجزر منها.»* وقد تحدث إبراهيم بن محمد الفارسي 
الإصطخري (توفي 757ه/1517م) عن الأنهار التي تمر بالبصرة: «وهذه الأنهار مخترقة 
بعضها إلى بعض؛ ولذلك عامة أنهار البصرةء حتى إذا جاءهم المد تراجّع الماء في كل نهار 
حتى يدخل نخيلهم وحيطانهم وجميع أنهارهم من غير تكلّف. فإذا جزر المد انحطّت 
حتى تخلوا منها البساتين وتبقى في الأنهار.»٠٠‏ كما ذكر أبى المظفر سبط ابن الجوزي 


"١‏ شهزاب: بن سوابيون: :تان .عحاقن الأقاليم 'السبعة إلى ثهاية العمارة 'أعتنى يفمكة وتصحيحة: 
هانس فون مزيكء مطبعة أدولف هولز هوزنء فييناء 9579١م:‏ ص75 .١‏ 

"' كل فرسخ عربي يقابل ” كيلومترات تقريبًا (بالضبط 5519,991/154 مترًا). فاخوريء محمود وخوام؛ 
١‏ الهمذاني» أحهذ بن محمد كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهادي» طى عالم الكتب» بيروت» كام 
ص ؟؟. 

1 ابن خرداذية, عبيد الله بن أحمد» المسالك والممالك, أوفست عن طيعة ليدن» دان صادرء بيروت» ام 
0000 

سهراب بن سرابيون» كتاب عجاتب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة. ص0١١.‏ 

.5 الإصطخريء أبو إسحاقء كتاب الأقاليم» تحقيق: مولر غوتاء 1/551م: ص8‎ ٠١ 
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(توفي 75:5ه/1515١م)‏ أن ملكشاه أقام في البصرة خصيصًا لمشاهدة المد والجرز فيهاء 
حيث قال: «وفي ربيع الأول توفي رئيس العراقيين أبو أحمد بن عبد الواحد بن الخضر 
النهاوندي على باب ملكشاه بأصبهان. وفيه سار ملكشاه إلى خوزستان؛ ودخل البصرة 
فأقام يومًا واحدًا لمشاهدة المد والجزر.» ١7‏ 

وأما عن سبب الملوحة التي في البصرة فيقول زكريا بن محمد القزويني (توفي 
ه87 م ): دوهي مدينة على قرب البحر كثيرة النخيل والأشجار. سبخة التربة, 
ملحة الماء لأن المد 06 البحرء يمشي إلى ما فوق البصرة بثلاثة أيام. وماء دجلة 
والفرات إذا انتهى إلى البصرة خالّطّه ماء البحر فيصير ملمحًا.» ١"‏ 

ومما ذكره إبراهيم فصيح الحيدري (توفي 599١1ه/ ١8/1١‏ م( في كتابه «تاريخ المجد 
في تاريخ بغداد والبضزة وحمب أكلة عفيما وان التضيزة زشاه ونا فيها من عجاقي الأقهان 
وغرائب النخيل والأشجار الممتنعة الحد والحصر مع ما فيها من المد والجزر في اليوم 
مرّتّينَ بحيث تمتلئ الأنهار والسواقي وكل عين وقد آلت إلى الخراب فلم يبقّ منها إلا 
الاسم واندرست آثارها فلم يبق إلا الرسم.»"' و«في بيان أنهار البصرة الموجودة في هذا 
العصرء الكبار المحصية والصغار التي لا يُحصيها عد ويجري فيها الماء من شط يُقال له 
قط العريء وهى مجتمع لبخلة والفرات ويتحصل لهذا الشط. والجميم الأفهان الك والحلر 
في اليوم والليلة مرَّتَين؛ مرة في الليل وأخرى في النهار وتختلف ساعات المد تقديمًا وتأخيرًا 
والأنهار الكبار لم تزل مملوءةً من الماء إلا العشار فإنه يخلى من الماء حالة الجزرء وأما 
الصغار فهى خالية أثناء الجزر فإذا حصل المدُّ امتلأت الصغار وازدادت الكبار التى 
تحرى هزه السقن وَكجْوم الأيان العديرة كا ريشن قط العري" ش 


٠"‏ ابن الجوزيء. سبطء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» ١‏ ج219 تحقيق وتعليق: محمد بركاتء كامل 
محمد الخراطء عمار ريحاوي؛. محمد رضوان عرقسوسي» أنور طالبء فادي المغربي» رضوان ماموء محمد 
معتز كريم الدين» زاهر إسحاقء: محمد أنس الخنء إبراهيم الزيبقء دار الرسالة العالمية» دمشقء 1١١5م,‏ 
ص١37.‏ 

القزوينيء زكريا بن محمدء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت؛ (د.ت)ء ص5١‏ 5. 

مجلة المُقتبس» العدد 8 يُصدرها محمد بن عبد الرزاق بن محمد كُرْد عَليء دمشقء ١‏ / 5/5١19م.,‏ 


ص8 .١‏ 
'' مجلة المقتبس» العدد /8» يصدرها محمد بن عبد الرزاق بن محمد كُرْد عليء دمشقء ١‏ / 5/5١19م,‏ 
ص ."3١‏ 
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(-5) أبو إسحاق الإصطخري 


ذكر إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري عددًا من الأماكن التي رصد فيها المد والجزر. 
في يجدينة عن خوزستان قال: «وتتّصِل زاوية من خوزستان بالبحر فيكون له خور 
يخاف على سفن البحر إذا انتهت إليه فإنه يعرضء واستجمع مياه خوزستان بحصن 
مهدي فيتّصل بالبحر ويعرض هناك حتى ينتهي في طرفه المد والجزر ويتَّسِع حتى كأنه 
من البحر» ؟" وقد كور تقل هده الرواية كل مخ: محمد بن حوقل البغدادي اللوضق (توق 
بعد /171ه// بعد /ا/اىم)."” وياقوت الحموي (توفي 7577ه/15595م)2" وعماد الدين 
إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفداء الحموي (توفي 1/77ه111721/4م)/؟" ومحمد بن علي 
البروسوي سباهي زاده (توفي/1191 ه/ركاهام)."" 

وفي حديث الإصطخري عن سجستان قال إن فيها: «نهر يُسمَّى سناروذ فيجري على 
فرسخ من سجستان وهو النهر الذي يجري فيه السفن من بست إلى سجستان إذا امتدَّ 
الماء ولا يجري إليهم السفن إلا في زيادة الماء» وأنهار مدينة سجستان كلها من سنارونء 
ثم ينحير فيأخذ منه نهر شعبة فيسقي مقدار ثلاثين قرية؛ ثم يأخذ منه نهر يُسمّى ميلى 
فيسقي رساتيق' " كثيرة» ثم يأخذ منه زالق فيسقي رساتيق كثيرة وما يبقى من هذا 
النهر يجري في نهر يُسمى كزكء وقد سكن هذاك سكر يمنع الماء أن يجري إلى بحيرة زره 
حتى يجىء المدّ فإذا جاءت أيام المد زال الشكّر ووقع فضل هذا الذهر إل بحيرة زره: 77 

وقد أشار عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي (توفي 
ه/7١»‏ ) إلى المد الحاصل في هذا النهر قائلًا «سناروذ: بالفقخ: وبعد الألف 


'" الإصطخريء أب إسحاقء المسالك والغلن: دار صادرء بيروت؛ ٠٠١5‏ م؛ ص5 5. وقد أعاد هذا الحديث 
مرة أخرى في كتابه كتاب الأقاليم» تحقيق: مولر غوتاء 1897م, ص" .١‏ كما اقتبس جزءًا منه مؤلّف 
مجهولء طريق الرشاد إلى تعريف الممالك والبلادء مكتبة بايزيد العمومية (رقم 5185): ص 7650ظ. 

”؟ ابن حوقل؛ محمد صورة الأرضء ج"؛ دار صادرء أفست ليدنء بيروت: 19/7م: ص/751. 

3 الحمويء ياقوتء. معجم البلدان» ج".: دار صادرء بيروت. 19555م,. ص ١٠50‏ 5. 

*؟ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان» المكتبة الثقافية الدينية» القاهرة. ٠‏ 00 رك 
*" سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء, أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك؛ تحقيق: المهدي 
عبد الرواضية. ط١.‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 7١٠٠٠م:‏ ص .57١‏ 

"١‏ مفردها رستاق» وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة. 

"" الإصطخريء أبى إسحاقء المسالك والممالك» ص57 5-١‏ 55. 


مه 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


ع اشم الذهن بموسيان: يأخذ من نهر هندمند. فيجري على فرسخ من سجستان» 
يتشكًّب منه عدة أنهّر يسقي الرساتيق وتجري فيه السفن أيام المد.»"" 

وفي حديث الإصطخري عن بحر فارس قال: دولهذا البحر في اليوم والليلة مرتان مد 
وحّزرء من حدٌّ القلزم إلى حدّ الصين حيث انتهىء وليس لبحر المغرب ولا لبحر الروم ولا 
لسائر البحار مد وجّزر غير بحر فارسء وهو أن يرتفع ناه قري من عشرة أذرع ثم 
ينصبٌ حتى يرجع إلى مقداره.*"''” وقد كرّر هذه الرواية كل من: محمد بن محمد بن 
عبد الله بن إدريس الإدريسي (توفي ٠57ه/75١1م)ء”‏ وأبى الفداء الحموي."” 

لكن ابن حوقل تحدث عن بحر فارس برواية أخرى أدقّ في تحديد الأماكن التي لا 
يحدث فيها مد وجزرء حيث قال: «ولهذا البحر مد وجّزر في اليوم والليلة مرتان من حدّ 
القلزم إلى حدّ الصين حيث انتهى» وليس لبحر المغرب من جانب المغرب ولا لبحر الروم 
من الجانب الشرقي مد ولا جزر إلا ما بالبحر المحيط في شمال الأندلس فإنه من ناحية 
جبل العيون إلى لب إلى أكشنبة إلى نواحي شلب وقصر بني ورديسن إلى المعدن ونواحي 
لشبونة وشنترين وشنترة فإن فيه مدا وجزرًا وزيادة تظهر ويرتفع الماء هناك فوق العشر 
الأذرع كارتفاعه بالبصرة ثم ينضب حتى يرجع إلى قدره الأول.» "” 

وفي حديث الإصطخري عن النيل قال: «ويأرض مصر بحيرة يفيض فيها ماء النيل 
يتصل ببحر الروم تُعرف ببحيرة تنيس, إذا امتدّ النيل في الصيف عَذَْبٍ ماؤها فإذا جزر 
في الشمال أوان الحر غلب ماء البحر عليها فَمَلّح ماؤها., ؛" 


*" البغداديء عبد المؤمن» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: السيد علي محمد البجاوي» 
طاء ج5,: دار الجيلء: بيروت: 11557م: ص55/. 

*" كرر هذه الفقرة مؤلف كتاب) هيئة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرض(؛ مخطوطة المكتبة 
الوطنية باريس» رقم ١5١5‏ 24783586 ص8 وكذلك ابن حوقل لكن مع تفصيل أكثر في كتاب (صورة 
الأرض(؛ ج »١‏ دار صادرء أفست ليدنء بيروت: 19/7 مء ص57. 

'" الإصطخريء أبى إسحاقء كتاب الأقاليم ص7 .١‏ 

"١‏ الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ط١»‏ ج١.‏ عالم الكتبء بيروت» 
5م ص57. 

"" أبو الفداء. عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان» المكتبة الثقافية الدينية» القاهرة, /1١٠"م:‏ ص7”". 
"" ابن حوقل؛. محمدء صورة الأرضء ج١ء‏ دار صادرء أفست ليدنء بيروت: "19/17م: ص/57. 

*" الإصطخريء أبى إسحاقء كتاب الأقاليم ص58. 


ا 
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الأقاليم, ص ).١5‏ 


وفي حديثه عن بحر الخزر قال: «وهى بحر مالح مُظلم لا مدَّ له ولا جزر».*57 
وقد كرّر هذه الرواية كل من: شمس الدين أبى عبد الله محمد الدمشقى (توفي 
/1"/اه/1717م)»"" وزين العابدين محمد بن أحمد بن إياس (توفي ١51ه/؟؟15م)‏ 


*" كدّر ذلك أيضًا مؤلّف مجهولء هيئة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرضء مخطوطة المكتبة 
الوطنية باريسء؛ رقم (2214 ©طةته)ء ص .7١‏ 
'" الإصطخريء أبى إسحاقء كتاب الأقاليم. ص5 5. 


لوا 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


صورة بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) وما يُحيط به. (مصدر الصورة: الإصطخري» 
أبو إسحاقء كتاب الأقاليم. ص9؟.) 


مضيقًا أنه: «وهى بحر صعب السلوكء كثير الاضطرابء شديد الأمواجء لا مدَّ فيه ولا 
جِرْر.»"” ويفسر أبى حامد الغرناطي (توفي 575ه/ ١٠1١1م)‏ سبب عدم حدوث مد وجزر 


"" الدمشقىء شمس الدين أبو عبد الله. نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء طبعة فرين وأغسطس بن 
“" ابن إياسء: محمد بن أحمدء نشق الأزهار في عجائب الأقطار. مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس» 
رقم (2208 56هتش)ء ص 5"5؟. 
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فيه بقوله: «وأما بحر الخزر ويحر خوارزم وبحر أخلاط ويحر أرمية والبحر الذي عنده 
مددكة القداين: وقين ةلمح المكان الصمان تون متقطعة عن اليص الأشوده ولذلك فين 
لحن لديا حرو ولة قد وإثما حى ناف له مايه من الأكيان الكار» وأكيرها كن الخو ؟” 


صورة بحر الخزر كما وردت عند الإصطخري. (مصدر الصورة: الإصطخريء أبى إسحاق» 
كتاب الأقاليم ص317.) 


*" الغرناطيء أبى حامدء تحفة الألباب ونخبة الإعجابء. تحقيق: إسماعيل العربي. ط١ء‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» المغرب: 191597 مء ص1/8١-11١1.‏ وقد أخذ عن أبي حامد الغرناطي: عبد الرشيد الباكوي» 
في كتابه «تلخيص الآثار في عجائب الأقطار»» مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس» رقم (2247 »05هتته)ء 


.١ 7260 ص‎ 


: 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
(؟-؟) شمس الدين المقدسى البشاري 


قال محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي البشاري (توفي نحى ١/1ه/‏ نحو 
كوم ) عن كهن الكلة: وؤالماءبالوصيرة تضديقة لآنه محمل:ق اسفن مق الأثلة" 4 وأما الماء 
اللاصق لها فغير حلى ولا طيب ويُقال فيه ثلثه ماء البحر وثلثه ماء الجزر وثلثه ماء 
الخمره لأع اناد إذا حرو جرت تنطوط الأقيان شلة النان هلها كموقي الحد فستشل 
تلك البلاذات.»'؛ وقد قال شاعر في مد وجزر هذا النهر: 


ويا حَبذا نهر الأيّلة منظرًا إذا مد في إبانه النهرٌ أى جزر"؛ 


وخدكنا آبْىَ الفذاء التحموي 'يشكل مفصّل أكش عن 'نهن الأبلةفقال» «والأيلة بلينة 
كد دويق وذلك بعد أن تتاو تقهلة ففة الورة ويسير نهر الأبلة الحية التمينة 

يتفرّع منه أنهار تسقي ما على جانبّيه من البساتين المُلتفة التي هي إحدى مُتنرّهات 
الدنيا ويجري نهر الأّلة مغربّاه ثم يعطف إلى جهة الشمال كالقوس حتى يلتقي مع 
نهر معقل عند البصرة فإذا مد البحر جرى نهر الأبّلة في نهر معقل ورجع الماء قهقرى 
حتى ينتهي المد وتأتي السفن من بحر الهند وتصعد من عبادان في دجلة إلى الأبلة 
وتصعد في نهر الأبّلة إلى البصرة» ثم تسير في نهر معقل إلى دجلة: وإذا جزر البحر رجع 
الماء وجرى نهر معقل في نهر الأبّلة وهما على ذلك دائمّاه ونهر معقل مع نهر الأَبّلة مثل 
نصف دائرة ودجلة بمنزلة الوتّر أو القطر وما تحيط به هذه الأنهر تَسمّى الجزيرة 
العُظمى وجميعها بساتين ومزدرع.»"* ويضيف أبى الفداء: «وأما الأبْلَّ فإنها في سَمْتِ 
الشرق عن الجضرة» وطلوحة جام اليه فصل إل :قم فمن مدقل عندهنا. يذ المتص» وأهل 


'؟ مدينة في العراق تيعد عن اليصرة مقدار (؟ كيلومترات). 

١‏ المقدسي البشاريء أبى عبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ط؟, مكتبة مدبولي 
55 المرزوقي» أبيو علي» الأزمنة والأمكنة, تحقيق خليل المنصورء طىن دار الكتب العلمية, بيروت» كام 
ص" 5غ:. 

"؟ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل تقويم البلدان, المكتبة الثقافية الدينية» القاهرة. ٠1‏ ٠”م»‏ ص”77. 
وقد اقتبس هذا النص مؤلّف مجهول لكتاب «طريق الرشاد إلى تعريف الممالك والبلاد», صا اظ. 
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تلك البلاد يسقون الماء الحلو عندما يجزر البحر. وأما بعد نهر معقل فلا تظهر الملوحة» 
ولا يؤثر فيه المد تغيرًا.» ؛؛ 
وقال البشاري: «وميراقيان لها رستاق واسع على نهر يصل إليه المد والجزر.»** 


(4) المبحث الرابع: علماء القرن (5ده/ ١١م)‏ 
(1-5) ناصر خسرو 


رصد أب معين الدين ناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي (توفي ١/15ه/88١٠م)‏ 
امد والجزر في عبادان التي تقع «على شاطئ البحر؛ وهي كالجزيرة إِذْ إن الشط ينقسم 
ففاك إلى سمي مما :يمل #بلوغها مقهنوا امن أى تاهيه بقار عبيون الاءويقم الحيط 
جنوب عبادان» ولذا فإن الماء يبلغ سورها وقت المد كما أنه يبتعد عنها أقل من فرسخَّين 
أثناء الجزر. ويشتري بعض المسافرين الحصير من عبادان ويشتري البعض الآخر 
المأكولات منهاء وفي صباح اليوم التالي أجريت السفينة في البحر وسارت بنا شمالًا وكان 
المد حلوًا مُستساغا لغاية عشرة فراسخ ذلك؛ لأن الشط يسير كاللسان في وسط البحر.»"؛ 

وقد ذكر ابن سعيد المغربى (توفي 7/44ه/87١1١م)‏ في الجزء الخامس من الإقليم 
الزالفة كاله الح القن كملق ى- نون لتكلة كرف ديا تستتمن :ةد رسطفة ( أماف رقن 
أمر غريب لم يذكره أحد غيره. كما أنه يُسمّي جزيرة «عبادان» ب «عبيدان» دون ألف 
بعد الباء؛ قال ابن سعيد: «وإذا صعد المد من نهر فارس لم يشرب من هذه المياه. "2 
ويذكرون أنه يصعد ستة أيام» وتحل البصرة طوله سبعة أيام من العين إلى العينء 
يَعنون من عباس إلى عبدان. وتقع عبدان على نهر فارسء وهى يدور بهاء فلا يبقى 
بينها وبين البر إلا قليلء حيث الطول خمس وسبعون درجة وثلاثون دقيقة والعرض 
إحدى وثلاثون درجة وخمس دقائق.»” 


؟؟ أبو الفداءء عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان»ء ص؟5؟. 
*؟ المقدسي البشاريء أبى عبد الله محمد بن أحمد, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط؟, مكتبة مدبولي 
القاهرة. ١195م,‏ ص؟١4.‏ 

.١5١ص خسروء ناصرء سفرنامة» تحقيق: يحيى الخشابء ط"؟, دار الكتاب الجديدء بيروت, 19/17م:‎ ١ 
كرر ابن سعيد المغربي هذه العبارة مرةً أخرى في كتابه «بسط الأرض في الطول والعرض»»؛ حقّقه:‎ *" 


ه١‎ 
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(5-5) أبو عبيد البكري 


تحدث عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (توفي /5/1ه/95١٠م)‏ أنه 
يُوجّد في بلاد السودان جزيرة أيوني على مقربةٍ من أوليل «وهي عند المد جزيرة لا يُوصَل 
إليها من البر وعند الجزر يوصّل إليها على القدم.»"؛ وقد كرر نقل هذه الرواية مؤلف 
مجهول (بعد القرن 5ه/3١م).”*‏ 

وفي حديث البكري عن صفاقس قال إنها تقع في «وسط غابة زيتون» ومن زيتها 
يمتار أهل مصر والمغرب وصقلية والروم» وربما بيع الزيت بها أربعين ربعًا بمثقالٍ 
وانحدء وفي خط لسفق الآفاق:.وإذا جز الماء بقيّت السفن في الحمأة فإذا مك جعت 
السفن وعامت, ولا بِدَّ من المد والجزر كل يوم.»”* وقد كرّر نقل هذه الرواية محمد بن 
عيد الله بن عبد المنعم الحميري (توفي . هه ١م‏ 


(6) المبحث الخامس: علماء القرن (0ه/١١م)‏ 
)١-5(‏ الشريف الإدريسي 


تكلّم الشريف الإدريسي عن أنهار البصرة بشكلٍ مُفصل حيث قال: «وجميع أنهار البصرة 
المحيطة بشرقيها يصب بعضها في بعض ويتشكّب بعضها من بعض وأكثرها يدخله المد 
والحون.مق البطض؟* هادا كان اليكل الاش هن انحن وكر اعت مهاه الأكهان ضيه فى 
البساتين والمزارع وسقتها وإذا كان الجزر انحجزت وعادت الأنهار جاريةٌ على حسب 


ف المغربي» أبي الحسن علي بن موسى بن سعيدء» الجغرافياء حققه ووضع مقدمته وعلق عليه: الدكتور 
إسماعيل العربيء: منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت». ١٠1511م,ء‏ ص .١61‏ 

55 البكعري» أبيو اعديك. المسالك والممالك, جك دار الغرب الإسلامي» بيروت» ام ص١17١1/.‏ 

'* مؤلف مجهولء الاستيصار في عجائب الأمصارء دار الشئون الثقافية» يغداد» 9/1١م,‏ ص5 .5١0-15١‏ 
'* البكريء أبو عبيدء كتاب المغرب في ذكر إفريقية والمغربء مكتبة الُثنى» إعادة طبع الجزائر /1/51م, 
بغداد» (د.ت). ص .”١‏ 

5 الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس,» 
طك؟ى مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت» ام ص١١‏ 73. 

"* اقتبس ابن الوردي في كتابه «خريدة العجائتب وفريدة الغرائب» هذا النص أيضًاء ص ؟١1١.‏ 


دك 
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عادتها. ومنها أنهار كثيرة مُحتفرة لا يجري بها ماء وإنما يدخلها ردع المياه الواصلة 
إليها مع المدء والغالب على مياه هذه الأنهار الملوحة.»** وقد أخذ عن الإدريسي محمد بن 
عبد الله بن عبد المنعم الحميري."” 

كما تحدّث الإدريسي عن نهر تستر الذي يجري في خوزستان» حيث «يخرج من نهر 
تستر نهر يُسمى بنهر المسرقان فيمر مغريًا حتى ينتهي إلى مدينة عسكر مكرمء وعليه 
هناك جسر كبير نحى من عشرين سفينةء وتجري فيه السفن الكبار ويتصل بالأهواز. 
وبين عسكر مكرم والأهواز ثلاثون ميلًا في الماء فإذا كان الماء في المد وزيادته في أول 
الشهن غبر هناك بالمراكبة وإن كان الجزر لم يمكن المراكب السير فيه لآن الماءا به يحِفٌ 
ولا يبقى منه إلا عدد منقطعة عن اتصال الجري».'* وقد تحدث أيو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري عن نهر تستر أيضًا فقال: «وبأرض خوزستان مياه 
جارية وأودية غزيرة وأنهار سائلة» وأكبر أنهارها نهر تستر, ويُسِمَّى دجيل الأهواز ... 
ولا يضيع شيء من ماء هذا النهر إنما يتصرّف كله في سقي الأرض وغلات القصب 
وضروب الحبوب والنخيل والبساتين والمزارع؛ وفيه المد والجزر.»”” 

وعندما تحدّث الإدريسي عن أخوار الصين ذكر أن «المد يدخلها من البحر والجزر 
يكون منها أيضًا في كل يوم وليلة مرَّتّين.** 

وذكر كذلك وادي سلا في الأندلس «وهدا الوادي يدخله المد والجزر في كل يوم مرّتَين 
وإذا كان الداتخلة التراعع يةزل:ذاكل الوادى ركذل تحرس :ف ونه خروهها 4 كما 
ذكر أبو الفداء الحموي أن «سلا مُتوسطة بين بلاد المغرب الأقصى وقريبة من الأندلس» 
وثربتها رمل أحمرء ونهرها كبير يصعد فيه المدّ وهي مدينة كثيرة الرخاء والرخص., ٠"‏ 


ف الشريف الإدريسي» محمد بن محمد نزهة اشتاق في اختراق الآفاق» طى ج عالم الكتب» بيروت» 
5مم. ص 75/5 

* الحميري؛ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء /19م: ص١ .٠١‏ 

لمكن الشريف الإدريسي» محمد بن محمد نزهة اشتاق في اختراق الآفاق» طى ج عالم الكتب» بيروت» 
مم ص7517. 

"* الجحميري. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطار» ص 50؟؟. 


** الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء ط١ء‏ ج١ء‏ ص١1.‏ 
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وذكر أن بوادي قابس يُوجّد «نهر صغير يدخله المد والجزر وترسي به المراكب 
الصغار وليس بكثير السعة وإنما يطلع المد للإرساء نحوًا من رمية سهم.»” وقد كرّر 
هذه الرواية محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري."7 

وفي الأندلس «مدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم (المحيط الأطلسي) والسور 
منها يصعد ماء البحر فيه إذا كان المد.»" وقد كرّر هذه الرواية محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الجحميري.؟7 

وفي حديثه عن لشبونة قال: «ومن القصر الْمُتقدّم ذكره إلى مدينة لشبونة مرحلتان 
ومدينة لشبونة على شمال النهر الْسمّى تاجه وهو نهر طليطلة وسعته أمامها ستة 
أميال ويدخله المد والجزر كثيرَا ٠‏ 

وقال عن نهر بوغو: «ونهر بوغى نهر كبير تدخله المراكب والشواني وماؤه يدخله 
المدّ والجزر أميالًا كثيرة ومنه إلى موقع نهر دويرة خمسة عشر ميلًا. وهذا النهر نهر 
كبير خرّار كثير الماء شديد الجرية عميق القعر وعلى ضفته مدينة سمورة وبين سمورة 
والبحر ستون ميلًا.» 5 

بعدها تكلّم عن أربعة أنهار أندلسية يحدث فيها المد والجزر أيضّاء حيث قال: 
«ومن هذا النهر إلى موقع وادي مينو ستون ميلًاء وهو نهر كبير عظيم واسع كثير 
العمق» والمد والجزر يدخله كثيرًاء والمراكب تدخله إرساءً وسفرًا لما على ضفتيه من 
القرى والحصون وفي وسط هذا الواديء وعلى ستة أميال من البحر حصن في جزيرة 
متوسطة النهر وهو في نهاية من الحصانة والمنع؛ لأنه على قمة جبل وعر ليس بكثير 
العلو ويُسمَى هذا الحصن أبراقة. 


** المرجع السابق نفسه. ص؟؟"؟. 

.١ أبى الفداء. عماد الدين إسماعيل» تقويم البلدان» ص55‎ ٠“ 

٠١‏ الشريف الإدريسيء محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ط١ء‏ ج١ء‏ ص7/0. 
"؟ الجحميريء محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص١‏ 550. 
"' الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء ط١ء‏ ج؟, ص57 0. 
*' الحميريء محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص57 ؟. 
“' الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ط١.‏ ج؟. ص"اغ 0. 
٠“‏ المرجع السابق نفسه؛ ص/7-7/. 
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مخطوطة بودليان» رقم (375 2020016 315). ص”.) 
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ومن نهر مينى إلى موقع نهر طرون ستون ميلا وهى أيضًا نهر كبير يدخله المد 
والجزر أميالًا كثيرة وعلى مقربة من البحر في وسطه جزيرة وفيها حصن كبير والنهر 
يضرب سورية من كلتا الناحيتّين وهو عامر كثير العمارات وله أقاليم وعمارات متصلة. 

ومنه إلى موقع نهر الأذر ستة أميال وهى نهر صغير لكنه يحمل المراكب الكبيرة 
إرساءً ومن هذا النهر إلى مصبٌّ نهر وادي مرار ستة أميال وهو أيضًا نهر كبير والمد 
والجزر يدخله وترسي به كبار المراكب وهى نهر جريّه من قريب وعلى موقع هذا النهر 
في البحر جزيرة صغيرة غير معمورة فيها مرسى وماء وحطب. 
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ومن موقع هذا النهر إلى موقع نهر شنت ياقوب ستة أميال ويُسمى هذا النهر 
نهر أناشت وهو نهر كبير كثير الماء رحب الفناء يدخله المد والجزر وتطلّع فيه المراكب 
الكبار نحوًا من عشرين ميلا وهناك قنطرة عظيمة عدد قسيّها خمس قسيٌّ كبار جدًا 
وارتفاعها بمقدار ما يدخله المركب الكبير بقلاعه وعلى طرف القنطرة حصن عظيم 
يُسمَى أناشت.772 

ثم أشار إلى المد والجزر في نهر أرتقيرة: «ومن الماء الأحمر إلى أرمدة ستة أميال 
وهو حصن كبير على مقرية من البحر وله عمارات وقرى مُتصلة ومنه إلى حصن الفارو 
وهو حصن كبير جدًا وبه أثر كنيسة عظيمة ومن الفارو إلى وادي أرتقيرة وهى نهر 
يدخله المد والجزر وعليه حصن يُسمَّى مُنتويه ذبليه ستون ميلا وله زراعات وحراثات 


0 -. 
(« 


(5-؟) أبو حامد الغرناطي 


تحدّث أبى حامد الغرناطي عن المد والجزر في البحر الأسودء لكن كان يقصد به المحيط 
الأطلسي وليس البحر الأسود الذي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا 
الصغرى ويتّصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور وبحر مرمرة ويتّصل 
ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش. حيث قال: «فأما البحر الأسود الذي يخرج منه 
بحر الروم ويينهما مجمع البحرّين الذي عرضه ثلاثة فراسخ؛ وطوله عشرون فرسحاء 
والله أعلم. وفيه الجزر والمد من طلوع الشمس يعلى البحر الأسودء وينصبٌ في بحر 
الروم من مجمع البحرّين»ء حتى يفيض في بحر الروم ويخرج على جوانب البحر حتى 
صل اكد إل كلت التسطتطضة» مسيزة شهور فق ساعة واحدة حتن إلى وفت الظون 
فإذا اسكوت القمس فق “كيه الفماء: عاسن التمر الأسود فعان ريحظييٌ' اللاء"من لجز 
الأخضر الذي هو بحر الروم في البحر الأسود إلى وقت مغيب الشمس فيستوي البحران 
ثم يعلو الأسود فيعود الماء يجري في مجمع البحرين إلى بحر الروم إلى نصف الليل» ثم 
ينصبٌ أيضًا في البحر الأسود إلى الصباح» يمد ويجزر كل يوم مرَّتين "7 


"" الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة الْمشتاق في اختراق الآفاق» ط١.:‏ ج”, ص/717/ا-/7/. 
0 المرجع السايق نفسه. ص 755 /. 
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كما تعرض زكريا بن محمد القزويني لذكر البحر الأسود (المحيط الأطلسي) معتمدًا 
رواية الغرناطيء ومضيقًا عليها قوله: «ولون البحر أسود كالحبر. وإذا أخذته في الإناء 
له قر 'افنه 'السواد» فد وال الجكن الأسون حضف قالبخر'الأخضر إلى الثوال: فإذا زالت 
القمس عاد الأمن معكوسا فيْصبٌ البمر الأخضن ف اليخر الأسود إلى مغيبن الشمسء ثم 
يعلى البحر الأسود ويفيض في البحر الأخضر إلى نصف الليل» ثم ينعكس الأمر فيعلى 
البحر الأخضر ويصبٌ في البحر الأسود إلى طلوع الشمسء وهكذا على التواثرء ذلك تقدير 


العزيز العليم.»:”" وقد كرّر نقل هذه الرواية زين العابدين محمد بن أحمد بن إياس. " 


(5) المبحث السادس: علماء القرن (/اه/ ١١م)‏ 
)١1-5(‏ أبو الحسن الهَرَوي 


في إطار حديث علي بن أبي بكر بن علي الهَرَوي (توفي ١71ه/5١172١م)‏ عن عجائب 
بخن الهذد ذكن أن اللجؤن اله الذي يخدث فيه ولا يُوحدَ مله في الربع المسكون إلا ذهن 


(5-؟) ابن جبير 


تحدث محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي (توفي 5١11ه/١17١م)‏ عن مدينة ثرمة في 
جزيرة صقلية وعن المد والجزر الذي شهده بنفسه: «والجزيرة بأسرها من أعجب بلاد 


*" الغرناطيء أبى حامدء تحفة الألباب ونخبة الإعجابء. تحقيق: إسماعيل العربي» ط١ء‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» المغرب. 1157 م: ص18١-4١1١.‏ وقد أخذ عن أبي حامد الغرناطي: عبد الرشيد الباكوي, 
في كتابه «تلخيص الآثار في عجائب الأقطار». مخطوطة المكتبة الوطنية بباريسء رقم (2247 ©ط328)ء 
ص 760 .١‏ 

'" القزوينىء زكريا بن محمدء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت» (د.ت)ء صغ ١‏ 5. وقد أعاد 
القزويني هذه الفقرة في كتابه «عجائب البلدان». مخطوطة مكتبة الدولة» برلين» رقم (.]تتقنتو ث 1162 
3).ء ص 77. 

'" ابن إياس؛ محمد بن أحمدء نشق الأزهار في عجائتب الأقطارء مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريسء 
رقم (2208 ©25تتى)ء ص5”؟5, 5715. 
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الله في الخصب وسعة الأرزاق. فأقمُنا بها يوم الخميس الرابع عشر للشهر المذكورء ونحن 
قد أرسَينا في واب بأسفلها ويطلع فيه المد من البحر ثم ينحسر عنه.» ١"‏ 


(7-؟) عبد الواحد الحراكثي 


ذكر عبد الواحد اكراكشي (توفي /7151ه/ ١5١1١حم)‏ أن الناس بنوا قنطرة بين مدينة رباط 
الفتح وسلا العتيقة على نهر الرمان» وهي مصنوعة «من ألواح وحجارة يعبر الناس 
عليها حين يجزر النهرء فإذا مد عبروا في القوارب.»*" 


(6-1) زكريا القزويني 


لدى حديث زكريا بن محمد القزويني عن جزيرة دورقستان قال إنها «جزيرة بين بحر 
فارس ونهر عسكر مكرم خمسة فراسخ في خمسة فراسخ, ترفأ إليها مراكب البحر 
التي تّقيِم من ناحية الهندء لا طريق لها إلا إليهاء وبها الجزر والمد في كل يوم مرتّين.*" 
وماؤها عذبء فإذا ورد المد عليها يبقى ملحًا كثيرًا.»'" وقوله «مرتين» إشارة إلى المد 
والجزر نصف النهاري. 


(0-7) ابن سعيد المغربي 


قال ابن سعيد المغربي عن التهر الكبير وموقعه في الأندلس: «وطول قرطبة؛ قاعدة 
الأندلس في مدة بني أمية» عشر درجات» وعرضها ثمان وثلاثون درجة ونصف. وهي 
عن غرمن: القون الكبينا الذئ عليه إشديلية. .هذا النون إها جين خانياء عن ا(شيلية. 
ويطهذ افيه كن المكنالمحيط اكنين وسعين ميل 00 


"" الهرويء أبو الحسنء الإشارات إلى معرفة الزيارات» ط١.,‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, ؟١١٠م,‏ 
ص "/ا. 

"" ابن جبيره محمد بن أحمدء تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارء تحقيق: علي كنعان» ط١»‏ دار السويدي 
للطباعة والنشرء أبو ظبيء ٠٠١8‏ مء ص5508. 
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كما تحدّث عن المد الكبير الذي يحدث في نهر يانه: «وفي شرقي نهر تاجه؛ منبع 
نهر يانه» الذي يمر على بطليموس. وهو كبير يصعد فيه المد نحى ستين ميلا في آخر 
عرض الإقليم السادس.2؟" 


(0) المبحث السابع: علماء القرن (8/ه/ 5 ١م)‏ 


)١-0(‏ شيخ الربوة 


ذكر شمس الدين أبو عبد الله محمد الدمشقى أن نهر قرطبة في الأندلس «يمد ويجزر 
كل ليلة ويوم.» '* ٍ 

أما البحر الأبيض المتوسط فيذكر أنه يمد ويجزر مثل المحيط الأطلسي: «ولهذا 
البحر الرومي مدّ وجزر مع امتلاء القمر ونقصانه منه» وله مد وجزر في كل يوم وليلة 
كما البحر المحيط منه.»'” طبعًا لا يقصد أن البحر الأبيض المتوسط مثل المحيط الأطلسي 
من ناحية قوة المد والجزرء وإنما من ناحية حدوث الظاهرة. فهي بلا شك أقوى في 
الخيط الأطلسي, ١‏ 


“" عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء مُحيي الدين؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح 
الأندلس إلى آخر عصر الموحٌدينء تحقيق: الدكتور صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية» صيداء بيروت 
لمم ص/70. 

“" اقتبس هذه الفقرة فقط محمد بن أحمد بن إياسء في كتابه «نشق الأزهار في عجائب الأقطار»» 
مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس» رقم (2208 ©47306): ص١17١+ .١154‏ كما اقتبسّها عبد الرشيد 
الباكوي» في كتابه «تلخيص الآثار في عجائب الأقطار». مخطوطة المكتبة الوطنية بباريسء رقم (47056 
7). ص18 لا. 

'” القزوينىء زكريا بن محمدء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت» (د.ت)ء ص .١50‏ 

"كران سهين المخرين هذه الحنارة اق اكتاده ريط الأزكو بق الطول والعرقوو سق ترام فرويط 
خينيس» معهد مولاي الحسنء تطوان» 15164١م؛‏ ص١١٠ .3‏ _ 

*" المغربيء أبي الحسن علي بن موسى بن سعيدء الجغرافياء حققه ووضع مُقدمته وعلق عليه: الدكتور 
إسماعيل العربي» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ١117١مء‏ ص17 .١‏ 

*" المرجع السابق نفسه. ص76١.‏ 

'* الدمشقىء شمس الدين أيو عبد الله نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء ص7١١.‏ 

5 الدمشقيء شمس الدين أيو عبد الله. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» ص9؟١.‏ 
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وفي حديثه عن المحيط الجنوبي - والذي يُدعى أيضًا بالبحر الجامد وبحر الظلمات 
فصن أصنظيفون» ,وهو ما يعرف خاليًا بالشرادالحيظ الهندي» حا بذكن المد,والهون قا 
جزيرة القمر الكبرى» وتحديدًا في الخليج الْمتاخم لجبال أصطيفونء فقال: «وفي هذا 
الجبل خليج عظيم الدفع؛ لا يستطيع مركب صغير أو كبير أن يدخله لشدة حركته 
وسرعة جريانه بالمدٌ والموج والغليان» دافعًا أبدًا من الجنوب إلى الشمال» وسعته نحو 
مائة ميل ومده وجزره هناك عظيم يرتفع في الأماكن المحصورة عن ستٌّ قامات, 
وينفرش في الأماكن المبسوطة نحو يوم. [و]يفعل ذلك في اليوم والليلة أربع مرات.»”” 

وفي حديثه عن وادي الفَرَّج في إشبيلية ذكر أنه «يأتيها من قرطبة يمد ويجزر في 
كل يوم.» "7" 


(5-10) أبو الفداء الحموي 


ذكر عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفداء الحموي أن بحر أوقيانوس «يقع 
في هذا البحر أيضًا المد والجزر في اليوم والليلة مرتّين.»؛” وقد كرّر هذه الرواية سباهي 
زاده. 56" 

وعن المدّ في نهر إشبيلية يقول الحموي: «ويقع في هذا النهر المد والجزر من البحر 
مثل دجلة عند البصرة ويبلغ فيه المد والجزر سبعين ميلًا؛ وذلك إلى فوق إشبيلية عند 
مكان يُعرف بالأرحىء ولا يملح ماؤه بسبب المد عند إشبيلية؛ بل يبقى على عذوبته.'” 
وقد أضاف-عل هذه 'الرواية سيافي زاده «ويين قصب ثهن إشييلية في البحص وبين 
إشبيلية خمسون ميلاء فالمد يتجاوز إشبيلية عشرون ميلا ولا يبرح المد والجزر فيه 
يتعاقبان :كل يوم :وليلة وكما: زان القمن نوما ؤآذ الث والراكن الا#كزال فيه امتحدارة مد 
التزى ساعدة مد للد 


”” المرجع السابق نقسه. ص8 ؛ .١‏ 

"* المرجع السابق نفسه. ص 550 ". 

*” أبو الفداءء عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان» ص ."١‏ 

“” سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» ص5-87 5. 
*” اقتبس هذا النص مؤلف مجهول لكتاب «طريق الرشاد إلى تعريف الممالك واليلاد»» ص؟١ظ.‏ 
"” سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» ص١/5-1/.‏ 


ا 


ملاحظة ظاهرة المد والجزر في البحار والأتهار عند العرب 


١٠ه/١١م)‏ أن المد في نهر إشبيلية يبلّْ * ميلا وليس 7١‏ ميلًا كما قال 
أبى الفداء: «ونهرها الأعظم الذي يصع المد فيه اثنّين وسبعين ميلا ثم يحسرء وفيه 
يقول ابن سفر: 


شق النسيم عليه جيب قميصِه فانساب من شطَّيه يطلب ثارَهُ 
فتضاحكت ورق الحمام بدَوحها هزءًا فضمّ من الحياء إزارّه.»8” 


أما عن المد والجزر قبالة شاطئ مدينة القطيفء وهي إحدى مدن المنطقة الشرقية 
ومركز محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية حاليًا فيقول الحموي: «وللقطيف 
سور وخندقء ولها أربعة أبواب» والبحر إذا مدَّ يصل إلى سور القطيفء وإذا جزر 
ينكشف بعض الأرضء وللقطيف خور من البحر يدخل فيه المراكب الكبار الموسقة في 
حالة “1ل واتحونيع “وقد كن هده الوؤاية شيافى كاذ4ة"* وق حديف لؤلقه محمول 
(بعد القرن 5ه/5١م)‏ عن تاروت ذكر أنها «بُليدة في الشرق عن القطيفء وإذا مد 
البحر أحاط بها وبأرضها فتصير جزيرةً» وإذا جزر البحر انكشفت بعض الأرض التي 
بينها وبين القطيفء فيصل إليها الناس بالبر.» ١١‏ ْ 

كما تحدّث عن مدينة نبزرت في الأندلس حيث قال: «ومدينة نبزرت على نهر يجري 
في شرقيها وعليه الّنازه ولها بحيرة حلوة في جنوبيها وبحيرة مالحة في شرقيها تصب 
كل واحدة منهما في الأخرى ستة أشهر فلا الحلوة تفسد بالمالحة» ولا المالحة تعذب 
بالحلوة ... قال الشيخ عبد الواحد: وهي مدينة خرابء والبحيرات بها حسبما ذكروا 
... قال العزيزي في أمر البُحيرتَين المذكورتّين: إنه إذا جاء الشتاء وكثرت السيول على 


4 المقري» أكمه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عياس» طقى ج31 دان صادرء 
بيروت» /11ام ص/ 6 .١‏ 

* أبو الفداءء عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان» ص١١١.‏ وقد اقتبس هذا النص مؤلّف مجهولء طريق 
الرشاد إلى تعريف الممالك والبلاد مكتبة بايزيد العمومية (رقم 5145), ص1١‏ ١اظ-8١٠و.‏ 

"سكام نزاذة :حسم بخ عل التتسوي ارضخ الفالك إل سحرقة البلداة واكمالك 05ب اف 

,)5185 مؤلف مجهولء طريق الرشاد إلى تعريف الممالك والبلادء مكتبة بايزيد العمومية (رقم‎ "١ 
و5٠ ص‎ 


1١ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


البحيرة فاضت على المالحة» ومدَّتهاء وإذا جاء الصيف قل المد عنها وغارت واشتغلت عن 
المالحة فتمد المالحة إلى أيام السيول.»”* 

أخيرًا يُحدثنا الحموي عن أحد أنهار أورباء نهر طنابرس أو نهر دنيبر كما يُسمّى 
حاليًا وكيف يعتريه مدّ كبير: «وأكبر الأنهار التي تنزل إلى بُحيرة طوما نهر طنابرس 
الطويل الكبير المد الذي عليه كثير من عمائر البلغار والترك وعلى هذه البحيرة مدن كثيرة 
وعمائر غزيرة وأكثر سكانها البلغاريون ومعظمهم مسلمون وفيهم نصارى.» ”1 

وتقع مدينة البلغار التي ذُكرت في النص في أوربا الشرقية قرب مدينة غازان 
الحالية في روسيا الوسطىء وينبغي أَلَّا يُخلّط بينها وبين بلاد بلغاريا الحالية.؟؟ 


(0-") ابن عبد الحق البغدادي 


تحدث عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطيعي البغدادي عن دير نهيا بالجيزة 
من أرض مصر فقال: «والماء يُحيط به من جميع جهاته في المدء فإذا انصرف الماء وزرع 
ظهر في أراضيه أنواع الزهر , 15 


(5-1) ابن بطوطة 


تحدث محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة 
(9لالاه//17م) عن كل المدن والبلدات التى زارهاء وما يحدّث فيها من مد وجزر. 
ففي حديثه عن البصرة قال: «والبصرة على ساحل الفرات والدجلة وبها المد والجزر 
كمثل ما هو بوادي سلا من بلاد المغرب وسوادء والخليج المالح الخارج من بحر فارس 
على عشرة أميال منهاء فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا كان الجزر غلب الماء 
الحلو على المالح» فيستسقي أهل البصرة الماء لدورهمء ولذلك يقال: إن ماءهم زعاق.»”1 


"؟ أبو الفداء. عماد الدين إسماعيلء تقويم البلدان, المكتبة الثقافية الدينية, القاهرة. /1١٠7م,‏ ص155. 
9 المرجع السايق نفسه.ء ص 537١‏ 

5 الشيرازي الشافعي» محمود, ايتداء دولة المغول وخروج جنكيز خان» ترجمة وتحقيق: يوسف الهادي» 
كريلاء. دان الكفيل» ١ 1١/‏ ص /ال/ا. 
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ملاحظة ظاهرة المد والجزر في البحار والأتهار عند العرب 


ولدى ذكره مدينة القسطنطينية قال: «وهي متناهية في الكبر منقسمة بقسمّين 
مهنا ته عظيم ,فيه امد والجزى على فكل وادي سلا من يلقن المقرب 1" وقمله يقضه 
بالنهر العظيم مضيق البوسفور حاليًا الذي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة. 

أما «مدينة كِنْبَايّةه وهي على خور من البحر وهو شبه الوادي تدخله المراكب» وبه 
المد والجزر وعاينت المراكب به مرساة في الوحل حين الجزر فإذا كان المد عامت في 
الماء.» وقد زوّدَنا ابن عبد المنعم الجميري بتفاصيل أكثر عن مدينة كنباية الهندية 
حيث قال: «مدينة بأرض الهند من مملكة بلهرى وهي على خليج من البحر أعرض من 
النيل» فيجزر الماء في هذا الخليج حتى يبدو الرمل وقعر الخليج ويبقى فيه اليسير من 
الماءء فيرى الكلب على هذا الرمل وقد نضب ماؤه وصار كالصحراءء فإذا أقبل المد وأحس 
به الكلب أقبل يحضر ما استطاع ليفوت دفع الماء فلا يُفيده ذلك ويغرقه.»؟1 

وفي «بلدة كاوي» وهي على خور فيه المد والجزر وهي من بلاد الري.» ١١"‏ 

أما «مدينة قوقة,» وهي بضم القاف الأولى وفتح الثانية» وهي مدينة كبيرة عظيمة 
الأسواق أرسينا على أريعة أميال منها بسبب الجزرء ونزلت في عشاري مع بعض 
أصحابي حين الجزر لأدخل إليها فوحل العشاري في الطين» ويقي بيننا وبين البلد نحى 
ميل فكنت نا نزلنا في الوحل أتوكّاً على رجُلّين من أصحابيء وخوفني الناس من وصول 
المد قبل وصولي إليها وأنا لا أحسن السباحةء ثم وصلت إليها وطفت بأسواقها.» ٠١١‏ 

وبخصوص سَنْدَابور الهندية فهي «جزيرة في وسطها ست وثلاثون قرية» ويدور 
بها خور وإذا كان الجزر فماؤها عذب طيبء وإذا كان المد فهى ملح أجاج.»"١١‏ 


** البغداديء عبد المؤمن؛ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: السيد علي محمد البجاوي؛ 
طاء ج؟, دار الجيلء بيروت: 1557م, ص501/56. 

”* ابن بطوطة: أبى عبد الله. رحلة ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»» ج", 
تحقيق وتقديم عبد الهادي التازيء أكاديمية المملكة المغربية» الرباط: 19517 ص 17-١١0‏ 

"+ المرجع السابق نفسه. ص١550.‏ 

5 المرجع السابق نفسه. ج54 ص7". 

* الحميريء محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص55. 

٠١'‏ ابن بطوطة: أبى عبد الله. رحلة ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»؛ ج5: 


ص 55؟. 


ا 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
(6) المبحث الثامن: علماء القرن (9ه//6١م)‏ 
)١1-6(‏ القلقشندي 


في حديث أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي (توفي ١15/ه/1518١م)‏ عن أحد 
أنظع إنهان لد لين وهو ذهو الشبيلية. دكن قادين الدى ميق وا كمرك معدا عيد أرسيظى 
وبوسيدونوس الرودسي وسترابى؛ حيث قال: «جزيرة قادس في البحر الرومي على يسار 
مصيّه. ويقع في هذا النهر المد والجزر من البحر كما في دجلة عند البصرة؛ ويبلغ المد 
والجزر فيه سبعين ميلا إلى فوق إشبيلية عند مكان يُعرف بالأرحىء ولا يملح ماؤه 
بسبب المدّ عند إشبيلية بل يبقى على عذويته, وبين إشبيلية وبين مصب النهر في البحر 
خمسون ميلاء فالمد يتجاوز إشبيلية بعشرين ميلاء والمد والجزر يتعاقبان فيه كل يوم 
ولفلة"وككما 5ن القفين دوجا دان المذواوالراكن لإنكزال فيه متهدرة هع الزن ضاهدة مع 
المدء وتدخل فيه السفن العظيمة الإفرنجية بوسقها من البحر المحيط حتى تحط عند 
سور إشبيلية., ١١”‏ 


(0-؟) محمد الحميري 

حيث قال: هي «جزيرة بقرب ساحل وادي القرى تضيق هناك الشعاب والجزائرء فيرصد 
أهل السفينة فتور الماء في أول المدّ وفي آخر الجزر وقبل طغيان الماء وشدّته., ؟١٠‏ 

)1( المبحث التاسع: علماء القرن ل اه/ركام) 

)١1-9(‏ ابن إياس 


في حديث زين العابدين محمد بن أحمد بن إياس عن البصرة ذكر أن «من عجائبها 
المد والجزرء وذلك أن الدجلة والفرات يجتمعان من أعلى البصرة ويصيران نهرًا واحدًا 


٠١‏ ابن بطوطة: أبى عبد الله. رحلة ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»؛ ج5: 
ص .51-7١‏ 


1 
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يجري من ناحية الشمال إلى الجنوبي» ويسمونه جزرًا. ثم يرجع من الجنوب إلى الشمال 
ويُسمونه مداه وذلك بحسب الريح في كل يوم وليلة مرتين. وفي ذلك يقول الشاعر: 


وجازر ليس له صولة إلا إذا ما هدت الريح 
وهو إذا ما سكنت ساكن كأنما الريح له رو ٠١13١5‏ 


(9-؟) سباهي زاده 


تحدث سباهي زاده عن البحر الأعظم (المحيط الأطلسي) فقال: «وأكثر ما يبلغ سالكو 
البحر الأعظم من جانب المغرب سفالة الزنج ولا يتجاوزونهاء وسبَّيّه أن هذا البحر 
طمن :ق البن الشمال :ف :ناجدة المشترق ونتكله ق ستواطع ككيزة: وككرت الحزاكن فى .فلك 
المواضع كالرانج والرنجات وقير والوقواق والزنج؛ وعلى مثله بالتكافق طعن البر في البحر 
الجنوبي في ناحية المغرب وسكنه سودان المغرب وتجاوزوا فيه خط الاستواء إلى جبال 
الس الت .مثها متابيم كيل من فحطئل اليدن متاك فيما بين حبان _وشعاب 'ذوات 
مهايط ومصاعدء يتردّد.قيه الماء :بالك والجزن الذاكفين“ؤيتلاظم فيُحطم السفق ويمتع 
السَلّاكء ومع هذا فليس بمانعه عن الاتصال ببحر أوقيانوس من تلك المضائق» ومن 
جهة الجنوب وزاء تلك الجبال معد وخرت علضمات اتصالها. ولغ يشافل ويدلك: :ضار 
بر المعمورة وسط ما قد أحاط به باتصالء وفي خلال هذا البر مُستنقعات مياه كثيرة 


.5١ص المرجع السابق نفسه.‎ ٠١” 

٠١"‏ القلقشنديء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» صبح الأعثى في صناعة الإنشاء. تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين وآخرونء ط١.ء‏ ج0, دار الكتب العلمية» بيروت: 15/17 م: ص777. 

.55١ص الحميري. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء‎ '١* 

٠“‏ ورد هذان البيتان في «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري» ج١ء‏ ص555؛ لكن في أول شطر من البيت 
الأول وضعت كلمة «زاخر» بدلا من «جازر»» ونعتقد ما ذكره ابن إياس أصح؛ لأنه يشمل معنى الجزر 
ولي الؤخرء'من ناحية أخرئ اقحبنى هذا النض 'نفسةمؤلف وثزهة المليين ومنية الأديب الأنيسن »اج 3 
موسوي حسينيء عباس بن عليء تحقيق: خرسان محمد مهديء المكتبي الحيدري» قم؛ 551١م,‏ ص١07.‏ 
٠٠١‏ ابن إياس» محمد بن أحمدء نشق الأزهار في عجائب الأقطارء مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريسء 
رقم (2208 ©4125)ء ص؟7؟١.‏ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


مختلفة المقادير؛ فمنها ما استحق بعظمته اسم البحر كبحر نيطش الأرمني وبحر الروم 
وبيحر الخزر.»"١١‏ 

وق إطار كديع عق «البيون لتقام اتكن: مولت مهمول: (توق يذل هيعد 
7م ): «وفيه يحدث المد والجزر مرَّتَينَ في اليوم والليلة من حدود القلزم حتى الصين. 
والتدهن ان ونان اناه ومرتفع و واله. ردهي اوقل الكا ووكش كوف أن كن سر الا 
يكية اك والجضر إلا جريادة أنامحفاضن: الام "اليماب »1 :وقولة «مكنين» إشازة إن 
الم والجرى قضفب النماري: 


.١1١؟-١١١ص سباهي زادة» محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك»‎ ٠١" 
مؤلف مجهولء حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق وترجمة عن الفارسية: السيد يوسف‎ 
الهادى, الدار الثقافية للنشر, القاهرة, ؟ا. لكام ص١ ؟.‎ 


11 


الفصل الثالث 


تفسير ظاهرة ا مد والجزر 
عند العلماء العرب والمسلمين 


مقدمة 

من المعروف حاليًا أن ن المد والجزر ظاهرة جغرافية- -فلكية طبيعية تنشاً من عدم تساوي 
جاذبية َّ من القمر والشمفن للأرض 5 ا المختلفة ة وأن ن النصف 0 0 
البعيدة. ويتأرجح المد والجزر وفقًا لتغيّر مواقع الشمس والقمر من الأرض بالتبائٌد أو 
التلاقى أو الانحراف على مدار الشهر. وعند تلاقى القمر والشمس على مستو واحد من 
الأرض - كما يحدث في أول الشهر ومُنتصفه - يحدّث المد الأعظم. 

توجد نظرية حديثة تحاول تفسير المد والجزر تقول بتكوين موجة مدّية كُبرى في 
المسطح المائي في المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي. وهذه الموجة تندفع من الجنوب 
إل الشمال تتفرعة إل كلده شقي: فق الخيطات الذكيرة بوتتفرغ الوجة الف تدتخل 
المحيط الأطلسي في شماله إلى فرعين: أحدهما يدخل بحر الشمالء والآخر يُواصلٍ سيره 
إلى حرو ا -0 الو المدّية القام ف امار يسواحل فرنسا الشمالية 


زنويت ينخمل يينهقا دن تزه ناعتان ولاه جل حاص شمن 3 اله او 


كما أنه تُوجَد عوامل طبيعية أخرى - إضافةً لجاذبية الشمس والقمر - تؤثر على 
ظاهرة المد والجزر كالرياح واتجاهها؛ إِنْ عندما تهبٌّ الرياح نحى الشاطئ فإنها تُسرع 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


من دخول التيارات المتولّدة عنها إلى الخلجان: وبذلك يزيد ارتفاع المدّ أكثر من المقدار 
المحسوب لهء وقد يحدث قبل وقته, وقد تجعله الرياح يستمرٌ في ارتفاعه مدةً طياة 
وإذا كان اتجاه الرياح نحو البحرء فتؤخْر من حدوث المد وتُقلّل من ارتفاعه. أيضًا يق 
الضغط الجوي على ارتفاع الماء» فإذا ارتفع الضغط انخفض الماءء وإذا انخفض 1 
ارتفع الماء." 

ويبدى من خلال أشعار عرب الجاهلية أنهم عرفوا ظاهرة المدّ والجزرء كما سجِّلوا 
لنا ذلك؛ فقد قال سهم بن حنظلة الغنوي (نحوى ١/اه//‏ نحو ١٠15م):‏ 


مَد الخليجٌ ترى فى مده تأقًا وفى الغوارب من آذِيّهِ حدّبا 


ويقصد بالتَّآّقَ شدة الامتلاءء أما قوله «وفي الغوارب ...» أي تسمح سعة الخليج 
بتكوين الأمواج العالية." كما ذكرت الظاهرة في أشعار اللاحقين من باب الاستعارة» وهو 
ما نجده في قول سبط بن التعاويذي (توفي 5/5ه/817١١م):‏ 


تختلف الأيام فى أهلها مثل اختلاف المدّ والجزر 
وما لإنسانيتي شاهد عندي سوى أني في خسر؛ 


وقد قدم لنا اللغوي البارز أبىو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (توفي 
٠١/4‏ حم) كل ما وصلّه من أوصاف العرب اللغوية لعملية جزر البحر واسم 
ما يجزر عنه, حيث قال: «حَرَّنَ البحر يجزر حزرًا وانجزرء والجزيرة ما جرر عنه. 
ابن دريد: سُمّيت جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرضء وقال ثبر البحر - جزر والدبر - 
قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها., ' 


" أبو حجرء آمنة, المعجم الجغرافيء ط١ء‏ دار أسامة, عمان» 9١٠٠مء‏ ص5 55. 

" جبرء يحيى عبد الرءوفء التكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلكء مجلة مجمع اللغة 
العربية في الأردن» العدد 7 5» ينايرء عمان» ١1955‏ م, ص7. 

؛ العمريء ابن فضل الله. مسالك الأيصار في ممالك الأمصارء ج7١.‏ ط١ء‏ المجمع الثقافيء أبو ظبيء 
آم صاره. 1 
* ابن سيدهء علي بن إسماعيل؛ المخصصء تحقيق: خليل إبراهيم جفال» ط١ء‏ ج", دار إحياء التراث 
العربيء بيروت» 1197م, ص 1-١6‏ 
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اتقسم "العلماء. 'الغرب :الذين 'فشروا ظاهرة المد والجزن في اليحار من التاحية 
الفيزيائية والفلكية إلى ثلاثة فرق: 


)١(‏ فريق اعتمد نظرية جاذبية القمر والشمس. 
(؟) فريق اعتمد نظرية تمدٌّد الهواء بتأثير الحرارة. 
(؟) فريق اعتمد نظرية الرياح. 


والواقع أنهم كلهم كانوا على حق؛ إِنْ إنها عوامل وجدّها العلماء العرب في أثناء 
دراستهم للظاهرة؛ لكن بعضهم اعتقد بتأثير أحد هذه العوامل أكثر من غيره. 

وقد وصف لنا العلماء العرب المدَّ والجزر نصف النهاري والمد الفيضي أو العالي أو 
المرتفع الذي يحدث في أوائل الشهر العربي ومُنتصفه. وقاسوا الاهتزاز المدّي وربطوا بين 
المدّ والجزر وأطوار القمر.١‏ 

من الناحية الاصطلاحية؛ أطلق العرب في العصور الوسطى لفظي المد والجزر على 
مفهومين مختلفين:" 


)١(‏ على الحركة الرأسية للمياه. المقصود بها ارتفاع مستوى سطح البحر 
وانخفاضه في اليوم والليلة مرّتين. 

() وعلى الحركة الأفقية للمياه بمعناها الواسع ويقصد بها التيارات البحرية 
بشكلٍ عام. 


فق الناهية العملية “انوا يتحدوخ: أنه يتوكن: فل املح أن يعرف تحركالت امد 
والجزر الخاصة بكل منطقة سيّبحر إليها؛ إذ بدون معرفتهما تتعرّض سفينتهم لأخطار 
الارتطام بالصخور كما لا يستطيع تعيين وقت دخوله المرافى. 

نشير أخيرًا إلى أنه في حين تمَّ وضع جداول (أزياج) فلكية خاصة بحركات الكواكب 
والأجرام السماوية» وإقرار معظم الفلكيين والبحّارة العرب بوجود تأثير مُتبادل بين 


' عبد العليمء أنورء البحار في كتب البلدان» مجلة قافلة الزيت» العدد لاء المجلد ١‏ رجب ٠7‏ 5١اهه‏ 
إبريل-مايوء تصدر عن شركة أرامكوء الظهران» 157١م‏ ص 0. 

" عبد العليم» أنورء الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسلة عالم المعرفة» العدسد١١»‏ تصدر عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت: 1517/5١م:ء‏ ص .١77‏ 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 


11 مد وجزر نصف يومي 
0 مد وجزر يومي 
2 مد وجزر مختلط 


خارطة توزع المدّ والجزر في العالم. ونلاحظ من خلالها أن العلماء العرب قد وصفوا لنا الأنواع 
الأساسية للمدّ والجزر التي تظهر في المناطق الواقعة بين خطّي عرض 7١(‏ درجة جنويًا -7 
درجة شمالا). وهى المناطق التى وصلوا إليها. (مصدر الصور: /013.058ءصكلةا.دة/ /:وصاغط 
5-ع معان م110 ملو ) ١‏ 


المد والجزر وظهور القمر؛ إلا أننا لم نجدهم قد قاموا بوضع جداول بمواعيد حدوث 
المد والجزر على مدار الشهر العربيء حتى في الرسائل والكثّب المخصصة لدراسة هذه 
الظاهرة. لكن أبى معشر البلخي وضع طريقةً فلكية عامَّة يمكن من خلالها معرفة 
مواقيت المد والجزر. 

ريما لم تظهر مثل هذه الجداول؛ لأن السبب يعود إلى عدم عمومية الظاهرة 
وكون معظم البلاد العربية والإسلامية لا تتأثَّر بهذه الظاهرة كما أنها لا تؤثر كثيرًا 
على الواجبات الدينية» اللهم فقط بالنسبة للبلدان التي يرغب أهلها بالحج عن طريق 
البحر. 

إن يتميز المد في البحر المتوسط والبحر الأحمر بتغيّراتِ ضعيفة في مستوى سطح 
البحر. لكن تيارات المد والجزر القوية تظهر في مضيق جبل طارق (مجمع البحرين) 
حيث تصل تيارات المد والجزر إلى ” متر/ ثانية. ونظرًا لكون ارتفاع سطح البحر المد 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين 


والجزر ضعيفًا على طول الساحلء فقد بقيّت ظاهرة المد والجزر غير مُكتشفة على طول 
ساحل البحر الأبيض المتوسط لفترة طويلة." 

في حين أننا سنجد ظهور هذا النوع من الجداول في دولةٍ مثل بريطانيا كونها 
محاطة بامحيط الأطلسي ويحر الشمال والقنال الإنكليزي وما يُسمّى بالبحر الأيرلندي؛ 
إن هناك حاجة ماسة وكبيرة لوضع جداول للمد والجزر تساعد في حركة الملاحة البحرية 
النشبظة حدًا. 


)١(‏ المبحث الأول: علماء القرن ("ه//1م) 


تأسّست في القرن هركم أولى النظريات العلمية العربية التي حاواة تعسير ظاهرة 
المد والجزر. فقد حاول كل من الكندي وأبي معشر الفلكي وخدع أشدن افستر هذه 
الظاهرة والذي سيكون له أثر لعدَّة قرون لاحقة. وقد كتب عن هذه الظاهرة في هذا 
القرن تسعة علماء بين مُجِدَّد ومُقلد. 


)١1-١(‏ محمد بن عبد الملك الزيات 
والجزر».* لكنها للأسف لم تصلنا لمعرفة رأيه في هذه الظاهرة. 
(١-؟)‏ علي بن ربن الطبري 


تناول علي بن ربن الطبري (توفي نحو ٠5”5ه/855م)‏ في كتابه «فردوس الحكمة» 
موضوع المد والجزر واعتبر أن سببها المباشر هو القمر؛ حيث قال: «ويكون الجزر والمدّ 
أيضًا في البحر بالقمر., ٠١‏ 


“4 _وع111221115/110/لطأعط/ مطدطند2011/ /:5ماغط ,20195 6021 لمتج 11065 ,هتتستدم© بتمتتتتطء5ك 
1-.2 ,2006 ,201.ث_320-031_110175. 

ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت)» 
ص ؟/؟. 


الا 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


في الصورة أربعة مُخططات من تقويم بروسكون 8170115605 (حوالي ١557‏ تقريبًا) «الصفحة 
العلوية اليسرى: «تعبر البوصلة عن حالات المد العالي عند موانئ ساحل جاسكون (خليج 
بيسكاري :(815©8)»» حيث لديها جميع «أقمار الجنوب الغربي»؛ وإلى اليمين «تنقيط» على 
طول الساحل الشمالي لفرنسا من بريطانيا إلى فلانديرسء تتضمّن دونفيرء مع الجنوب الغربي 
إلى «الأقمار الغربية».» (الصفحة في الأسفل) مُخطّط مدّي من أجل حساب أوقات «المد العالي» 
حسب عمر القمرء عند المرافئ مع أقمار جنوب جنوب غرب 5517 (اليسار) وأقمار جنوب 
غرب 511 (اليمين). التقويم الذي أخذت منه هذه الصفحات يُعتقد يأنه للسيد فرانسيس دراك 
2306 .5. (مصدر الصورة والتعليق: 19 .2 ,1115017 عتلتامعن5 ى :و1102 ,طعت حاتتهه.) 


1 ابن ربن الطبري, فردوس الحكمة في الطب» تحقيق: محمد زبير الصديقىء مطيعة آقتاب» برلين» 
مم ص؟77. 
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(١-؟)‏ الجاحظ 


قد يكون الجاحظ (توفي 5755ه/815م) من أوائل العلماء الذين تناولوا موضوع نقد ما 
يتناقله عامة الناس من تفسير لظاهرة المد والجزر في البحارء وذلك في رسالته «التربيع 
والتدوير». فهو يريد أن يصل لسبب عقي مُقنع بعيدًا عن المقترحات الغيبية. ويصل في 
النهاية إلى أن للقمر دورًا فاعلًا ورئيسًا في الظاهرة. 

قال الجاحظ: «وما تقول في المد والجزرء أمن مَلكِ يضعٌ رجلا ويرفع رجلًا؟ فإن 
كان كذلك فلعلٌ مُديِّر الفلك ملك ولعلّ صوت الرعد صوت زجر ملكء فندع الفلسفة 
ونأخذ بقول الجماعة؛ أم نزعم أن المد والجزر من نفس الجواذب إذا جذب وإذا رفع! 
وما تقول في قول من زعم أن القمر مائي وأشبه الكواكب بطبيعة الأرضء فإنما يكون 
الجزر والمك على مقادير جذبه للماء وإرساله له ذلك معروف في منازله ومَجاريه يعرف 
ذلك أهل الجزر والمد.» ١١‏ 


)4-١(‏ الكندي 


أفرد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (توفي 5057ه/875م) رسالة خاصة بعنوان 
«رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزر».٠‏ وهي من أوليات الرسائل المتخصّصة في معالجة 
هذا الموضوع والقائمة على نظرية التمدّد الحجمي للمواد. 

وبحسب تقييم سزكين لهذه الرسالة» فإنه يرى أنها «بعرضها المسهب في إطار 
المصادر حول الموضوع نفسه. فإنها قائمة بذاتها دون نموذج سابق مباشرء فعبارته 
تمد العبارة الوحيدة التي أُقيم فيها الظاهرة الكونية بلا ثغرة. والفرق بين عبارة الكندي 
والوضيف اليك وكين نح روشكل رقن حدق أنه اسكيذل .فى الوقف العاقين بالف ظمير 
الحركي جذب القمر والشمس.» ١‏ وهو الرأي الذي يُخالفه فيه المستشرق الألماني إيلهارد 
فتدمان .1 عندما درس هذه المقالة» وقرّر فيدمان أن الكندي و عه هذه 
الرسالة وهو متأثر بأرسطو.؟١‏ 

لكننا في الحقيقة سبق وأن وجدنا في الفصل الأول من هذا الباب كيف أن أرسطو 
كان مُتخبطًا في آراته وتفسيره لهذه الظاهرة؛ فمرة كان يَنسبها للرياح» ومرة للكُتل 


13 الجاحظ, أيو عثمان» الرسائل الأدبية, دان ومكتية الهلال» طك؟”ى بيروت» ا ٠5م‏ ص "//غ5. 


رف 
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الصخرية الساحلية. دون أن يأتي على ذكر أي دور للقمر. باستثناء الرسالة المزيفة 
المنسوبة إليه, والتي لا يُمكننا اعتبارها تُحِسَّد أفكار أرسطو؛ لذلك فإننا تُرجح رأي 
سزكين حتى تظهر دلائل وقرائن مُغايرة لذلك. 

مما يلفت إليه الانتباه أن الكندي ربط من خلال رسالته بين حركة القمر وحركة 
المد والجزر واعتقد بوجود أثر"' متبادل فيما بينهما."٠‏ 

قال الكندي «فإن القمر إذا صار في مشرق موضع كان أول وقوع ضوته عليه 
فابتدأ في الحمى وقبول الزيادة في الأجزاء. إلا أن [ذلك] أظهر ما يكون في الماء؛ فكلَّما 
علاء كان حن ذلك الموضع له أشدء حتى يصير في وتد سماته. فهى نهاية قبول ذلك 
[الموضع] للحرارةء لحركة القمرء ونهاية مده؛ لأن الأجرام كلما حميت احتاجت إلى مكان 
أوسعء كما قلنا مُتقدمًا. فإذا انحدر عن ذلك الموضع الذي فق رس لمعا طن جد 
الموضع من الأرض المُنفعل به.» ١‏ 


"' حققنا الرسالة ووضعنا متنها في الباب الثاني اعتمادًا على نسخة موجودة ضمن مجموع آيا صوفيا 
رقم (25850175784832) (5: اظ-لاهاو). 

٠١‏ سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربي «أحكام التنجيم والآثار العلوية». ط١ء‏ المجلد لا ص7”5. 

*' تناول المستشرق الألمانى إبلهارد فيدمان م6 .2 دراسة ما كتبه الكندى عن ظاهرة المد 
والجزر في بحثه الذي يَحَدل عنوان: 067 122تتتطث ,نا مصننا عطا!اظ تعطن أكتتءد5 وفص -له عطل] 
4 .7 1921 ,67 .2/0 كلأونؤطا. حيث يذكر فيدمان في هذه المقالة أن الكندي تأثر بأرسطوء ويذكر أنه 
تُوجّد في المخطوطة نفسها التي كتب فيها الكندي فصلًا حول «لون السماء»؛ والتي ترجم منها فيدمان 
سابقًا فصلا آخر يتحدّث فيه الكندي عن المد والجزر. ويعرض لطريقة الكندي في البحث فيقول: إنه 
يأتي ألا بالملاحظات التجريبية للوقائع وما يتعلق بها وتُعرّض بطريقة منظمة ثم يشرح جوهرها ثم 
يبحث عن أسبابها. ولا شك بان هذه المنهجية علمية بامتياز. 

نعلم أن للقمر أثرًا آخر غير المد والجزر فهو يُقلل من دوران الأرض حول نفسهاء وهو ما يجعل 
اليوم على كوكبنا يدوم ١5‏ ساعة بعد مرور 5,1 مليار سنة؛ بينما كان اليوم ٠١‏ ساعة فقط قبل مليار 
سنة؛ ولو لم يُوجّد القمر نهائيًا لكان اليوم على الأرض لا يزيد عن / ساعات, تسطع فيه الشمس من 
5-١‏ ساعات فقط. عن: كومنس, نيل كومنسء ماذا لى لم يُوجّد القمر؟ مجلة علوم وتكنولوجياء تصدر 
عن معهد الكويت للأيحاث العلميةء العدد 59", الكويتء يناير /ا551١م,‏ ص8 .١‏ 

* الكنديء رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزرء ص ١١50‏ ظ. 

المرجع السايق نفسه. ص ه60 ١اظ.‏ 
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رأي الكندي هذا سيتيعه روبرت غروستيست (توفي 7ه5ام) عأ5 ]0055 .1 
بشكل أو بآخر في رسالته عن المد والجزر» ولكن لم يستطع غروستيست أن يصل إلى 
مستواة؟٠‏ مع-أن:“بيتهما أكثل:من “4 :سنة؛ حنية إن المطلع على رسالة غروستيفت 
يجد أن العبارات الفيزيائية عنده لم تصِل إلى غايتها كما هي عند الكنديء فهو يعتقد أن 
أشعة القمر تُسبب» عن طريق توليد الأبخرة والرياح في مياه البحرء الزيادة في الحجم.؟١‏ 

لقد ذكر الكندي في رسالته «في العلة الفاعلة للمد والجزر» أسباب المد والجزر 
وأنواعه, فعرّف نوكين من المد: 
الأول: المد الطبيعي: وعرفه بأنه: «استحالة الماء من صغر الجسم إلى عظمه., :” 
والثانى: المد العَرّضى وعرّفه بأنه: «زيادة الماء بانصيباب مواد فيه»ء'" كما في حالة 

الأنهار والأودية والفيوض التى أصلها من الأنهارء وأشار إلى أن مثل هذا المد لا تظهر 
فيه زيادة» وذلك لصغر كمية المياه المضافة إليه من الأنهار وغيرهاء بالمقارنة مع مياه 
البحار» وكذلك بسبب البخر الواقع لها. 

وقد قسم الكندي المد الطبيعي إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: المد السنوي: وهو الزيادة في مياه البحار في وقتٍ مُحدَّد من السنة في موضع دون 
موضعء حسب حركة الأجرام السماوية."” 
والثاني: المد الشهري: وهو يحدث حسب تغيّر أوضاع القمر في دورانه حول الأرض."" 


والثالث: الثالث المد اليومي: وهو واقع لتأثير ضوء القمر عليه» فيبتدئ مدَّه مع طلوع 
القمر عليه. ويبتدئ جزرُه حين يبتدئ زوال القمر عن سمت رءوس أهله.؛" 


“ سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى (علم الفلك حتى نحو 57١‏ ه)ء مجلدا. ج١.,‏ ترجمة: عبد الله 
حجازي» جامعة الملك سعولدء» الرياضء» 0 “كم ص : 60. 

*' سزكينء فوؤادء تاريخ التراث العربي «أحكام التنجيم والآثار العلوية»» ط١.‏ المجلد لا ص0-975١/77.‏ 
'' الكنديء. رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزر. ص”6٠١و.‏ 

لمم المرجع السايق نفسه.» ص ٠١"‏ او. 

"" المرجع السابق نفسه. صه 6 ١او.‏ 

'" المرجع السابق نفسه. ص 6 ١او.‏ 

؟" المرجع السابق نفسه. صه 6 ١او.‏ 
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يرى مؤرخ الجغرافيا العربية أغناطيوس كراتشكوفسكي 1130140175141 .1 «مع أن 
نظرية الكندي في المد والجزر تستند على أفكار خاطتة إلا أنه من الطريف ملاحظة أنه 
كن عقيل شل اللتسفلة والقكورة العامة اكيت بسنظ 0 0؟ 

ونظرًا لأهمية رسالة الكندي فقد وضعنا نصّها بالكامل في الباب الثاني من هذا 
الكتاب. 


)0-١1(‏ حنين بن إسحق 


وضع حنين بن إسحق (توفي كه "لاىم) «مقالة في المد والجزر».١"‏ وقد اقتبس 
منها الحسن بن البهلول الجزء المتعلق بالأنواء. وحول هذه النقطة نجد أن حنين قد 
حرص على توضيح تأثير القمر في مختلف منازله على المدّ والجزرء وكذلك على الصحة 


البشرية."" 
)1-١(‏ أبو معشر البلخي 


درس العالم الفلكي أبى معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي (توفي ؟/1اه/887م) 
ظاهرة المد والجزر في البحار بشكلٍ مُفصلء وذكر الأنواع والأسباب المختلفة لهاء وقد 
أودع ذلك في خمسة فصول متتاولة تقزيع نظرية مُتكاملة وشاملة تّفسر كل ما يتعلق 
بظاهرة المدّ والجزر من وجهة نظره كعالم فلك. 

ما يميز بحث أبي معشر في الفصول التي ناقش فيها المد والجزر أنه لم يتطرّق إلى 
الأسباب الغيبية الخارقة للعادة التى طرحها بعض الْمؤُلّفين الذين ناقشوا هذه الظاهرة؛ 
وإنما حاول تفسيرها وفق الأسباب واُعطيات الفيزيائية التي كانت في عصره. خصوصًا 
أثر القمر وحركته ومدى اكتماله ونقصانه خلال الشهر. 


*" كراتشكوفسكيء أغناطيوس, تاريخ الأدب الجغرافي العربى» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية. ج١,‏ صه .٠١‏ ' 

'" ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق: نزان رضاء دار مكتبة الحياة: بيروت: (د.ت): 
ص؟9؟. ‏ 

"" سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربي «أحكام التنجيم والآثار العلوية»» ط١ء‏ المجلد لاء ص 576. 
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ونستشف من البداية إدراك كلام أبي معشر للعلاقة بين أثر القمر وحركة المد 
والجزرء سواء اليومي أو الشهري."" 

كما تحدث أبو معشر عن التيارات البحرية التي تتأثر بالرياح وتتزامن مع حركة 
المدء وكذلك تحدث عن التيارات البحرية الصاعدة من الأعماق للسطح.؟” 

وذكر أن المد والجزر لا يحدّث بالأصل إلا بتوفر ثلاثة عوامل أساسية معّاه:؟ 


)١(‏ حالة موضع الماء: إذ يجب أن يكون اوضع عميقًا وعريضًا وطويلًاء وفيه 
جبال تُمكّن الرياح من الاجتماع والقيام بدور في المد. 

(؟) حالة الماء نفسه: إن يجب أن تكون كمية المياه كثيرة وساكنة؛ لا تدخل أو 
تخرج منها المياه. 

(") تحريك القمر للماء: بمعنى انتقال القمر في أطواره خلال اليوم أو الشهر. 


وهكذا وباجتماع العوامل الثلاثة يحدث لدّينا المد والجزر. 

وهو يعتبر أن سبب كون ماء المدَّ فاترًا وماء الجزر باردًا؛ لأن ماء المد يخرج من 
أعماق المياه التى تكون فاترة» ويزيد من فتورها حركة الماء نفسه وتحريك القمر له. 
وعندما يصل إلى الشاطئ فإنه يبرد ويعود مع الجزْر ياردًا.١"‏ 

للتنيُق بساعة المدّ والجزر الطبيعي (51) اقترح أبى معشر طريقةٌ حسابية عامة. 
وهي تتطلب معرفة درجة شروق القمر (4) ودرجة غروب القمر (8) وضرب الفرق 
بينهما بمُعامل تصحيح (>) يتعلّق بتأخر أو تقدّم شروق القمر وغرويه. مع إضافة 
درجة خط عرض ذلك البلد (©) وتطبيق المعادلة الآتية: 


]1-> )4- 8( + © 


“" أبو معشر البلخيء جعفرء المدخل الكبير في علم أحكام النجوم. مخطوطة المكتبة الوطنية» رقم (47856 
2) ص ١‏ "او الاظ. 

*" المرجع السابق نفسه. ص؟”و-؟7١اظ.‏ 

'" المرجع السابق نفسه» ص؟7١اظ.‏ 

87315 ©( أبى معشر البلخيء جعفرء المدخل الكبير في علم أحكام النجوم. مخطوطة المكتبة الوطنية» رقم‎ "١ 
. ص هلظ‎ )2 
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وفي حال أردنا معرفة ساعة المدّ وحدّه أو الجزر وحدّه فيّمكننا تقسيم الناتج على 
الرقم ”. 

هذا يعدن آن آنا معشر هه كته إل تال ال تايل خط الول والعرهن وواوية 
شروق وغروب القمر. وقد تكون هذه أول مُعالجة حسابية مُقذَّنة لظاهرة المد والجزر؛ 
إِذْ أننا لم نعثر على أي معاجلة أو طرح من هذا النوع لدى أي عالم سبق أيى معشر. 

قال أبو معشر: «فإذا أردتَ أن تعرف عدد الساعات للمدٌّ والجزر والقمر فوق 
الأرض فاعرف الدرجة التي شع معها القمر والدرجة التي يغيب معها وصحح ذلك؛ لأن 
القمر ربما تقدَّم أو تأخّر في الطلوع والغروب الدرجة التي هو فيها بالطول لعلّة عرضه. 
فاعرف تلك الدرجة وحن ما بين درجة طلوعه إلى درجة غروبه بدرج اكطالع فاحفظه. 
ثم اجعل كل خمسة عشر درجة منه ساعة مُستوية» وما لم تتم خمسة عشر درجة 
فاجعلها أجزاء من ساعة فما بلغ فهى ساعات المد والجزر الطبيعي ما دام القمر فوق 
الآأرضء وإذا أردتَ أن تعرف ساعات المدّ وحده أو ساعات الجزر وحدّه فخذ نصف هذه 
الساعات المد والجزر الطبيعي أيهما أردتَ معرفته فإذا كان أدلة المد قوّته زادت ساعات 
المد على هذا النصف بمقدار ضعف حركة الماء وما بقى إلى تمام الساعات المحفوظة 
فهو ساعات الجزر. فإذا أردتَ أن تعرف مقدار المد والحية والقمر تحت الأرض فخذ 
من الدرجة التي يغيب معها القمر إلى الدرجة التي تطلّع معها بدرج المطالع فاعمل به 
كما عملت بالقمر وهى فوق الأرض. واعلم أن مواضع البحر مُختلفة العروض لاختلاف 
عروض البلدان» فإذا أردتَ معرفة سناعات اد والجرن: 3 موضع من :مواضع حت 
فاعرف عرض ذلك الموضع ومطالعه ثم اعمل طلوع القمر بمطالع ذلك الموضع.»" 

بعدها ينتقل لتعداد أسباب قوة الم وضعفه وهي برأيه ثمانية:؟” 


)1( بعد القمر من الشمس وزيادته في الضوء ونقصانه منه. 
(؟) موضع القمر من فلك الأوج أو قربه من الأرض. 


5 7 مح يلض كقكر اللدي: المدخل الكبير في علم أحكام النجوم» مخطوطة المكتبة الوطنية» را 
(5902 0 ص "/"او-لالاظ. 


70 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين 


0 صعوده أو هيوطه الفلك المائتل وجهة عرضه. 
(5) كون القمر في البروج الشمالية والجنوبية. 
3 اأيام التي يُسمّيها البحريون الذين هم في ناحية المغرب ومصر أيام زيادة 


الماء ونقصا 

(0) معرفة قوة المد وضعفه من طول النهار والليل وقصرهما من خاصة دلالة 
الشمس. 

(4) معرفة الرياح الْمقوّية للمدّ والجزر. 


كما انتبه أبى معشر إلى أن المدّ والجزّر يزيد وينقص في الحالة التي يكون فيها 
اجتماع واستقبال بين الشمس والقمر.“؟ وقرّر بوجود تناب عكمي بيتهما «فإذا طال 
زمان المدّ فإنه يقصر زمان الجزر الذي يكون بعدّهء وإذا قصر زمان المد طال زمان 
الجزر الذي بعدّهء والرياح التي يوافق هبوبها جرية المد والجزر أيهما وافق ذلك فإن 
تلك الريح تزيد في قوّته وفي طول زمانه والرياح التي تستقبل جرية أيهما كان فإنها 


وقد قدَّم لنا تصنيفه للمياه على أساس ما يحدّث فيها من مد وجزر إلى ثلاثة 
الأول: لا يكون فيه مد ولا جزر. 
الثاني: لا يتبيّن فيه المد والجزر. 


الثالث: ما يتببّن فيه المدُّ والجزر. 


وقد ركز على النوع الأول الذي لا يظهر فيه مد ولا جزرء مثل: المياه الجارية 
والبحار التي لا تسامت القمر مباشرة؛ والمياه التي لا تكون على أرض صلبة فيتسرّب 
املك فى حوفي ا 

كثيرًا ما كان يستخدم أبو معشر ألفاظًا مثل «سألناء»؛ لتدلّ على أنه كان يُواكب بين 
النظرية والتجربة. 


3 المرجع السايق نفسه. ص ١‏ 56و. 
يلا المرجع السايق نفسهء ص” ١«ظ.‏ 
3 المرجع السايق نفسهء ص” ١«ظ.‏ 
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وقد توصّل أبى معشر إلى تعريف المد والجزر على أن المد «الابتداء وهو الذي يفعله 
القمر بطبيعته والجزر بعد المدَّ وهو رجوع الماء إلى البحر بطبعه.»"” 

بالمقارنة بين طروحات أبي معشر والكندي نجد أن أبي معشر قد فصّل في حالات 
المد والجزر وما يتعلق بها من عوامل كما كانت صياغته منطقيةٌ أكثر بكثير من صياغة 
الكندي. ْ 

وبتتبّعنا لأثر نظرية أبي معشر البلخي على علماء أوربا في العصور الوسطىء وجِدْنا 
أكها' مازرشة تأكيرا كبيزا! تخصوض] بعد أن ترتهم بكتابه «التويعل» لله اللاقينية مركن: 
مرة من قبل يوحنا الإشبيلي (توفي ١١1١م)‏ 5601116 06 تطم[ في عام 77١١م,‏ ومرة من 
قبل هيرمان الكارينثي (توفي ١١1١م)‏ هلطاصتتة© 01 ممصحع]8 في عام ١٠5١١م.‏ ومن 
هذه الترجمات اقتبس كلّ من جيرالد الويلزي (توفي حوالي 1؟؟١م)‏ 04112165 1214© 
ورويرت غروستيست (توفي 1757١م)‏ ©]020556]©5 .17 ودانييل المورلي (توفي ١١١1١م)‏ 
210217 08 اعنصه2 نصوصًا كثيرة عن المد والجزر التى وردت في كتاب أبى معشر 
ونسبوها لآنفسهم."" للأسف. ١‏ ا 

كما امتدّ تأثير أفكار أبى معشر إلى توما الأكوينى (توفي 5/ا١١م)‏ 35طتتاوث .112 
وروجر بيكون (1595م) 60 .2 فيما بعد ؟؟ ا 


(١1-ل/ا)‏ أبو القاسم بن خرداذية 


نقل لنا الجغرافي عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة (توفي نحى ١8١ه//‏ نحو 817م) عن 
أضهات الخترة الفملية :فى البعان فلامظديع لتقن الل والحزن جم كركة القن خصوضًا 
المد السنوي. 

قال ابن خرداذبة: «وشئل اشتيامو البحر (رؤساء البحارة) عن المد والجزر فذكروا 
أنه إنما يكون في بحر فارس على مَطالع القمرء وأنه لا يكون في البحر الأعظم 


"" المرجع السايق نفسه. ص" ٠*ظ.‏ 

“1 حتطت] ,1515 ,تإتتمعط1 11021 2160311731 320 ,350 تسنتتاطلخ ,رعأوع]1 610556 أتله 201 ,.5 تدع ك5 ,لتتة.آ 
6864-5 .2 ,(1990 ,.ع»©12) 4 .3210 ,81 .1701 رووع2 معدعتطن 01 117وندع. 

54 16 .م ,11150157 علكتامع كن 5 ى :11065 ,نتدع 80 123530 بطع تتحامتة. 
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(المحيط الهندي) اله مركي إلى السكة رة تمدق تيور العبنف رركا والقكتال سه 
أشهرء فإذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر بالصين وانحسر عن مغارب البحرء 
وغرة يعدا شهون الشكاء خزكًا بالحتوي شكة أشسس غإذا كان ذلك طها الماءق ممادب 


البحر وانحسر بالصين."؛ 


)6-١(‏ أبو العباس السرخسى 

للأسف ضاعت مُعظم أعمال أحمد بن محمد بن الطيب السرخسي (توفي 7/57ه//155م): 
ومن بينها رسالة بعنوان «البحار والمياه والجبال»؛'* إلا أن أبا الحسن المسعودي استطاع 
اقتناص رأيه مُستنتمًا أنه كان يتفق مع رأي الكندي أيضًا الذي يقول بأن سبب المد 
والجزر هو الحرارة الناجمة عن دوران القمر حول الأرض.** 


)5-١(‏ سليمان التاجر السيرافي 


ذكر لنا سليمان التاجر أبى زيد حسن بن يزيد السيرافي (توفي بعد /511ه/١601م)‏ 
لحطف لارتياط اد والحري شع حرعة اللموم بهو . قال؛ بووسافن الخطين :فنها "لاد 
العذب من أنهار عذبة وأودية ومسالح وأسواق في كل ناحية. وفيها مدّ وجزْر مرتين في 
اليوم والليلة» إلا أن المد يكون فيما يلي البصرة إلى جزيرة بني كاوان إذا توسط القمر 
السماءء [وإذا قابل وسط السماء]ء'* ويكون الجزر عند طلوع القمر وعند مَغيبهء والمد 
يكون بجاعية العبيق إل تويب من خزيرة بدي كارن إذا طلع العفو :فإذا توشط سماد 
حوى اكاء فاق عات كان للد اذا كان ف بمقابلة وبندط البنماء تجوو»؛ 


'؟ ابن خرداذبة» عبيد الله بن أحمدء المسالك والممالك: أوفست عن طبعة ليدن: دار صادرء بيروت: 1/5 م: 
ص .7١‏ 

.0 عبد العليم؛ أنور» البحار في كتب البلدان» ص‎ ١ 

"* المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١:‏ ط١ء‏ اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعيء المكتبة 
العصرية. صيداء بيروت, 6١٠م:‏ ص؟5. 

"؟ هذه الإضافة من: رحلة السيرافيء المجمع الثقافيء أبى ظبىء 1195م: ص ."١‏ 

السيزاية سليمات: الاجر عتمافب الدديا وقياس البلداق» درامةاوحقيق نيف ساهن المري» مركن 
زايد للتراث والتاريخ ط١ء‏ أبى ظبيء 5١٠٠م:‏ ص١4. ١‏ 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
(؟) المبحث الثاني: علماء القرن (85ه/ ١٠م)‏ 


ناقش في هذا القرن ظاهرة المد والجزر تثمانية علماءء وقد بدا على مُناقشاتهم تأثّرهم 
بما سبق وأن طرحه الكندي وأبو معشر البلخي. 


)١1-9(‏ ابن الفقيه الهمذانى 


أورد ابن القّقيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذاني (توفي نحو 
٠ه/101م)‏ الرواية التي سُئَلَ فيها ابن عباس عن المد والجزر وكان جواب 
ابن عباس: «إن ملكا مُوكلًا بقاموس البحرء إذا وضع رجلّه فيها فاضتء وإذا رفعها 
غاضت. قال كعب: ولقي الخضر ملكا من الملائكة فسأله عن المدّ والجزر فقال الملك: إن 
الحوث يتنس فيشرب الماء ويرفعة إقى متقزيه فذلك الجزن “كم يتحفدن فتخرجه من 
متهؤية هدلك امود *؟ وقك أشان ايخ الفعنه (نققيها كن سليفان القاخن السيزاف) إلى 
المد والجزر نصف النهاريء وذلك في حديثه عن جزيرة صندرفولات الصينية قال: «ومن 
صندرفولات إلى الصين مسافة شهرء إلا أن الجبال التي تمر بها السفن مسيرة سبعة 
أيام فإذا جاوزت الأبواب صارت إلى ماء عذب يقال له خانفوء يكون فيه مد وجزر في 
اليوم والليلة مرتّين.»7؛ 


)١-(‏ أبو الحسن المسعودي 

ما طرحه الكندي وأبو معشر البلخي من تفاسير لظاهرة المدّ والجزر تبنّاها أبو الحسن 
المسعودي (توفي 5”51ه/15م).ء وقد ناقش موضوع المد والجزر في كتابّيه «مروج 
الذهب ومعادن الجوهر» و«التنبيه والإشراف» مناقشةً مُوسّعة. حيث قدَّم لنا المسعودي 
تعريفه لظاهرتي المدّ والجزر بشكلٍ علميء ثم دعم ذلك التعريف بأمثلة من الطبيعة. 
تاقيم أكواء ]لد والععرى بيب الستزا ل لدي 


5 الهمذانى» أحفذ بن محمد كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهادى, طى عالم الكتب» بيروت» كام 
ص 1٠6‏ . 
5 المرجع السايق نفسه. ص18 . 
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قال المسعودي في «مروج الذهب ومعادن الجوهر»: «المد: مضي الماء في فَيْحته 
وسَيّحته وسنن جّريته. والجزر: رجوع الماء على ضدّ سنن مُضِيِّه وانكشاف ما مضى 
عليه في هَيْجهء وذلك كبحر الحبش الذي هو الصيني والهندي ويحر البصرة وفارس 
المقدّمِ ذكره قبل هذا الباب. وذلك أن ن البحار على ثلاثة أنواع: منها ما يتأتى فيه الجزر 
والمد ويظهر ظهورًا بيناء ومنها ما لا يتبيّن فيه الجزر والمد ويكون خفيفًا مُستتراء ومنها 
ما لا يجزر ولا يمد.» "2 

بعدّها انتقل للتفصيل في أسباب عدم ظهور المد والجزر في بعض البحار وظهوره 
ق'البعضن: الآكر: 

قال المسعودي: «فالبحار التي لا يكون فيها الجزر والمد امتنع منها الجزر والمد 
لعل ثلاث؛ وهي على ثلاثة أصناف: فأوّلُها ما يقف الماء فيه زمانًا فيغلظ وتَقَوَى 
مُلوحته وتتكيّف فيه الأرياح؛ لأنه ريما صار الماء إلى بعض المواضع ببعض الأسباب 
فيصير كالبحيرة وينقص في الصيف ويزيد في الشتاءء ويتبيّن فيه زيادة ما ينصبٌ فيه 
من الأنهار والعيون» والصنف الثاني البحار التي تبعُد عن مدار القمر ومسافاته بُعدًا 
كثيراء فيمتنع منه المد والجزرء والصنف الثالث المياه التي يكون الغالب على أرضها 
التخلخل؛ لأنه إذا كانت أرضها مخلخلةً نفذ الماء منها إلى غيرها من البحار وتخلخل؛ 
وأنشبت الرياح الكائنة في أرضها أولًا فأولاء وغلبت الرياح عليهاء وأكثر ما يكون هذا في 
ساحل البحار والجزائر., 8؛ 

بعدها يتناول المسعودي مختلف الآراء التي طرحت في عصره؛ وناقشت سبب حدوث 
هذه الظاهرة. وكيف انقسم الناس إلى فرق حول ذلك. فمنهم من قال إن سبب المد 
والجزر هي الحرارة التي يُُسخَّن بها القمر المياه. وهي نظرية الكندي. 

قال المسعودي: «وقد تنازع الناس في علة المد والجزر؛ فمنهم من ذهب إلى أن ذلك 

مخ القهرة لأنه محانين الماع فى تسد فينبسطء وشبّهوا ذلك بالنار إذا أسخنت ما 

ف القذي وأغلنس وق الام تكو 'دييا. عن قن الخصف أو الكلقية مإذا عن اناء افسط 
في القدر وارتفع وتدافع حتى يفور فتتضاعف كميته في الحس» وينقص في الوزن؛ لآن 
من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام؛ ومن شرط البرودة أن تضمّهاء وذلك أن قعور 


"؟ المسعوديء أبى الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ص" 5. 
1 المرجع السايق نفسه, ص" 5. 
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البحار تَحمى فتتولّد في أرضها عقبة وتستحيل وتحمى كما يعرض ذلك في البلاليع 
والآبار فإذا حمي ذلك الماء انبسطء وإذا انبسط زادء وإذا زاد ارتفع» فدفع كل جزء 
منه صاحبهء قَطَفًا على سطحه وبان عن قعرهء فاحتاج إلى أكثر من وهدته» وإن القمر 
إذا امتلاً حمي الجقٌّ حميًا شديدًا فظهرت زيادة الماء. فسُمّي ذلك المد الشهريء وإن هذا 
البحر تحت معدل النهار آخذًا من جهة المشرق إلى المغرب ودور الكواكب المتحيرة عليه 
مع ما يُساميه من الكواكب الثابتة إذا كانت المتحيرة في القدر مثل الميل على تجاوزه. 
وإذا زالت عنه كانت منه قريبة فاعلة فيه من أوله إلى آخره في كل يوم وليلة» وهي مع 
ذلك في اوضع المقابل الحميء فقليل ما يعرض فيه من الزيادة ويكون في النهر الذي 
يعرض فيه امد بينَا من أطرافه وما يصب إليه من سائر المياد».؟؛ 
ثم يستعرض رأي مجموعة أخذت بالرأي القائل إن الأبخرة المحتقنة بباطن الأرض 
هي السبب في توليد الظاهرة. 
لاوقالت طائفة قري لق كان النزى :وله تمفزلة الثاز ذا" استكيت لياه الم بق 
القذر وبسطته فيطلّب أوسع منها فيفيض حتى إذا خلا قعره من الماء طلب الماء بعد 
خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطرارًا بمنزلة رجوع ما يغلي من الماء في 
المرجل والقمقم إذا فاض وتتابعت أجزاء النار عليه بالحمي؛ لكان في الشمس أشدَّ 
سخونة. ولى كانت الشمس علة مده لكان يمدّ مع بدء طلوع الشمسء ويجزر مع غيبتها 
قوعم امؤلاء أن غلة الجون .والمن.ف:الأبحن تتوك .من الأبخرة التى'تتوك: من يطن الأرض؛ 
تلزنها ال ذرال كتولق عقي تككفت ,وككتن فقيدم: ينيدا ضاف هذا الليحن: لكطافنها كلذ كزان 
كذلك حتى تنقص موادها من أسفلء فإذا انقطعت موادها تراجّع الماء حينتذ إلى قعر 
البحرء وكان الجزّر من أجل ذلكء والمد ليلًّا ونهارًاء وشتاءً وصيفًاء وفي غيبة القمر وفي 
طلوعه؛ وكذلك في غيبة الشمس وطلوعهاء قالوا: وهذا يُدرّك بالحس؛ لأنه ليس يستكمل 
الجزر آخره حتى يبدأ أول المد ولا ينقضي آخر المد حتى يبتدئ أول الجزر؛ لأنه لا يتغيّر 
كواله فلك المشارات حك 13 خرهه وله قيرف مكافياء وذلك أن لتك إذاغارت مياهه 
ورجعت إلى قعره تولّدت تلك الأبخرة لمكان ما يتصل منها من الأرض بماتة؛ وكلما عاد 


كك 


تولدت» وكلما فاض نقصت, * 


“4 المسعوديء أبو الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ص؟5. 
5 المرجع السايق نفسه, ص" 5. 
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وترى جماعة أخرى أن سبب المد والجزر هو البنية المادية لمياه البحرء التي تترا 
نه القوة والحس. 

«وقال آخرون: ما هَيّحّان ماء البحر إلا كهيجان بعض الطبائع؛ فإنك ترى صاحب 
الدم وصاحب الصفراء وغيرهما تهتاج طبيعته ثم تسكنء وكذلك مواد تمدَّها حالًا بعد 
حالء فإذا قويّت هاجتء ثم تسكن قليلًا قليلًا حتى تعود.»١*‏ 

وتأخذ الفرقة الأخيرة بالرأي القائل إن الهواء الُحيط بالبحار هو السبب في تشكيل 
المد والجزر؛ كون الهواء يخضع لدورة تبادلية دائمة التحرّك بينه وبين مياه البحر. 

«وذهبت طائفة أخرى إلى إبطال سائر ما وصفنا من القولء وزعموا أن الهواء 
المطل على البحر يستحيل دائمّاء فإذا استحال عَظُّم ماء البحر وفاض عند ذلكء وإذا 
فاض البحر فهو المدء فعند ذلك يستحيل ماؤه ويتنفُس فيستحيل هواءً فيعود إلى ما 
كان عليه» وهى الجزرء وهو دائم لا يُفتر» 000 مترادف متعاقب؟ لأن الماء يستحيل 
هواء» والهواء يستحيل ماءء قالوا: وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر أكثر؛ لأن 
القمر إذا امتلاً استحال الهواء أكثر مما كان يستحيلء وإنما القمر علة لكثرة المدء لا 
للمدّ نفسه؛ لأنه قد يكون والقمر في مُحاقه. والمد والجزر في بحر فارس يكونان على 
مطالع الفجر في الأغلب من الأوقات.» ”* 

بعدها يُحدثنا المسعودي عن الذي وصلّه من أصحاب الخبرات العملية من البحارة. 
فقد وجد هؤلاء أن المد والجزر يحدث بشكلٍ سنوي في المحيط الهندي وبحر الصين. 

«وقد ذهب كثير من نواخذة (رؤساء السفن) هذا البحر وهم أرباب المراكب» من 
السيرافيين والعمانيين ممن يقطعون هذا البحر ويختلفون إلى عمائره من الأمم التي في 
جزائره وحوله إلى أن المد والجزر لا يكون في معظم هذ البحر إلا مرتين في السنة: مرة 
يمد ق-شهون"الصيف» شرق بالشمال: ستة أشين فإذا كان :ذلك*ظفا اماي مشارق 
الأرض بالصين وما وراء ذلك الصقع وانحسر بالصين من مغارب البحرء ومرة يمد في 
شهور الشتاء غربًا بالجنوب ستة أشهرء فإذا كان الصيف طفغا الماء في مغارب البحر 
وانحسر بالصينء وقد يتحرّك البحر بتحرّك الرياح» وإن الشمس إذا كانت في الجهة 
الشمالية تحرّك الهواء إلى الجهة الجنوبية لِعللٍ ذكروها فيسيل ماء البحر بحركة الهواء 


'* المسعوديء أبى الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ص؛ 5. 
إن المرجع السايق نفسه, ص 5. 
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إلى الجهة الجنويية» فكذلك تكون البحار في جهة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال 
طاميةٌ عالية» وتقلٌ المياه في جهة البحار الشمالية» وكذلك إذا كانت الشمس في الجنوب 
نسان الهواءمن > الحقري إل حي الشجال سال فد ماد لمكن من" الجهة الحنويية إن 
الجهة الشمالية فقلّت المياه في الجهة الجنوبية منه» وينتقل ماء البحر في هذين الميلّين 
أعني في جهتي الشمال والجنوب فيُسِمَى جِرْرًا ومدّاه وذلك أن مّد الجنوب جَزْرُ الشمال 
ومدّ الشمال جزْر الجنوب» فإن وافق القمر بعض الكواكب السيارة في أحد الميلين تزايّد 
الفعلان وقوي الحمي واشتدَّ لذلك سيلان الهواء فاشتدٌَ لذلك انقلاب ماء البحر إلى الجهة 
امخالفة للجهة التي ليس فيها الشمس.»"* 

ثم يذكر المسعودي وبأمانة علمية أن الرأي الذي عرضه كان رأي الكندي والسرخبي 
وليس رأيه الخاص. ويبدو أنه حاول أن يربط بين التفسير النظري والواقع الذي شاهده 
في بلاد الهند. 

قال المسعودي: «فهذا رأي يعقوب بن إسحاق الكندي وأحمد بن الطيب السزخبي 
فيما حكاه عنه: أن البحر يتحرك بالرياح» وَرأيت مثل ذلك ببلاد كنباية من أرض الهندء 
وهي المدينة التي تضاف إليها النعال الكنبائية الصرّارة وفيها تُعمَل وَفيما يليها مثل 
مدينة سندارة وسريارة» وكان دخولي إليها في سنة ثلاث وثلاثمائة» والملك يومئذ بانياء 
وكان برهمانيا من قبل البلهرى صاحب المانكيرء وكان لبانيا هذا عناية بِالمناظرة مع مَنْ 
يرد إلى بلاد من المسلمين وغيرهم من أهل الملل وهذه المدينة على خور من أخوار البحر, 
وهو الخليج؛ أعرّض من النيل أو دجلة أو الفرات» عليه المدن والضياع والعمائر والجنانٌ 
والنخل والنارجيل والطواويس والببغاء وغير ذلك من أنواع طيور الهندء بين تلك الجنان 
والمياه. وبين مدينة كنباية بين البحر الذي يأخذ منه هذا الخليج يومان» أو أقل من ذلك 
فيجزر الماء عن هذا الخليج حتى يبدو الرمل في قعر الخليج ويبقى في وسطه قليل من 
الماء. فرأيت الكلب على هذا الرمل الذي ينصبٌ عنه الماء وقعر خليج قد صار كالصحراءء. 
وقد أقبل المدّ من نهاية الخور كالخيل في الحَلْبّة فربما أحسّ الكلب بذلك فأقبل يُحضِرٌ 
ما استطاع حَوْفًا من الماء. طلب البر الذي لا يصل إليه الماء. فيلحقه الماء بسرعته فيُغرقه. 
وكذلك المدّ يَرِدُ بين البصرة والأهواز في الموضع المعروف بالباسيان وبلاد القندر؛ ويُسِمّى 


"* المسعوديء أبى الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ص؛ 5. 
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هناك الذكب له ضجيج ودّوي وغليان عظيم يَفرّع منه أصحاب السفنء وهذا الموضع 
يعرفه من يسلك هنالك إلى بلاد مورق من أرض فارسء والله أعلم.,؛* 

ونلاحظ أنه تكلّم في الجزء الأخير من النص السابق عن الفورة المدّية ©8076 1106, 
وهي موجة مدَّية عنيفة تدخّْل مَصابٌ الأنهار والمضائق مُسبّبَةٌ دوا وصخبًا كبيرين 
تجعل من يراها يفزع.”” 

كما ناقش حديث الملّك الشائع بين الناس لتفسير الظاهرةء وقد اتخذ في البداية 
موققًا مُحايدًا. فهو لا يُصدّق ولا يُكذَّبء وإنما يوكل ذلك إلى علم الله. 

قال المسعودي: «ومنها أن الملّك الْمُوكّل بالبحار يضع عقبه في أقصى بحر الصين 
فيفر منه البحرء فيكون منه المدء ثم يرفع عقبه من البحر فيرجع الماء إلى مركزه؛ ويطلّب 
قعره, فيكون الجزرء ومثَّلوا ذلك بإناء فيه ماء في مقدار النصف منه, فيضع الإنسان يدّه 
أو رجله فيملاً الماء الإناءء فإذا رفعها رجع الماء إلى حدّهء وانتهى إلى غايته» ومنهم من 
رأى أن الملّك يضع إبهامه من كفّه اليُمنى في البحر فيكون منه المدء ثم يرفعها فيكون 
الجزر. وما ذكرنا فغير مُمتنع كونه. ولا واجبء وهو داخل في حيز الممكن والجائز؛ 
لأن طريقه في النقل طريق الأفراد والآحادء ولم يرد مُورد التواثّر والاستفاضة كالأخبار 
الموجبة للعلم؛ والعلل القاطعة للعُذر في النقل» فإن قارنّها دلائل ثوجب صكَّتها وجب 
التسليم لهاء والانقياد إلى ما أوجب لله عز وجل علينا من كيان الشريحة الحم بها؛ 
لقوله عز وجل: يوم آنَاكُمٌ الرسُولٌ فَخذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا4ء"* وإن لم يصح 
ما ذكرنا فقد وصفنا آنقًا ما قال الناس في ذلكء. وإنما ذكرنا هذا 0 من قرأ هذا 
العفاي أنا'قن الجدهدنا فيما أوريناه. فى هذا العتاب:وغيرة من كثيناء ول يعوب عنا: فهم 
ما قالة القاضس متاق «ما :تكن وياثة الؤفيم مه 

ثم يعود للحديث عن المد والجزر السنوي الشهري الذي يحدث في البحار والمحيطات. 

قال المسعودي: «والكلام في كيفية المد والجزر السنوي والقمري الذي هو الشهريء 
ولأية علةٍ صار في بعض البحار أظهر وأقوى كالبحر الحبشي وبحر أوقيانس المحيط» 


** المرجع السابق نفسه. ص 4. 

** عبد العليم: أنورء الملاحة وعلوم البحار عند العربء ص79 .١‏ 

** سورة الحشرء الآية ل/ا. 

"* المسعوديء أبى الحسنء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ص57. 


/ا/ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


وفي بعضها أضعف وأخفى كبحر الروم والخزري ومايطس. على أنه قد يظهر في بحر 
الروم مما يلي المغرب ظهورًا بِينًا حتى إن مدينةٌ في جزيرة من سواحل إفريقية يقال لها 
جربة بينها وبين البحر نحى ميل تخرج مواشيهم غدوًا حين يجزر الماء وينضب فترعى 
م تروع شنا قبل لد 1 

ثم عاد وناقش موضوع الملك مرةً أخرى؛: وقد كان واضحًا من كلام المسعودي 
انتقاده الضُمني لمن يُحاول أن يفسر ظاهرة المد والجزر اعتمادًا على الغيبيات؛ لأن ذلك 
لا يجعلنا نفهم الحقيقة؛ وقد أراد أن يُحول الأنظار والأفكار نحو التفكير العلمي» فذكر 
تنازّع الفلاسفة حول سبب الظاهرة الفعلي» فقال ثمة جدل بينهم هل ينشأ المد من تأثير 
القمر أم الشمسء ويحاول أن يقدم تفسيره بذكاءٍ ليتجنّب أي صراع فكري مُستقبلي 
مع أي شخص كانء فيُشير إلى أن القمر هو المؤثرء ويقدَّم ذلك على أن له تأثيرًا آخر على 
أجساد الكائنات الحية» سبق وأن ذكرها أهل العلم والطب. 

قال المسعودي: «وقول بعض أهل الشرائع إن المد والجزر من فعل ملكِ وله الله عز 
وجل بذلك في أقاصي البحار» يضع رجلّه أو بعض أصابعه فيها فتمتلئ فيكون المدء ثم 
يرفعها فيرجع الماء إلى موضعه فهو الجزر. وقول من قال منهم إن ذلك لأمور استأثر 
الله بغيبها لم يُطلِع أحدًا من خلقه عليها ليعتبروا بذلك ويستدلوا على وحدانيته وعجيب 
حيدم وتنا دع الارائل: ق دذلك من ليع الأمه وحكمافيم افو جين انان الشهين أه 
من أفعال القمر عند زيادة نوره فيكون منه المد؟ أم عند نقصانه فيكون الجزر؟ على 
حسب ما يظهر من أفعاله عند زيادته في أبدان الحيوان من الناطقين وغيرهم من القوة 
وغلبة السخونة والرطوية والكون والنمى عليهاء وأن الأخلاط التي تكون في أبدان الناس 
كالدم والبلغم وغيرهما عند ذلك تكون في ظاهر الأبدان والعروق ويزيد ظاهر البدن بلّة 
ورطوية وحسناء وأن الأبدان عند نقصان نوره تكون أضعف والبرد عليها أغلب وتكون 
هذه الأخلاط في عور البدن والعروق ويزداد ظاهر البدن يبسّاء وذلك ظاهر عند ذوي 
المعرفة والعلم بالطب.م5” 


9 المسعودي» أبيو الحسن» التنبيه والإشراف» جا تصحيح: اعيد الله إسماعيل الصاوي» دار الصاوي» 
القاهرة. (د.ت)ء ص١5.‏ 
5 المسعودي» أبو الحسن» التنبيه والإشراف. ج تصحيح: عيد الله إسماعيل الصاوي» دار الصاوي» 
القاهرة. (د.ت)ء ص١5.‏ 
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(؟-؟) المطهر بن طاهر المقدسي 


تناول المطهر بن طاهر المقدسي (توفي بعد 065؟ه/ بعد 111م) تفسير المد والجزر لدى 
اليونانيين دون أن يُبِين لنا رأيه الخاص في الظاهرة: فيقول: «واختلفوا في المدّ والجزر 
فزعم أرسطاطاليس أن علَّة ذلك من الشمس؛ إذا حركت الريح فإذا ازدادت الرياح كان 
منها المدء وإذا نقصت كان عنها الجزر. وزعم طيماوس أن المد بانصباب الأنهار في 
البحرء والجزر بسكونهاء وزعم بعضهم أن ذلك المد بامتلاء القمر والجزر بتُقصانه., ٠‏ 
ويقصد «يامتلاء القمر» طور اليدر. 

وقد اقتبس سسراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي الحفيد (توفي 
857ه/557١م)ء"‏ هذا الرأي من المقدسي."7 

كما أنه أشار المقدسي إلى حديث الملّك الذي يقف وراء ظاهرة المدء مُشككًا بصدقه. 
حيث قال: «وقد رُوي في بعض الأخبار أن لله ملكا موكلًا بالبحار فإذا وضع يدَّه في 
البحر مدَّء وإذا رفعه جزر فإن صح ذلك والله أعلم.»”7 

وقد أعلن ابن طاهر المقدسي أن أصحاب القصص والحكايات يطرحون أقوالًا تتعلق 
بتفسير المد والجزر لا يُمكن القبول بهاء لا عقلّا ولا نقلّا. حيث قال: «وفي كتب قصّاص 
المسلمين أشياء يضيق الصدر عنهاء وروى أن الله تعالى نا خلق الأرض كانت تكفأ كما 
تكفأ السفينة فبعث الله ملكًا فهبط حتى دخل تحت الأرض فوضع الصخرة على عاتقه 
ثم أخرج يديه إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ثم قبض على الأرضين السبع فضبطها 
فاستقرّت ولم يكن لقَدَّمه قرار فأهبط الله ثورًا من الجنة له أربعون ألف قرن وأربعون 
ألف قائمة فجعل قرار قدمّى الملّك على سنامه فلم تصل قدماه إليه فيعث الله ياقوتة 
خضراء من الجنة غلظها مسيرة كذا ألف عام فوضعها على سنام الثور فاستقرّت عليها 
قدماه وقرون الثور خارجة من أقطار الأرض مشبكة تحت العرش ومنخر الثور في 


'' المقدسيء المطهر بن طاهرء البدء والتاريخ. ج"”. مكتبة الثقافة الدينية بور سعيدء ص 550. 


٠"‏ ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفرء خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تحقيق: أنور 
محمود زناتىء» طى مكتية الثقافة الإسلامية, القاهرة, ١-0‏ ١م‏ صاة. 


1 المقدسي» المطهر بن طاهرء اليدء والتاريخ, ج25 ص ه 5. 
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وإذا رد نفسه جزر البحر. قال ونَّا لم يكن لقوائم الثور قرار فخلق الله كمكمًا كغلظ 
سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرّت عليه قوائم الثور ثم لى لم يكن للكمكم مُستقر 
فخلق الله حونًا يُقال له بهموت فوضع الكمكم على وتّر الحوت والوتر الجناح الذي 
يكون في وسط ظهره وذلك الحوت [على الريح] العقيم وهى مزموم بسلسلة كفلظ 
السماوات.» ٠١‏ 


(4-9) أبو نصر القمّي 


أشار أبو نصر الحسن بن علي القمي (كان حيًا 517 1ه/178م) إلى ارتباط المد والجزر 
بحركة القمر. حيث قال: «والأرض والبحر مُتصلة بالقمر والدليل على ذلك أن المد 
والجزر في البحار يظهران بسير القمر؛ لأنه إذا طلع القمر من المشرق مدَّ البحر فلا يزال 
زائد الارتفاع إلى أن يتوسّط القمر السماءء فإذا توسّط انتهى غاية المدء فإذا زال عن 
وسط السماء رجع المدء فلا يزال رجعًا حتى يغرب القمرء فإذا غرب مدَّ البحر ثانيا 
قلا يزال زائدًا حتى يبلّغْ القمر وتد الأرض» فإذا زال القمر عن وتد الأرض رجع المدء 
فلا يزال راجعًا إلى أن يطلع القمر., "7 


(0-5) ابن حَؤْقل 


حاول محمد بن حوقل البغدادي الوصلي (توفي بعد 1717ه/ بعد //47م) أن يرد على 
مزاعم وخرافات الناس بطريقة عقلية ومنطقية. إِنْ يُحدثنا عن بثر يفيض ماؤها إذا 
أقسم أي شخص عليهاء فقام وأقسم عليها ولم تَفْر ولم تتحركء فتتبع منبعهاء ووجده 
مُتّصلًا بالمياه التي تتأثر بحركة المد والجزر مرتين في اليوم. 

قال ابن حوقل: «ويعبادان بثر يزعم ... أن الرجل إذا وقف عليها وأقسم على الماء 
بكل اسم خلق الله فإن الماء لا يتحرّك فإذا أقسم عليه ... فإن الماء يفور ويصعد إلى 
شفير البئر؛ فمضيث إلى تلك البئر وأقسمث عليها بما زعموا فوالله ما تحرك ماؤها ولا 


26 المقدسى, المطهر بن طاهرء اليدء والتاريخ, جك ص/غ. 
1 القمي» أبيو نصرء المدخل لعلم الفلك والتنجيم. مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» رقم (55176286©1 2)١851١‏ 
ص75و-29ظ. وفي نسخة مخطوطة المكتبة الوطنية الفرنسية بباريسء» رقم (2589 ©20تتش)ء ص ١او.‏ 
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تزعزع من موضعه, ففكرثٌ وقلت: هذه الجزيرة في وسط الماء وهذا الماء في اليوم والليلة 
يمد ويحون فركين :ومانة هذه" البتن.من ذلك المفولة يوعد أن :يكحرك الماء. فى" اليكن عكد 
الزيادة» وقد اتفق في تلك الساعة من لا يهتدي إلى حقائق الأشياء. أما المد والجزر فإنه 
من أعجب الأشياء وذلك أنه يبتدئ بالمد عند طلوع القمر ولا يزال يتزايد إلى أن يصير 
القمر في وسط السماء ثم يبتدئ بالجزر إلى أن يحصل القمر في أفق المغرب ثم يبتدئ 
بالمدٌ إلى أن يصير القمر في درجة الرابع وتد الأرض ويبتدئ بالنقصان إلى وقت طلوع 
القمر ويعود في الزيادة وتختلف أوقاته باختلاف طلوع القمر ومّغيبه وتبارك الله أحسن 
الخالقين.) 31711 

وفي حديثه عن نهر المسرقان في خوزستان لاحظ الارتباط بين المد والجزر وحركة 
القمرء حيث قال: «وسرنا في وسط النهر وكان الباقي من هذا النهر إلى الأهواز طريقًا 
يانساالاه ذلك كازيق أخر لهي والقير ل كهيانه' تقض لاعن لف الهو مذ قبل 
المد والجزر اللدّين ينقصان ويزيدان بزيادة القمر.» 


(؟-1) التميمي المقدسي الترياقي 


ذكر محمد بن أحمد بن سعيد الحكيم التميمي المقدسي الترياقي (توفي عام 
١"ه/‏ 0٠48ه)‏ أن القمر هو «سبب كون الجزر والمد في البحار., 74 


(؟-/) شمس الدين المقدسي البشاري 


ذكر محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي البشاري (توفي نحى ١/5ه/‏ نحو ١11م)‏ 
حديث المأك الْمُتسبّب بظاهرة المد والجزر دون أن يُعلق عليه لا سلبًا ولا إيجابًاه حيث 


“7 كرر هذه الفقرة مؤلّف مجهولء هيئة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرضء مخطوطة المكتبة 
الوطنية باريسء رقم (2214 412356)ء ص 1. 

"" ابن حوقل؛ محمدء صورة الأرضء ج١:‏ دار صادرء أفست ليدن؛ بيروت» 11/17م؛ ص58 -/5. 

“ المرجع السابق نفسه. ج؟. ص؟5”". 

*' التميمى المقدسى. محمد بن حمدء مادة البقاء. تحقيق: يحيى شعارء ط١.؛‏ معهد المخطوطات العربية, 
القاهرة. 1155م. ص151. 
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قال: «ولهذا البحر الصيني زيادات في وسط الشهر وأطرافه وفي كل يوم وليلة مرتينء 
ومقة يزور البضرة نمدم إذابزان قم مله فانفليه ق أقواة الأنيان ونتفد الكتباء فإذا 
نقص جزر الماء. وقد اختلف الناس في سببه فقال قوم ملّك يغمس فيه إصبعه كل يوم 
فيمد فإذا رفع إصبعه جزر. وقال كعب الأحبار لقي الخضر ملكا فقال: أخبرني عن المد 
والجزر فقال الملك: إن الحوت يتنفس فينساب الماء إلى منخرّيه فذلك الجزر ثم يتنفس 
فيّخرجه من منخريه فذلك المد.» '" 


(6-5) إخوان الصفا (القرن 4ه/ ١٠م)‏ 


خاقشن إنخواق الضفا :وخلان الوها (القرك هار عام )تظاهرة الهاوالدرى دين فل ها 
سبق وطرحه الكندي. 

قالوا: «وأما علة مدود بعض البحار في وقت طلوع القمر ومغيبه دون غيرها من 
البحار فهي من أجل أن تلك البحار في قرارها صخورٌ صلبة فإذا أشرق القمر على 
سظيد ذلك البحر وصلت مطارح شعاعاتة إلى قلك» الضكور: والأيطان الثى. في قرارها 
كما سكس دق مكالك رونك ووتقفة وله اماف بوحموة. ولطفك اوطلوك كا نا أونعم 
وارتفعت إلى فوق ودفع بعضها بعضًا إلى فوق وتموّحّت إلى سواحله وفاضت على 
سطوحها وأرجعت مياه تلك الأنهار التي كانت تنصبٌ إليها إلى خلفٍ فلا يزال ذلك دأبها 
تاها لتقل ترقا إن يوق سماقة هاذا 'القوي ]لح مال وأ كله معط :بدك هوي ولك 
غليان تلك المياه وبردت وانضمّت تلك الأجزاء وغلُّطت ورجعت إلى قرارها وجرت الأنهار 
فل عاذاتها قهاوزال :ذلك ذأيها إك أن يبه العدن إل أفق :فلك الجهان الغروى يمتها خم 
يبتدئ المد على مثل عادته وهى في الأفق الشرقي ولا تيقال ذلك دان حي يبل مياق 
وف الأركن الخو اند رهما ]ل انديع القمن إل أمقه الشرقي نمث الرادموي " 


'" المقدسي البشاريء أبى عبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ط؟, مكتبة مدبولي 
"١‏ إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء مجلد؟. دار صادرء بيروت» (د.ت)ء ص 5 55-6. 


15 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين 
(؟) المبحث الثالث: علماء القرن (0ه/ ١١م)‏ 


في هذا القرن ناقش خمسة علماء ظاهرة المد والجزر. فمنهم من ربط بين الظاهرة 
وحركة القمرء ومنهم من اعتمد على نظريتي الكندي وأبي معشر. 


)١1-9(‏ أبو علي المرزوقي 


رد أحمد بن محمد بن الحسن أبو علي المرزوقي (توفي ١47ه/ ٠١7١‏ م) على الْنحّمين 
الذين يتشاءمون من رؤية هلالء وكيف أنهم يجهلون فوائده سواء بالنسبة للمواقيت 
أو بالنسبة لظاهرة المد والجزر في البحار. حيث قال المرزوقي: «والُْنجّمون يزعمون أن 
الهلال نحس؛ ونحن نجد عامة حاجات الناس إنما تُجِزئ مع الأهلة منها التاريخات 
كلها ... وزيادة المد» ونقصان الجزر.» ”7 


(7-5) أبو الريحان البيروني 


تناول أبى الريحان البيروني (توفي 5٠‏ 5ه/51١٠م)‏ ظاهرة المد والجزرء وقال إن أهل 
الاختصاص يعرفون هذه الظاهرة؛ في اليوم بطلوع القمر وغرويه؛ وفي الشهر بزيادة 
نوره ونقصانه.'" وقد فسر البيروني سبب حدوث هذه الظاهرة إلى التغيّر الدوري لوجه 
القمر.؟" كما أنه أشار إلى طريقة الكشف عن التيارات البحرية العميقة» التي سبق وأن 
تحدث عنها أبى معشر البلخيء لكن دون أن يربط بينها وبين المد والجزر» حيث قال في 
كتابه «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: «ويستدل عليها بارتفاع الشباك من ذاتها من 
قعر البحر.» ويذكر الباحث أنور عبد المنعم؛ أنه في عام /1951م وخلال دراسة المحيطات 
إِبّان (السنة الدولية الجيو-فيزيائية) لاحظ العلماء أن شباك الصيد التي أدليت إلى المياه 


7 المرزوقى, أبيو علي» الأزمنة والأمكنة, تحقيق خليل المنصورء طىن دار الكتب العلمية, بيروت» كام 


ص8" 6. 
"" الموسوعة العربية العالمية مدخل «العلوم عند العرب والمسلمين». مؤسسة أعمال الموسوعة: الرياضء 
لكام 

. 


" السعديء. عباس فاضلء البيروني وجهوده العلمية في الرياضيات والفيزياء. مجلة التراث العلمي 
العربى» العدد 2 جامعة يغدادء يغدادء 1١‏ *كمء ص,7 .١‏ 
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العميقة في المحيط الأطلسي قد انحرفت في الاتجاه الْمضاد لسير التيار السطحيء فثبت 
لهم بالدليل وجود التيارات العميقة» وقد تمكنوا من قياس سشُرعتها ومسارها."" 


(9-") ابن حزم الأندلسي 


لاحظ ابن حزم الأندلسي (توفي 557ه/77١٠م)‏ الارتباط بين المدّ والجزر والقمر. فقال: 
«ولسنا نُنكر أن تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث في العالّم 
كولالة الوق عل توق التحن: وتكداكلة الوكب شل قولن اماف توكو للا اله والكن جيل 
ظلوع القدو وكرويه وانتحداوه: وازكفاعة وامثلانه ودقصعيي ا 


(4-9) ناصر خسرو 


طرح أبى معين الدين ناصر خسرو الحكيم المروزي (توفي ١/5ه/868١٠م)‏ مجموعة 
من الدلائل عن المد والجزْر اليومي الذي يحدّث في بحر عُمان ونهري الفرات ودجلة التي 
تشإن إل تاذرنها تشرعة الققر 

قال ناصر خسرو: «ويّقال إن المدَّ والجزر مُتعلقان بالقمر فيبلغ المد أقصى مداه 
حين يكون القمر على الأفقين يعني أفقي المشرق والمغرب ومن ناحيةٍ أخرى حين يكون 
القمر في اجتماع الشمس واستقبالها يزداد الماء» أي أن المدَّ يزيد في هذه الأوقات ويَعظم 
ارتفاعه وحين يكون القمر في التربيعات تأخذ المياه في النقصان يعني لا يكون علوّها 
كثيرًا وقت المد ولا ترتفع ارتفاعها وقت الاجتماع والاستقبال وكذلك يكون جزرها في 
هذه الحالة أقل هبوطًا منه في وقت الاجتماع والاستقبال ويهذه الدلائل يقولون إن المد 
والكزن مكعلقان بالعمو وال سيق املد ء1! 


*" عبد العليم: أنورء البحار في كتب البلدان» ص 0. 
"١‏ ابن حزم الأندلسي؛ علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحلء ج5» مكتبة الخانجيء القاهرة» دون 
تاريخ نشرء ص 6. 


0 خسروء ناصرء سفرنامة, تحقيق: يحيى الخشاب» طث” دان الكتاب الجديدء بيروت» لكام ص١‏ 2 
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(0-9) أبو عبيد البكري 


يشترط عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (توفي لالمعهرة ؟١٠م)‏ 
التسليم بحديث الملك الْمتسبّب بالمد والجزر فقط في حال كان موثوقًا وورد بشكلٍ 
صحيح. حيث قال: «ومنها أن الملك الوك بالبحر يضع عقبه في أقاصي بحر الصين 
فيفور البحر ويكون المدء ثم يشيل عقبه فيرجع الماء إلى مركزه. وإن كان كل ما ذكرنا 
عنه مُمكنًا فإنه من طريق الأفراد ولم يجئ مجيء التواثر الموجب للعلم والعملء فإذا 
صحَّت هذه الآثار وجب التسليم والانقياد. وسيأتي ذكر بناء الباب إن شاء الله.»"" 

ثم ينتقل البكري لطرح مختلف الآراء التي قالها العلماء حول تفسير الظاهرة دون 
أن يُضيف لها أي رأي جديد. 

كل ابعر يزان لكلا لد وجري شالف يو فقد قيل: علّة ذلك القمر على 
ما بين أبو معشر. وقال قوم: هي الأبخرة التي تتولّد في باطن الأرضء فإنها إذا كثفت 
دفعت حينئذٍ ماء هذا البحر فلا يزال على ذلك حتى تنقص موادَّها فيتراجع الماء حينئذٍ 
إلى قعور البحار فكان الجزرء فهذا يدل عليه كونه في كل أوان وفي غيبة القمر وطلوعه. 
وقال آخرون إن هيجان البحر كهيجان بعض الطبائع بالإنسان ثم تسكن. وقال آخرون 
إن الهواء المطل على البحر يستحيل دائماه فإذا استحال عظّم ماء البحرء ثم يُعاقب 
ذلك استحالة ماء البحر فيتنفس ويعود البحر إلى ما كان عليه؛ وإن الماء يستحيل هواءً 
والهواء يستحيل ماء. وقال الشرعيون: كل حال لا يعلم له في الطبيعة مجرى فهو فعل 
إلهي لا يدخله قياس ولا يدرك بجس.» " 

بعدها ينقل لنا أقوال المسعودي (الذي رمز إليه بالحرف س) وأبى معشر. حيث 
قال: 

«قال س: وقد زعم قوم من نواتية (رؤساء السفن) البحر الفارسي أن المدَّ والجزر 
لا يكون فيه إلا مرتين في العام» فإذا كان الصيف كان الماء في مشارق البحر بالصين 
وما والاه وفي الشتاء بالضد. 

قال س: رأيت بمدينة كنباية من أرض الهندء وهي مملكة البلهرى» وكانت على 
خليج من البحر أعرض من النيلء: فيجزر الماء في هذا الخليج حتى يبدو الرمل وقعر 


0 اليكرى, أبو اعبك. المسالك والممالك, ج دان الغرب الإسلامى, بيروت» ام ص1 .5١‏ 
26 المرجع السايق نفسه. ص .5١5‏ 
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الخليج ويبقى فيه اليسير من الماء. فرأيت الكلب على هذا الرمل الذي نضب ماؤه وصار 
كالصحراءء وقد أقبل المدّ وأحس به الكلب فأقبل يشتدٌ ليفوت الماء. فلحق الماء بشدَّة 
دفعت الكلب فغرقته 

وأما علة ما لا يظهر فيه مدّ ولا جزر من البحار فهي التي تبعد عن مدار القمر 
ومسافته بُعدًا كبيرا. وقيل إنها التي يكون الغالب على أرضها التخلخل فينفذ الماء منها 
إلى غيرها من البحار وتنفس الرياح الكائنة في أرضهاء» :8 


() المبحث الرابع: علماء القرن (5ه/١١م)‏ 


ناقش في هذا القرن ظاهرة المد والجزر اثنان من العلماء العرب. أحدهما رجع إلى 
النظريات اليونانية» والآخر اعتمد نظرية الكندي دون أية إضافة جديدة. 


)١-(‏ الشريف الإدريسي 


اشتعركن مهمد ين محمد بن عيد لبن إدريس'الإدريسي (توق +1هها/ه13ام) في 
بداية تفسيره لظاهرة المد والجزر في البحار آراء الفلاسفة اليونانيين السابقين فقطء 
دون أن يأتي على ذكر ما طرحه الكندي أو أبو معشر. وهذا أمر مُستهجّن؛ لأن الأفكار 
التي طرحها الكندي أو أبو معشر كانت منتشرةً وشائعة بشكلٍ كبير منذ أن نشراها في 
أعمالهم في القرن (”5ه/ثام). 

قال الإدريسي: «وحكى رُبّانيو البحر الهندي والبحر الصيني أن المد والجزر يكونان 
مرتين في السنة فمرة يمد في شهور الصيف شرقًا ويجزر ضده البحر الغربي ثم يرجع 
المد غريًا ستة أشهر. وقد ذُكر في المد والجزر أقوال كثيرة وجب لنا أن نذكُّر بعضها 
بالوجيز من القول مع استيفاء المعنى. فأما أرسطوطاليس وأرشميدس فإنهما قالا في 
ذلك إن المدَّ والجزر يحدُثان عن الشمس إذا حرّكت الريح البحار وموّجَتّها فإذا انتهى 
ذلك إلى البحر الُْسمّى أطلنطيقس وهو البحر المحيط كان عنه المدء وإذا صارت هذه 
الريح في النقصان والسكون كان عنها الجزر. وأما ساطوطس'” فإنه يرى أن علة المدَّ 


' لم نعرف من هو هذا الشخص. 
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والجوى تكو بامعلاء القن بودياذق» وأن اللجزي يكؤن 'وتقتضافه :وهذا' كلام : يتمتاج. إلى 
الزيادة فيه.»””/ 

بعدها حاول الإدريسي أن يؤكد صحة الأفكار أو بعضها من خلال ما شاهده 
لدى زيارته لبعض الدول الساحلية في أورباء مثل البرتغال وبريطانية اللتّين تُطلان على 
المحيط الأطلسي. حيث يكون المد والجزر واضمًا تمامًا هناك لدى رصده. 

قال الإدريسي: «والبيان عما أتى به الفلاسفة مُجملًا فنقول إن المد والجزر الذي 
رأدكاة تعياذا :ى. مدن الظاركات. وطق المدن ١‏ الحيط مقرب الأندلس وملان حرطا فيفك إن 
اله يدع افيه ق: الساعة الخالعة من الذهان إى. أول. الساعة التانعة كن ناكد نالعز 
ست ساعات مع آخر النهارء ثم يمد ستَّ ساعات ثم يجزر ست ساعات هكذا يمد في 
اليوم مرة وفي الليل مرة ويجزر في اليوم مرة وفي الليل مرة أخرى. وعلَّة ل أن الريح 
أفيسح هذا ”الكحى :3 أولالسناعة الكالكة رمق الذهان بوككها لمعا لسن أنقيا عاك 
الدامع زئاده الرئح كر سمط الروع عبد أن الذهار: لخزل الشفس إل الغووب فيكون 
الجزر أيضًا وكذلك الليل أيضًا تهيج الريح في صدره وتركد مع آخره. وزيادة الماء في 
المدّ يكون في ليلة ثلاث عشرة وليلة أربع عشرة وليلة خمس عشرة وليلة ست عشرة, 
ففي هذه الليالي المذكورة يفيض المد فيضًا كثيرًا ويصل إلى أمكنة لا يصِل إليها إلا إلى 
مكل فلل اللنا ل الستون الاق بوهةا عن أحاك ات المعصرة فى هذا المخرريراة أقل اقرب 
مشاش 05 امتراء يه وتسقى هذا الن حيضام لوقه كوو قل هزه القفرة ينحمن ين 
علي البروسوي سياهى زاده.**" 

وكما تاححظ من وطق الإدرسي و كحت فى لد الفيقى أو الرييعي موه 
8 الذي يحدك وسط الشهز القمري: حوية تتاون فيه المياه: رائدة عن خالات الم يقية 
الأياخ: 


”” الشريف الإدريسيء محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء ط١ء‏ ج١ء‏ عالم الكتب» بيروت» 
مم ص317. 

"” الشريف الإدريسي. محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ط١ء‏ ج١ء‏ ص15. وقد اقتبس 
هذا النص مؤلّف وو لكتاب «طريق الرشاد إلى تعريف الممالك والبلاد»» ص؛ و-:ظ. وهي مخطوطة 
موجودة في تركياء إسطنبول؛ مكتبة بايزيد العمومية (رقم 4545): وتُوجَد نسخة منها في مكتبة 
المخطوطات في جامعة الكويت؛ (رقم .)1١7١‏ 

سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» ص5-87 5. 
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(-؟) ابن رشد 


اعتمد ابن رشد (توفي 55165ه/18١1١م)‏ نظرية الكندي بأن حرارة أشعة القمر هي 
الممكولة عن ,الك والجزن. :وليشق «جاذبيته !حيث قال: «آما رما كان' من البحان أعل عنه 
فإنه يتحرك الماء الذي فيه إليه من قبل أن البحر المحيط أسفل منه؛ ويتحرك هو إليه 
كن قل تداتم أحزاقه يما يحدف فيه من الحركة لوجر بذاقها ملكا الف هن :201 
افيكه: مذركة ارود وهئ الى تسكى عد د سرك اده وام ماتكان مق السان سمل 
فإن الأمر فيه بالعكسء أعني أن الماء يتحرك من البحر الأسفل إليه علوًا من قبل الريح 
المتولّدة فيه عن حرارة القمرء ويتحرك هو إلى ذلك البحر بالطبع إذا خلا الماء السفلي 
عع هذة الشركة 


(6) المبحث الخامس: علماء القرن (/اه/١١م)‏ 


ناقش موضوع المد والجزر في هذا القرن خمسة من العلماء العرب. 


)١1-5(‏ نور الدين البطروجي 


ساهم أبى إسحاق نور الدين البطروجي الإشبيلي (توفي حوالي ١٠ه/‏ 5 ١٠1١م)‏ في فكرة 
أن المد والجزر سبيها الدورة العامة للسماوات.'” وقد بنى نظريته على الحركة الموجودة 
في المحيط الأطلسيء ملاحظًا التواتر بين حركة السماء نفسها وحركة المد والجزر وليس 
تزامّن حركة القمر مع حركة المد والجزرء كما قال بذلك كل من سبقه. 

حيث قال: «وأما عنصر الماء فإن حركته تبين من أمرها أنها تايعة لحركة السماء 
بالضرورة؛ وإن لم تكن حركته على استدارة تامّة» وذلك بما نُشاهده من حركة البحر 
الأعظم من مدَّه وجزره في الليل والنهار على نظام محفوظ كأنها حركة موازاة» وإنما 
[يحدُث] ذلك لثقله وما في طباعه من الميل إلى الأسفل والرسوب إلى المواضع المنخفضة 


“ ابن رشدء تلخيص الآثار العلوية» تحقيق: حمال الدين العلوي, طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
14ممم, ص 85. 

4١‏ ,عع ع5 116036101 .الوط دوتع 201:0 ,توطمروتتع 060 ,و7كعطع 2 ناه مستعة]3 .(علم) .1 ممتمط]: نلعتل 
8 .م7 ,2014 ,ع10111608 .822791026013 لخ :عط نل»ه251 لمتد ,تزع 10[مصطعع 1 . 
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من الأرزقون وأكتن ماافدية ذلك ويعلوى تخركة الماع ف اتحتسعة كالنحان الثن لذ" تدرزك 
لها أإلذ شد واحدة لعلظها وقدقهاك فحركة اماء "التي من جهة الشرق هي مركته القي 
يتبعها ما فوق؛ وحركته في الرجوع هي تثقّله وميله إلى الأسفل لكثرته, وحركة الماء أقل 
سرعة من حركة الهواءء ولذلك يّظَن أنه تابع في الحركة لنقلة القمر لتقارب حركتيهماء 
وإنما ظن ذلك لأنها تأتي تابعة ومقصرة عنها فلا تنتهي القوة إلى إتمام الدورة حتى 
تأتي عليها دورة أخرى فتستعجلها عن التمام واستيفاء الدورة» فيضطرب الماء لذلك 
كما دلّك فيها» ”8 

هذا الطرح الجديد الذي قدمه البطروجي عن المد والجزر كان غير مألوف بالنسبة 
لعلم الفلك الأرسطيء وقد انتقل لأوريا عبر الترجمة التي قام بها ميشيل سكوت (توفي 
م) 500115 .21 عام 171177م.40 وقد تأثر به كثيرَا روبرت غروستيست وحاول أن 
يرد على طرح البطروجي لكنه لم يوفق في ذلك.*” 


(5-5) ابن ميمون 

تنبّه أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي (توفي 7 -7ه/ 5 ١١1١م)‏ إلى أن القدماء لاحظوا 
ارتباط قوة المد والجزر بالقمر فقال: «ذكرت الفلاسفة أن للقمر قوة زائكدة وخصوصية 
باسطقس [مادة] الماء» [و]دليل ذلك زيادة البحور والأنهار بزيادة القمر. والجزر مع 
إدباره أعنى صعوده وانحطاطه في أرباع الفلك على ما هو بِيّن واضح عند ترصّد ذلك *؟ 


(0-؟) ياقوت الحموي 


رفض ياقوت الحموي (توفي 5777ه/1579١م)‏ ما طرحه أصحاب القصص الخرافية 
والعجائبية من العرب والمسلمين حول ظاهرة المد والجزرء كما نيّه إلى أنه ليس مؤمنًا 
بصدقها. 

قال ياقوت الحموي: «وفي أخبار قصاص المسلمين أشياء عجيبة تضيق بها صدور 
العقلاء. أنا أحكي بعضها غير مُعتقد لصحتها: رووا أن الله تعالى خلق الأرض تكفأ كما 


"” البطروجيء نور الدين» كتاب في الهيئةء مخطوطة مكتبة الإسكوريالء رقم (577). ص7١‏ ظ-1,8و. 
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تُكفأ السفينة» فبعث الله ملكا حتى دخل تحت الأرضء فوضع الصخرة على عاتقه. ثم 
أخرج يديه: إحداهما بالمشرق, والأخرى بالمغربء ثم قبض على الأرضين السبع فضبطهاء 
فاستقرّت, ولم يكن لقدمه قرارء فأهبط الله ثورًا من الجنة له أربعون ألف قرن وأريعون 
ألف قائمة» فجعل قرار قدمّى الملك على سنامه. فلم تصل قدماه إليهء فبعث الله ياقوتة 
كر كو الا روسيه ذا ]الك مان وخها سر عنام ! الحو و لالط اها لديا 
قدماهء وقرون الثور خارجة من أقطار الأرضء مشبكة تحت العرشء ومنخر الثور في 
ثقبّين من تلك الصخرة تحت البحرء فهى يتنفس كل يوم نفسَينء فإذا تنفس مد البحر 
وإذا ردَّه حزر.» 1١‏ 1 

بعدها ذكر ياقوت قولًا للجاحظ «وقال الجاحظ: بالبصرة ثلاث أعجوبات ليست 
في غيرها من البلدان» منها: أن عدد المدّ والجزر في جميع الدهر شيء واحد فيقبل عند 
حاجتهم إليه ويرتد عند استغنائهم عنه ثم لا يُبطئ عنها إلا بقدر هضمها واستمرائها 
وجمامها واستراحتهاء لا يقتلها غطسًا ولا غرقًا ولا يغبها ظماأً ولا عطشّاء يجيء على 
تان معلوم وتدمير متظوخ وحداون أكايحة وعادة قاقمة يؤيدها القمل فق" امتلاتة: كما 
يزيدها في نقصانه فلا يخفى على أهل الغلات متى يتخلفون ومتى يذهبون ويرجعون 
بعد أن يعرفوا موضع القمر وكم مضى من الشهرء فهي آية وأعجوبة ومفخر وأحدوثة, 
لا يخافون الَحْل ولا يخشون الحطمة., "1 

وقد رد عليه ياقوت مؤكدًا صحة كلامه؛ لأنه تحقق من ذلك بنفسهء. وشاهده 
معائنة: 

قلت أنا: كلام الجاحظ هذا لا يفهمه إلا من شاهد الجزر ولمدء وقد شاهدثه في 
ثماني سفرات لي إلى البصرة ثم إلى كيش ذاهبًا وراجعًاء ويحتاج إلى بيان يَعرفه من لم 


44 حرتطعط2 01 تتا ذوتتع'كتطل]ا روععك 2110016 عط 01 أطتعصصء تلعتطعخ علكتاسع ك5 عط ,.© لتتمطعنه ,وعلج[1 
3 .1973.2 ,ووع21 12مه7[1ا5. 

454 حتة] ,1515 ,7إ1ا0عط1 11021 2160165721 320 ,3503 متتاطلخ ,غأوع ]6105561 20116 ,.5 :م501 ,3110.آ 
7 .2 ,(990 ,.ع»©12) 4 .3210 ,81 .1701 رووع2 معدعتط0 01 لون . 

بت ابن ميمون» موسىء دلالة الحائرين» ج", تحقيق: حسين آتايء دار مكتبة الثقافة الدينية»ء القاهرة. 
ص 75. 

5 الحمويء ياقوتء معجم البلدان» ج١:‏ دار صادرء بيروت. 1955م, ص2". 

١م‏ المرجع السابق نفسهء ص655. 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين 


يشاهدهء [وهو أن دجلة والفرات يختلطان قرب البصرة ويصيران نهرًا عظيمًا يجري من 
ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب فهذا يُسمونه جزرًاء ثم يرجع من الجنوب إلى الشمال 
ويسمونه مداء يفعل ذلك في كل يوم وليلة مرّتين]."' فإذا جزر نقص نقصانًا كثيرًا بِينًا 
بحيث لى قيس لكان الذي نقص مقدار ما يبقى وأكثرء وليست زيادته مُتناسبة بل يزيد 
في أول كل شهرء ووسطه أكثر من سائرهء وذاك أنه إذا انتهى في أول الشهر إلى غايته 
في الزيادة وسقى المواضع العالية والأراضي القاصية أخذ يمد كل يوم وليلة أنقص من 
اليوم الذي قبله. وينتهي غاية نقص زيادته في آخر يوم من الأسبوع الأول من الشهر, 
ثم يمد في كل يوم أكثر من مدّه في اليوم الذي قبله حتى ينتهي غاية زيادة مدّه في 
تضاف الشون: بأد في النقص إلى آخر الأسبوع ثم في الزيادة في آخر الشهر هكذا 
أبِدًا لا يختلف ولا يخل بهذا القانون ولا يتغير عن هذا الاستمرار, 15:36 
إشارة إلى المد والجزر نصف النهاري. 


وقوله «مرّتين» 


(5-5) سبط بن الجوزي 


يبدى أن أبا المظفر سبط بن الجوزي (توفي 155ه/1515١م)‏ كان يُناصر الرأي الديني 
في تفسير ظاهرة المد والجزر. فبعد أن استعرض ما سبق وطرحه أبى معشر البلخي 
من أنواع المياه التي يحدث فيها المد والجزرء انتقل للبحث في الأسباب المختلفة للظاهرة. 
حيث قال: «فأما المد فمُضي الماء بجريته» والجزر رجوعه عن ذلكء وقال علماء الهيئة: 
البحار ثلاثة أصناف: 

منها: ما يكون فيه المد والجزر ويظهر فيه ظهورًا بِيِّنَاه كالبحر الحبشي عند 
البصرةء وهذا مشاهد محسوس. والثاني: يظهر فيه في وقتِ دون وقت كما في البحر 
الأعظم, فإنه يمد ستة أشهرء فيقل الماء في موضع ويكثْر في موضع. والصنف الثالث: لا 


"* اقتبس هذه الفقرة الباكوي» عبد الرشيده ليطن الآثان في عجائب الأقطان: مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريسء رقم (2247 ©4121)ء ص 590. 

“* اقتبس. هذه الفقزة ذكريا الفزويتي: في كتابه ماكب الإلدان»: مخطوطة مكتية الدولة: برلين» رقم 
(133 أتتقننو ى 2عذط)ء ص١2 .١‏ 

*" الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان» ج١ء‏ ص 555. 
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يظهر فيه المد أصلًاء كغير الحبشي.»5 «واختلفوا في علة المد والجزر: أما علماء الهيئة 
فقد اختلفوا فيه: قال بعضهم: علته القمر؛ لأنه مُجانس لعلَّة الماء وهى يُسخنه فينبسط: 
ومثلوه بقدْر فيها ماء مقدار نصفهاء فإذا غلى على النار ارتفع الغليان حتى يفور 
ويصعدء فإذا برد الماء نقص؛ لأن من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام ومن شرط 
البرودة أن تضغطهاء فإذا امتلاً القمر حميت أرض البحر فانبسط الماء وارتفع» وإذا 
نقص رجع الماء. وقال بعضهم: علته الأبخرة المتولدة في باطن الأرضء فإنها لا تزال 
تتوله حتى :تكذن وتكنف فيزة "ما النسن .يكذافقها: فإذا اتقظكت لون يقلة الكذافة بعاد 
قاء الحض إلى كر 

بعد ذلك قدَّم ابن الجوزي رأيه موكلا أمر الظاهرة إلى قدرة الله قاتلًا: «والمختار 
عندي: أن المد والجزر من آيات الله تعالىء وأنه من آثار قدرته في العالم؛ لأن كل ما لا 
يُوجّد له قياس في الوجود فهو فعل إلهي يستدل به على عظمة الباري سبحانه وقدرته, 
وليس للمد والجزر قياس في العالّم. وقال أحمد بن حنبل بإسناده قال: سئل ابن عباس 
عن المد والجزر فقال: قد وكل الله بقاموس البحر ملكاء فإذا وضع رجله فيه فاض 
البحرء وإذا رفعها غاض. وقد ذكره الجوهري فقال: وقاموس البحر وسطه ومعظمه. 
وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال: الملك الوك بالبحار يضع عقبه في بحر الصين 
فيكون منه المدء ثم يرفع عقبه فيكون منه الجزر. وقال مجاهد: وهذا ظاهر محسوس, 
فإن الإنسان لى وضع قدمّه في إناء فيه ماء فإن الماء يرتفع إلى رأس الإناءء فإذا رفعها 
رجع الماء إلى حده.»*1 

ثم رد على أصحاب الآراء المختلفة حتى أولتك الذين يربطون بين حركة القمر والمدء 
فكل ما يتكلمون به عار عن الصحة. 

«فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الجزر والمد في جميع البحارء قلنا: قد ذهب 
قوم إلى هذاء وإنما لم يظهر في غير بحر البصرة لوجهّين: أحدهما: لبُعد المسافة واتّساع 


“" ابن الجوزيء سبطء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» ط١ء‏ ج١2‏ تحقيق وتعليق: محمد بركات: كامل 
محمد الخراطء عمار ريحاوي؛. محمد رضوان عرقسوسي» أنور طالبء فادي المغربي» رضوان ماموء محمد 
معتز كريم الدين» زاهر إسحاقء محمد أنس الخنء إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالمية» دمشقء 17١١م‏ 
ص١١ .١‏ 

"؟ المرجع السابق نفسهء ص5 .١١‏ 

*" المرجع السابق نفسهء ص5 .١١‏ 
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البحارء ومن لحّجَ من المسافرين في البحار يذكّر أنه شاهدّه.ء والثاني: فلآن مكان المد 
والجزر في البصرة تحت خط الاستواء واعتدال الليل والنهار وعليه الكواكب الثابتة» وهذا 
المعنى لا يُوجّد في غيره. 

وأما قول من علل يزيادة القمر ونقصانه, فغير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لتعلق 
بزمان مخصوصء فإن القمر يزيد في أول الشهر وينقص في آخره, والمد والجزر يكون 
في كل يوم وليلة فافترقا. 

وأما مَن قال بأنه من الأبخرة في قلّتها وكثرتها فباطل؛ لأنه يحتاج إلى زمان طويل 
يجتمع فيه, وهذا يُوجّد في كل يوم وليلة.»؟1 

موقف غريب من شخص مثل ابن الجوزي؛ فالكل مؤمن بقدرة الله - عز وجل - 
على فعل ما يريد وكيف يريدء لكن الله لم يُحرّم على عباده التفكير والبحث في الأسباب 
المادية الكامنة وراء الظواهرء ولو أنه عطلوا عبادة التفكر التى أمر بها بالقرآن لتعطّلت 
الحياة نفسهاء وهذا ما لا يريده الخالق بكل تأكيد. فنحن نعلّم اليوم وجود خاصية 
الجاذبية في الشمس والقمر والفعل المتبادل بينهما وبين المياه في البحار والمحيطاتء فهل 
ما توصّل إليه التفكير العلمي يُناقض أو يتعارض مع إيماننا بقدرة الله الذي أودع هذه 
الخصاكض. في هذه الأمرام؟1 

بكل تأكيد لا يتعاض ولا بأي صورة من الصورء إِنْ أمكنت هذه المعرفة من أن 
تجعل الناس يدرءون عن أنفسهم خطر المد والجزرء ويُحؤّلونه إلى أحد مصادر الطاقة 
التى استفادوا منها بمختلف الأشكال. 

. تُشير أخيرًا إلى أن أبا بكر بن عبد الله بن أيبك ابن الدوّاداري (توفي بعد 77/اه/ بعد 

م ) اقتبس ما ذكرّه ابن سبط الجوزي كاملاء ويبدو أنه يتبنى رأيه. ٠١١‏ 


(0-5) زكريا القزويني 


تناول المؤرخ والجغرافي زكريا بن محمد القزويني (توفي 57/5ه/؟158١م)‏ في كتابه 
«عجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات» ظاهرة المد والجزر وعزاها إلى القمر. 


* ابن الجوزي, سبطء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» ط١اء‏ ج١1‏ ص5١١.‏ 
٠٠‏ ابن الدوّاداريء أبى بكر بن عبد الله بن أيبك» كنز الدرر وجامع الغررء حقّقه مجموعة من المُحفّقينء 
نشره عيسى البابى الحلبيء نشر بين عامى 0٠97١-1195م:‏ ج١ء‏ ص 185-1/80. 


١٠١ 
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قال القزويني: «زعموا أن تأثيراته بواسطة الرطوبة كما أن تأثيرات الشمس بواسطة 
الخرارة:ؤيدل عليهة اعكباى أل الكحاوث «وقدها.أمن البسات فزخ القمو إذا تصسان ف أفق 
من آغاق اليحن اك هلق و«الك تفيل مع القمن ول يال كذلك: إلى أن يقي القمن فى 
وسط سماء ذلك الموضع إذا صار هناك انتهى المد مُنتهاهء فإذا انحط القمر من وسط 
سمائه جزر الماء» ولا يزال كذلك راجعًا إلى أن يبلغ القمر مَغربه فعند ذلك ينتهي الجزر 
تياف ف]ذ1 وال القفن حق كروي ولك "الوهض: :ابكذا الذاعن؟ كانية إل أنه احيحف: مك 
الأولى» ثم لا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وتد الأرض فحينئذ ينتهي المد مُنتهاه في 
المرة الثانية في ذلك الموضعء ثم يبتدئ بالجزر والرجوع ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر 
أفق المشرق ذلك اوضع فيعود المد إلى ما كان عليه أولاء فيكون في كل يوم وليلة بمقدار 
مسير القمر في ذلك البحر مدَّان وجزران.» ١١١‏ / 

ثم انتقل للحديث عن نظرية أصحاب حرارة أشعة القمر التي سبق وقال بها 
الكندي. ثم حاول تأكيدها بأن أورد حديث الملك المستول عن الظاهرة. حيث قال: «وأما 
مد بعض البحار في وقت طلوع القمر فزعموا أن في قعر البحر صخورًا صلدة وأحجارًا 
صلبة؛ وإذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح أشعّتِه إلى تلك الصخور 
والأحجار التى في قرارها ثم انعكست من هناك متراخيةٌ فسخنت تلك المياه وحميّت 
ولطفت فطلبت مكانًا أوسع وتموّحّت إلى ساحلها ودفع بعضها بعضًا وفاضت على 
شطوطها وتراجعت المياه التي كانت تنصبٌٍ إليها إلى خلف فلا تزال كذلك ما دام القمر 
ؤفك إل ”وشظ سعاقه كإذ1 كو مط سكن اناق الف لياف ووو (ظلف الأجواء 
وغلظت ورجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عادتهاء فلا يزال كذلك داتمًا إلى أن 
يبلغ القمر إلى الأفق الغربيء ثم يبتدئ المدّ على مثال عادته في الأفق الشرقيء ولا يزال 
ذلك نإل نيل "القمية ]لك وين الأرض وينتهي الهم نك إذا واه القمن هن يو الأرذن 
أخذ الماء راجعًا إلى أن يبلغ القمر إلى أفقه الشرقى. هذا قولهم في مد البحار وجزرها. 
وأما هيجانها فكهيجان الأخلاط في الأبدان فإن ترى صاحب الدم والصفراء وغيرهما 
يهتاج به الخلط ثم يسكن قليلًا قليلًاء وقد عبر النبي كَل عن ذلك بعبارة لطيفة 


3 القزوينى» زكريا بن محمد عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق ومراجعة: سعد كريم 
الفقي وكرم السيد الأزهريء دار ابن خلدون, الإسكندرية» (د.ت)ء ص9؟-0١5.‏ 
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فقال: «إن الملك الموكل بالبحر يضع رجلّه بالبحر فيكون منه المد ثم يرفع فيكون منه 
الجحزر» ٠١١.‏ 

فقد أرجع القزويني التأثير إلى تسخين القمر لصخور البحار كما سبق وأن قال 
بذلك الكندي وأبى معشر. وقد علق المحقق عبد السلام هارون بأن القزويني «فاته أن 
تسخين الشمس في رابعة النهار أشد وأقوى فهذا غلط ظاهر وليس الأمر مبنيا على 
التسخين والتبريد وإنما هى نظام الجاذبية الفلكية.» ١١"‏ 

ويرى المؤرخ ديفيد كارتويت 21150118114© .2 أن تشارلز داروين (توفي 1885م) 
ساون .© صاحب نظرية التطوّر قد اقتبس؟'٠'‏ بشكل كامل فكرة تقديم القمر 
للحرارة إلى البحر عن القزوينيء كما أنه اقتبس أيضًا عن وثيقة آيسلندية قديمة تشير 
إلى تسخين الشمس أيضًا مثل القمر في محاولة مضطربة منه لتفسير المد الربيعي الذي 
يحدّث في حالتي هال الفين (الكدن) والقكن اللحدية (الولذل ١8:1‏ بوكو أذ شيف هذا 
الاقتباس الكبير هو أن داروين يّعتبر ما قدّمه القزويني ممثلًا للنظرية العربية في تفسير 
ظاهرة المد والجزرء لكنه بكل تأكيد لم يكن على صواب. 

لم يكتفٍ القزويني بما استعرضه من نظرياتء وإنما استأنس بآراء أصحاب 
الخبرة من البحارة حيث «قال البحريون: جميع المد والجزر في بحر الهركند (الصين) 
وما يتّصِل به كما في بحر فارسء وكيفيته أن القمر إذا بلغ مشرق البحر ابتدأ بالمد. 
ولا يزال كذلك إلى أن يبلغ القمر وسط سماء ذلك الموضعء فعند ذلك ينتهي المد مُنتهاه, 
فإذا اتمط القمن غن :وسطظ سمافه خرن اند :وريه ولا يزال كذلك إل أن يضل القهر 
مغرب ذلك الموضعء فعند ذلك ينتهي الجزر مُنتهاهء فإذا زال القمر من مغرب ذلك 
ابتدر المد هناك مرة ثانية» ولا يزال كذلك إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض؛ فحينئذٍ 
ينتهي المدّ مُنتهاه ثانيًا ويبتدئ الجزر مرةً ثانية إلى أن يبلغ القمر أفق ذلك الموضع. 
فيغون التسال الذكون مره كان ان 


1 المرجع السابق نفسهء ص575١-/7١.‏ 

1 هارونء عبد السلام محمدء كناشة النوادر» ط١»ء‏ مكتبة الخانجىء القاهرة. 9/65١ام,»‏ ص" 07-45. 
٠١“‏ يوجد هذا الاقتباس في كتابه المْخصّص لظاهرة المد والتطون. ته 0065 عط1 .181 .6 بستحكتوطط 
3-9 312 1111112 ,امخطاع11011 :50502 .مدع ]595 :50121 عط ا معد مسعطم 0ع مك1 
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أيضًا وفي حديثه عن بحر فارس استعان برأي البحارة عن المد والجزر السنوي 
الذي يحدث فيهء ويبدو أنه تأكد له التطابق بين الجانب النظري والعملي للظاهرة» حيث 
قال: «هى شعبة من بحر الهند الأعظم؛ من أعظم شُعبهاء وهو بحر مباركء كثير الخير, 
لم يزل ظهره مركويا واضطرابه وهيجانه أقلَّ من سائر البحارء قال محمد بن زكريا: 
ستل عبد الغفار الشامي البحري عن مد البحار وجزرها؟ فقال: لا يكون المد والجزر في 
البخر الأعظم في السنة إلا مرتين؛ مرة يمد في شهؤر الصيف شرقًا بالشمال ستة أشهرء 
فإذا كان ذلك طما الماء في مغارب البحر وانحسر عن مشارقه. وأما بحر فارس فإنه 
يكون على مطالع القمرء وكذلك بحر الصين والهند وبحر طرابزندة» فإن القمر إذا صار 
في أفق من آفاق هذا البحر أخذ المد مُقبلا مع القمر ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر 
نوعط بام ذلك الؤمس موجون الله ولانيوال راجكا إل أمرجلة القدر مغوية فحند 
ذلك يكون قد انتهى الجزر إلى مُنتهاه. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء لد 
هناك مرة ثانية» إلا أنه أضعف من الأولى» ثم لا زال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وتد 
الأرضء فحينتئذ انتهى المد إلى منتهاه في المرة الثانية في ذلك الموضعء ثم يبتدئ بالجزر 
والرجوع؛ ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر أفق مشرق ذلك الموضعء؛ فيعود الماء على مثال 
ما كان عليه أولاء ولهذا البحر مدٌّ آخر بحسب امتلاء القمر ونقصانهء فإذا كان أول 
الشهر أخذ الماء في الزيادة ويزداد كل يوم إلى منتصف الشهرء فعند ذلك بلغ المد مُنتهاه, 
ثم يأخذ في النقصان وينقص كل يوم إلى آخر الشهرء فعند ذلك بلغ الجزر مُنتهاهء ثم 
يعود إلى ما كان أولًاء ويأخذ في المد.» ٠١7‏ 

وقد اعتبر الباحث مارتن إيكمان 810137 .11 القزويني أول من حاول تفسير ظاهرة 
ال والجروق الجهان علميًا للمرة الأوق.ق مخخصيف القون .الثالق حشر لكن بحست .ا 
وجدنا سابقًا أنه اعتمد على الكندي وأبي معشر في تفسيرهء ولم يكن الأول في ذلك. 

كما يعتبر إيكمان أن فرضية الكندي فشلت في تفسير لماذا القمرء وليس الشمسء 
يقوم بدور ريادي في هذه الظاهرة. ويرى أن الصعوبة الكبرى تكمّن في فهم كيف القمر 
والشمس باستطاعتهما أن يكون لديهما تأثير على الأرض بحيث تجعل الناس يبحثون 


2.6 ,15]017آ1]1 عتكلتامع قد خ :11065 نتدع 50 1235350 رطع كته . 
نا القزوينىء. زكريا بن محمد. آثار اليلاد وأخيار العياد. ص58 .١ 55-١‏ 
0 القزوينىء. زكريا بن محمد. آثار اليلاد وأخيار العياد. ص/37١1-/7١.‏ 
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عن تفسيراتٍ جديدة كليا عن المد والجزر. تعمل فكرة القمر والشمس بالكامل بطريقة 
مربكة ما. طيقًا لفكرة أحدهم فإن سيب المد والجزر هى مد كبير 21315101212612 
(دوامات بحرية عظيمة), بعيدة عن شاطئ نرويج الشمالي. حيث إن المد المنخفض كان 
عبارة عن سلسلة من ماء البحر تختفى في دوّامة» بينما يحدث المد العالي عندما عاود 
الظهور من الدوامة. اليوم نعرف بأنه يُوحّد في الواقع اتصال بين الدوامة والمد لكنه المد 
الذي يُسبب الدوامة» ليس بالطريقة الأخرى المحيطة.؟١١‏ 

ويبدو أنه وقع في الفخ نفسه الذي وقع فيه دارون من قبلء بأن اعتبر طرح 
القزويني مُمثلا وحيدًا عن النظريات العربية في المد والجزر. 


(1) المبحث السادس: علماء القرن (/ه/ 5 ١م)‏ 


ناقش موضوع المد والجزر في هذا القرن أربعة من العلماء العرب دون أية إضافات 


جديدة. 


(1-1) شيخ الربوة 


يُحدثنا شمس الدين أبى عبد الله محمد الدمشقي (توفي /ا؟/اه/7177١1١م)‏ عن المد والجزر 
الذي يحقة عنه انها "الذي قهز عنعن رفظ الحرت» فلتقن الغراك :ونجلة» ومن من 
التوع خصقت التهاري: 

حيث قال: «وكل هذه الأنهار تمد وتجزر في كل يوم وليلة مرتينء فإذا مد البحر 
خرف الاق شط العري تشعاك. وارداد وارتقع فافكلات كمي الأنيان والمحواف بودن 
ادالاء أن مشنئ أرية رووميكا نه فكهر رافق قم مده ولذكيدال كدللك لمشي ست ساعات 
ثم يقف الماء قليلًا ويجزرء فيعود جريانه جنوبًا كما كان أولاه وينقص وتغيض الأنهار 
وحضى السوافي ول يرال كال إى ناكف هن ممت ننافاف» فون زنان الجرن أكذن من 
ونان الدندك رفت ويدوه إل اكد مكد | ذا ويدون الله والكود فى الأناح «واللياق مخلة هنا 
يكون أول يوم أول ساعة» وثاني يوم في ثاني ساعة أو دونهاء وكذلك تجزر.,؟١١‏ 


٠١‏ 586-587 .7 ,6065 012 د5عتتامعطا عط 1ه تإامأدقط ع15ع طم لل بستاتتة81 ,ممصا 
عن الدمشقىء شمس الدين أبيو عبد الله. نخية الدهر في عجائب البر واليحرء ص/١5/8-5.‏ 
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وما وصفه لنا شيخ الربوة هى ما يُسمَّى بالدورة المدّيةء وفترة السكون التي تكون 
بعد المدء وكيف أن وقت المد يتأخَّر في كل يوم عن سابقه بالمدة نفسها التي يتأخَّر فيها 
ظهور القمر في المكان نفسه كل يوم. 

وتابع قائتلًا: «وسائر البحار تمد وتجزر إلا بحر الخزرء وقد تقدم الكلام على سبب 
المد والجزر. والذي هو أقرب إلى الصحيح أن طبيعة المحيط اقتضت ذلك على ما هو عليه 
من المد والجزرء كما يربى جوف الإنسان بالنفس ويضمر عَودًا إلى حاله الأول أبدًا ما دام 
حياء وكما يمد سواد عين القط ويجزرء فيبتدئ من وسط النهار في الاتساع في أقطاره 
إلى نصف الليلء ثم يوجد في الانضمام من نصف الليل إلى نصف النهارء وكما يكون عند 
الخوف والانزعاج فإنه ينقلب جميع عينيه إلى السواد» وإذا سكن روعه واطمأن نقص 
السواد حتى يكون بقدر الشعيرة., ٠١١‏ 


(7-؟) أبو الفداء الحموي 


تكلّم عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أبو الفداء الحموي (توفي ؟7/اه/1771م) 
عن المد في نهر إشبيلية» وكيف أن المد يرتبط بحركة القمرء حيث قال: «وبين مصبٌّ 
نهر إشبيلية في البحر وبين إشبيلية خمسون ميلًَا؛ فالمد يتجاوز إشبيلية عشرين ميلا 
ولا يبرح المد والجزر فيه يتعاقبان كل يوم وليلة؛ وكلما زاد القمر نورًا زاد المد والمراكب 
لا تزال فيه مُنحدرة مع الجزر صاعدة مع المدء ويدخل فيه السفن العظيمة الإفرنجية 
بوسطها من البحر المحيط حتى يحط عند سور إشبيلية.٠‏ وقد قال بعض شعراء 
الأندلس في المد والجزر: 


خليلي بادر بي إلى النهر بكرةً وقف منه. حيث المدَّ يثني عنانه 
ولا تجز الأرحا فإن وراءها2 يبابًا وعيني لا تريد عيانه.»؟١١‏ 


.١5/-١ المرجع السايق نفسهء ص50‎ ٠١ 
.ظ١؟ص اقتبس هذا النص مؤلف مجهول لكتاب «طريق الرشاد إلى تعريف الممالك والبلاد»»‎ ١ 
.07-0١ص أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل» تقويم البلدان»‎ ٠١" 
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(-؟) شهاب الدين النويري 


أشار شهاب الدين النويري (توفي “"/اه/”77١1م)‏ إلى حديث الملك المستول عن المد 
والجزرء دون أن يُبدي رأيه في ذلك أو يعلق عليه. حيث قال: «ويّقال إن علة المد والجزر 
تكون عن وضع الملك الموكل بقاموس البحر عقبه في أقصى بحر الصين» فيفور فيكون 
منه المد؛ ثم يرفعه فيكون من رفعه الجزر. ومنهم من روى مكان العقب الإبهام. ومنهم 
من قال إن العلّة فيه غير هذا كله. والله أعلم.» ١‏ 


(1-) ابن كثير 


يُخبرنا أبى الفداء بن كثير (توفي 5/ا/اه/137م) عن ارتباط المد والجزر بالقمر حيث 
قال: «ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرةء وفي بلاد المغرب نظيره 
أيضًا يتزايد الماء من أول الشهرء ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشرة منه 
وهو المد ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر الشهر., ؟١١‏ 


(0) المبحث السابع: علماء القرن (19ه/5١م)‏ 


ناقش موضوع المد والجزر في هذا القرن اثنان من العلماء. 


)١1-0(‏ تقي الدين المقريزي 


تناول أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (توفي 55/ه/١55١م)‏ الحديث عن المدّ 
والجزر كما هى معروف بأنواعه الثلاثة: اليومي والشهري والسنوي حيث قال: «ذهب 
بعضهم إلى أن زيادة ماء النيل إنما تكون بسبب المد الذي يكون في البحر فإذا فاض 


٠١”‏ النويريء شهاب الدينء نهاية الأرب في فنون الأدبء ط١ء‏ ج1١.‏ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة, 
مء ص 5 ؟. 

١١“‏ ابن كثيرء أبو الفداءء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ ط١ء‏ ج١ء‏ دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرةء /1951م: ص051. وقد أورد هذا النص مرةً أخرى في كتابه 
بداية خلق الكونء تحقيق: عادل أبو المعاطيء دار البشيرء القاهرة» (د.ت)ء ص/. 
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ماؤه تراجع النيل» وفاض على الأراضي ووضع ف ذلك. كتايًا خاضله: إن حركة الفح 
التي ام والجزر. تُوجَد في كل يوم وليلة مرتين» ولك حون تمي مرتين» وق 
جرم الماء. 1 كان القمر 0 سنا ا المدء وك إذا كان القمر في 
وتد الأرض فإذا بزغ القمر طالعًا من الشرق أى غرب كان الجزر. والمد الشهري يكون 
عند استقبال القمر للشمس في نصف الشهرء ويُقال له: الامتلاء أيضًا عند الاجتماع: 
ويّقال له: السرار. والجزر يكون أيضًا في وقتّينَ عند تربيع القمر للشمس في سابع 
الشهرء وفي ثانى عشريه., ١١١‏ 

كما أنه أشار إلى حالة ازدياد المد والجزر عند اجتماع الشمس والقمر في جهة 
واحدة». حيث قال: «والمد السنوي يكون أيضًا في وقتين: أحدهما عند حلول الشمس آخر 
يرج السنبلة» والآخر عند حلول الشمس بآخر برج الحوتء فإن اتفق أن يكون ذلك في 
وقت الامتلاء أو الاجتماع» فإنه حينئذ يجتمع الامتلاءان الشهري والسنوي» ويكون عند 
ذلك البحر في غاية الفيضء لا سيما إن وقع الاجتماع أو الامتلاء في وسط السماءء ووقع 
مع النيرين أو مع أحدهما أحد الكواكب السيارة فإنه يعظم الفيض. فإن وقع كوكب 
ا النيرينء 0 كاد زيادة الراك ره 1 
أحد الديرين كوكب فإ فإن ن الثيل و وذهر 0 لا يبلغان غاية زيادتهما لعدم الأنوار التي 
تثير المياه.» ١١١‏ 

ثم يُقدم لنا المقريزي قياسًا رقميًا تقديريًا لمساحة المد التي يُغطي بها اليابسة. 
فهو يرى أن كل درجة فلكية واحدة تقابل سئين ميلاء تتراوح قيمة الميل الواحد بين 
(515-19553: مترًا و1981,70 مترًا)٠٠‏ أو للتقريب ؟ كيلومتر. 

«فأما المد اليومي الدافع من البحر المحيط فإنه لا ينتهي في البحر الخارج 0 
المحيط أكثر من درجة واحدة فلكية, وشباحكها من الأرهن تح من سكين ميلة ثم 


*" المقريزيء تقي الدين المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج١1‏ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 
مم ص١ .٠١‏ 

7" المقريزيء تقي الدينء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ج١‏ ص١١٠.‏ 

فاخوريء 0 وخوام. صلاح الدين. موسوعة وحدات القياس العربيةء ص5١١.‏ 
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ينصرفء وانصرافه هو الجزر وكذلك الأودية إذا كانت الأرض وهدة: والمد الشهري 
ينتهي إلى أقاصي البحار»ء وهو يُمسكها حتى لا تنصبٌ في البحر المحيط» وحيث ينتهي 
الم الور يناك كنتين ذلك الجن وظوفه ةيوان :الى انتدوع فإنه ووية بق لكان 
الخارجة عن البحر المحيط زيادةً بِيّنةٌ ومن هذه الزيادة تكون زيادة النيل وامتلاؤه 
وامتلاء نهر مهران: والديتلو الذي ببلاد السند.»1١‏ 

ثم يعود لنظرية الكندي في تسخين أشعة القمر للبحار والتسبّب في ظاهرة المد 
والجزرء حيث قال: «والمد كله واحدٍ وهو أن القمر يُقابل الماء كما تقابل الشمس الأرض, 
فدون القمى' إذا كامل 856 الأرهن ويحتها كنا سدق الشفنين الهواء المحيط فيعتري الهواء 
المحيط بالماء بعض تسخين يذيب الماء. فيفيض وينمى بخاصته كالمرآة المحرقة الملهبة 
للجو حتى تحرق القطنة الموضوعة بين المرآة والشمس. فهذا مثاله في المقابلة ومثاله في 
المسرار كون الزجاجة المملوءة ما يلقى الشعاع إلى حلقهاء فتحترق القطنة أيضًا. فالقمر 
جسم نوري باكتسابه ذلك من الشمس. فإذا حال بين الشمس والأرض خرج عن جانبي 
الماء شعاع نافذ يمر مع جنبى الماء فيسخن ما قابله فينمى.»؟١١‏ 

وقد شوب سا هن اي تتشي الفكر دك ربكا لعل أن النزى الذض شرع من 
المصباح يسخن المنطقة المقابلة له الهواء. وهذا ما يفعله القمر بالمنطقة المقابلة له من 
البحار فكلَّما زادت كمية الشعاع الواصلة لقاع البحرء زاد مقدار المد. 

قال المقريزي: «والماء جسم شفًاف عن جانبّيه يخرج الشعاع كما يخرج عن جانبي 
الزجاجة» فيحدث لها نور يسخن الهواء الذي يُحيط بالزجاجة أو بالأرضء فيقترف الماء 
شبه تسخين ينمى به ويزيد وذلك قبالة القرص» وقبالة مخرج الشعاع من قبالة وتد 
القمرء فهذا هو المد دائماه ويستدير باستدارة الفلك. وتدويره لفلك القمر وتدوير فلك 
القمر للقمر. والمد الشهري هو أن يقابل القمر الشمس أو يستتر تحتها؛ لأنه ليس إلا 
كون القمر قبالة الشمس لكونه في تربيع الشمس أضعف 0 المقابلة أقوى. وكذلك إذا 
قابلها على وسط كرة الأرض بحيث تكون الحركة أشدء والاكتناف للماء والأرض أعم 
فذلك هو المد السنوي., ٠١١‏ 


*" المقريزيء تقى الدينء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج١:‏ ص”١٠.‏ 
23 المرجع السايق نفسه, ص ” ٠‏ 1 
٠"‏ المقريزي تقي الدين؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج١.‏ ص7١٠.‏ 
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ومع انضمام أشعة الشمس والكواكب لأشعة القمر يُصبح المد أعظميًا. وقد خلص 
المقريزي إلى السبب الرئيس في الزيادة الحاصلة في نهر النيل؛ هو مد البحر الذي يتصل 
/ : : 

قال المقريزي: «والسبب في عظم المد والجزر كثرة الأشعة. فإذا زاحمت الشمس 
والقمرء الكواكب السيارة عظم فيض البحرء وإذا عظم فيض البحر فاضت الأنهار, 
وكذلك إذا نهض القمر لمقابلة أحد السيارة ارتفع البخارء وصعد إلى كورة الزمهريرء 
ونزل المطر فإذا فارق القمر الكواكب ارتفع المطر لكثرة التحليل. كما يكون في نصف 
النهار عند توسّط الشمس لرءوس الخلقء وكما يكون عند حلول الكواكب الكبيرة على 
وسط خط أرينء والله تعالى أعلم بالصواب. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: الذي تحصّل 
من هذا القول أن النيل مخرجه من جبل القمر. وأن زيادته إنما هي من فيض البحر 
عند لد فآما كون -مخرحه من جيل القمز فمسلم؛ إذ'لا تؤاغ :في ذلك وأما كوخ زيادتة 
لا تكون إلا من ردع البحر له بما حصل فيه من المد فليس كذلك.» ١"‏ 

نشير أخيرًا إلى أن زين العابدين محمد بن أحمد بن إياس (توفي ١97ه/1577م)‏ 
اقتبس النص الذي أورده المقريزي بالكامل. ١١7‏ 


(0-؟) سراج الدين بن الوردي 


تجاوز سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي (توفي 57/ه/ 51 5١م).٠‏ 
عن كل الروايات المتعلقة بالملك المسئول عن المد والجزر في بحر الصينء التي ذكرها 
السابقون, إن يبدى أنه لم يقتنع بها لا عقلًا ولا نقلًا. ثم أشار إلى أن بحر الصين 
يحدث فيه مدّ وجزرء حيث قال: «بحر الصين وجزائره وما به من العجائب والغرائب: 
ويُسمّى هذا البحر بأسماء عديدة: بحر الصين وبحر الهند صنجيء وهى متصل بالمحيط 
من المشرق» وليس على وجه الأرض بحر أكبر منه إلا المحيط» وهى كثير الموج عظيم 
الاضطراب بعيد القعرء فيه المد والجزرء كما في بحر فارس., ؟"١‏ 


دل المرجع السايق نفسه. صه 66 


كفا ابن إياس» محمد نزهة الأمم في العجائب والحكم, تحقيق: عزب محمد زينهم محمد ط3ى مكتية 
مدبولي» القاهرة, 65ام ص ١/-1/ا.‏ 
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)0( المبحث الثامن: علماء القرن ١)‏ ١ه/لاام)‏ 


لمناقشة ظاهرة المد والجزر في البحار أسماه «يتيمة العصر في المد والجزر»» ولنا أن 
تلخصن: ما جاء في هذا الكتاب دون إيرادٍ لكل النصوص كوننا سنضعها في الباب الثاني 
كاملا بشكلٍ مُحقق: 


)١(‏ رفض ابن ميمي أن يكون منشأ المد والجزر هو الرياح المتحركة بتأثير 
الشمس”١‏ متبنيًا بذلك رأي فخر الدين الرازي (توفي 75ه//5١١1م).7١‏ 

(؟) كما رفض أن يكون منشأ المد والجزر هى تسخين أشعة الشمس لقاع البحارء 
وتوليد الرياح بداخلها والتي تدفع بالماء وتُّمدّده. ٠"‏ 

(؟) وجد أن الرياح الساكنة تترافق مع المدء وأن المد يزداد عندما تنقص والعكس 
صحيح. ١11‏ 

(:) رفض أطروحة البعض بأن المد والجزر يكونان فقط في الحالة التي يكون 
فيها القمر بدرًا فقط» وإنما نشاهد المد والجزر يوميًا.؟٠‏ 

(5) اتفق مع القائل بأن سبب المد والجزر هى طلوع القمر وغروبه. وهنا يشير 
إلى أنه لابد وأن في القمر خاصية «الجاذبية» حيث قال: «ولا مانع من أن يكون قد 


.)م١‎ 5 وقيل سنة (471ه/لاه‎ ٠١" 

“"" ابن الورديء سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفرء خريدة العجائب وفريدة الغرائب تحقيق: أنور 
محمود زناتي» ط١ء‏ مكتبة الثقافة الإسلامية» القاهرة. 8١٠٠م‏ ص/15. 

©" ابن ميمىء عبد القادرء يتيمة العصر في المد والجزرء مخطوطة دائرة المعارف العثمانية حيدر أياد 
الدكنء رقم (ق ع .)577/١١١‏ ص55-77. 

٠“‏ لقد رجعنا إلى كتاب الإمام فخر الدين الرازيء الشهير «المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات»: 
ج؟,: منشورات بيدار» قم. ط؟, 0٠1954م.‏ ص57١.‏ لكن للأسف كان المبحث الخامس الُخصص لناقشة 
سبب المد والجزر ناقصًا من هذه الطبعة. لذلك فإننا سنعتمد كليًا على ما أورده ابن ميمي من آراء للرازي 
شاو سه لظاهر» اك والكزن' و لجار ١‏ 

؟"" ابن ميمىء عبد القادرء يتيمة العصر في المد والجزر» ص55-70. 


نا المرجع السايق نفسه, ص 3715. 
5 المرجع السابق نفسه. ص١ .١٠١‏ 
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جَعلَ الله فق القمن خاضفيه جدب اثاة:وارتفاعه كما "جعل ف العقاظيين بخاضية عزن 
الحدين:» ٠"‏ وفي الفكرة التي سيغود لها الفيزياتي ‏ البريطاتي وليم: حيلبرت (توفي 
امام ااعنة ناوفس ظاهزة اله واقدون غل: أسافن' أن الأركين : تعمل مكل 
مغناطيس كبير.1؟١‏ 

(1) وقد اعترض على قول كيماووس" الذي فسر سيب المد هى انصباب الأنهار 
في البحارء والجزر تُوقِفها عن الانصباب.٠‏ 

(0) كما أنه وقف مُحايدًا من الأقوال العجيبة والغريبة التي وصلته؛ فهو لم 
يُصدقها ولم يُكذَّبها. مثل قول البعض إن سمكة أو دابة كبيرة جدًا تمتضّ ماء البحر 
فصل الدور» الفكله فيحصيل ان 14 


(9) المبحث التاسع: علماء القرن (5١اه//9١م)‏ 


حاول الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي (توفي 1155١ه/1177م)‏ أن يقدم لنا نظرية 
علمية جديدة مُختلفة تمامًًا عما قد طرحه العلماء العرب السابقون. فقد حاول الزهاوي 
من خلال أطروحته الجديدة في الجاذبية الثقالية والتى أودعها في كتابه «الجاذبية 
وتعليلها». تفسير ظاهرة المد والجزرء مُعتمدًا بذلك بالأساس على نظريته في تفسير 
الجاذبية» والتي أراد أن يُخالف فيها نظرية نيوتن في الجاذبية العامة. 

آذ ذف الرعاوق أن" الممافي زالقذافع ين التحساء اليس بدي بكذث: المادة اللفادة: 
وإنما يحدث بسبب دفعها لها بسبب ما تصدره من الإلكترونات؛*١٠‏ فالزهاوي عاصر 


.٠١١ص المرجع السابق نقسه.‎ ١“ 

. .م ,11150157 علكتامع ك5 ى :11065 ,نتدع 80 123530 ,خطع ت امت‎ 26 "١ 

”" لم نجد شخصية بهذا الاسم حرفيّاه فربما يكون المقصود بها كيكاوسء وهو من أيرز شخصيات 
الشاهنامة والأفستاء حيث ذكر اسمه في الأساطير الدينية الهندية والإيرانية. وهو الملك الثانى من الكيانيين 
وهو ابن كيقباد في الشاهنامة» وفي كتب أخرى أنه حفيده أو ابن أخيه. أو ربما يكون طيماوس وهو 
فيلسوف يوناني فيثاغوري من القرن الخامس ق.م. 

"35 إبل ميسن شبد القادى ييمة العتضى اله والسرر دن ناكار 4 

4" المرجع السايق نفسه. ص5 .١6‏ 

انظر المقالة بقلم الزهاوي نفسه عن الجاذبية» مجلة العلم» ج8: مجلد ؟, النجف. 1517م: ص147” 
وما بعد. 
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اكتشاف الإلكترون عام 1851م على يد الفيزيائي البريطاني جوزيف جون طومسون 
(توفي ٠155١م)‏ 12010502 [.1» ويبدى أنه تأثر كثيرًا بهذا الاكتشاف. وهو ما شجعه 
لتقديم نظريته بحيث إنها تشمل كل شيءء: نظرًا لأن الإلكترون جسيم موجود في كل 
شيء. 

وسنورد فيما يأتي تفسيره لظاهرة المد والجزر الذي نشره في مجلة العلم عام 
٠م‏ اعتمادًا على نظريته السابقة. ونستشف من هذا الرأي عدم معرفته أو قراءته 
للتراث العلمي العربي بشكلٍ دقيق؛ فهو ينفي عنهم تفسيرهم للظاهرة» ويعتبر أن 
المعاصرين له بين القرنين التاسع عشر والعشرين كانوا على خطأ في تفسيرها. ويظن 
أن تفسيره هو الصحيح ضاريًا بالكثير من الأدلة عرض الحائطء ومتمسكًا بنظريته في 
الدفع. 

قال الزهاوي: «إن المد الذي يشاهد على وجه البحر يصح أن يُسِمّى ظاهرة طبيعية 
وفلكية في وقتٍ معّاء فإن ظهوره في الأرض وسبيه في السماء. 

قد علم منذ القديم أن للمد علاقة بالقمرء ولكن القدماء لم يُعنوا بتعليله والمحدثين 
أخطئوا في وجه تعليله. أرادوا تعليل ما يحدّث على وجهي الأرض من المدّين المتقابلّين 
في وقتٍ واحد فقالوا إن القمر مثلّاا يجذب ماء الأرض كيده أقدام؛ لأنه قريب منه 
ويجذب الأرض تحته قدمّين ونصف قدم؛ لأنه بعيد عنهء ولا يجذب ماء الأرض على 
وجهها الثاني؛ لآنه أبعد عنه من الأرض فينتج من هذدّين الجذبّين المتفاوتّين أن الماء يعلى 
على الأرض في كل وجِهِ قدمّينَ ونصف قدم. وعلّلوا كون مد القمر أكبر من مد الشمس 
بقولهم إن المد ناتج من الفرق بين الجذب لماء البحر والجذب للأرض التي تحتهء فإن 
القمر يبعد عن سطح الماء نحى 55٠٠٠١‏ ميلء6"٠‏ وعن مركز الأرض أكثر من ذلك بنحو 
أربعة آلاف ميل (هو نصف قطر الأرض)» فالفرق 10-١‏ من بعد القمرء ولكن هذه 
المسافة أي 5٠٠٠١‏ ميل لا تبلغ إلا نحو 55٠٠٠0-١‏ من بُعد الشمس عن الأرضء فالفرق 
في البُعد بالنسبة إلى القمر أكبر من الفرق في البّعد بالنسبة إلى الشمس 6٠١‏ ضعفء 
ولكن جاذبية الشمس للأرض لا تفوق جاذبية القمر لها إلا 1١١‏ ضعفًاء فينبغي فعله 


٠“‏ الميل المستخدم هنا يقصد به الميل الأمريكي ويعادل ١٠٠١‏ متر. 
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أشد من فعلها على نسبة 5٠١‏ إلى ٠6١‏ وهذا هو سبب كون فعل القمر بالمدٌ أشن من 
فعل الشمس يه.» ١"‏ 

ثم يقدم لنا الزهاوي اعتراضاته على التفسير السابق حيث قال: «اعتراضاتنا على 
تعليلهم: أما قولهم إن القمر يجذب الماء الأقرب إليه خمسة أقدام“" ويجذب الأرض 
تحته قدمّين ونصف ولا يجذب الماء الأبعد. فبعيد عن الصواب؛ لأن الواجب هو أن يجذب 
القمر الماء الأبعد نصف جذيه لنفس الأرضء وهى قدم وربع قدمء كما أنه يجذب الأرض 
نصف جذبه للماء الأقرب» وحينتذٍ لا يكون المدّان المتقابلان متساويّينء والواقع خلاف 
ذلك بل الواجب ألا يحدث مد مقابل؛ لأن الأرض تجذب بنفسها الماء الأبعد فهي تؤيد 
القمر الذي يجذبه نصف جذبه للأرض. ولأن انفصال الأرض في كل حين عن ماته الأبعد 
مقار كا مده سيظوم أن اتضطلدم الأزذن والقمى مقة ميق يعيب لأن الم داك اللجدوك عق 
وجه الأرضء اللهم إلا إذا أنكروا انفصال الأرض عن الماء الأبعد وحينتذ لا يبقى وجة 
للمد المقابل. ومن المعلوم أن المدّينَ يكونان على معظمهما عند اقتران القمر بالشمس 
أو استقبالها. ونحن نجد لعظم الَدَّينَ في الاقتران وجِهًا لا نجده له في الاستقبال» فإن 
المد المقابل على زعمهم هو ناتج عن انفصال الأرض عن الماء إلا بعد اقترابها من الجرم 
المسبب لهء ولكن الأرض إذا اقتربت إلى القمر لم تقترب من الشمسء وإذا اقتربت إلى 
الشمس لم تقترب من القمرء وهل يجوز أن يدنو الجسم من جرمَّين متقابلّين في وقت 
معًا؟! 

وأما تعليلهم لكبر مدّ القمر وصغر مدّ الشمس بأن الفرق في بُعد القمر عن ماء 
البحر وعن مركز الأرض أكبر منه في بُعد الشمس عنهما فإنه يقتضي أن تجذب الشمس 
الماء الأقرب والأرض أكثر من حذب القمر لهماء ولكن بتفاوت أقل وهى معقول إذا 
نظرنا إلى قوة جاذبية الشمسء ولكنه مُفض إلى حدوث مد مقابل كبير. والواقع خلافه. 
وإذا قيل إن الشمس تجذب الماء الأبعد كذلك بتفاوتٍ أقلء قلنا وجب على هذا أن تكون 
الأرض قد اصطدمت بالشمس قبل ملايين من السنين. إلا إذا قالوا إن حركة الأرض في 


ينا الزهاوي, حميل صدقي» المد وتعليله, مجلة العلم,» ج/ المجلد 3 العدد 2 النجف. ٠ك1ام‏ 
ص 715-77 


ونا تعادل وحدة القدم ٠٠١‏ سنتيمترًا. 
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فلكها تّقاوم جذب الشمسء فأقول للماذا لا تقاوم هذه الحركة جذب القمر لها فإن جذبه 


احتف «“ م 


بعدّها يُحاول الزهاوي أن يؤكد على صحة رأيه فيقول: «اغتر المحدثون بالظواهر 
فأخطئوا في تعليل الَدّين بأن القمر يجذب ماء الأرض الأقرب كثيراء ويجذب الأرض 
تحته أقل. والصواب أن القمر أى الشمس لا يجذب ماء الأرض بل المد ظاهرة كهربائية 

لّد من دفع القمر أى الشمس لوجه الأرض الأقرب وحن جديه لوجه الأرض الأبعدء 

1 الأرفن من انهه ووطي'الاءفلويها ذلك هى لدان المفقا لان 

ونقول إيضاحًا لما تقدَّم إن القمر يدور حول الأرض مثل دورانها كما أن الأرض 
تدور حول الشمسء كذلك فتكون حركتها مُمائلة لحركة وجه الأرض الآقرب ومخالفة 
لحركة وجهها الأبعده وهذه الحركة هي كهربائيتها والكهربائية تدفع الْمماثلة وتجذب 
المخالفة» فالقمر أى الشمس يدفع وجه الأرض الأقرب ويجذب وجهها الأبعد. ولا يدفع 
الماء الأقرب ولا يجذب الماء الأيعد؛ لأن الماء موصل حيد للكهريائية فيعلو الماء على وجهى 
الأرفنة لأن الأركن فيهها قمده قفوو ومتاك يكال خاتمدى فى اده هو أن ارهن عند 
حدوث الزلزلة قد تغور في السواحل بفعل الكهربائية ويعلى عليها الماء فيجيء موجه 
مثلما يجو مج الملا ووعمن اليابانة ويفرق البلفيج ا 

أَخَيرا جحاول أن بحيب عن تافل اذا يكون اله النام عن القمن أكى هن المذ 
الناجم عن الشمس؟ فيقول: «الشمس وإن بعدت عن الأرض أكثر من القمر يبقى 
فعلها بالأرض أكشر من فعل القمر لكثرة مادتهاء فكان الواجب أن يكون مدَّها أكبر 
من مدّه والواقع خلافه. فنقول: مُجيبين إن دفع القمر يأتي كله في صورة كهربائية 
عادية تدفع الوجه الأقرب من الأرض ولا تدفع الماء؛ لأنه مُوصل لهاء ودفع الشمس يأتي 
في ثلاث صور؛ اثنتان منها هما النور والحرارة والثالثة هي الكهربائية العادية والماء 
للأوليّين ليس بمُوصل فهما يدفعانه فلا يعلو. وهى للصورة الثالثة وهي الكهريائية 
العادية مُوصل فهي تدفع الأرض ولا تدفع الماء فيعلى والنور والحرارة يُخففان فعل 
كهرباتية الشمس في دفعها الأرض وعدم دفعها الماء؛ ولذلك كان مد القمر أكبر من مد 
الشمس., ١4١‏ 


عر الزهاوى, حميل صدقىء» المد وتعليله, ص" : 5-7 75 


يلا المرجع السايق نفسه. ص ه غ: 73. 
ا الزهاوي, حميل صدقي» المد وتعليله, ص ه غ: 1-7 .7١‏ 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
)٠١(‏ المبحث العاشر: مؤلفون مجهولون 


تناول عدد من المؤلفين العرب والمسلمين المجهولين ظاهرة المدٌّ والجزر في البحار. وقد 
وجدنا أن تفرد لهم مبحنًا خاصًا نُناقش فيه آراءهم التي تدور في مُجملها حول آراء من 
سبقهم دون أن يُقدموا الجديد فيها. 


)١1-٠١(‏ مؤلف مجهول 


يعرض هذا المؤلف عدة وجهات نظر حاولت أن تّفسر ظاهرة المد والجزر؛ فالبعض يعتبر 
أن كوكب الأرض كله مخلوق هائل كبير» ولدى تنفسه يحدث المدّ والجزر. وبعضهم يرى 
أن السبب هو انصباب مياه الأنهار في البحار 0 عنه, واقترح ثالث أن السبب هو 
وجود فتحة هائلة كبيرة تحت البحرء واقتراح رابع أن البحر من خصائصه أن تغور 
المياه فيه وتمدء ويختم في النهاية أنه يعتقد بأن القمر هو السبب في ذلك. وذلك بفعل 
«حقل جاذبيته» المؤثر على الأرض كلها وليس البحار. ولعل هذا الرأي هو أحد أقرب 
التفاسير دقةٌ وقربًا من تفسيرنا العلمي الحالي. والذي سبق وأن وجدنا ظهور هذه 
الفكرة عند عبد القادر بن أحمد بن ميمي البصري. 

إن «الذي يُحير العقل ويُصِيّر اللبيب متحيرًا في الفكر هاتان الحركتان العجيبتان, 
أعني المد والجزرء وقد اختلف العلماء النظار والحكماء الشطار في إدراك سبب المد 
والجزر؛ فالبعض منهم قال إن العالّم هو حيوان مركب من الأربعة عناصرء مُتصفٌ 
بالعقل والحياة ومنخراه تحت البحر فإذا تنقّس واجتذب الهواء اجتذب ماء البحر, 
ومتى أطلق النفس امتدَّ الماء وهو المد.» 

وقال البعض إن السبب في المد والجزر هى جريان الأنهار وانصبابها في البحر 
وتودها عنه, فإذا جرت المياه النهرية إلى البحر تزايد ماء البحرء وزيادة المياه تقتضي 
مبعة الكان وإقباعه ومكذا تكون الدء وق مجوع تلك "لياه إل أماكدها من القنانات 
وتجاويف الأرض عاد البحر إلى حاله وهى الجزر. 

وقال البعض إن تحت البحر هُويةَ عظيمة في غاية الاتساع؛ فإذا جرت المياه من 
البحور وأسرعت في الخرير بثقلها من شدة الجريان» صدر امتداد البحر؛ لأن الميا 
تشّسع بكثرة الحركة» ويكون المد. وفي ضعفها تعود إلى حالها الأول وهو الجزر كما 
شوهد في المياه الجارية من رءوس الجبالء لأنها تعود صاعدة إلى العلى في نزولها إلى 
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السفال بشدة الانصدامء ثم ترجع مُنعكسة: وهو كلمد» وبضعف الصدمة ورجوع المياه 
إلى حالها يكون كالجزرء وهذا رأي أفلاطون. 
والبعض قالوا عن المدّ والجزر إنه من كيفيات البحر التي بتأثيرها يغيض ويغورء 
وبضعف تأثيرها يعود إلى حاله ويحصل الجزرء ويجري ذلك في مدق محدودة كما هو 
مشهود في بدن المحموم متى أصابته الحخمى» وكما تجتمع الطبائع في مدة محدودة 
وباجتماعها يتحرّر البدن أى يبرد ثم تفترق الطبائع وتعود إلى درجة الاعتدال في مدة 
أخرى وتزول الحُمى. هكذا البحر في زمن مخصوص تغيض مياهه باجتماع كيفياته 
المؤثرة ويفعل المدء وفي حين معلوم تعود الكيفيات إلى درجة الاعتدال فيسكن البحر 
ويعود إلى حاله وهو الجزر. 
لكن الرأي الأصوب والقول الأرجح في معرفة السبب الْموجب للمدٌّ والجزر هو القمر 
بتأثيره» وهذا التأثير إما ذاتي له وإما مُكتسب من الشمس وهو بينهماء ولشرح ذلك 
اعلم أن البحر المتصف بلمد والجزر فإنه يبتدئ بالامتداد حتى ينتهى ساعاتٍ ثم يعود 
القهقرى إلى الوراء وهى الجزرء وهكذا ست ساعات, وفي بعض الأراضي يبلغ المد من 
المسافة نحو أريعين ميلا حتى قيل إنه أغرق كثيرًا من الخلق في مرورهم على مجراه 
غفلةٌ واستدلٌ من قال إن سبب المد والجزر هو القمر بأدلةٍ مختلفة: 
أولّا: من اختلاف نظر الشمس إلى القمرء وذلك مجرب أنه متى كان القمر بدرًا واشتدَّ 
تأثير الشمس فيه من الوجه الذي يلينا تزايد المدّ والجزر في ذلك الحين. 
ثانيًا: ازدياد المد والجزر تابع لازدياد القمر وانمحاقه حتى إنه قد يتقدَّم ويتأخر في كل 
دور اثنتي عشرة درجة. مثلًا: لى قدّرنا إن ابتداء المد كان وقت الزوال في يومنا هذاء 
فإنه يتأخَّر غدًا اثنتّي عشرة درجة بعد الزوال؛ لأن القمر في كل دور يتأخر محله 
أثنكى عشرة .دزحةوأيضًا مازدياد القمن في كوره المكتسي من الشمس يتزايد المد وفي 
الحاق ينقض:. 
ثالنًا: هو حكم القمر على الأجسام الرطبة حتى إن جالينوس ومن يليه من الحكماء 
خصُّوا الأمراض الصادرة من ازدياد البلغم للقمرء وقالوا إنه بتأثيره يتزايد البلغم في 
الأبدان» ومن هنا نسبوا الجزر والامتداد للقمرء وكما أن القمر يقع بتأثيره في البلغم 
المتصف بالبرد والرطوبة هكذا يقع تأثيره في البحر المتصف بتلك الكيفيتّين. 
وإن سألّنا أحد بقوله كيف القمر يفعل المد والجزر؟ فالجواب: إنه يفعل ذلك 
ببعض كيفياته الذاتية لا بضيائته؛ ولى قرّرنا بأن القمر يؤثر شيئًا بضيائه لا بحركته 
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كما زعم البعض من الحكماءء لأننا لى فرّضنا بأن الأمر كذلك, لاقتضى عدم المد والجزر 
في انمحاق القمر؛ لأنه حينئذٍ يتعرّى من النورء وقد شوهد وجود المدّ والجزر في مُحاقه, 
وشوهد أيضًا متى كان القمر مُحتجبًا بكرة الأرضء واتّضح حينتذ أن حركة القمر لا 
يُمكنها التأثير في البحر لمقابلة الأرض بينهما. وأقول لهذا الدليل إن المد والجزر من 
كيفية موجودة في القمر ويها يُحرك البحرء ويالحركة يكون المد والجزر من ضعفهاء 
وإن قال أحد كيف يمكن ذلك متى كان القمر مُحتجبًا بكرة الأرض؟ 

فالجواب: إن القمر إذا كان مُحتجيًا يفعل المد والجزر كحجّر المغناطيس في جذبه 
الحديد إليه بقوته المؤثرة» ولو كان بينهما جسم حائل؛ ولذلك الشمس ويقية الكواكب 
في إنشائها المعادن والأحجار في جوف التراب فإن ذلك بمرور كيفياتها وإخراقها جرم 
الأرضء هكذا يمكن للقمر أن يخرق الأرض بكيفيته المؤثرة ويصدر المد والجزرء ويُمكن 
للقمر أن يؤثر في البحر من حيث لا يُرى» ووقوع ذلك التأثير في البحر إما من ضيائه 
المكتسبء أى من حركته أو كيفيته الذاتية أى باشتراك جميع هذه الأحوال في التأثير. ثم 
البحر فإنه مُتصل الأجزاء بعضها ببعضء فلما قبل التأثير في بعض أحزائه اشتركت 
البقية من الأجزاء في قبول ذلك التأثيرء وحينتذ يكون المد والجزر فيما يُرى من البحرء 
ولو صدر التأثير فيما لم ير منه. ومثال اتصال الأجزاء مع بعضها كالخشبة الْمتدّة 
متى طعتها الواحد بشيءٍ تحرّكت جميعًاء والحال إن الطعنة ما كانت إلا في جهة واحدة 
والسبب لذلك اتصال الأجزاء. وعلى هذا القياس لا يقتضي أن يُقال عن القمر إنه خرق 
الأرض بكيفيته؛ لآن خرق الجرم المتلزز بكيفية واحدة من القمر لا يقبله العقل البشري. 
والرأي عندي أن امتداد البحر وجزءه فهى من ذاته يغير مؤثر فيه من الخارج؛ لآن 
البحر من ذاته يقتضي الامتداد على الأرض جميعًا كما كان في أول وجوده ... وإذا سألنا 
أحد لماذا الأنهار لم تتصف بالمد والجزر؟ فالجواب: لعدم الاستعداد في المياه النهرية» لم 
يقع التأثير كحجّر المغناطيس فإنه لا يجذب كل معدن منّ عليه سوى الحديد, ولا يُوحَد 
فيما عداه استعداد للانجذاب فلو وجد الاستعداد لانجذب كما ينجذب الحديدء لذلك المياه 
النهرية لخلوها من الاستعداد تعرّت من الجزر والامتداد. وعلى رأي من قال المدّ والجزر 
فهى من البحر بذاته لا من سبب خارجء فالجواب عن ذلك: إن السبب لخلو الأنهار من 
الغزو وللسكو واهن أماكيوا وجريانها وعودها إلى البحر الذي هى مقرّها وملجوّها. 
ويمكن أن يخص شينًا للماء الراكد في مكانه بخلاف الجاري والمفارق لمكانه., ١"‏ 
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ل ١-؟)‏ مؤلف مجهول (القرن ؟-عه/ا-٠‏ )"6 


تناول مؤلف مجهول؟*' في كتاب «الروابيع»*؟' المنسوب لأفلاطون مسألة قوة الجذب 
بين الشمس والقمر ومحاولة تفسير ظاهرة المد والجزر اعتمادًا على وجود قوى جذب 
علوية ونجد :هذا الكتان حوارية بين شخص:اضمة أحمه وأفلاطون الأمر: الذئ يعني 
أن واضعه عربي وليس مُترجمًا عن اليونانية. 

دقال أفلاطية: وعهد انتدابك. العمل اسن >ق التظليل بالق وق التضعيد 
بالشمس إلى أن قال: فإن أثرهما يظهر. 

قال أحمد: الذي أنبأك به قول له فيه وفي سائر آراته مذهب أنا مخرج لك جُمَله 
فلنبدأ ببعض ما أتي به بعض تلامذة الشيخ أفلاطون: فمنهم غلوقن. 

فيقول: إن من رأي الأوائل أن ما بين الاجتماع والاستقبال القوة للقمرء وبين 
الاستقبال والاجتماع القوة للشمس. فكل أمر من الأمور التي يستولي عليها هذان 
الكوكبان يكون الأثر للكوكب في أوان قوّته واستيلاته أكثر. 

فيقول الفيلسوف: إن الاختيار لأوان التحليل بعد الاجتماع؛ والتعقيد بعد الاستقبال. 
وقد تكلم في هذا النوع تلامذة الشيخ وأكثروا القول وخطّتوا الفيلسوف في رأيه هذا. 
وذلك أنهم رأوا أن القوة تنجذب إلى العلقٌ بعد الاجتماع أكثر منه بعد الاستقبال؛ واحتجّوا 
في ذلك بالمدٌ والجزر وغير ذلك من القوى الطالبة للعلو.»'؟١‏ 


١"‏ كتاب يشتمل على الآثار العلوية كتاب ضمن مجموعء [ 1761813 :7543 .20 411593101]؛ في مكتبة 
الدولة بيرلين» ص59-5/8١٠١.‏ 

11 هنا المازيغ احتهاد شن غتدنا"كون #ا تبي قزة لون مين القركن داتع العاف البلحديي :وكون 
الحديث عن الحرانيين والصابئة لم يظهر قبل القرن التاسع الميلادي. 

يفون لرارسنة لله مة اهل هران ال وني وان 

8 يقول: عبد الرحمن عزوي كاذ الكنابامتدول طق ,وم يلزر عاك الضيعة [نالعوياء القريفة لذن 
يُراد منها تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة» وخصوصًا الذهب. وقد زعم واضعه أنه لأفلاطون, 
ويشرح أحمد بن الحسين بن جهار بختار لثابت بن قرة.» عن: الأفلاطونية المُحدثة عند العرب» كتاب 
الروابيع؛ الرابوع الثالث. ص؟5١.‏ 

٠6“‏ بدويء عبد الرحمن, الأفلاطونية المحدثة عند العرب» كتاب الروابيع؛ وكالة المطبوعات» الكويت» 
/1ام. ص7 15. 
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إذن الغاية من هذه اللغوارية الخيالية بين أحمد وأفلاطون القول: إن ظاهرة المد 
والجزر تزداد عندما يحدّث ما يُسمّى بعلم الفلك (الاجتماع) بين جرمّين وأكثر مع 
الأرضء كأن تُصبح الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم واحدء عندهاء وهذه 
حقيقة صحيحة: يُصبح المد أعظميًا فيجذب مياه البحار والمحيطات للأعلى على أحد 
طرفي كوكب الأرضء في حين أنه يُحدث جزرا أعظميًا على الطرقين المقابلّين» وهى ما 
يؤكد فعل الجاذبية على الأرض. 


(١٠-؟)‏ مؤلف مجهول (4ه/ ١٠م)‏ أو (ده/١١م)‏ 


يرى مؤرخ العلوم فؤاد سزكين أن أوسع مُعالجة لظاهرة المد والجزر قد وصلت إلينا 
هي تلك التي وضعها مؤلف مجهول في مخطوطة موجودة في مكتبة الإسكوريال 
,١7/5(‏ ١٠٠ظ-7١١اظء‏ 088ه). حيث حاول المؤلف أن يُوضّح كلامه بأشكالٍ 
فلكية ورسوم جغرافية. تتألف هذه الرسالة من ثلاثين بايا تُغطى كافة جوانب ظاهرة 
الد.والحون: وقد أوود افيه آرادركل من تشيقة: في الظاهزة قم ناف هاءتوطى: يمنقه أخدتل 
يُوجّد رأي قد أحاط علمًا بكل ظواهر المد والجزر. 

فقد ذكر أن أسلافه أشاروا إلى أن «جرم القمر للبحر >المغناطيس للحديد يجذبه 
إليه» حيثما توجّه ومن أي جهة قابلّه وحاذاه ...» وبالتالي فإن قوة الجذب كانت معروفة 
حتى عصر المؤلفء وقد وجد ضرورة أن يُكمل التفاسير التي حصل عليهاء فقال إن فلك 
العم تهرك بكر كقه فلل الهو اع وى دري شير ككلة: الماء كالتقتر ان هنا أن الامالة 
أيضًا في نفسه حركة أخرى وهي طلب المركز."؟١‏ 


)م١9//ه١‎ 5 مؤلف مجهول (بعد القرن‎ )5-٠( 


ينسب هذا المؤلف تأثير المد والجزر إلى نور القمرء وواضح تأثره بنظرية الكندي. حيث 
قال: «إذا كان القمر زاتدًا في النور أو صاعدًا في ربع الفلك فهى يزيد الأشياء بماءء وإذا 
كان هابطًا ناقصًا فالقول ينعكس فيهء وإذا كان زائدًا يكون النشوء والنماء في النباتات 


١4"‏ سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربى «أحكام التنجيم والآثار العلوية»» ط١.‏ المجلد لا ترجمة: عبد الله 


١ 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند العلماء العرب والمسلمين 


والحيوانات وذوي الأنفس وبالعكس ... أيضًا في حال المد والجزر إذا صعد القمر في 
وسط السماء فأخذ القمر في المد» وإذا هبط في الغرب رجع الماء ويكون الجزر.,"5١‏ 


“4 مؤلف مجهولء المدخل في علم أحكام النجوم. مخطوطة المكتبة الوطنية الفرنسية بباريسء رقم 
(6224 356تة)ء ص؟ ؟و. هذه المخطوطة عبارة عن مجموع رسائلء لكنها وضعت بهذا العنوان ريما 
ليظن القارئ أنه كتاب «المدخل الكبير» لأبى معشر الفلكى البلخىء لكنه يختلف تمامًا عنه. 


١ 


الفصل الرابع 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


مقدمة 
اشتقت المصطلحات الإنجليزية لظاهرة المد والجزر من اللغة الألمانية لأهل شمال أورويا. 
حيث تشير كلمة (06]) الإنكليزية إلى فترة من الزمن. وقد كان لاندفاع وانحسار البحر 
أثر عميق على حياة سكان السواحل الأوروبيين الأوائل» فأملى عليهم مواقيت الإبحار 
وصيد السمك. أما كلمة الربيع (501128) فمُشتقة من الفعل (551128©12) ومعناه تدفق» 
وليس من اسم الفصلء أما كلمة مُحاق (2©30) فمشتقة من الألمانية القديمة وتعني 
(الخفيض). ١‏ ' 

كما اشدّق مصطلح «لمد الربيعي» من أعظم مدَّ وجزر في السنة» والذي يحدث في 
الكفعوال الرسيعي_والشريف: كاهده«الأوقات: تترامن العضيصن القمر (القدر اقرف إن 
الأرض) والاعتدال (الشمس مباشرة في خط الاستواء) لتشكيل المد الربيعي." 

لم يكن الكتاب والمؤلفون الأوربيون يملكون نظريةً علميةٌ في فترة عصورهم 
المظلمة؛ ولذلك فقد استند فَهمهم لظاهرة المد والجزر في المقام الأول على أعمال الفلكيين 
المسلمينء" وخصوصًا الكندي وأبو معشر البلخي والبطروجيء والتي أصبحت متاحة 
لهم من خلال الترجمات اللاتينية ابتداءً من القرن الثاني عشر للميلاد. 


.113111 جام تاأكلدع]1 ,7100 ,نتهع 10 ,كته‎ 8500165 1.0, 1.0201, 2014, 2. 58-59 ١ 

" 1522عط ,ععطع ك5 مغ 1106 11111511360 حلث :50016226 لانتو ,أنه تآ 103510 عه جام تك ,كمتهل م 
7 .2 ,2006 تاملا 7لهع11 ,ع110115. 

" ,عع مع ك5 216016121 اتط دوتع 02010 ,اوطمروتتع 660 بصع طع 2 تط[ه1” مستتج]3 .(.له) .1 مطامط ولعنلن 
8 .م7 ,2014 ,عع10111608 .82291026013 لخ :عط 1ل0ه251 لمتد ,تزع 10[مصطعع 1 . 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
)١(‏ المبحث الأول: علماء القرن /م 


اهتمّ بيدا المكرّم (توفي © "لام) 176061316 © 8606 بالمد والجزر الكبير حول بريطانية» 
حيث تعلم الرهبنة الإنكليزية. في بداية القرن الثامن اكتشف بيدا الطور الأخير لمدي 
المحيط» مُدركًا بأن كل ميناء كان لدّيه طور مدِّي خاص به. أما بالنسبة لسبب المد 
والجزر فقد كان الرأي بأن الجزر يحدّث من خلال نفخ القمر على الماء» وأما المد فمن 
خلال تدفق عندما يتحرك القمر قليلًا.؟ وقد كتب بيدا في القسم التاسع والعشرين 
من «أويرا ع ريبوس 12020111115 ع0 هعم 0» (عام ؟اءلام)ء تحت عنوان «حول 
تجانس البحر والقمر والنجوم»: «إن الشيء الأكثر روعةٌ من كل ذلك هو اتحاد المحيط 
تعد قراو القمر مقف كن يذو وك رأفول: القامن تفلي الهو سد الشناكل المعود 
والعريضء إنه فجأةً يُرسل تيارًا شديدًا يدعوه اليونانيون «ريوما 201118 وعندما 
يتراجع هذا التيار الشديد نفسه فإنه يُعري الشواطئ؛ وفي آن واحد يمزج القدذقاق في 
حالتها وكميتها الأصلية من النقاء. إنه كما لو أن القمر تنفّس قليلًا فراح يسحب المياه 
بشكل غير مُتعمد» ومن ثم يعود إلى مستواه العادي عندما يتوقف نَفَسُ هذا التأثير.» 
يتبع تفسير بيدا حول سلوك المد والجزر عبر الزمن نمط العبارات اليونانية والرومانية, 
لكن دون أخطاء واقعية وبشكلٍ سردي أكثر. على سبيل المثال: يُشير بأنه خلال اثني 
عق كوا كدري من 06 ازروف ركفم المد. ويفحسس 142 موة إلا أنيمشاممة ميد الكدر 
أصالة الجديرة بالملاحظة؛ هي التفسيرات المحلية عن حالتي المدّ والجزر حول بريطانية؛ 
حيث إن المد العالي لا يحدّث في آن واحد في جميع السواحل: «لأننا نحن نستوطن مختلف 
سواحل البحر البريطاني تقزك أن مدّ يبدأ بالانتفاخ» وأي جزر يتراجع في آن واحد.» 
ويُضيف «لكن بخصوص الدّ نفسه على الشريط الساحليء فإن الذين يقطنون إلى الشمال 
مذًا سيرون كل مدَّ وجزر بحري يبدأ كلاهما وينتهيان أبكرّ بكثير مما أرى أناء بينما 
ف"الحفيقة اولك الذين 'ق العدوب مسيزوتة ,هنا كوا ككررا» هذا العترافة عن القاضية 
ذات الشبّه بالموجة التقدّمية للمد والجزرء تكون واضحةً أكثر في شواطئ البحار حول 
بريطانية مما هي عليه حول الساحل المحيطي لشبه الجزيرة الإيبرية 106535 (إسبانيا 
والبرتغال)» وهو بذلك يُبطل افتراض بعض الموؤلّفين اليونانيين واللاتين بأن المياه تنتفخ 


؟ 586 .2 ,6065 01 7325معط] عط 01 7امأدتط 022152 لل بمستاتتة]3 ,لتمصعاظ. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


في آن واحد في جميع البحار. كما طرح أيضًا مسألة: متى يحدث «لمد العالي» في مكان 
معين لدى مرور القمر؟* 


[فية المبحث الثاني: علماء القرن ؟ام 
(1-9) جيرالد الويلزي 


تأثر جيبرالد الويلزي (توفي حوالي *؟١1١م)‏ 112165 04 667210 بكتابات غروستيست 
عن المد والجزر وجمع بعض البيانات المهمة عن ظاهرة المد والجزر التي تحدّث قبالة 
شواطئ إنكلترا وإيرلنداء ومع أنه لاحظ علاقتهما بحركة القمرء إلا أنه لجأ إلى نظرية 
الدوّامة المائية 12ه312615]0 (أو الدُردُور كما تُسمّى في الجغرافيا العربية)» ليفسرها.١‏ 


بمعنى أنه لم يربطها بجاذيية القمر. 


(؟-5) روبرت غروستيست (القرن ؟١م)‏ 


0 روبرت غروستيست (توفي 551١م)‏ 62055612512 .1 الآراء والتفاسير التي قدَّمّها 
كل من الكندي والبطروجي أبي معشر البلخي عن المد والجزرء وذلك في رسالته «التحقيق 
فق أضباب الم :والعزن 57 ١‏ ا 

حيث إنه فسر ظاهرة المد والجزر الملحوظة بشكل واضح. ويبعيدًا عن نظرية 
الجاذبية. وقد افترض أن كمية الضوء القادمة من القمر والزاوية التى أشعتها تسقط 
على البحر هي التي فسرت التفاوتات في ارتفاع المد وانحسار الجزرء وأن الانتفاخ المدي 
الذي كان يُسيّبه ضوء القمر كان يُطلق مادة غازية كانت تنحصر تحت الماء.أ 

ولدى مقارنتنا بين تفسيره وتفسير البطروجي وجدنا أنه اعتمد عليه كلياه كما أننا 
قارنا بين الأسباب الثمانية المؤثرة في قوة المد وضعفه والتي عدّدها في رسالته. وبين 


*© 13-14 .2 ,11150157 عالتأمعقكند كح :و1106 نتدع 50 103510 تلطع تحانتة0 . 

١‏ حصططء2 01 تإاأزوتاع *كتط] روععى 210016 عط 01 اطع معت تطاعخ علتكتأمعقن5 عط ,.© لنتمطعنظ ,وعلجآ 
4 .1973.2 ,ووع21 12منه711ا5. 

" العنوان الأصلي للرسالة: 123115 1©©©5511 أ© 1اووع©30 ©10. 

4 فريليء جونء مصباح علاء الدين» ص١51١.‏ 

72-801 .2 روععشى 2110016 عط 01 اطع صعتع تطاعخ علكتاأسمعن5 عط ,.© لتتمطعته ,وع1لج12. 


١ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 


خريطة [رسمها أولوس ماغنوس (توفي /651١م)‏ 21382115 .0 عام 1519م] تصور دوامة 
مائية على مقربة من النرويج؛ والتي قد تتسبّب بغرق السفن وكل من يقترب منهاء 
وهي برأي جيرالد الويلزي السبب في حدوث المد والجزر وليس القمر. (مصدر الصورة: 
001 نط 01/11 .2ع 11م / / تقطاغط.) 


الأسباب التى أوردها أبى معشر البلخى وجدنا أيضًا أنه قد اعتمدها نفسها. بناءً على 
ذلك فإن رسالة غروسثيست لا تعد في مُحَملها أكثر من تجميع بين آراء العلماء. العرب 
وتفسيراتهم لظاهرة المد والجزرء ومن ثم نقلها للغة اللاتينية. 


(؟) المبحث الثالث: علماء القرن 5١م‏ 


بعد إعادة اكتشاف أمريكاء اقترح العالم الإيطالي يوليوس قيصر سكاليجير (توفي 
ام) 50211865 .0 .[, في عام 551١م‏ بأن المد والجزر لم يكن سببهُما القمر فقطء 
بل أيضًا ماء البحر الذي يتأرجح بين شواطئ أمريكا وأوروبا. لعلّهِ اقترح هذا من خلفية 
الظواهر المتكررة التي كانت معروفة آنذاك بأنها تحدّث في بعض البحيرات الكبيرة في 


١ سويسرا.‎ 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


ونلاحظ أنه كانت لدى سكاليجير أفكار حول تفسير المد والجزر اعتمادًا على 
الجاذبية» مثل العلماء العرب١١١‏ حيث إنه استخدم تشبيه المغناطيس والحديد. كما أنه 
شبِّه حركة المد والجزر المتكررة بانقباض وتوسّع القلب. وتحدّث سكاليجير عن المد 
والجزر في المحيط المتجمد الشمالي» وحول بريطانية العظمىء في البحر الجنوبيء والبحر 
الأدرياتيكي» والبحر الأحمرء ونهر إندوسء ونهر غارون» ويوريبوسء وأماكن أخرى؛ 
وحاول تحديد أسباب خصائصها. وهو يعتقد أن امتداد القارة الغربية الطويل هو 
السبب في تناوب التدفق والانحسار. وكما هى الحال مع معظم الكتاب الأوائل» كان 
سكاليجير يجد صعوبةً في حساب مقدار الانحسار؛ أي لماذا ينحسر البحر؟ ليس فقط 
بسبب كراهية الشواطئ ورد الجميل؛ ولكن أيضًا لأنها تتبع القمر. إن الأمر يختلف عن 
حركة المحيط. ١١‏ 


(4) المبحث الرابع: علماء القرن /1١ام‏ 
)١1-:5(‏ وليم جيلبرت 


النظرية الشعبية الأولى التى نالت قبولًا حسنًا في المجتمع العلمى الأوربيء والمعقول 
اتنيز لاهرة "الذ. والحزى كانت لك التق اقثرسها القيرز ياك الاريظ ان :ولد شينارك 
(توفي ١17١م)‏ ]6115065 .11, رائد البحث التجريبى في المغناطيسية والكهرياء الساكنة؛ 
إِذ إن أكقشاك شيليرت الأكيز م أن الأزضن تعمل مذل مقتاطيس: كبين: والذق تشيرة فى 
أثناء حياته. أما في عمله المنشور بعد وفاته في ١15١م,:‏ وهى بعنوان «الفلسفة الجديدة 
لعالّمنا تحت القمر». فقد مضى فيه بعيدًا ليقترح بأن الكواكب موجودة في مداراتها 
حول الشمس وذلك بوساطة الجذب المغناطيسي المتبادل» وما حالتا المد والجزر إلا عبارة 
عن ظاهرة للجذب المغناطيسى بين الأرض والقمر. وعلى خلاف النظريات المدية اللاحقة 
لجاليليو جاليليه (توفي م) أعلنله© معاثله© ورينيه ديكارت (توفي ١1165م)‏ 


٠١‏ 587 .2 ,6065 02 5ع1امعطا عط 01 تلإثامأدتط ع15ع2زم» لل بنتانتة]31 ,تقمصداظ. 

0 وجدنا في الفصل السابق أن عبد القادر بن أحمد بن ميمي البصري قد أشار إلى أنه يتّفق مع من طرح 
فكرة تشبيه العلاقة بين الآأرض والقمر كعلاقة المغناطيس بالحديد. 

١١‏ 395 .م ,1 أتته2 ,065 01 113121131 ,تتنتطاتتث منل01 ,كتتته1آ1. 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


65 1 فإن اقتراح الجذب المغناطيسي أقرب بشكلٍ جدير بالملاحظة من قانون 
إسحق نيوتن عن الجاذبية. إلا أن جيلبرت لم يكن لدّيه خبرة عن حركة الأجسام؛ لذا 
فإنه كان عاجرًا عن اقتراح ما يمنع الكواكب من السقوط في الشمسء أو سقوط القمر 
في الأرضء ناهيك عن دورية المد والجزر مرتين يوميًا."' كما أكد جيلبرت» في فلسفته 
الجديدة» أن المد والجزر ينتج عن قوة القمر المغناطيسية وليس بواسطة أشعته أو 
1 

وسبق أن وجدنا أن ابن ميمي البصري قد قدم اقتراحًا مُمائلًاء ربما يكون هناك 
نوع من التزامُن بين الطرحّينء أو أن أحدهما عرف عن اقتراح الآخر عبر الترجمة؛ لكننا 
لا رجح الاحتمال الثاني لعدم الإشارة لذلك في أعمال الاثنين. 


نوره 


(5-4؟) فرانسيس بيكون 


فسر فرانسيس بيكون (توفي 777١م)‏ 83011 .1 حدوث الفعل المتيادل بين المد والجزر 
مرةً واحدة كل ست ساعات وفق الطريقة الآتية: لنفترض بشكلٍ خاطئ أن الأجرام 
السماوية لا تقتصر على كونها مجرد أجرام سماوية فحسبء, 50 تتحرّك حول الأرض 
من الشرق إلى الغرب خلال أربع وعشرين ساعة:ء ونظرًا لكون البحر مائعًاء فإنه 
سيتحرك أيضًا في الاتجاه نفسه وأنه سوف يتحرك مع الأجرام السماوية بالكامل في 
جميع أنحاء الأرض. ولكن حقيقة حركة الآأرض قد تمَّ فحصها في نصفي الكرة الأرضية: 
في العالّم القديم والعالم الجديدء والتي امتدّت عبر ما يقرب من ثلاث مناطق من العالم؛ 
وقد كانت تتصرّف مثل المتراس. ويُولّد هذاء كما يقول بيكونء ردَّ فعلٍ مزدوج على كتلة 
لزاه باكفلمان امنا مجع | تعسارها وقدنقها رك روجا وافتهابة! 

لقد عُرف عن بيكون أنه بكار وكان مستشار إنكلترا تحت إشراف كلّ من إليزابيت 
الأولى وجيمس الأول. بالإضافة إلى براعته الفائقة كرجل دولةء فقد كان بيكون أيضًا 


. علكعتامعن 5 ى :11065 ,نتدع 80 123530 ,خطع تتم‎ 11150157, 7. 26 ١١ 

١4‏ 398 .م ,1 اتلد ,025 01 113121131 ,تناطاتتخ مننل01] ,كتتته1آ1. 

,50067 لمع نط دهاع 660 تند تع صلخ ,توطمزوتتع 6260 21 1قتقطط 04 815]0197 عط1 02 ,.2 .قطن ,12219 
8 .2 ,1980 ,4001655 لهنتحصتطث ,1 .210 ,2001 .1701. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


مُتعدّد المواهب والثقافات وهاوي تحقيق علميء حيث إنه كتب مقالةٌ «حول مد وجزر 
البحر»»٠‏ فيها إطناب بعض الشيء, لكنها مُثيرة برفضها للنظريات القديمة التي بدت 
غير معقولة في ضوء القياسات المعروفة في عصره. ونظرًا لكون الإجراءات غير كافية؛ 
فقد حدّد بيكون بشكلٍ جلي أين ينبغي لها الإكمال أو الإضافة. ٠"‏ 

لقد كان بيكون يعتقد أن الأرض ستظل ثابتة في حين أن كل الكون الخارجيء بما 
في ذلك الهواء ومياه البحرء يميل غريّاء والأجرام السماوية تتحرك بسرعة أكبر بكثير من 
الهواء أى مياه البحر. وكان يعتقد أن القارتين تُعرقلان مياه المد والجزرء بحيث يتقدّم 
بها بشكل مُوحّد ولكن ببطءٍ من الشرق إلى الغرب حول الأرضء وأن حركتها التقدّمية 
تتحوّل إلى حركة تدوم نصف يوم القمر فيها؛ أيضًاء بسبب هذه الحركة باتجاه الغرب, 
يجب أن يكون لتلك الخلجان المفتوحة شرقًا مدا أكبر من الأجسام المُماثلة التي تفتح 
غريًا." 


(5-؟) يوهانس كبلر 


كان عالم الرياضيات والفلكي الألاني يوهانس كبلر (توفي ١177م)‏ 0167© .[ مهتمًا 
بالقمن بطوال عياتة .وق فى .معطم بهياكة الأكادينية ورين مرك العواكية الف 
قادته للافتراض أن المدارات الإهليلجية تّفسر أرصاد الكواكب بشكل أفضلء كما 1 
بين علم الكون الأرسطي والكوبرنيكي. وقد ضمن له هذا الاكتشاف العلمي امهم مكانةٌ 
في تاريخ العلم بوصفه عالمًا عظيمًا.؟١‏ 

وقد تناول كبلر - قبل نيوتن - فكرة التجاذّب ومجال الجاذبية والقانون الناظم 
لقوة التجاذب» وإن كان غير صحيح. إلا أنه شعر بضرورة وجود قانون يُمكننا من 
خلاله وصف هذه القوة. ولو قارنًا كلامه بكلام العلماء العرب في مجال الجاذبية» فلن 
يختلف كثيرًاء اللهم إلا في فكرة النسبة العكسية. :" 


.12© العنوان الأصلي للمقالة: 223115 ناءتتتاكع ]© 1نتتا1؟‎ ١ 

٠٠١‏ 26 .7 ,11150157 علكتامع قن 5 ى :11065 ,نتدع 80 122530 بطع تتحامتة. 
397 .م ,1 اتلد ,065 01 113121131 ,تتتاطاتتث سمنلا ,كتتته11. 

* 108 .2 ,210022 ,تدع ك8 ,سططتح 111111 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


كتب كبلر يقول: «تّثبت الملاحظة أن كل شيءٍ يحوي رطوية ينتفخ عندما يكبر القمر 
وينكمش حين ينحسر أو يتضاءل القمر.» ويعد ذلك صحّح هذا الرأي قبل الأطروحة 
النيوتونية التوقّعة, حيث قال: «لا يتصرّف القمر كنجم رطبء بل ككتلة مُشابهة لكتلة 
الأركية إنه يجني مهاه البسر. ليتى لآنها مواتل يل لآم ات نقاضية لذهها ماد أرهيية 
لها جاذبيتها الخاصة بها.» هذا التجاذب تبادلي» «فإذا كان من المستحيل أن يتأثر 
كل مث الأرهن والتمرنيقوة مادية أو عقو تقساوية ما مكل منهوما ف سداركف عنيها 
سترتفع الأرض نحو القمر والقمر سيهبط نحو الأرض إلى أن يندمج هذان الجرمان. 
وإذا امتنعت الأرض عن جذب المياه التي تُغطي بها نفسهاء فسترتفع كل أمواج البحر 
وتجري باتجاه جسم القمر.» ويالعودة إلى الأطروحة التي طرحها قبل ذلك كل من 
كالكاجيني وجاليليى عن مدّ وجزر البحر والتي تم توضيحها بالحركة النسبية الآتية: 
تدور الأرض من الشرق إلى الغرب وفي الوقت نفسه تحركها السرعة ” الانتقالية. عند 2 
تضاف الحركتان سوية عند ١‏ وهما تميلان للتوازن (كما هى موضح في الشكل الآتي). 
ومني تصاوريها الذاتم 3141 سياه ادن عي هده الحركة كانا: ويمبيت هذا التاحرء 
فإن الجزر يحدّث مرتّين مع هذاء إذا تمّ تركيب الحركتين بشكلٍ تامء فسيكون لديهما 
فترة دوران الأرض. لهذا يئول جاليليى ظاهرة المد كدليل على حركة الأرضء في حين 
يتمسّك مُناوئى النظام الكوبرنيكي بالانجذاب القمري.'” ١‏ 

مق الواض أن كبلر كان ختادما باكتقناف ولبم حيليرت الأف عن الحقل العفاظيني 
للأرضء حول تفسيره للمد والجزر."" لكن كبلر في البداية كان يُشْبّه امد - كما ورد في 
القسم الرابع من كتابه (813522020125) ١1159‏ - بتخفُس الحيوانات الأرضية وخاصة 
تنفس الأسماك؛ لكفه :له يليك أن كفن عن :وجية تازه زه شنا موة الغرس " 


0 انظر تفاصيل ذلك في كتاينا «تاريخ علم الميكانيك»: دار الكتب العلمية» بيروت, /ا١ "١‏ م,» ص”” 5 وما 
يعدها. 

.111825, ,وعتطقطء»ه]1 01 11150157 لل ,ع1‎ 2. 214 "١ 

"" 587 .2 ,0065 02 7325معط] عط 01 57امأقتط ع15ع02ك لل بستاتتة]3 ,لتمصداظ. 

"" 398-399 .2 ,1 أتته2 ,6065 01 113121131 ,تتتتطاتتخ منتلآ0] ,5أتتتهج1آ. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


وت 
5 


شكل يوضح حركة الأرض حول نفسها. (مصدر الشكل: 08 (1115]01 لل ,عدع8 ,1825اآ 
4 .2 ,5ع تسقطعع]3. ) 


(5-5) جاليليو 


فسر جاليليى جاليليه ظاهرة المد والجزر اعتمادًا على حركة الأرضء وليس على وجود 
تأثير للقمر. بمعنى أنه يُوجّد عطالة في حركة الماء تجعله يتحرّك بسرعة أقل من سرعة 
حركة الأرض حول نفسهاء «ولذلك يتكوّم الماء عاليًا ثم يعود فيهبط مرة ثانية» كما 
يظهر في زهرية من الماء حُرّكت بسرعة.» وقد ردَّ عليه فرانسيس بيكون بقوله: «بُني 
هذا على افتراض لا يصحٌ أن يفترض (وهو أن الأرض تتحرك)» ودون أن يُحيط علمًا 
بحقيقة حدوث المد كل عدة ساعات», ؟؛"؟ 

والواقع أن جاليليى حاول أن يُفسّر المد والجزر على أنه نتيجة دوران الأرض حول 
نفسها مع دورانها حول الشمس. وهو ما يشرح لنا حدوث مدَّ مُرتفع واحد في اليوم؛ 
لكن هناك مناطق كثيرة في أوربا يحدّث فيها مدَّان في اليوم الواحدء*' وبالتالي فإن 
فرضيته كانت قاصرة عن الإجابة. 

وقد كان غاليليو مستغربًا كيف لشخص مثل كبلر العظيم «أن يهتم بتأثير القمر 
على الماءء وفي ظواهر خفية أخرىء ويطريقة صبيانية». كان يعتد غاليليى بنفسه؛ ويعتبر 
نفسه المدافع عن النظرية الكوبرنيكية لدوران الأرض.'” 


؛” بيكونء فرنسيس,ء الأورجانون الجديد» ترجمة: عادل مصطفىء رؤية للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
لام ص3/8. 


انضيل 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


مخطظ يوضع خظرية جاليليى عن حالكي اله الجزر لهي حوضى البحن الصفين الذي يدون 
مع الأرضء والمركز 1ه والذي يدور بنفسه حول الشمس عند 5 (حسب النظام الكوبرنيكي). 
سرعة 8 نسبة إلى 5 هي أكبر عندما موقع 8-1 مما هي عليه عند الموقع 82. لهذا (حسب 
جاليلوو)ء يواخه ابض دووة يوهية'فن التساذ ع بخيزة وسيب مرجاك (الد واتدزى) مثل أمواح 
الماء التى يولدها الزورق المتسارع. (مصدر الصورة والتعليق: ,نتة1508 103510 بخطع ته امه 
9 .2 ,111501 عاكتامعقن 5 ى :وع110.) 


نشر غاليليى أفكاره عن المد والجرز أولّا في عام 717١م‏ في (دراسة عن مد وجزر 
البحر)»"" لكن هذه الدراسة نشرت فيما بعد (مع بعض التغيرات الطفيفة الكلامية) في 
حواره الطويل (حوار حول النظامين العالميين» البطليموسي والكويرنيكي) حيث كانت 
حالات المد والجزر موضوع «اليوم الرابع»."” 


*" هوثء جون إدواردء الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيلء ترجمة: سعد الدين خرفان» 
سلسلة عالم المعرفة؛ العدد- 5١‏ 5, تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت: 5١١5م‏ 
طن 

"١‏ 587 .2 ,6065 012 وعتامعط] عط 02 17مأدتط عدنع م لل بستائتة]3 ,تمصتاظ. 

"" العنوان الأصلي للرسالة: :1233 1[ع0 1111550عظ] ء 211550 11 501:3 101500150آ. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


وقد حظِيّت نظرية جاليليو بالاعتراف من قبل عددٍ من العلماء لاحقًا. فقد تبنّى 
فكرته عالم الرياضيات والفيزياء بيير غاسندي (توفي 1156١م)‏ 2.62556201 في كتابه 
5 ]465 »12 كما أن عالم الفلك جيوفاني باتيستا ريتشيولي الإيطالي (توفي ١/171م)‏ 
نامك810 .8 .© شرح نظام جاليليىو باستفاضة كبيرة؛ وفيما بعد مضت محاولات جان 
بابتيست باليانوس 831132115 .8 .[ وجون واليس (توفي 7١7١م)‏ 5للله117 .[ في هذا 
الاتجاه. وقد كان فورنييه في بعض الأحيانء في كتابه »نطم 1197070872 يستأنف نظرية 
جاليليى بصيغتها المعدلة من قبل غاسنديء لكنه لم يكن راضيًا تمامًا عنها.؟" 


(-0) رينيه ديكارت 


كما نعلم أن المرتكز الرئيس في فلسفة رينيه ديكارت هو أنه لا يُوجِد خلاء في الطبيعة. 
وقد فسّر الجاذبية كما يأتى: لما كانت أجزاء السماء المحيطة بالأرض تدور بسرعة أشدَّ 
نما فط احذاة الأر عي عزنا أجواة البساه فسن الخروم قو نص ها مقو اكد ل 
أجزاء الأرض أيضًاء لكن ما يمنعها من ذلك هى عدم وجود خلاء في الطبيعة» أي خلف 
مادة السماء نفسهاء وبالتالي لن يخرج أي جزء من هذه المادة عن مجراه دون أن يحل 
محله جزء آخر. ويالتالي فإنه من المحال أن تخرج أجزاء الأرض عن مسار حركتهاء 
وهذا هو السبب في تماسّك أجزاء الأرض مع بعضها بعضًاء أى ما يُعرف بالجاذبية.'" 

ونظرًا لكون الهواء والماء المحيطين بالأرض سائلينء فمن البديهي أنَّ القوة نفسها 
التي تشدٌّ الأرضء أي دوران مادة السماءء هي التي تخفض هدذَّين الجسمّين نحو 
النقطة «ر» على الشكل؛ ليس من جهة (1. ؟) فحسبء وإنما من الجهة المقابلة (0/ 
#)؛ وترفعهما بِالْمُقابل في المواضع ,.١(‏ 5) و (1 )» بحيث إنه مع بقاء سطح الأرض 
مُستديرّك بسبب صلابته» يجب أن يتشكّل سطح الماء والهواء السائلان بشكل إهليلجي. 
وللقمر دور في تشكيل أقصى مدَّ وأقصى حِزْر خصوصًا عندما يكون في طور البدر وفي 
طور الهلال. "١‏ 


“" 28 .2 ,1115017 عاكختامع 5خ :11065 ,نتدع ك5 30كه2آ رتطاع تصحاعتة0. 

؟" 399-400 .م ,1 أتته ,065 8132113101 ,تتنتطاتتخ سمتلا ,كتتته11. 

52 ديكارت» رينيه,» العالم أو كتاب النورء ترجمة: إميل خوري» طى درا المنتخب العربى» يروت» ك6ام 
ص7١ .1١‏ 
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ل 


تشكّل المد والجزر في البحر حسب ديكارت. حيث إن الهواء يُمثل (5, , ل 8)» والماء (231 ؟, 
", 5) وهما يُحيطان بالأرضء ويقع القمر في النقطة (ب)» وتّحيط السماء الصغيرة (أ؛ بء 
ي د) بالجميع. (مصدر الصورة والتعليق: ديكارتء رينيهء العالم أى كتاب النور. ص7١2‏ 
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لقد افترض ديكارتء في عام 755١م:‏ أن كلا من القمر والأرض مُحاطان بدوّامة 
كبيرة. الضغط الذي تمارسه دوامة القمر على ذلك لدى الأرض كان مُنتقلًا إلى سطح 
الأرضء حيث يسبب المد والجزر. على أي حال نظرية الدوامات توقّعت الجزر بشكلٍ 
خاطئ عندما كان يُوجّد فعلًا مدّ عالء مع أنه لا بد من الاعتراف أن الصورة كانت 
مُعقدة جدًا بسبب الطور الأخير لمد وجزر المحيط."” 


.118-١١1/ص المرجع السابق نفسهء‎ "١ 


ارده 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


ووفقًا لنظرية الدوامة الديكارتية» فإن الشمسء التي تقع في مركز النظام الشمسي 
ويُحيط بها سائل لا حدود له (أثير) تقوم عن طريق دورانها المحوري» بإطلاق طبقة 
المائع المجاورة لها؛ حيث تُضفي هذه الطبقة حركتها على الطبقة المجاورة؛ وهذا بدوره 
يتففل إل العال وهل حا إلى الكحواء التضرة تمن الخضاء. فالكراكي: الوضوعة في :ميقا 
السائل الخاصة بها تحمل بهذه الطريقة الشمس. وبالمثل» فإن كل كوكب؛ بسبب دوّرانه 
المحوريء هو مركز نظام دوّامة ثانوي. وعلى هذاء لا يقتصر الأمر على الأقمار التي 
تُحيط بالكوكبء ولكن أيضًا على الهواء والماء المحيط به. وعن طريق السائل الُتداخل, 
يفترض أن القمر يُمارس ضغطًا على الغلاف الجوي وينتج المدّ والجزر بطريقة ما 
عندما يكون على خط الطول ويكون الماء عاليًا عندما تكون 65١‏ درجة بعيدة. وهو 
يفترض أن المدَّ والجزر في فصل الربيع يرجع إلى اقتراب القمر من الأرض وهو في حالة 
انجذاب» وأن المدَّ والجزر المقرب يرجع إلى تراجعهما عن الأرض عندما تكون الأرض 
في التربيع. لقد مارسّت نظرية الدوّامة الديكارتية تأثيرًا كبيرًا على المجتمع العلمى لنحو 
مائة عام. كان آخر تكريم حصل عليه أنطوني كافاليري (توفي هثلاام) تعللهنق .م 
من أكاديمية العلوم في باريس في عام ٠175م‏ عندما تلقى مقاله جائزةٌ مع مقالات دانيل 
بيرنولي (توفي 1785م) 8612011111 .1 وكولين ماكلورين (توفي 1/55١م)‏ لنتتتاهاء1]2 .© 
وليونارد أويلر (توفي 1787م) .210161 .1 كما تأثر بنظرية ديكارت في المد والجزر 
الجغرافي الألاني برنارد فارين (توفي ١117١م)‏ 172262 862052120 ونشرها في كتابه 
(الجغرافيا العامة 5 060813011232) مع بعض التعديل.'” 


(-1) روبرت موراي 

شك روبرت موراي (توفي 117/1م) 10337 .1 في الافتراض القائل بأن زيادة المد والجزر 
من الجزر المحاقي إلى الربيعي تتبع قانون الجيوب بشكلٍ كامل. وأشار إلى أن الشذوذات 
في الوقت الذي يتطلّبه القمر للانتقال من الهلال إلى البدرء أو العكسء ستحول دون أي 
قانون دقيق في هذا الشأن. كما اقترح ما قد يكون أول مقياس صندوقي أي مقياس 


*" 587-588 .2 ,6065 01 01165عط] عط 01 197مأقتط 0122156 لل بمستانتة]8 بمتمصساظ. 
*" 401-402 .2 ,1 أتته2 ,6065 01 113121131 ,تتتتطاتتخ منتلآ[0] ,كأتتتج1آ. 
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بطوافة. ومن بين الأشياء الأخرى» كان يُوصي بمراقبة ارتفاع المد وسرعة التيار كل ١١‏ 
دقيقة؛ وكذلك الارتفاعات الدقيقة للمياه العالية والمنخفضة؛ واتجاه وسرعة الرياح. حالة 
الطقسء بما في ذلك القراءات البارومترية. وعلى هذا ستستمرٌ سلسلة القياس لعدة أشهر 


أى بالأحرى سنوات.“" 


(-7) توماس براون (القرن 10١م)‏ 

عرض توماس براون (توفي *17/85م) 820172 .1 في عمله (256110000:2012) تفسيره 
للمد والجزر بأن القمر يؤثر على المياه» «ليس بعملية بسيطة على مناطق سطحية أو 
أعلاهاء وإنما من خلال إثارة أرواح نترات الكبريت والأجزاء التي تعود بشكلٍ مُرتب 
ومُنتفخ إلى القاع.» وكذلك ترتفع المياه وتسقط وفق حركة القمر من الذروة للقاع. وعبّر 
عن رأيه بالقول: «لهذا فإن بعض البحار تتدفق أعلى من بحار أخرى وفق ما يكفي 
من هذه الأرواى يقواتها التحك سكن لذلك: فخ هد حزن الجحن يفده فووا امرك 
الكيميائي للماءء وبشكلٍ غير مباشرء التأثير الفيزيائي للقمر.»*" ونلاحظ أن نظريته لا 
تختلف كثيرًا عن نظرية الكندي ويعظن العلعاء العرب الذيق”اقترحوا أن الشمر رُرسَلَ 
أشفة نويه فتسحق قاع النكن ويحدث الذا والجون: 


(-6) إسحاق فوسيوس 


زعم الهولندي إسحاق فوسيوس (توفي 11/9١م)‏ 1055115 .1 في كتابه المعنون 110151 ©(1 
© 113111111 أن المد والجزر ينتج عن حرارة الشمسء» وأن ارتباطهما 
الظاهري بالقمر ليس سوى تزامُن غير سببي.'” 


؟" 406 .م ب10ط1. 

*" ,051115 ,1151012طمط0© 320 601جت1ام15 01 12601165 821019122:5 5قتتتمط1' تتذد ,.ك .1 بطامغء]3 
3 .ص ,(1952) 1701.10. 

"١‏ 404 .2 ,1 أتته2 ,065 01 112321131 ,تتتتطاتتخ منتلآ0] ,كتتتج1آ. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 
زه( المبحث الخامس: علماء القرن 6م 
(1-5) جون واليس 


اقترح عالم الرياضيات الإنكليزي جون واليس في عام 177١م‏ نسخة مُطولة لنظرية 
جاليليو. حيث إن التذبذّبات المدّية التي تنشأ من دوران الأرضء لا تنجم فقط عن حركة 
الأرض حول الشمسء بل أيضًا عن حركتها حول مركز جاذبية نظام الأرض-القمر. 
وبذلك حاول واليس أن يضمن تأثير القمر في نظرية أهملّث تأثيره. لقد كان الوضع 
برمّته مُربكًا جِدَا؛ فإذا لم يتحكّم القمر والشمس بالمدٌ والجزرء فكيف يقسر المرء 
الأرصاد؟ وإذا كانت الأرصاد صحيحة:؛ كيف يُفسر المرء أن القمر والشمس استطاعا أن 
يتحكّما بالمد والجزر على الأرض؟"” 

وضع واليس مناقشته عن حللات المد والجزر في مقالة نشرتها (جمعية لندن 
الملكية لتقدّم المعرفة العلمية) عام 1777م» وهي حديثة العهد. وقد كان واليس مُستعدًا 
لمجاراة جاليليى في إدراك أهمية التغيّرات في السرعة المطلقة سوية مع المدار ذي الدوران 
المحوريء لكنه كان مُهِتِمًا بشكلٍ جدّي - مع أن جاليليو لم يكن كذلك - بعلاقة حالات 
للد والحؤق ابالقير + ْ 


(4-؟) جون فلامستد 


نشر جون فلامستيد (توفي )١1١9‏ 513156660 .[ (في الإجراءات الفلسفية) جدولًا عن 
المد والجزر يُعطي أوقات ارتفاع المياه في جسر لندن لعام 17/7١م,:‏ واستمرّ بنشر هذه 
الجداول لعدة سنوات مُتتالية. كما صحّح جداول هنري فيليبس 211105 .11 من الأرصاد 
التي قام بها. بعد حوالي عام نشر فلامستيد جدولًا للاختلافات في المدّ والجزر ليتمّ 
تطبيقه على المد والجزر في لندن."" 


"'" 588 .2 ,6065 04 7325معط] عط 01 7امأقتط 022156 لل بستاتتة]3 ,لتمصماظ. 
“5 33 .2 ,1115017 عاكختامع نك خ :11065 ,نتدع 5 30كج2آ رتطاعتصحامتة0. 
1" 408 .م ,1 أتتدط ,065 01 113121131 ,تلاطاتتث مننل01 ,كتتته11. 


اماردلا 
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(4-؟) إسحاق نيوتن 

حل إسحاق نيوتن مسألة المد والجزر في القضية 55 من كتابه «المبادئ» وأثبت أن 
المّ والجزر ينشآن من تأثير الشمس والقمر.'* وهى يرى أن خطوط قوة الجاذبية 
(حقل الجاذبية) تنتشر في الفضاء من مصدرها في الأجسام الكبيرة. وعندما تنتشر هذه 
الخطوط عبر كرة الأرضء فإنها تخلق قوى مد إضافية إلى قوة الجاذبية. وقد أطلق على 
هذه النظرية اسم «النظرية الساكنة» للمد والجزر.١؛‏ 


بين 
القمر - 


حسب نظرية نيوتن فإن قوى المد التي تظهر على الأرض ناجمة عن القمر. ويظهر هذا النموذج 
عندما نطرح متوسط قوة الجاذبية على سطح الأرض من الاختلافات الناجمة عن خطوط 
الحقل المنتشرة. وهي عبارة عن قوى مدَّ تدفع بعيدًا عن مركز الأرض إلى مسار يصل القمر 
بالأرض. وهناك قوى مد تدفع باتجاه مركز الأرض بشكلٍ عمودي على محور القمر-الأرض. 
(مصدر الصورة والتعليق: هوثء جون إدواردء الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء 
السبيلء ص5١١.)‏ 


(-4) إدموند هالي 


لاحظ إدموند هالي (توفي 757١م)‏ 2131169 .2 علاقة انحراف القمر والمد والجزر في 
تونكوين 101201112, والتى أظهرت ملاحظات المؤرخة الأمريكية فرانسيس دافنبيورت 


5 فريلي» حجون» مصباح علاء الدين» ص 7١‏ 
١؟‏ هوثء جون إدوارد» الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل» ص5؟١.‏ 


ل 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


]اصصرمع5ة2 .1 أنها كانت نهارية. لكن القانون الذي اقترحه للتأكٌّد من ارتفاع المياه 
العالية أو المنخفضة في خطوط الطول المختلفة للقمر» غير صحيح بشكل واضح. وفي 
المناقشة نفسهاء اقترح وجود عدم مساواة في «نطاق المد الربيعي» (أي نطاق مدار كبير) 
الدع "يمتح :عل سكل يدان القمن بعال ميتكوى خطن اشكر اف ركني وق عاق لاقل ايه 
استرعى هالي الانتباه إلى تميّز مبدأ نيوتن في شرح سبب ظواهر المد والجزر. حيث إنه 
لاحظ أن قوة القمر المزعجة ستؤدي إلى أن يُصبح سطح الكرة المحيطي كرويّاء وأن 
الشمس والقمر لهما آثار مُمائلة» وأن المد والجزر الربيعي يتوافق مع القمر وهو في 
طوري الهلال والبدر. وأن المد والجزر الربيعي مُتساوي الطول هو الارتفاع» لكن قرب 
الشمس في فصل الشتاء يحل بها إلى حدَّ ماء مما يجعلها في فبراير (شباط)» وأكتوبر 
(تشرين الأول)؛ في حالة عدم مساواة نهارية؛ لكن عدم المساواة في المد والجزر يجب أن 
يكون لها زمن؛ وأن المد والجزر حتى اليوم؛ مثل تلك الموجودة في تونكوين» قد حُسب."؛ 


(0-5) كولين ماكلورين 


كانت مقالة كولين ماكلورين «الأسباب الفيزيائية للمد والجزر في البحر»."* عبارة عن 
رون فشسي يشت لق نظرية" «القلادق» لكذها كانكا مرجي وراش ودمجانهار فض 
تمكّن من خلال الحسابات أن يُثبت ما قد افترضه نيوتن» وبطريقة أخرى حساب 
شكل المحيط الكروي في حالة التوازن الساكن مع القوة المدّية للجسم المضطرب الشبيه 
بالكرة القطبية التي محورها يُشير نحو ذلك الجسم. وقد ظهر ماكلورين أنه أول عالم 
تمكن من تقدير انحراف الأثر بسبب دوران الأرضء الذي يُعرف الآن بأثر كوريوليس 
8111 00110115 وهو عيارة عن تأثير كتلة متحركة في نظام دوّار يُواجه قوة ممُتعامدة 
مع اتجاه الحركة ومع محور الدوران. الدور الهم لهذا الأثر في القوى الحركية المدّية 
كان قد حلّله فيما بعد لابلاس؛ ولم يمض ماكلورين أبعد في نظرية القوة الحركية؛؛ 


"؟ 408-409 .2 ,1 أتته2 ,6065 01 113121131 ,تتتتطاتتخ نتلآ[0] ,15تتتهج1آ. 
"؟ العنوان الأصلى: 113115 1211133015 أ 5015نا1؟ هعذونقط2 031153 126 
55 .2 ,11150157 عاكختاصمع 5خ :و1106 ,نتدع 5 30كج2آ باطاعتصحاعتة0. 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
(1-4) دانيل برنولي 


لقد ركز عصر اكتشافات نيوتن على الأسس الرياضياتية التي تُعالج ظاهرة المد والجزر. 
وقد كتب عالم الرياضيات والفيزيائي السويسري دانيل بيرنولي في ٠72١م‏ مقالة عن 
المدّ والجزر بعنوان «أطروحة حول مدَّ وجزر البحر»** مُستندًا على نظرية نيوتن لكنه 
لم يُحرز فيها تقدمًا كبيرًا. مع ذلك؛ كان بيرنولي أحد الذين اكتشفوا أن نيوتن قد بالغ 
في تقدير النسبة بين المدّ والجزر الشمسي باستعمال الأرصاد المدية الفرنسية» ووجد أن 
النسبة 5,5 قريبة إلى القيمة الحديثة.'* 


(7-5) ليونارد أويلر 


المساهمة الأكثر أهميةٌ لليونارد أويلر كانت في مقالته «التحقيق الفيزيائى في سبب مد 
وجز البحر»"؟ حيث بين بأن المركبة «الأفقية» وليس العمودية لمجال القوة هي التي 
تهذ ب الجرعة الذرة. فالمركية الشافولية هي الى تان بتر اسطة الضغط عل قاع البشرء 
لكن نسبة القوة الأفقية لكل وحدة كتلة إلى الجاذبية الشاقولية 8 يجب أن يُوازنها ميل 
مقاب لطع المذي «التضنافة إل تتفل الراك اممعنة فى قوة ركم القنا :ف لواقم 
0 نكال اويا ويام كية" اللمركة «الانشية .ول كا رلور وفر ينهو غير نانس : وقاضل: 

ن تور فكارية دوك امركية تودكو هن مدركة كا «الجاقولية النظطوية الضحيمة كما 
00 لابلاس» تطور الحركة «الأفقية» ويستحضر السرعة الشاقولية خلال استمرارية 
كتلة الماء.8؛ 


(1) المبحث السادس: علماء القرن 9١م‏ 
)١1-5(‏ إيمانويل كانط 


توصّل العالم والفيلسوف الألمانى إيمانويل كانط (توفي 5١16١م)‏ 1321 .1. لاكتشاف 
سمة جديدة تمامًا للمد والجزر هي سمة (الاحتكاك المدي)» كان قد نشر عنها مقالةٌ 
عام 755١م‏ في مجلة كونيجسبيرج 101855678 الأسبوعية الألمانية. فقد أدرك كانط 


*؟ العنوان الأصلى: 23 12 06 611112 16 تتتاكى غأله11. 
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أنه بسبب احتكاك الحركة المدية للمُحيط مع الأرض فإن هذا قد يُسبب تأخرًا ملحوظًا 
لدوران الأرض. وقد وجد بأن هذا الحال سيستمر حتى تصل الأرض لمرحلة تدور فيها 
دائمًا بالجانب نفسه نحو القمرء أي حتى يُصبح طول اليوم مُساويًا لطول الشهر. 
وقد كتب كانط قاكلًا: «لا يمكن أن يُساور أحد الشك يأن الحركة الأزلية للمُحيط من 
المساء حتى الصباح (من الشرق نحو الغرب)» قوة كبيرة وحقيقية» ستُساهم دائمًا 
بشيء يُنقص من دوران الأرض حول محورها. هذا التأثير يجب أن يُصبح بشكلٍ حتمي 
ملحوظ بعد فترة طويلة من الزمن. وبينما تقترب الأرض تدريجيًا من التوقّف التام عن 
دورانهاء فإن فترة هذا التغير ستصل إلى النهاية عندما يصل سطح الأرض إلى استقراره 
مع القمرء أي عندما تدور الأرض حول محورها في الوقت نفسه الذي يدور فيه القمر 
حول الأرض.» وأقر كانط بأنه ليس بوسعه أن يُقدّم أي دليلٍ لدعم فرضيته هذه وإنما 
يترك القيام بذلك للآخرين. "5 


(5-1) بيير دي لابلاس 


الإنجاز الجديد بالنسبة إلى النظرية الرياضياتية للمد والجزر قام به عالم الرياضيات 
والفلك الفرنسي بيير دي لابلاس (توفي /1851م) 1201206 2.06. حيث إنه قدم نظرية 
الجهد المدي 16017 1قتاخطء]70 6021 عط إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم في باريس 
عام 1715م. فيما بعد توسّع بنظريته بشكلٍ كبير ووضعها في «أطروحة في الميكانيك 
السماوي»"* في عام 1799م. وقد وضع «صيغة لابلاس المدّية» التي تعبر عن الجهد 
المدّي على أنه تابع لخط العرضء ول ميل الزاوي والساعة الزاوية. وقد كتب لابلاس قائلًا: 
«تسبب العناصر الثلاثة السابقة ثلاثة أنواع مختلفة من التذبذيات. فترات التذيذبات 
طويلة جدًا؛ وهى مُستقلة عن الحركة الدورانية للأرضء وتعتمد فقط على حركة الجرم 


١؟‏ 589 .2 ,0065 01 7325معط] عط 01 7امأقتط 022152 لل بستاتتة]3 ,لحتمصحاظ. 
"؟ العنوان الأصلي: 5 111111015 ]© 11113015 12ة03115 5122تقط2 1115110 12. 
“4 46-45 .72 ,1115017 ع تمع ك5 ى :1105 نتدع 80 103530 ,خطع تكاتتة 0 . 

5 593 .م ,0065 01 دعتتمعط] عط 0 تتامأدتط ع15عط0ء لل بستاتتة]3 ,تممصداظ. 
'* العنوان الأصلي: عأوع1ع» علاوتصدء6 مر عل غأله11. 
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السماوي .1 في مداره. فترات التذبذيات للنوع الثاني تعتمد بشكلٍ رئيس على الحركة 
الدورانية للأرض ]؛ هي يوم وانحد كقرينا أخيراء فارات التديقيات للنوع الثالث تعتمد 
بشكلٍ أساسي على الزاوية ١"؛‏ وهي حوالي نصف يوم.» وهكذا بين لابلاس أن المدَّ قابل 
للانفصال بشكلٍ رياضياتي إلى ثلاثة أنواع مختلفة من المدود: دوري طويل ويومي 
ونصف يومي. ومنذ قيامه بهذا الفصل أصبح الركن الأساسي في النظرية المدية. علاوة 
عن ذلك كا لابلضين فق العمل فقنية: أو 'من عالح .هك وهزي الموط: فل أنهما تبان 
مادق اصالة التتركة ولوس ماء. ف حالة استقران. معاد فته الحركية اماقية) تضيك تون 
الموجات المدية خلال المحيط» والتي لم تصل لحل عملي حتى اختراع الحاسوب. في غضون 
لفن فإن الممططاف المدية الشركة كانت قاكمة فل اسكدراء تقرين عير موارى 1 : 


(5-") وليم ويويل 


لقد كانت العلاقة بين القمر والمد والجزر واضحة جدًا قبل فترة طويلة من صياغة 
نظرية مُرضية يمكنها وضع تنبؤات دقيقة إلى حدٌّ ما للظاهرة. وقد قدم وليم ويويل 
(توفي 1877م) 11712617611 .11 مساهمة في ذلك. حيث قال: «كان المسار الذي سيُوصّى 
به لتهذيب معرفتنا بالمد والجزر وهو التأكٌّ من تحليل سلسلة طويلة من الأرصاد 
وتأثيرات التغيرات وقت العبورء واختلاف المنظرء وميل القمرء وبالتالي الحصول على 
قوانين للظواهر؛ ثم المضي قدمًا في التحقيق في قوانين السببية. ومع أنَّ هذا لم يكن 
المسار الذي اتبعّه علماء النظريات الرياضياتية: إلا أنه كان يُتَبِع فعليًا من أولتك الذين 
قاموا بحساب جداول المد والجزر عمليًا؛ وتطبيق المعرفة على الأغراض المفيدة للحياة: 
وبالتاليي فصلها عن الترويج للنظرية» كان يُعامل بشكلٍ طبيعي على أنه خاصية مُربحة» 
ويتم الحفاظ عليها بسرية. لقد وضعت جداول لليفريول» ولندنء وأماكن أخرىء وقد 
صُنعت بطرائق غير مكشوفة؛ والتي في بعض الحالات على الأقل» تم نقلّها من الأب إلى 
الاين الغدة أجيال كتمطكات خاي واستدكن نف اجذاول بقديدة"مضهوية بنيان عن 
طريقة لكات رامت ارها:أننهاكا يصوي لرركيت * ّ 


*١‏ 590 .2 ب1طآ. 
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تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


(4-1) شارل دولوني 


في 1675م توصّل الفلكي الفرنسي شارل دولوني (توفي */141م) 7ةتتتتهاء2 .طعء إلى 
كتانق مشانه. لالستفاح ولنم كزيل "(فيق 1 كماع 1801 الا هل "ها يدق ذو 
مدوقة يكدلةة حت زثة [عاد توي مظلرية (الاشتاراف الشمروع دوقن ربعتعسالة النستكاك 
الذي اتتعرونة وان كلدل مولوني عن انط ور واسه ف الأرنياط المي * 

وقد كتب دولوني: «إذا كانت الأرض بهيئة صلبة تمامّاء فإنها ستكون يمجالها 
تحت تأثير الجاذبية التي يُمارسها القمر على أجزاتها المختلفة, دون أن تمر بأقل تغيير 
في الشكل. لكن الأرض ليست صلبةٌ تمامًا. إن يتم تغطية جزء من سطحها بمياه المحيط, 
والتي» بسبب سيولتهاء يتم تحريكها بسهولة بواسطة القوى التي تؤثر عليها مباشرة. 
حالياء الأجزاء المختلفة من هذه المياهء المنتشرة في جميع أنحاء العالم الأرضيء وبالتاليء 
تقع عل رمسافات غين متساوية :من القمر». ل تتجدي ,بالقذن نيه قفي منطقة مخ 
سطح الكرة الأرضية :الكي أضبحت مواجهة القمر» فإنها تجذب مياه اليص بقوة أكير 
من اجو الصنلك من الأر حن ميق تلكذها ككل دوق المقطفة القائلة من ناهر اخر: 
فإن مياه البحر تكون أقلَّ انجذابًا من الجزء الصلب. وينتج عن ذلك أن المياه الموجودة 
على الجانب الْواجه للقمر تميل باتجاهها بسبب هذا الفائض من الجاذبية» وأنه على 
الأحانب: الكخر من الأرهن تفيل لياه إل الأتكسان فسيًا إلى عتلة الكرة الأرضية الف 
هي تنجذب بقوة أكثر مما هي عليه»؛" ْ 


(0-5) وليم فيريل 

أشار عالم جغرافيا المحيطات والأرصاد الجوية الأمريكيى وليم فيريل إلى أن الاحتكاك 
المدّي الذي يُسبب طول اليوم قد يؤدي إلى تسارع ظاهر في حركة الأجرام السماوية. 
حاول أن يحسب هذا التأثير بالنسبة إلى حركة القمرء إِذّْ يُفترّض مد المحيط شبه يومي 
حيث لدّيه طور أخير متوسط من ٠١‏ درجة. وقد تمّت ملاحظة التسارُع الصغير للقمر 
من خلال دراسة السجلّات القديمة للكسوفات الشمسية التى كشف عنها هالي سابقًا في 


"* 590 .2 ,0065 02 7325معط] عط 01 7امأقتط 022152 لل بستاتتة]3 ,لتمصماظ. 
؟* 232-233 .2 ,1875 ,1.0200 ,11311 »© لتممطام مط ,0337 مخ ,21112 تدع[ ,جده20550ته]. 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


عام 1195م. على كُلَّ من المعروف أن ذلك سببه توزيع قوى الشمس الجاذبة والكواكب. 
ثم, كيف فسّر فيريل لماذا تأثيره لم يكن ملحوظًا؟ هنا اعتمد على وجهة نظر شعبية 
كانت مُفيدة في حينها. كان يُعتقد بأن الأرض تتبرّد وبالتالي فإن هذا قد يجعل الأرض 
تدور أسرع. افترض فيريل بأن تأثير الاحتكاك المدَّي وتَبرّد الأرض حدتٌ ليُوازن أحدهما 
الآخرء ويذلك لا يمكن ملاحظة شيء. وفي الوقت نفسه نشر فيريل تقريره عن خطأ تمّ 
اكتشافه في حسابات مُعقدة لاضطرابات جاذبية حركة القمر. وعند تصحيح هذا الخطأ 
وُحد بأن نصف التسارُع الملحوظ للقمر لم يعْد من الممكن تفسيره. الأمر الذي جعل 
فيريل يدّعى - في عام 1875م - بأن التسارُع المتبقي يمكن تفسيره بالاحتكاك المدي 
الذي تسيب إطالة البوع الذي يصل إل كانية واحدة كل« 80 بن 3 


(5-) جورج آيري 


في 1877م علّق عالم الملثات والفلك جورج بيدل آيري (توفي ؟1855م) اتلك .8 .6 على 
تقرير الفلكي الفرنسي شارل دولوني. وقد وجد آيري أن الاحتكاك المدّيء بالإضافة إلى 
إظالة النوة تيعي أن يُسَييا زيانة بعد القمر عن الأرهن لك الضتعويات فى حتاول هذ 
المشكلات كانت غامرة؛ وهذا ما صوّره آيري بأناقة في المثال البسيط: «على سبيل المثال: 
تصوّر أن هناك طاحونة (لكن بشكلٍ كبير) لطحن الذرة. فإن الماء الذي سمح له بأن 
وركفع فنع اركفاء لزه لبس سخا له أن موي مع الَد الحايظ: لكن وعدقعة شمع له 
بالهبوط» وبذلك يقوم بالعملء وينتج حرارةً في الجرش وطحن الذرة. لا أشك بأن هذه 
الحرارة هي تمثيل للطاقة الحية ٠102(‏ 515): المفقودة في مكان ماء لكنني عاجز تمامًا 
عن القول: أين هي مفقودة؟ في دورة الأرض أم في دورة القمر؟»": 


(-/1) اللورد كلفن 


بدأ الفيزيائي المشهور وليم طومسون والمعروف باسم اللورد كلفن (توفي /1١16م)‏ 
صكاء1 1.00 النظر بطريقة جديدة وقوية في تذبذبات المد والجزر. إن امتلك أسلويًا 
مُشْابهًا لذاك امستخدّم بالفعل في مناقشة الشذوذات في حركات القمر والكواكب.": 


©* 592 .2 ,5ع60 01 5ع011ع] عط 01 تتامخأكتط ع5تعطق ل ,نتاتتد]38 ,تمصصاظ. 


1١51 


تفسير ظاهرة المد والجزر عند الأوربيين 


فقد طرح كلفين العديد من الأفكار من أجل فهم حالات المد والجزر بالنسبة 
للخواص الفيزيائية للأرض التي من الممكن اشتقاقها منها. وتوسع في تمثيل لابلاس 
المنسجم مع البيانات المدية. هنا سنهتمٌ بمقدمة طومسون عن الحل البسيط لمعادلات 
لابلاس المدية 1:15 والتى أثارت حتى ذلك الوقت الانتباهء باستخدام بُعدَين أفقيّين 
فومًا مخ بعد آيري الراض وقد توصل ]هق الوحة الذي من الشريط التشاحن: 
وقد لُوحظت هذه السمات للموجات المدية ذات التقدَّم التصاعُدي في القناتين الإنكليزية 
والإيرلندية وعلى طول الساحل الغربي لبحر الشمال. وصار من المعروف حاليًا معظم 
كن الكجة التميزة لدركانه الو الحضد في المحيط العميق» مع بعض استثناءات قليلة. 
وقد دُعي شكل الموجة المدّية هذا فيما بعد باسم «موجة كلفن». وفي علم جغرافية 
المحيطات؛ تُسمى «موجة كلفن» (أو من الأفضل موجة كلفن انُضاعفة هذ616! ©آطناه2 
©28 المستخدّمة أيضًا لوصف نوع الموجة (الداخلية) غير المنظمة للحركة المدية» والتى 
لتقل تحى الكوى: عل يطول خط اللسووادوكيةة تلقل فكو شما را حوري د 7 0 


*١‏ 593 .2 ب10ط1. 
"* 87-88 .2 ,11010330 عع6601:8 بللتتحكتة دآ 
“* 82-84 .7 ,1115017 ع تمع ك5 ى :1105 نتدع 80 103510 ,خطع تككاتتة . 
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الفصل الخامس 


أساليب الاستفادة والوقاية 
من طاقة المد والجزر 


مقدمة 


تُعتبّر الطاقة التي تنقلها موجات المد والجزر هائلة عندما تكون على المقياس الكبير. وقد 
كنوت شكال المسفانة من أظافة اله والكزي (فإنا كاقه. دمتكدة قروو مطواحين 
الحبوب؛ وإما لتسيير حركة السفن. كما كانت هناك إجراءات احترازية وقائية تِتّخذ 
للتحذير من ضرر حركة المد والجزر في البحار والأنهار على حركة الملاحة» كأن تُوضَع 
مؤشرات تُنيّهِ البحارة على ذلك. 

سنرى في هذا الفصل كيف أن العرب ربما كانوا أول من استفاد من طاقة المد 
والجزر وتحويلها إلى عملٍ مُفيد من خلال الطواحين المائية» وإذا تأكد ذلك فإنهم يكونون 
قسسيقوا الأدريين وعدا القطيرق بمدى كلاق أن أريفة قروة 

في المسح الذي أجراه الباحث و. إ. منشنتون 0]02نطعص1ز]3 .5 .11 لمعرفة إسهامات 
كل الحضارات في صناعة طواحين المد والجزر قال: «أخبرني جوزيف نيدهام أنه لم يكن 
لدى أهل الصين أو الهند معرفة بطواحين المد والجزرء بينما أكد لي ماريون جونسون 
بأنه ما من دليلٍ على وجود طواحين المد والجزر في أفريقيا. وأعرف أنه ما من دليل قبل 
الدليل الأوروبي عن شمال وجنوب أمريكا والكاريبي.»١‏ 


١‏ ,1701.20 ب 1ت لطته توع010قطتطعع1: ,كططع ااه عمندهد :311115 1106 تإانتوظ ,.5 .117 بدامغخستطعسصتاع 
01 1115017 عط :101 تتاع 50 عط منهج 55ع21 151177عكلطلآ 5ك1[م110 عصسطمل عط ,(1979 ,.0) 4 .مكدر 
7 .2 ,لاع 10مصطعه 1. 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
)١(‏ المبحث الأول: طواحين طاقة المد والجزر 


تُشير الوثائق إلى معرفة كلّ من العرب والأوربيين بطواحين المد والجزر. وقد كان للعرب 


أولًا: العرب والمسلمون 


يعود أقدم نصّ عربي وصلّنا عن الطواحين التى استخدمت طاقة المد والجزر إلى القرن 
الحاشى للحيلاة» وهذا يعقن أت هذه الطواحين كانت موهودة عن الأقل :ند ذلك القوق: 
إؤاله يكن ايكزهن لف مضل أن «مدينة التمو» قد يناه امعان الجليل قي 
بن كَزوان (توفي /١١ه/‏ 5748م) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (توفي *١ها‏ 4 54م) 
سنة 5١ه‏ وقيل ©5١ه‏ عند مُلتقى نهري دجلة والفراتء' أي منذ القرن السابع للميلاد. 

يروي لنا محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي البشاري (توفي نحى 
خإرناها قدي قد ) كرت اطفاد اقل الور ةمق ظااكرة لمن الخون وا نفدل امتافكها: 
من خلال وضع طواحين مائية عند مخرج المدء بحيث إنه يُديرها. ويُشير هذا إلى أن 
مستوى المد كان يصل إلى مترين." 

قال المقدسي البشاري: «قل في البصرة ما شئتَ من مياهها ويرّكها ومدّها وجزرها 
... والجزر والمد أعجوبة على أهل البصرة ونعمة؛ يزورهم الماء في كل يوم وليلة مرتين 
ويدخل الأنهار ويسقي البساتين ويحمل السفن إلى القرىء فإذا جزر أفاد أيضًا عمل 
الأرحية لأنها على أفواه الأنهار فإذا خرج الماء أدارها. ويبلغ المد إلى حدود البطائح وله 
وقت يدور مع دور الأهلة».؛ 

وقد ذكر مؤرّخ التكنولوجيا المعروف ر. ج. فوربيس 205065 .12.7 أن: «البصرة 
تقع على الخليج العربي وقد كان فيها طواحين مدَّ وجزرء معظمها من أجل طحن 
الذرة.»* طبعًا يمكن استخدام الطاحونة لطحن أي نوع من الحبوبء سواء قمح أوى 
شعير ولا يُمكننا الجزم بشكلٍ قاطع أنها استّخدمت فقط من أجل الذرة. 


؟" العباسيء عبد القادر باش أعيان؛ البصرة في أدوارها التاريخية» مطبعة دار البصريء بغداد. ١1551م,‏ 


.١ ص‎ 


أساليب الاستفادة والوقاية من طاقة المد والجزر 


يبدو أن هذا النوع من الطواحين قد انتشر واستُخدم بكثرة في البصرة لكُلفته 
الرخيصة وكفاءته العالية طوال أيام السنةء مقارنةٌ بالطواحين المائية التى تعتمد على 
حركة 'القيار انافن قط الكن قتاكن نين" الصبيف: والشتاج. رهق عن فك ند لكا ناذا 
حقليت اليضتزنة أفقط: يتلهوق هنذا النوع رمن الطوا مين دوق قيرها من المدن العراقية أن 
حتى العربية الأخرى التي تقع على ضفاف الأنهار. 

كما تحدث سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي (توفي ؟855/ه/ 51 5١م)‏ 
عن تحكُّم أهل البصرة بالمدٌّ والجزر عن طريق حاجز (غالبًا خشبي) فقال: «وقال 
الحافظ في المد والجزر بالبصرة: ما قولكم وظتّكم بقوم يأتيهم الماء صباحًا ومساء فإن 
ادا أونوا لغرو إن ساو معطو" ْ 

ستول من كلام ابن الوردي على أمر آخر هو أن اختيار موقع طاحونة المد والجزر 
كان يتم اختياره بعناية كبيرة خصوصًا من ناحية صلابة الأرضية التي سَتُوضع عليها. 

ةاكز ال ظاهرة لذ والتدووا ككدة عدن فطل" العوب ؟ق «النصرة :كما يقول" أنشفاس 
ماري الألياوي الكَرْملِي: «ومن أجل نْعّم الله تعالى على البصريين هي وجود «المد والجزر» 
في شط العرب فإن ماء «المد» يزورها كل أربع وعشرين ساعة مرتين فيسقي النخيل 
والأراضي (بدون استعمال آلات السقي أو نصب الكرود) ويعد أن تأخذ تلك البقاع 
ميعلها من الوي تغال هك التعمة الجريلة بوممي اماه من بحي ادن كم يعون يع تند 
عشرة ساعة وأربع وعشرين دقيقة. فسبحان من تحيرت في صنعه العقول.»" 

ويبدى من كلام الكرملي أنه في أواخر القرن 15م لم يعٌد هناك أي ذكر لأي طاحونة 
تدار أو تستفيد من طاقة المد والجزر المهدورة هناك. 


* 2.777 م © لطته تإع10ممتطاعع1” ,كمطع[طاه0ط عمندهك :301115 1106 تواتتوظ ,.15 .13 بمامغخستطعصتاط. 

* المقدسي البشاريء أب عبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمه ص5؟١-0؟1١.‏ 

8 7 ولع ونطل] 0 ,0361010 ,2 70111111 ,7ق0108تتطعع1' 01 8150157 ث ,.ل ]© ,27116»5© ,مءع5128 
4 .2 ,1957 ,ووع21. 

' ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر, خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص58". 

1 مجلة لغة العرب» العدد 51؟, ج”, صاحب امتيازها: أنستاسن ماري الألياوي الكَرْملي» وزارة الإعلام,» 
الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة. مطيعة الآداب» بغدانء 7١151امء‏ ص 05. 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 


المياه المتدفقة وتوجيهها 
نحو عجلة الناعورة 


لسقاية وري المزروعات 


شكل 1-5: لم يكن هناك تفصيل كاف في رواية المقدسي البشاري حول الطاحونة ومبداً 
عملها؛ لذلك فإننا نُرجّح أن البصريين استخدموا طريقة التدفق السفلي كونها أسهل في البناء 
وتأمين عودة مياه الجزر. 


أساليب الاستفادة والوقاية من طاقة المد والجزر 


شكل 5-5: بناءً على المعلومة التي أضافها إلينا ابن الورديء فإننا نتوقع أن يكون تصميم 
طاحونة المد والجزر في البصرة وفق هذا الشكل التخيّي. حيث: )١(‏ حاجز مياه المد. (؟) قناة 
تصريف فرعية لتصريف الماء الفائتض. (3) الناعورة ذات العنفات. (5) مكان الطاحونة. 
)0( جدار استنادي لمحور الناعورة. (1) قناة تصريف مياه المد بعد خروجها من الناعورة. 


ثانيًا: الأوربيون 


مسب اللنقافق الى وصلتها فق دشرت أريا ى الاستفانة فى طلاكة الك واالحرن عقن 
القرن *١ام.‏ 

إن لم يتم استكشاف تاريخ طواحين مدّ وجزر فرنسا بالتفصيلء إنما يُذكر بأنه في 
القرن الثاني عشر كانت تُوجّد مطاحن مدّ وجزر في جوار نانتيس 7/2015 عند بياون 
ه830 ااا وفي منطقة لابورد 1835011150 وفي «بارئيس 5عطتتتاط» 
لأدور أو النيف 0/156 حيث قيل بأن طاحونة موفيل 211461 يعود تاريخها بين عامى 
(1177-1175م)» وعند إسبوك عناوط85 قبل 51١١م‏ وسافت ببرنارد ف القرن الثالث 
عشرء بينما في بيرتانى» وفي قنال كويمياك 011111130: واستحوذت تيمبلارس 16120213375 
على طاحونتين بحرياه بين ماريل 113161 (ميركويل 316101161) وميسكوير 716501161 
في عام 187١1م.‏ في القرن الثالث عشر كانت تُوجّد طواحين مدَّ وجزر تعود إلى دير 
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شكل ه-": أحد أشكال الطواحين المائية التي كانت تستخدّم لطحن القمح في مدينة مرند في 
أذربيجان» كما وصفها ورسمها لنا شيخ الريوة. ويبدو أن المبدأ نفسه قد تمَّ تطبيقه في حالة 
طواحين المد والجزر. (مصدر الصورة: الدمشقىء شمس الدين أبو عبد اللهء نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحرء طبعة فرين وأغسطس بن يحيى مهرنء كوبنهاجن؛ 18765م, ص188.) 


فيكامب 1603122 عند فيوليس 1611165 (53:25١م)‏ وعند بونت دوف 0011516 20116 
قرب كارينتان ههتصعمةح (/171/1) حيث استغلت: كما ذكرء حتى عام 1115م: بينما 
رئيس أساقفة روين 10162 كان لدّيه طاحونتين دي ماري 212166 ©0 عند ديب 
م1165 في القرن الرابع عشر وواحدة عند لا روشيل ©1اعط50 12 قبل 6؟3١ام.‏ 


ولايذال يعد الغلوماك عن هم الفتزة حول تاريخ طواحين لد والجوو' في قوتسا مه 


781-780 .2 ,عمدت لحتح نوع 010ختطعع 1 ركططتع1[طه21 عمدده5 :211115 1106 نوانتةظ ,.1 .117 بمامخستطعستكط. 
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وقد وضع المهندس الفرنسي برنارد فورست دي بليدور (توفي ١097١ام)‏ 8.17.06 
017 في كتابه «العمارة الهيدروليكية»»" رؤيته حول الطاقة المفقودة من حركات 
المد والجزر. ومنذ أن صدر الكتاب في منتصف القرن 1م ظهرت عدة كتابات حول 
الاستفادة من هذه الطاقة» وقد قامت بعدّها عدة منشآت صغيرة لهذا الغرض. وأكثر 
هذه المنشآت شهرة» والتى ما زالت تعمل حتى اليوم» هى السد المقام على نهر لارانس 
في شمال فرنساء والذي يود ظاقة كفريافية اسقطاعتها 92 ميماواه ١‏ 

بالنسبة إلى بريطانية فقد ظهرت طواحين المد والجزر بشكلٍ مؤكد في ووتون 
23 (الجزيرة البيضاء)» والتي يعود تاريخها إلى سنة ١١57‏ ام هذا ما تم افتراضه؛ 
وفي بروميلي بمحاذاة بى 81026177-57-8010 سنة 75١١م؛‏ وفي وودبريج 11000111086 
الجسر الخشبي (سوفولك 51146011) سنة ١7١1١م؛‏ وفي بياردس كاسيل-قلعة ساحات 
الخليج علاكة 8313205 (لندن) سنة ١٠/١1م.‏ وقيل بأن ستة طواحين مدٌّ وجزر أخرى 
بُنِيت في القرن الثاني عشرء وصنع إحدى عشرة طاحونة بحلول ١٠٠١م.‏ في القرن 
الثالث عشرء بُنيت سبع وعشرون طاحونة؛ في القرن الرابع عشر ثمان» وفي القرن 
الخامس عشرء ست بينما كان يُوجّد سبع لكن لا يمكن إعطاء تاريخ لها بدقة أكثر 
من العصور الوسطى. في القرن السادس عشر بُنِيَت ثلاثون أخرى. وهكذا فإن حاصل 
طواحين المد والجزر تسعة وثمانون شْيِّدت في إنكلترا بحلول القرن السابع عشر. ١١‏ 

ومع عدم جدوى حصول الأوربيين على محركات دائمة الحركة 17201102 121]© 256155 
إلا أن هؤلاء الباحثين قد قاموا بدور مُفيد بجعل الآخرين يصلون إلى قانون حفظ 
الطاقة.١‏ وأوحت تصميماتهم بإمكائية الاستفادة من مصادر حديدة في الطبيعة:؛ إذ 
أصبحت ظاهرة المدّ والجزر شكلًا من أشكال الساعات الكونية. يقول الباحث كرومبي: 


_ العنوان الأصلى للكتاب: ع0 اكع 061122 ,تلمك عل أتتج'1 ناه ,عدن ناته تتلتقط عتتاعع] لطعتتة .1 
(1737-1753) 3 2 ع0 كطتموع6 5غخطع1612 011 165 :20111 عتتتوء 5ع1 :1م11611286. 

7 رايسء إ. إ.» البحار والتاريخ تحدّيات الطبيعة واستجايات البشرء ترجمة: عاطف أحمدء سلسلة عالم 
المعرفة. العدد ,”١5‏ تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 65١٠٠5م.‏ ص15. 

١‏ 781 .2 ,عن 1ن© لصطتح توع10ممتطعع ]1 بطل لمر 5022 :311115 1106 تإانتدظ ,.1 .11 ,دامخستطعستاة. 

"' لانداوء ل. وكيتايجورودسكيء أء الفيزياء للجميع؛ تُرحِم بإشراف: داود المذيره ط؟؛ دار ميرء موسكوء 
م. ص8١ .١‏ 
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3 00 00 زُؤّدت 30 بالمياه, عن طريق مضحة دافعة تعمل و دولاب 


1 ع١‏ 
أما في إيطاليا فقد وضع الإيطالي مارينو تاكولا (توفي حوالي 558 ١م)‏ 13202018 .01 
في كتابه «الآلات»؟' تصميمًا لطاحونة تعتمد تعتمد على حركة المد والجزر يحلول عام آم 


(انظر الشكل). التي تدور وفق الطريقة الآنية: لنفترض بأنه يُوجّد بركة طبيعية أو 
حوض ماء يمكن أن يتدفق وينحسرء قرب المحيط أى على طول الأنهار إنما بالقّرب 
من المحيط إلى حدَّ كبير. إذا لم يكن هناك بركة طبيعية» فلنفترض بأنه تُوجّد بركة 
صناعية لها قناتان؛ إحداهما تسمح للماء أن يدخل في البركة عندما يرتفع البحرء 
والأخرى عندما ينخفض ماء البحرء ندع الفتحة مُغلقة ببوابة مناسبة» ومن كم نترك 
القناة الأخرى مفتوحةًٌ كمخرجء يمكن بعد ذلك للماء أن يمضي إلى دواليب الطاحونة 
كما هى واضح في تصميم الطاحونة المذكورة أعلاه. وهذه العمليات يمكن تكرارها من 
حين إلى حين.» ويذكر مُحرّر التعليقات أن حركات المد والجزر كانت «القوى المدهشة 
كفيرا ذلك وقد اكرسفة خوك فا عتما دملا كل أعنوار “القن ور كا يستهيل 
فهمها. وقد «كانت موثوقة بما يكفي لاستخدامها وأيضًا بحجم كبير بشكلٍ كافٍ.» 
ويُواصل: «على الأقل في بحر الأدرياتيك» مع أنه ليس مثل بحر لبخورياق 511113152 1آ[ 
قرب سيناء لاستخدامها بشكلٍ اقتصادي جدير بالاهتمام.» ريما استمدَّ تاكولا معلومات 
هذا الفصل من المنطقة الأدرياتيكية؛ كما يحدث في أحيان كثيرة. حيث تكون قنوات 
ا معلومات ومصادرها مجهولة. أيضًا عُرف بأن حالات المدّ والجزر الموجودة في الأتهار 
يمكن للطواحين الوصول إليها نسبيّاه هذه الحقيقة كانت قد سُّجُِّلتَ جزتيًا من قبل 
(ظهرت على سبيل المثال عند غروستيست 67055616516 في أوائل القرن الثالث عشر). ٠١‏ 

وبعد تاكولا بقرتين تقريبًا وضع الإيطالي فاوستى فيرانزيو (توفي 1711م) 
10 .1 تصميمًا آخر في كتابه «علم الميكانيك الجديد». يحصر من خلاله مياه الملّ 


١‏ تويلييه؛ بييرء العالم الصغيرء ترجمة: لطيفة ديب غرنوقء سلسلة العلوم-7١,‏ منشورات وزارة 
الثقافة. دمشقء 1555ام. ص 5ل. 
*' العنوان الأصلي: 10862615 ©<1. 

-782 .2 ,1111© لطت 37ع11220108عع1: ركططدء2101 عمددهك :813115 1106 تإانتدظ ,. .11 ,لامخستطعستكح 
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7د 


شكل 5-5: تصميم مارينى تاكولا لطاحونة تستفيد من طاقة المدّ والجزر. (مصدر الصورة: 
,15 ©1 20012 ولط لطتة 13262013 21311320 ,0115333 ,قتاعد52 :0آ علمداظ ,ناععةط 
6 .2 ,1972 ,2255 :2111 ,.21355 ,ع0 3طمقن. ) 


ويُوجهها نحو عنفات الطاحون بشكلٍ أفضل من تصميم تاكولا. وقد طرح فيرانزيى 
سوالًا: «هل من الْممكن حتى هذه الساعة وضع رباطٍ على البحر يُمكنه أن يُدِير الرحى؛ 
ويخدم في عملياتٍ أخرى تحتاج إلى الحركة؟ ثم ردَّ على مسألته البلاغية: نحكُم بأنه من 
الممكن إنجاز هذاء مع أنه ليس في كل مكان؛ بل فقط في الأماكن الضيقة والمحصورة.» 
يقول الباحث كيلير :©1211 بأن فكرة فيرانزيى في وضع طاحونة على مضيق ساحلي 
ضيق بشكلٍ مُفترض اقترحته طواحين المدّ والجزر الأخرى. ويقترح فيرانزيو أن المستودّع 
المتشكّل والذي يملؤه المد ويُفرغه الجزر, يُدير دواليب الطاحونة كلّّما قام بذلك. ويُتابع 
فيرانزيو قائلًا: «من الممكن تطبيق هذا بشكلٍ مُناسب على المحيط [يعني الأطلسي؛ كما 
يقترح كيلير]ء حيث يكون المد والجزر أكبر ما هى في البحار الداخلية.» وقد تقدّم بهذا 
المقترح كفكرة مُتأَخّرة في مشروعه لتكون «في صدع جرف ماء حيث تكون قوى الماء بحدَّ 
ذاتها عنيفةٌ جدَّا (في مياه البحر المقابل). والطاحونة بحد ذاتها سيكون لديها عجلة 
مائية ذات ريش مفصلية.»١١‏ 
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1اكمم كتوماآلار 7" ا 70 در معدم تناع .ده11 .17 


شكل 0-5: تميز تصميم فاوستى فيرانزيى بقدرته على الاستفادة القصوى من طاقة المد 
والجزر. (مصدر الصورة: ,تداعع1؟ نتخحتدت17 1255]1 2010 عقستطاعة]8 ,8211510 ,متعصم 17 
2 .م ,ععتص17.) 


نشير هنا إلى أنه في حالتى تصاميم تاكولا وفيرانزيى لا نعرف فيما إذا كانت قد 
تفذت آم آدها كافك مهرد افتراحات وحير خلى ورق: غل غران العكير من القتضاميم 
التي كان يضعها ليوناردى دافنشي (توفي 1519م) 021710201 ..1. خصوصًا وأنه لم يُوثْق 
انتشارًا لمطاحن المد والجزر في إيطاليا كون حركة المد والجزر ضعيفة فيه. 

أخيرّاء فإن السؤال المشروع الذي يحق لنا طرحه الآن - في ضوء ما وصلّنا من 
وثائق حتى الآن: إذا كانت طواحين المد والجزر في البصرة هي الأولى من نوعهاء فكيف 
انتقلت إلى أوربا؟ هل تمَّ ذلك عن طريق السّفراء أم الركّالة والتجارء أم عن طريق 
الأندلسء كما هق الحال في طواحين الهواء؟ قد تكون الإجابة صضعبة حالياء ولكن ريما 
تكشف لنا الوثائق عمًّا نجهله حاليًا. 


١١‏ -783 .2 ,1مأ1نا© لطتج توع10ممتطعه1 ,رصع [طهئط عدددهك :28115 1106 نوات ,. .11 بلامغخستطعسصتلح3 
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)١(‏ المبحث الثانى: الوقاية من أثر المدٌّ والجزر 


على الجانب الآخرء فإن الناس الذين لم يُفكروا في الاستفادة من طاقة المدّ والجزر ركّزوا 
جهودهم على حماية أنفسهم من أضرارها. وقد تراوحّت هذه الطرائق بين الخرافية وتلك 
التي تعتمد على وضع الحواجز والموانع 


أولّا: الهنود 


في الواقع لم نعثّر على محاولات التحكم بحركة المدّ والجزر عند الحضارات القديمة سوى 
عند الهنود. فقد ذكر لنا محمد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور البغدادي (توفي 
كد 33 )طريفة حرافية كان المخون محتقزوق موا للغداطن م اله حي قال: 
«وفي أجه وجميع أعمال الهند والسند إذا زرع أحد قصب السكر ينذر للصنم نذرًا؛ إذا 
طلع قصبه جيدًا في بإنسان» فإن صحّ قصبه احتال على بعض قصار الأعمال يذبحه 
0 يدمه أصول قصب السكر في يوم عيدٍ لهم يُسمَّى الديواني» وإذا زاد شط السند 
في الأخذ على المدّ والحد يُوْخَذْ خشّف غزالٍ يُجِلّلَ بثوب أحمر ويُعطَّر ويُبِخَّر ويُطلّق في 
أغزر موضع وأقوى جريان في السّيل وأشد سوارء فحينئذٍ ينقص الماء بإذن الله تعالى.» ٠‏ 

0 عن الأساطير والخرافات؛ فإن أول استخدام موكق للكفكم يظاهزة ال 
والجزر في الهند يعود إلى عام 555٠‏ قبل الميلادء وقد أبلغ عنه في منطقة أحمد آباد 
الهندية حيث بنى الهارابانيون 1131285825 (تقع في باكستان حاليًا) أحواض بناء 
شفن للمدّ والجزرء وأحواض مَدَّية كبيرة على جانب الجدار مع مدخلٍ ضيق للبحرء 
بحيث يمكن إغلاقها بواسطة بوابة السد. على الرغم من أنهم كانوا قادرين على بنائها 
واستخدامهاء ومن ثم فهم مدى انتظام المد والجزر وإمكانية التنيّق به. إلا أنه لا يُوجَد 
توثيق حول معرفتهم بالعلاقة بين المد والجزر والقمر والشمس.١‏ 


٠"‏ ابن المجاور. محمد بن مسعودء صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز (تاريخ المستبصر)» راجعه: 
ممدوح حسن محمدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة,» 7١1١7‏ م» ص”؟7١.‏ 

4 _و111221115/1106/لطأعط/ مط طتنا1011/ /:وماخط ,20105 6021 لمته 11065 ,متام بتستختطء 5ك 
2-.2 ,2006 ,201.ث_320-031_110175. 
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ثانيًا: العرب والمسلمون 
ذكر لنا خمسة من الجغرافيين والمؤرخين العرب ملاحظاتهم لوجود مؤشرات ومقاييس 
كانت تُستخدّم في العراق كُراقبة حالة المد والجزر منذ القرن (4ه/ ١٠م).‏ كما أنه كانت 


تَتّخذ إجراءات وقائية للحيلولة دون ضرر المد والجزر. 


أبو إسحاق الإصطخري 


أشار إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري (توفي 557ه/157م) إلى اعتماد طريقة 
الخشبات كمقياس على ارتفاع المد في نهر دجلة» وقد خْصّص لها شخص يُراقبها ويشعل 
النار بالليل ليُحذّر السفن. حيث قال: «بحر فارس وهو عريض البطن جدًا في جنوبه 
بلدان الزنج وفي هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعبة ومن أشدَّها ما بين جنابة 
والبصرة فإنه مكان يُسمَى هور جنابة وهو مكان مَخوف لا تكاد تسلّم منه سفينة عند 
هيجان البحرء وبها مكان يُعرّف بالخشبات من عبادان على نحي من ستة أميال على 
جري ماء دجلة إلى البحر ويرقٌ الماء حتى يُخاف على السفن الكبار إن سلكتّه أن تجلس 
على أرض إلا في وقت المد. وبهذا الموضع خشبات منصوبة قد يُني عليها مرقب يسكنه 
ناظور يوقد بالليل ليُهتدى به ويُعلّم به المدخل إلى دجلة وهى مكان مخوف إذا ضلَّت 
السفينة فيه خيف انكسارها لرقة الماء.» ١"‏ 


أبو الحسن المسعودي 


أنخيا كانت "تنكو فيه إهراءات ١‏ الكتر افيه للوقانة :من أفمرن الك والسزر :”شيف قال 
«وللبصرة أنهار كبار: مثل نهر شيرين» ونهر الرسء ونهر ابن عمرء وكذلك ببلاد الأهواز 
فيما بينها ويين يلاد البصرة. أعرضنا عن ذكر ذلكء إن كُنا قد تقصّينا الأخبار عنها 


15 الإصطخري» أبيو إسحاقء المسالك والممالك, دان صادرء بيروت» . *كم ص”7. 
'' هكذا يُسمّيها المؤلف الشيخ عبد القادر باش أعيان العباسيء في كتابه البصرة في أدوارها التاريخية؛ 
ص .١‏ 


أساليب الاستفادة والوقاية من طاقة المد والجزر 


وأخبار مُنتهى بحر فارس إلى بلاد البصرة والأبلة وخبر اوضع المعروف بالجرارة وهي 
دجلة من البحر إلى البر تقرب من نحو بلاد الأبلة» ومن أجلها ملح الأكثر من أنهار 
البصرةء ولهذه الجرارة لدت الخشبات في فم البحر مما يلي الأبلة وعبادان» عليها 
أناس يُوقدون النار بالليل على خشباتٍ ثلاث كالكريي في جوف الليل خوفا على المراكب 
الواردة من عمان وسيراف وغيرها أن تقع في تلك الجرارة وغيرهاء فتعطبء فلا يكون 
لها خلاصء وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كُتبناء وهذه الديار عجيبة في مصبّات مياهها 
واتصال البحر بهاء والله أعلم.» "١‏ 


أشار ناصر خسرو الحكيم المروزي (توفي ١/5ه/88١1م)‏ إلى وجود مقياس على شكل 
عمود أو جدار طوله حوالي © أمتار ليكون بمثابة مؤشير على حدوث المد أى الجزر. حيث 
قال! بويعةك' اكه ردن هما واهادة شركق كل اردع وعهريخ يامة قد قم المادبهف ةا 
عشرة أذرع: وحين يبلغ الارتفاع أقصى مداه يبدأ الجزر بالتدريج فينخفض الماء عشرًا أو 
اثنتي عشرة ذرائاء ويعرف بلوغ ارتفاع الماء مقدار الأذرع العشر بظهوره على عمود أقيم 
هناك أو على حائط ولو كانت الأرض مستويةٌ وغير عالية لعظم امتداد البحر إليها؛ ويسير 
النهران دجلة والفرات بغاية البطء حتى يتعذَّر في بعض الجهات معرفة اتجاه التيار 
فيهماء وحين يبدأ المد بدفع البحر ماءهما مسافة أربعين فرسخًا حتى يظَّن إنهما يرتدان 
إل متبئييها: آنا ف" الأناكق الآخرص الفى نعم .عل شاط الجضر: فاة امقذاك اله إليها 
يكوقت! عل ]| ركقاعها والحفاغنها كحيقنا إسكوت الأرفن زود اله وحيقنا اركقفه فل ” 


ابن المجاور الشيباني 


ذكر لنا يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي (توفي ١٠55ه/١1591م)‏ 
طريقة للتخلّص من المد الزائدء لكن من غير الواضح هل هي من عنده أم أنه أخذها 


5 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ص .١735‏ 
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5 خسروء ناصرء سفرنامة, اتحقفيق: يحيى الخشاب» ط” دان الكتاب الجديدء بيروت» لكام ص١‏ 34 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 


عن الهنودء حيث قال: «وإذا زاد شط السند في الأخذ على المد والحد يُوْخَذ خشف غزال 
أحمر ويُعطر ويبخر ويُطلّق في أغزر موضع وأقوى جريان في السيل وأشد سوار فحينتذ 
ينقص الماء بإذن الله تعالى.» 7 


عبد الغنى بن أحمد المصري 

قدم لنا عبد الغني بن أحمد المصري (توفي 855/ه/٠155١م)‏ مخططًا لمدينة المهدية 
(وهي مدينة في المغرب أسّسها الأمير المهدي) مُحاطة بسور وبداخلها ثلاثة قصورء 
وحولها خندق. ويُحدد على المخطط المسافة بين المهدية وغيرها من المدن والجُزْر. وقد 
رُوعىّ في تصميم هذا الخندق مد وجَزْر البحر بحيث لا يدخله.؟” 


شكل 1-5: مخطط مدينة المهدية كما هى مرسوم في المخطوطة؛ ونلاحظ من الرسم السُّفلي 
كيف أن باب المدينة مُرتفع لا تصل إليه مياه المدء كما هى موضّح إلى يسار الرسم. (مصدر 
الصورة: المصريء عبد الغني» غرائب الفنون ومُلّح العيون»ء مخطوطة مكتبة بودليان رقم 
(90ى. .طهتتة .315), صغ ؟و.) 


"" الشيباني» ابن مجاورء صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز الْمسمّى تاريخ المستبصرء تحقيق: أو. 

لوفغرين» ليدن» ام صغ ؛. 

*؟ المصريء عبد الغنيء غراتب الفنون ومُلّح العيون» مخطوطة مكتبة بودليان رقم (90 . .طهتتة .315)؛ 
لو. 

صن دو 


1١ 


أساليب الاستفادة والوقاية من طاقة المد والجزر 


ابن عبد المنعم الجميري 

تكلم أب عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميري (توفي امه لاعن 
واد يقع بالقرب من مدينة سلا الأندلسية. حيث إن «هذا ا يدخله المدّ والجزر 
مرتين في كل يومء فإذا كان المد دخلت المراكب به إلى داخل الوادي وكذلك تخرج في وقت 
خروجها.»”” وهذا يعنى أن الملاحة في النهر كانت تستفيد من حركة المد والجزر التى 
كانت كلكا سركين فى الدقء: 


سباهي زاده 


ويُحدثنا محمد بن علي البرسوي سباهي زاده (توفي/151 ه/ركخله١‏ م) عن كيفية اتخاذ 
الإجراءات الاحترازية من المد والجزر التي كانت تَتّخذ في مدينة عبادان أو عيدان التى 
تقع حاليًا في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران على جزيرة عبدان 0 
العرب. وهي مدينة عرفت في العصر العباسي على أنها ميناء رئيس . «وفي جنوبي عبادان 
وشرقيها الخشباتء. وهي علامات في البحر للمراكب تنتهي إليها ولا تتجاوزها خوفًا من 
الجزْر لثلّا تلحق الأرض.)1” 


*" الجحميري. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء ص5١5.‏ 
”" سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» ص577. 
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الباب الثاني 


المخطوطات العلمية المحققة 


سنقدم في هذا الباب ثلاثة فصول مُرتبة تاريخيًا من الأقدم للأحدثء يتوزّع عليها 
ثلاثة نصوص لثلاثة مؤلفين وكلها تركز على ظاهرة المد والجزر. 

وقد كانت منهجيتنا في التحقيق تقوم على: 

٠‏ وضعنا بدلا من حرف الياء المستخدمة بكثرة» الهمزة التي على نبرة» مثل (السايل 
- السائل). 

٠‏ أصلحنا الكلمات التى يكون فيها العدد يُخالف المعدود. 

٠‏ أهملنا التكرار الذي وقع فيه النْسَّاحَ ولم نذكره ضمن الفروقات بين النسخ. 

« قمنا بشرح الكلمات الصعبة أو التعريف بالأعلام في الحاشية أول مرة ترد في 
متن الكتاب. 

أفآ والنيبية للرمؤق التتقخينة :فق التحفيق مين 

٠‏ ما بين قوسَين معقوفين[]. هو إضافة من قبل المحقق داخل النص. 

٠‏ إشارة الناقص (-) تعنى أن الكلمة أى الجملة ناقصة عن النسّخ الأم. 

٠‏ إشارة الزائد (+) تعنى أن الكلمة أى الجملة مُضافة عن النْسَخ الأم. 

٠‏ النقطتان (:) تعني حلول (كلمة/جملة) محل (كلمة/جملة) في النسَخ الأخرى. 

٠‏ إلخ. إلى آخره. 


٠‏ ت. توفي 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 
د.ت. دون تاريخ نشر 
ل.م. دون مكان نشر 


د.ن. دون ناشر 
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الفصل الأول 


رسالة فى العلّة الفاعلة للمد والجزر للكندي 


0 
ف 


لم يكن موضوع المد والجزر ليفوت فيلسوف العرب الأول أبى إسحاق الكنديء فقد أفرد 
للارسالة كائلة إكاففة سيب هذه الظاهرة: وقد خطريته القاصة. يلك وقد شرم وعلق 
وترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألانية مؤرخ العلوم الأماني إيلهارد فيدمان.١‏ 


)1( المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 


أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (توق نحو 570ه/نحو 07ىم) 
فيلسوف العرب والإسلام في عصره.ء وأحد أبناء الملوك من كندة. وقد نشأ في البصرة 
ثم انتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. وقد 
حظى عند المأمون عندما استلم الخلافة - ومن ثم المعتصم - بمنزلة كبيرة." وقد قال 
ققد من التديع تال هوه مواس مود قفر 25 الحلو بالقديي سمال ! 


(؟) المبحث الثانى: أعماله 


ألف الكندي وترجم وشرح كتبًا كثيرة» يزيد عددها على ثلاثمائة. لن نأتي هنا على ذكرها 
وإنما سنحيل إلى المصادر التى تناولتها.؛ 


١‏ كلتونقط2 :061 165قطتطثخ ,11111 عحتتا عطط8 نتعطنا اأختتطعد 5 :تلصتا 1ج تنعط ,لنتمطلاظ سمط صطع ه111 
1922,67:374-7. 
1 الزركلي» خير الدين» قاموس الأعلام» طل ج25 دار العلم للملايين» بيروت» 1امم. ص .1١531-١50‏ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمي العربي 
(؟) المبحث الثالث: تعريف بالرسالة 


في الواقع تَعَد رسالة الكندي هذه واحدةً من أهم رسائله. إِنْ بدأ فيها الكلام عن المد 
وأنواعه - الطبيعي والعَرَضي - واستطرد من ذلك إلى الكلام عن عيون الماء وأنواعهاء 
وكيفية تكوينهاء وعن أنواع المياه الظاهرة على وجه الأرض والباطنة فيهاء وعن أحوالها 
وقوانين نشأتها واستحالتهاء ثم تكلّم عن بعض الأجرام السماوية وشرعتها وأحجامها 
وبُعدها عن الأرضء وعن فعلها فيما على ظهر الأرضء ويتكلّم عن المد وأنواعه وأنواع 
الاضطراب الناشكة في المياه البحرية والبرية بسبب التعفن والنَّتّنِ وينتهي بالكلام عن 
لذ والكرن تهتاهها العادي 


(8) المبحث الرابع: توثيق النسخة المعتمدة في التحقيق وأوصافها 
لقد حصلنا على نسخةٍ مخطوطة من هذه الرسالة من مكتبة آيا صوفياء وهي موجودة 
ضمن مجموع من الصفحة (؟7١١ظ-لا5او). ١‏ 
٠‏ عنوان المخطوط: رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي إلى بعض إخوانه في العلّة 
الفاعلة للمدٌّ والجزر. 1 
« رقم المخطوط: (85/85014-4832). 
» اسم الناسخ: حرّره الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمّين الشريفين 
غفر الله له. 
٠‏ تاريخ نسخ المخطوط: 
© التملكات: صان لابن اللحماسي أب زايد ين هل ق التاسع هشر من رحب سن 
ثمان وستين وخمس مائة, وقد وقف هذه النسخة سلطاننا الأعظم والخاقان 
المعظم مالك البرّين والبحرّين» خادم الحرمّين الشريفين السلطان بن السلطان 
بن السلطان الغازي محمود خان وققفًا صحيحًا شرعيًا. 


0 اين النديم» الفهرست.» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط؟ى دار المعرفة, بيروت» /11ام ص .3”١ ١‏ 
0 انظر: الزركلي» خير الدين» قاموس الأعلام» طل ج ص 31-١50‏ 19. اين النديم» الفهرستء. تحقيق: 
إبراهيم رمضان. ط؟. ص 60 .3”١‏ 


للا 


رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر للكندي 


عدد الورقات: 5 ورقات. 

المسطرة: *"" سطرًا. 

حالة الورق: جيدة. 

ملححظات: اللخطوظة ليست واضحة كذا: وإنما يُعاتي من مُحاول قراءتها. 


الصفحة الأولى من رسالة الكندي (نسخة آيا صوفيا). 
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الصفحة الأخيرة من رسالة الكندي (نسخة آيا صوفيا). 


١. 


رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر للكندي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله 


(4) رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي إلى بعض إخوانه 
في العلّة الفاعلة للمد والجزر 


سدد الله خطاك لدرٌ الحقء وأعانك على نيل مستوى عراته. سألتء أسعفك الله بمطاليك 
عن العلة الفاعلة للمد والجزرء وقد كنت أظن أنه قد تقدَّم عندك من أكثر الأقاويل التى 
سمعتٌ منًا ما فيه الكفاية في إيجاد ذلك. 

وقد رسمتٌ لك من ذلك قذْر ما ظننتٌ بك إليه حاجةً, وبالله التوفيق وعليه توكّلنا. 
أول ما ينبغي أن نقول في ذلك بأن نبين المد والجزرء فنقول: إنما سمي بهذا الاسم 
أعنى المدء زيادة الجسم الرطبء أعنى الماء. زيادة طبيعية؛ والزيادة الطبيعية إنما تكون 
من صِعْر إلى عظم, لا بزيادة مادة. وإنما رسمث بهذا الاسم المدّ البحري الذي ذكرت أن 
بحثك عنه؛ لأن هذا الاسم أعنى المدء قد يُستعمل في حالّين مُختلفتين: 


٠‏ إحداهما استحالة الماء من صِعَر الجسم إلى عظمه؛ وهو المد الطبيعي. 
« والأخرى زيادة الماء بانصباب مواد فيهء وهو المد العَرّضي؛ وهذا المد العَرّضي 
كثير في الأنهار والأودية والفيوض التي أصلّها من الأنهار. 


فأما البحار فإن المواد التي تُصَبِّ فيها لا تظهر بها زيادة فيهاء لصغر قدر المواد 
عند قدّر البحرء وأن الأول فالأول مما يفيض منها في البحار يُحلله الجى بدور الشمس 
والأشخاص العالية» أولًا أولاء فيصير بخارًاء وينعقد سحابًا؛ ويصير مطرًا وثلجًا وبَرَدًا 
عاتدًا إلى الأرضء ساتلًا إلى البحارء دائمًا بهذا الدور أبدًا ما بقيّ العالّم. 

فأما المنصبٌ من المواد من هذه الأشياء التى حدَّدناء الآتية من العلىء مما ارتفع من 
الأرض والبحان» فظاهر ف الزيانة ف الأنهار.والأودية والفيوضن والعيون والأحساء. 

فتبين إذن أن رسم المد الذي في الأودية والفيوض والأنهار والأحساء إنما هى زيادة 
الماء فيها بمواد تّصَّب إليها. فأما العيون» فقد تكون الزيادة فيها بعلتّين: 


٠‏ إحداهما أن هذه [المواد] النازلة من العلقٌ تصير إلى الأرضء فتقبلها بطون 
الأرضء وأن لها بطوناء أعني أودية في باطنهاء كالعروق في أبدان الحيوان» التي 
يجري فيها الدم» ثم تظهر في بعض المواضع بإحدى حالتين: 


١ا/لا‎ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


* إما أن ترشح إلى ثربة ظاهرة أو باطنة؛ فإن كانت ظاهزة سمي عينًا مُتوشلة: 
وإزك عاق نياظنة: فاخكوى الحهن حالية انيل شقنت قليناك وإن كان تظهور الا 
ننها شه برك" ميك مستا ووذ الجدي ا بختر اط جالقن (كذا): 

« إما قريب من وجه الأرضء فيُسمى حسياء ولا يُعبر عن اسمهء وإما أن يكون 
بعيدًا من وجه الأرض» فيُسمى ركيًاء وقذة:الركايا أيهنا:«إنا أن فكون مفزدة أذ 
شي ات ركاذا ته 


0 فتّسئّى فقيًا. 20 رهق الت لما ةر سنت 


الهو إذااكاقك كذ كاياها من مواضع أعوم كلت إل مزاهم أشفل 
وأهيد» وكان من الأرض شي أهبط وجهًا من وجه الماع الذي في الفقير الأعظم, 
الذي يقيضن إليه.ماء الركايا. 


وربما لم تكن إساحته على وجه الأرضء فيّنزع بالدلاء» فما كان منها غزير الماء 
غير منقطع في دور السنة كلها سّميت السَّدُم والأعداد. وقد تسمى سوائل هذه الرشوح 
عيونًا بالاسم المستعار. 
فأما العين خاصة فهي النوع الآخرء وهي الخروق المنفجرة من بطون الأرض 
انفجارًا. وبطون الأرض هذه تقبل الماء على وجهين: 
« أما إحدى الجهتين فما حددنا من [الماء] النازل من العلى والواصل إلى بطون 
الأرض بالنشف؛ والثاني الداخل من وجه الأرض من خروق المغارات التي في 
بطونهاء أعني الأودية التي في بطونها. وكذلك خروجها لمعنّيين اثنين: 
- أما أحدهما فبالرشح. 
- والآخر بانفجار من الخروق التي حدّدناء تسيل وتسيح على وجه الأرضء 
وهذه هي المسماة عيونًا فوّارة؛ لأن الفائر منها [ما] كان على وجه الأرض 
سيلة: 


فأما الكزارة-قوينا كان [201] :متخطا مق عل إل أمسقلة 'فكان لحوية صبوت 
خريريء وهذا أبلغ العيون نفعًاء إذا تساوي غتور أقدار المادة؛ لأنه ينفذ في الجري 
بسرعة ويغور في الأرضء ويكون ألطف من الهابطء* بشدة الحركة في جريه. 


١ا/؟‎ 


رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر للكند 


ع 


فأما كون الماء في بطون الأرض فيكون بحالين: 


0 


« أما أحدهما فالجاري من علٍء كما وصفنا. 

وأما الآخر فال مستحيل في يطو ال 

فإن ظاهر الأرضء إذا حَمىَء برد باطنها لاقتسام الكيفيات المواضع المتضادة: كما 
كدينا وكقع توش من أناريد و الناناة ققزو د ذا شددة انا مرتحي الوواة الدع ل 
الأودية ماء؛ لأن الهواء والماء مُشتركان في الكيفية المنفعلة, أعنى الرطوية» مُتضادَان في 
الكيفية'الفاغلة» أعدى الحرارة والنرؤوة؛ فإذا اسككال المواء اراز وعدم التكرات ضان 
فقي ناويا أوعلكاه هذ ا:خز اده 

وقدسيعز هق القلي العيدة الفمق مكل ذلك فاخه ذا كتانف الشمن تموضعا ريل 
عذبًا أو حجريًا غير مُستحيل الكيفية إلى الكبريتية أى الشبوية أو ما أشبه ذلك من 
الكيفيات الدالة على الحرارة أو ما أشبه ذلكء أو انتهى إلى طينة عذبة حرةء واشتدٌ برد 
الموضع الذي انتهى إليه الحفرء استحال فيه ماء. 

وقد يُعْلَم ذلك حِسًا بأن يُوضَع في القليب» في قراره. طرجهار أو إناء قريب من 
ذلك الشكل. فإن أصبت الإناءء إذا اجتمع الماء في البئرء غَرقَاء علمتَ أن الماء حدث من 
استحالة الهواء؛ لأنه استحال من باطنه كما استحال من خارجه. 

إن أصيت الإناة..ظافيًا غلى الثاءء فاسقدل يدلك عن أن لله توفل ؤرهم تحت 
فأعلاه فوقه, فبقيّ عليه طافيّاه ولم يستجل في باطنه شيء. 

إن أضبيت الإثاء. قن استهال ف:ياظنه نشي مق الماء».وهو طاقك قوق اللاءة والماء فى 

البئر أكثر من سُمك الإناءء فاعلم أنه من العلّتين جميعًاء أعني أن ماء البئر توشّل حسيًا 
واستحال هواه معًا؛ لأن توشّله أكثر من استحالته. 

وقد يمكن أن يُوجّد حسًا على وجه الأرض كيف يستحيل الهواء ماء لشدة البردء 
تا ال ل ا ا ا 
سد رأسهاء ٠‏ ثم تزنه وتعرف وزنهاء ثم تضعها في قدح تقرب أرجاؤه من ظاهرهاء فإ 
الهواء يستحيل على ظاهر القنينة كالرشح على القلاله 0101 
باطن القدح, ثم يُوزن الإناء والماء والقدح معّاء فيوجد وزنهما زاتدًا على ما كان قبل. 


ْ ص"8؟ه اظ. 


١ا/؟‎ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


وقد يظن بعض الأغبياء أنه ترشح الثلج من الزجاجء والماء الذي هو ألطف من الثلج 
وأذق سطلعا بولطقى سن مش الثله يعون يفاده م الكزف: الكفلكل هته الطديدة كنا 
الزجاج فلا حيلة في إظهاره منه أبدّاه فكيف ينفذ منه الجسم الغليظ البارد المنحصر؟ 

فقد بيّنا المد الذي يعرض بلمواد» والمد الطبيعي الذي ليس بموادء أعني زيادة 
حسم الاذة وياد طريديةه لارونان 8 تمه فلار ول بالاوكفالة: ١‏ 

وهذا طبيعي يكون بحمي الأجسام أولا. فإن كل جسم حمي احتاج إلى مكان أوسع 
منه. وهذا موجود حسًّا بآلة تتّخِذهاء تُوجد ذلك عيانًا؛ [و] هو أن تكب قنينةٌ أو ما 
أشبهها من زجاج كهيئة المساقي التي نتّخذ للحمام بقذر ما يترك رأس القنينة على وجه 
سطح الماء وترصدها؛ فإنه كلما ازداد الهواء حرًا نش الماء بما يخرج من الهواء الذي 
في القنينة» إذا تغير الهواء إلى الحرارة بالإضافة إلى ما كان عليه أولّاء أعنى عند نصب 
الألقة وعكلة حسم لذلكه فالمتاج إل مكان أوسد فزيضة لكاء الذى >3 الاناء توشرعة 
خارجًاء وكان لخرقه؛ نفاخات الكنشيش صغار بقذر تغيّره إلى الحرارة» فإذا برد الهواء 
بالإضافة على ما كان عليه في وقت حَمْيه انقبض واحتاج إلى مكان أضيق؛ فصغر جسمه 
في الإناء. فاحتاج إلى أن يجذب الماء ليملاً المواضع التي كان فيها قبل حميه الجزء الذي 
خرج خارقًا للماء. فرْئي الماء عيانًا صاعدًا في عنق القنينة جائرًا وجه سطح الماء علوًاء 
إِذْ ليس في العالّم فراغ من جسمء فمتى زال جسم عن موضع؛ جُذْب إليه الجسم الْمماش 
له إلى خلاف جهة حركته الكل رةه أعني الفراغ من أحد الجسمّين لا الفراغ المطلّق. 

فتبين بما وصفنا أن الأجسام إذا حَمِيَت عظمت وإذا بردت صغرت. فإذا تقدم بيان 
ذلك فلنقل الآن ما العلّة المحمية للهواء والماء. وما العلة المبرّدة فنقول: إِنَّ حَمْيَ الأرض 
والماء والهواء يعرض لحركة الأشخاص العالية عليهاء أعني الحركة الدورية؛ فنا نُحس 
جميع الأشياء إذا تحركت على شيء أحمّته. حتى ينقدح من ذلك النار» فإنا نجد الخشب 
إذا حُكَّ على الخشب' حركة سريعة: قدح النارء وكذلك نراه في الحجارة والحديد وغير 
ذلك الأجسام الرخوة: إلا أن ما ينقدح من النارء في قوته. على قدرة قوة الجسم الفاعل 
له. فما عظم من ذلك واشتدت الحركة وقوة الجسم الفاعل لذلك ظهر ظهورًا يناه حتى 
يُرى مع ضياء الشمس وضياء النيران» وما صغر وضعْفّت قوته. خفي ذلك ولم يظهر 


ا ص:ء١٠١و.‏ 


1١ا/‎ 


رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر للكندي 


مع ضياء الشمس والنيران وظهر في الظلام. فإذا قرّغنا جسمًا ضعيفًا في الظلام. ظهرت 
النار. حتى ريما رُثي في الثوب يُنفض أو يُمسح باليد مسحًا بحركة سريعة أو الوبر أو 
بعض الحيوانات الويرة فضلًا عن الأجسام الصلبة. 

وأيضًا فإنا نرى الأشياء المتحركة حركة سريعةء سيما حركة الذي يَحمى حميا 
ظاهرًا للجسم؛ ويّحمى من الهواء ما قرب منهاء كما نرى ذلك في الآلات التى تسمّى 
الخذاريفء, أعنى الفلك المستديرة ذوات الثقبّين المنظوم في ثقبها خيط واحد موصول 
الطرقين. إذا وضع في الخيط أصبع من إحدى جهتى الفلكة. ومن الجهة الأخرى أصبع 
من اليد الأخرى ومُدء حتى يستغرق المد طول الخيط الموصول الطرفينء ثم حُرّكَ حركة 
تدير الفلكية؛ كم جُذْبٍ باليدَين: فإذا انتشر الأقل أرخيّ بعض الإرخاء» ثم جُذِبء. يُقعل 
به ذلك مرارًا مُتواترة» فإذا أدني من بعض الجلد من غير أن يُماسّهء حسّ العضو الذي 
دنا منه حرارة بيّنة. 

وقد ذكر أرسطوطاليسء فيلسوف اليونانيين» أن نصول السهامء إذا رُمي بها في 
الجوء ذاب الرصاص الملصق يهاء الموصول بالنصول. 

فأما نحن فإنًا ظننا أنَّ الحكاية عنه زالت بعض الزوال؛ لأن ذوب الرصاص الْمُمسك 
لككزاء النضين الولد لها لا "يقويك إذا :كان ق :كان اللدة الث للسيمة] يدوق مها الهو 
حفراء وليس يمكن أن يَحمى الهواء بقدر أشدَّ من [أن] يصير نارًا. وأيضًا إن السهم 
يخرقة: للهواءء قي كل حال يماشة هواء حدد: 

وقد جرّبنا هذا القول؛ لأنه كان عندنا مُمكناء لكن لنصنع التجرية بهاته المحنة» فإن 
ِل بخبر عن محسوس. 

فعملنا آلة كالسهم. موضع نصلها كرة من قرن:ء وتقبناها ثقبًا خارقة إلى الكرة 
موازية لطول السهمء وأمكذا بواطن الثقب برصاصٍ رقيقء ثم رَمَيناها في الهواء عن 
قوس شديدة» فوقعت السهام إلى الأرضء ولا رصاص فيها. وليس بمدفوع أن يكون 
شري الهواع ف فلك الحفي بالحدن الشندية افقحن<الرسامن: ‏ وقلعه :من غين إذاية لأا 
وجدنا راكحة ما حول تلك التَّقَبِء رائحةٌ القرن الذي مسّته النار. 

فتبين بما قلنا - وأشياء كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكرها فيما قلنا من الكفاية عن 
إبانة ما أردنا إبانته - أن الحركة مُحدثة حرارة. أعنى حركة الأشخاص العالية على 
الجرم الأوسطء أعني الأرض والماءء وأن إحدى المتحرّكات على الجرم الأوسطء بإحمائه. 


1١/6 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


أعظم الأشخاص المتحركة عليه وأسرعها عليه حركةٌ وأقربها منه. وأحرى المواضع من 
الجرم الأوسط بشدَّة الحَمُى الدائرة منه العظمىء التى هي الدائرة التى يرسمها الجرم 
التكرلة -علية بق يرطع واحد. 00 1 

فأما القمر فأقرب المتحركات على الجرم الأوسط من الجرم الأوسط؛ لآن كُرته نهايةٌ 
الجرم الأقصىء المتحرك حركةٌ مُستديرة» من جهة الجرم الأوسط. فأما سرعته في الحركة 
على الجرم الأوسطء فإنه يدور عليه دورة كاملةء 1" زمانًا ودقائق بالحركة الوسطى, 
أعنى بالزمان من هذه الأزمان ما يطلع منه جزء من 51١‏ من دائرة معدل النهار. 

انا الشمس فتدور على الجرم الأوسط دورةً كاملة 715 زمانًا ونط [] دقيقة وح 

[] ثوان» بالحركة الوسطى من هذا الزمان» فهي أسرع حركة عليه من حركة القمر. 
وأها فكل افإنه يكدولنة هل اتسرح الوط دؤية قايزة هذا بوعانا ومشفنن جالرعة 
الوسطى من هذه الأزمان. 

فزحل أسرعها حركةٌ إلا أن بُعده من الأرضء في يُعده الأبعده على ما أتى به علم 
المساحة. مثل نصف قطر [الأرض] عشرين ألف مرة. 

فأما القمر فإذا كان في يُعده الأبعد, كان يُعده من الأرض مثل نصف قطر الأرض 
1٠‏ مرة ودقائق. 

فأما الشمس فإذا كانت في يُعدها الأيعدء فإن يُعدها من الأرض مثل نصف قطر 
الأرض ١١7١‏ مرة. 

فأما جسم القمر فقريب من جزءٍ من ١‏ [جزءًا] من الأرض. وأما جسم الشمس 
فمثل الأرض ١77‏ وثلاثة أثمان. وأما جسم زحل فأقلٌ من ٠١‏ مرة. 

والشمس" أعظمها جميعًا قدرّاء وحركتها في السرعة قريبة من حركة زُحلء وبُعدها 
منهء على قدر عظمها وشرعتهاء أقربء وهي أشدٌ الملتحركة على الوسط تأثيرًا في الجرم 
الأوسط. . 

فأما القمر فلشدَّة قربه من الأرض واتتلاف نسبته إلى نسبة كرة الماء والأرض, 
كما أوضحنا في أقاويلنا التأليفية. فإن نسبة موضع كرة القمر من العدد إلى كرة الماء 
والأرض [واحدة]ء إلا أن فعله في الماء أظهر لسَيّلانه وانقياده للحركة؛ فأما في الأرض» 


4 صة هاظ. 


كلا 


رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر للكند 

فاخه وان كان' كذا جدًا قيفا يظهن هن .تمى التاشكاه هذها فق الخرث والتفل! د اد 
ذلكء فإن فعله في الماء أَبِينُ كثيرا. 

فأما أفعال الشمس فإنها في الهواء والنار أوضح؛ لأن كرة الشمس من كرة النار 
في نسبة التضاعًف لا تتبيّن. فأما القمر من كرتهما [فنسبته] هى نسبة الزائد جزءًا 

فالشمس أشد اتتلافًا بكرتيهما من القمر كثيراء وأفعال القمر في الجرم الأوسطء 
مع ما يلحقه من فعل الشمسء أزيد؛ فإنه يفعل أفعاله زمان غيبة الشمسء وظهور 
بدؤه على الجرم الأوسط. 

ولذلك ما قال كثير من الحكماءء الذين وصفوا تأثيرات الأشخاص العالية في الجرم 
الأوشطة إن 'القمو قصل الما والازهي: تُشاكلٌ لهماء حال هن أحواليما والكاكتة القاسدة 
التى في الماء والأرض. 

ولذلك أيضًا ما قال بعضهم: إن القمر ماثيء عند حاجته إلى الدلائل على كون 

الأمطار: وقال. يغضهمة رضي عند, حاجقة إلى الدلائل عق كون الحرث: والنسل الكاقن 
على الأرض وبالآأرض ومن الأرضء إذا كانت أقوالهم في ذلك خبرية مُجملة. 

فتبين إذن أن حركة القمر الدليل الأول على زيادة الجرم الأوسط السائل ونُقصانه. 
المركتة ومسامتتة العلو. وقد يعرض لذلك عارضٌ من المكانء» وذلك أنا نجد الأشياء 
الُستحيلة لنتونيته تحمى حَما شديدًاء ويحمى ما لاقت من ماء وهواء. وقد يُحَسٌ ذلك 
حسًا في الآبار والبلاليع. 

فإن الماء إذا قدم فيها أماع التربة إلى حَمئة ولَطّف أجزاءهاء وشدّد تلزيجها. فإذا 
بطّنت الحرارة في الأرضء عند ظهور البرد على وجه الأرضء باقتسام الكيفيات على 
المواضع المتضادة بالوضعء حدث فيها استغراء واستحالة إلى العلكية والدهنية. 

فإذا تغبّر فحّمى ظاهر الأرض وبطن البردء أجمد تلك اللزوجات والدهانة» وحدث 
الحذق :كسما ويلك الدهعة واتاكنة ف حدم قله اللي فإ ذا عادت غليها مخراية: ابكالقه 
إلى شدة الإحماء. فقبلت من الحّمي أكثر مما قبلت أولا. 

ولا تزال كذلك تزداد في كل دود حتى يكمل عفَذّْها ونتنها وحميّهاء فيرتفع بخارها 
عظيمًا مُغاليًا للماء الذي عليهاء خارقا له. حتى ريما أهلكت تلك الأبخرة بغلظها وشدة 
نتنها وحَّميها وضعف القلوب عن تنسّمها من داخل تلك الآبار. 

فإذا ارتفعت تلك الأبخرة علا الماء الذي فيها عن سمت وجهه قبل علوّهاء وظهر 
فيها غليانٌ يُغلّب الهواء له ظاهرٌ للحسّء؛ وهذه الحال تُسمى الخبء في كل ما عرضت 


١ا/ا/‎ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


فيه من نقائع المياهء صغرّت أو عظّمّتء فيعرض في لجج البحارء التي قد عرض لطينها 
هذا العرضء غليان شديدء وموج مُتلاطم سيّال. ويعلى سطح الماء فيها علوًّا شديدّاء مع 
تلاطّم الأمواج وشدة الدويٌ والنتن» نتنه لانبثاثه في الجى الواسع غير مهلك, كما يُهلك 
نتن المواضع المحصورة في الجو كالآبار والبلاليع. 

وهذا العرهن مشهون عند مو يسلك البتحار »كنا ج333 لكيه ويد دوع من أنواء 
ظهور الماء وزيادته. 

فإذا قدَّمنا ما قدّمنا فلنقل الآن على المد السنويء وهو الزيادة في ماء البحار في وقتٍ 
سمدوة" مق الفيثة بق فيضن دون تنوضدم جمرعة الالشسخاصن الحالية: فتفول” إنا قد 
ذكرنا في غير موضع من أقاويلنا الطبيعية أن الريح الجارية بحركة الأشخاص العالية 
زيحان هنا الهائتان من الأقطاب إحداهما الهاة من :حهة القظطب' الشماق». تسن 
الشمالء والأخرى الهابّة من جهة القطب الجنوبيء [و] تسمَّى الجنوب. 

وهاتان الريحان هما سيلان الهواء إلى خلاف جهة الشمسء أعنى أن الشمس إذا 
فاك فى :اميل الشثال سنال الوواة إلى اليل الستؤقي وذ عاخته :في اليل الحتويى .فال 
الهواء إلى الميل الشمالي؛ للعلّل التي قدّمنا وصفها في أقاويلنا التي ذكرنا فيها الرياح, 
وهى ' أن الشحس :]ذا سافقت نميا من الأرهن احمت: ذلك الحو كد هديك ءاسي 
واحتاج إلى مكان أوسع؛ وانقبضت الجهة من الجو الُضاد لجهة الشمسء لشدة بردها 
بيد الشمس عهما فاحقاج إل مكان :أ عنيق 1 سمال الهواء المتسم إل جوهة الهواء ايض 
المحتاج إلى مكان أضيقء لأنه لا فراغ مُطلقًاة ولا نقصان مطلقًا للجرم. 

فإذاكانة. الفمس ى الجية الشمالية مدال المواء' إلى "النجهة الخدوبية فيسيل ماء 
البحر بحركة [الهواء] إلى جهة البحر الجنوبية؛ فلذلك تكون البحار في جهة الجنوب في 
الصيف بهبوب الرياح طامية عالية؛ فيُسِمّى ذلك مدا سنويّاه وتقلٌ المياه في جهة البحر 
الشمالية لسيلانه إلى الجنوب؛ فيُسمَّى ذلك جزرًا سنويًا. 

فإذا صارت الشمس في جهة الجنوب سال الهواء بالجنوب إلى جهة الشمال للعلة 
التي قدَّمنا ذكرهاء فسالت جهة ماء البحر الجنوبية إلى جهة الشمال؛ فطمت الجهة 
الشمالية وعلا الماء فيهاء وسُمّي ذلك مدا سنوياه وقلّت المياه في جهة البحر الجنوبية 


١الى‎ 
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فإذا وافق بعض الكواكب السيارة الشمسء وهي في أحد البيوت الجنوبية أو 
الشمالية» واشتدٌ 0006 واشتد لذلك سيلان الهواء. فكان المد السنوي في خلاف جهتها 
أَشْنَّ وأكبر. وكان الجزر أيضًا أَشْنَّ وأكبر. 

فأما المد الشهري فإنه يعرض في كل شهرء في الاجتماع والامتلاء. بحالّين مُختلفتين. 
أما الاجتماع فإنه لمقارنة الشمس يزيد في المد السنوي» ويضعف عن زيادة مثل ذلك [في 
المد الشهري] لاضمحلال نوره وانعكاسه إلى العلوٌ؛ أعني إلى جهة الشمس. 

فأما في الامتلاء فيحمى الجقٌ حميًا شديدًاء وتظهر زيادته في المد الشهري ظهورًا 
بينًا. وكذلك يعرض إذا ربع الشمس من الشمس من الجهتين جميعًا؛ أعني من يمين 
الشمس ويسارها فإنه في ذلك الأوان ينقص بالدنقٌ وشدة الهبوط إلى الأرض. فإن وافق 
في ذلك الأوان أن يكون في فلك حضيض تدويرهء؛ كان المد الشهري أزيدء وإن اتفق أن 
يكون في ذروة فلك تدويرهء كان أقلَّ من ذلك. 

فأما المواضع من الفلك الفاصلة أبعاد ما بين الاجتماع والتربيع [الأول] وما 
بين التربيع [الأول] والمقابلة» وما بين المقابلة والتربيع الثاني» وما بين التربيع الثاني 
والاجتماع» بنصفين نصفينء فإنه المواضع التي إذا حلَّها القمرء كان نقص الماء وجزره 
القموى هه ما 'يكوق وأكبرة: زلا أن الفاصل ما ني التربيع الأول والامنعل» و[الامقلده] 
والتربيع الثاني بنصفين نصفينء أفضل جزرًا من الفصلين الآخرين, أعني المتوسّطين 
بين الاجتماع والتربيع الأولء والتربيع الثاني والاجتماع؛ لأن القمر في الفصلين اللذين 
يليان الامتلاء أكثر ضوءًا منه في الفصلين الآخرين اللدّين يليان الاحتماع: 

وقد يُغير ذلك مشاهدة الزهرة وعطارد للقمر أو غيبتهما عنه ومُخالفتهما له في 
الجهة؛ لمشاكلتهما للجرم الأوسطء أعنى الأرض والماءء فإنهما ظاهرا الأثر فيهماء لمثل 
العلة #الذن قد ننا من <مشافكلة القمن: للأرفن. فزن" الحدد الأول" العاليقى +السوت: إن 
كُرقينا ومن الرابعة :من 'الأكن مق العون. المنسنوث إل كه الأركن: والماء وه الكرة 
اليلد مق السقل من نسبة المضاعف الاثنيني» كنا ينا ولف :”كفا يذ برق هيد العام 
ومشاكة أكون 

فنقول إن فلك معدل النهار وفلك البروج دائرتان عظيمتان: تقاطعان على أنصافهما. 
وميل دائرة فلك البروج على دائرة معدل النهار في جهة الشمال - ميل دائرة فلك 
الببوج عن دائرة معدل النهار في جهة الجنوب. انان | للذان هما نهاية الميل في 
الجهتين جميعًا بالطبع مُتفقان وأما بالعرض فمُختلفان؛ أعني 00 حميكا تتقلرانت: 
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إلا أن أحدهما تقبل منه [الشمس] من الشمال إلى معدل النهارء والآخر تُقيل منه من 
الجنوب إلى معدل النهار. 

وكذلك الاعتدالان بالطبع واحدء إلا أن أحدهما تخرج منه الُْمتحركات السماوية إلى 
جهة الشمالء والآخر تخرج [منه] إلى جهة الجنوب. 

وكذلك الحرٌ المتوسط بين المنقلب والاعتدال متساى بالطبع ونظيره؛ مُتضادان 
بالعرض؛ لأن أحدهما يخرج منه إلى ضدٌّ الجهة التي يخرج من الآخر إليها. 

فإِنْ كل فلكي ونظيره بالطبع واحدء فينبغي أن يفعل فعلًا واحدًا فيما نسبته 
إليه متساوية. فأما دائرة معدل النهار والدائرة المُوازية لهاء فهي واحدة بالطبع» وليس 
يعرض لها ما يعرض للمائلة؛ فينبغي أن يكون فعلها فيما فعلت فيه من جهتها فعلًا 
واحدًا. وأما من جهة المنفعل بها [فيكون الفعل] على قدر المواضع الموضوعة؟ للانفعال 
بها. 

وأرض كريّة. فنهايات المواضع المتباعدة فيها جدَاء حتى تعرض فيها نهايات 
الأفعال ومّباديهاء أربعة مواضعء وهي: سمت الرأس من فوق الأرضء وهو الذي يُسمّيه 
القدماء من الُْنَحّمِين وتد السماءء ومقابل ذلك من تحت الأرضء وهو الذي يُسمّيه 
القدماء من المنجمين وتد الأرضء وأفق المشرق والمغربء وهو الذي يُسميه القدماء من 
المنجمين وتد [المشرق ووتد] المغرب. 

وأما الأفعال التي تكون في الانقلابات والاعتدالات فهي المنسوية للشمس والشهرية 
للقمر: 

ولكل كوكب من [الكواكب] سنته؛ إِنْ لكل كوكب سنة من دوره وشهر من مقارنته 
الشمس. 

فأما الانفعالات التي تكون في دائرة معدل النهار والدائرة الموازية لها في الأوتاد 
الأربعة [ذ] هي على الانفعالات اليومية؛ لأن الدور في الدور في الدوائر المتوازيات يتم في 
يوم وليلة. 

فإذا كان لا تضاد لكل دائرة من الدوائر المتوازية؛ [لا] بالطبع ولا بالعرضء فليس 

يختلف الفعل فيها من جهة ما حلّ فيها من الأشخاص العالية. 


+ صههداظ. 
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فإذن أيضًا يختلف الفعل فيها من جهة الموضوع لقبول الانفعال منهاء أعني 
الأرسن :وها علرها دو الكانتات! القاسة ف ونا محطلقك امسوم التفعان. ووضنعه من 
الفاعل؛ إن هو أيضًا بالطبع أحدٌء وإنما يختلف بعرضء أعني أن كلَّ مَوضع من الأرض 
هو بالطبع واحدٌء إلا أنه يعرض له أن يكون مَُشرقًا وضع ومّغريًا لآخرء ومُسَامِنًا وسط 
السماء لآخرء ومُسامنًا وتد الأرض لآخر. 

فإذن للمُنفعل أن يقبل من الفاعل فيه؛ إذا كان في مَشرقه ضدّ ما يقبل في وسط 
سماته: وإذا كان في مغربه ضدَّ ما يقبل منهء إذا كان في وسط سماته؛ وإذا كان في وتد 
أرضه ضدَّ ما يقبل منهء إذا كان في مَغريهء وإذا عاد إلى مشرقه ضدَّ ما يقبلء إذا كان في 
وتد أرضهء وإذا كان في مشرقه أو مغربه؛ قبل منه ضدَّ ما يقبل منهء إذا كان في وسط 
سمائه أو وتد أرضه. 

فإذا كان في مشرقه أو مغريه قبل منه قبولًا واحدًا؛ فلذلك ما تعرض الأحداث في 
كل “موضع قن الأرض: ق خف وماكة وارضة إذا حلت الأشخادن الغالية الفافلة ى 
أحد الأوتاد الأربعة مُضادة ما كانت عليه قبل ذلكء في الأكثر أعنى ما لم يكن بعض 
الأشخاص العالية المشتركة في الفعل مناقضًا لبعض. 1 

فأما إذا كان الواحد منها منفردًا وأقواها فعلاء فإنه يفعل.» متى صار في أحد 
الأوتاد. ضد ما فعل في الوتد الذي قبله. وإن كان أقوى الفاعلة فيه وكان غيره مُناقضًا 
له رُتىّ فعله أنقص بقدر قوة مُناقضه. 

إذ كان اللقنازك له' فى "القفل أضتعف: مق وذى مواق التق القمل غير خدافقى 
له رُتيّ فعله أقوى. 

والمد والجزر اليومىء كما حدّدناء أكبر الفعل فيه للقمر. فإذا كان القمر يتحرك 
حركة اليوم والليلة: التي هي حركة الدوائر الُتوازية» ففعله واحد من قبله. وليس يمكن 
أن يكون المد أبدَا لحركة القمر اليومية» فيكون لا نهاية له. وينطبق وجه الأرض كله 
بالماءء بل يصير مواضع العناصر كلها وما فوقهاء وتبطل العناصر وما فوقها. 

وليس يمكن أن تستحيل العناصر بِكُلّيتها إلى عنصر واحد. ولا يمكن أن يستحيل 
الذي لدضة لذ هجا فؤؤق العناصر#فإذن يعون ماللا يكو إن كان مث ملا ذهاية. تودكون 
أجرام العالم كلها ليس إلا ماء فقط. 

فإذن باضطرار أن يكون مدا وجزرء لتكون الأشياء ثوابت على سرح واحد ونظم 
واحد وتدبير واحدء أيام مدّتها التي قسم لها مبدع الكلء تبارك وتعالى. فما أعجب ما 
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يت حكمته الجليلة اللطيفة في سبلهاء من التقدير في الغرضء من جهة الْمنفعل؛ إِنْ 
كان الفاعل واحدًا غير مُتبدٌّل. فإنها صّرت هذه المواضع الأربعة» المسمّاة أوتاد العالّم, 
لكل موضع من الأرض وما عليها من الكاتنة الفاسدة: أسبابًا لقبول اختلاف الفعل من 
الفاعلة الحالّة لها. 
فإن القمر إذا صار في مشرق موضع كان أول وقوع ضوثه عليه فابتدأ في الحمي 
وقبول الزيادة في الأجزاء. إلا أن [ذلك] أظهر ما يكون في الماء. فكلما علاء كان حَمي 
ذلك الموضع له أشدء حتى يَصير في وتد سماته؛ فهى نهاية قبول ذلك [الموضع] للحرارة, 
لحركة القمرء ونهاية مده؛ لأن الأجرام» كلما حَّمِيَت احتاجت إلى مكان أوسعء كما قلنا 


و 


مُتقدّمًا. 

فإذا انحدر عن ذلك الموضع الذي هو وسط السماء نقص حر الموضع من الأرض ١"‏ 
المنفعل به بقذر ما انحط وبردت أجرام ذلك الموضع؛ فاحتاجت إلى مكان أضيق؛ فجزر 
الماء أعني نقصء ثم لم يزل مُتزايدًا في الجزر. 

ولذلك ما قلنا إن حلوله في كل وتدٍ يُضاد الوتد الذي قبله. لأن النهاية فيه في البُعد 
في الدورء أعني [نهاية] التصعٌّد ونهاية الهبوط. 

فإذى وسشط السحاء تان المشرف«ق الكل والقري اتشنان واسيظ الشكاة فى الففل: 
ووسط السماء يضاد المغرب في الفعل» والمشرق يضاد وتدَّ الأرض في الفعل. 

فإذن الماترق والمغرب. يُضَادَ كل واحدٍ منهما وسط السماءء ووتد الأرض ووسط 
السماء يُضاد كل واحدٍ منهما المشرق والمغرب. 

فإذن عندما ابتدأ المدّ في الموضعء حين صار القمر في المشرق من ذلك الموضع, ابتداً 
قي مُقابلته التي تُسِمّى وتد الأرض. 

ونحين ايتداً الجن في الوضع: حَين زال عن مُسامكته الكمره؛ ايند الجزى :في مقايلة 
الْمسمّى [سمت] وتد الأرض. 

وكذلك إذا صار في مغربهء ابتدأ المد في الموضع الْسمّى وتد الأرض؛ فابتدأ المد أيضًا 
في مقابلة الذي هو الموضع الذي فرضنا أولًا. 

وحين انتهى القمر إلى وتد الأرضء كانت نهاية المد في الموضع المقابل له الذي 
فرضتناة وهق 'سميت وسظ: السماء: 


1 ص١اه‏ او. 
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وحين زال القمر عن سمت وتد الأرض ابتدأ الجزر في الموضع الْمسمَّى وتد الأرض 
وفي الموضع المقابل له الذي فرضناء الذي هى سمت وتد السماء. 

وحين صار القمر إلى مشرق الموضع الذي فرضنا ثم صار الموضع الْمسمّى وتد 
الأرض ومقابله الذي فرضنا الذي هى سمت وتد السماءء وحين زال القمر عن مشرق 
[الموضع] الذي فرضناء عاد المدّ مُبتدنًا في الموضع الذي فرضنا ومُقابله للعلل التي 
فرشكا ذكرهاء حن ذكرنا الأوقاك امحتادة الأفعال منها: مم أنه اله الذى 'يكونق هارن 
القمر أكبر وأغزر من المد الذي يكون في ليله والجزر الذي يكون في نهار القمر أضعف 
من الجزر الكائن في ليله من جهة القمر. 

فصيّرت حِكم الباري» جل تناؤهء ولْطفٌ سُبلها وجلال قوتها المواضعٌ المتقابلة 
مُتفقةٌ. لتساوي الأفعال فيها؛ فإن المطالع وسعة المشرق فيها واحدة أبدَاء [و] كذلك كل 
ما يعرض فيها. 

فأما التى ليست مُتقابلة بالوضعء كأوساط السماء والآفاق فمختلفة الأفعال في 
جلائل أمورها ولطائفهاء فإن أقدار مطالع البروج فيها مختلفة, وسعة الميولء لاختلاف 
الأقطاب [و] الآفاق» [فإن] القسي المحدودة لكل واحدة من الدوائر المتوازية ومعدل 
النهار من فلك البروجء في دوائر الآفاق ودوائر أنصاف النهار مختلفة» لاختلاف وضع 
الآفاق. 

فكل موضع من الأرض يظهر فيه المد والجزر اليوميء فإنما يظهر حين يبتدئ 
طلوع القمر [عليه]ء ويبتدئ جزرُه حين يبتدئ زوال القمر عن سمت رءوس أهله؛ ويتم 
الجزر حين يصير القمر في مغربه. ثم يبتدئ المد [فيه] حين يزول القمر عن مغربه 
ذاهبًا إلى وتد الأرضء ويتم حين يُسامت وتد أرضهء ثم يبتدئ الجزر فيه. حين يزول 
القمر عن وتد أرضه.ء ذاهبًا إلى مَشرقه؛ ويتم؛ إذا صار في نقطة مَشْرقِهِء كما قدّمنا. 

وإنما صار المد يظهر في مثل هذه الأنهار الصابّة فضول الأمطار وذَّوب الثلج 
والعيون والبزوز إلى البحر في أغبابه. كغبٌ فارس وما أشبهه؛ لأن هذه الأغباب تتشعّب 
من بحر الحبشة؛١'‏ وطولهء على ما ذكّر من عُنِيَ بمساحة الأرض وتصويرها على 
مواضعها من العروض الفلكية والأطوال الفلكية» ٠٠٠١‏ ميل وعرضه "٠١‏ ميلء وهو 
تحت معدل النهارء آخِذًَا من المشرق إلى جهة المغرب. 


3 يقصد المحيط الهندى. 
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قدو الالشخاص العالية الشيازة موا ساقة من موهيحه من الكابقة» إذا كان 
السيارة في القدر من الميل على ما لا تُجاوزهء فإذا خرجت عنهء كانت منه قريبة فاعلة 
من أوله إلى آخره في كل يوم وليلة»ء وهو مع ذلك في الموضع القابل للحّميء وقليل ما 
يعرض فيه من الزيادة» ويكون في هذه الأنهار التى يظهر فيها المدَّ بينًا كبيرًا. 

فأنا امن" الفاصل ين لويئة. وارقة أعتى بين صصني وماااكان: قصل بها إل 
المغرب وبين بلاد الروم وما اتّصل بها إلى المغرب: فإنه صغيرء إذا أضيف إلى بحر 
الحبشة؛ فإن الذين عُنوا بمساحة الأرض إنما ذكروا أن طوله من صُور وصيدا اللتّين 
بالشام إلى أعلام هرقل التي بالأندلسء وهي آخر عمارة الأرض المتصلة"" بعمارتنا من 
جهة مغربناء ٠٠٠١‏ ميلء وأعرَصُ موضع فيه 5٠١‏ ميل» وهى خارج عن مدار الكواكب» 
فليس [ما] يعرض له من الحّميء كما يعرض لبحر الحبشة؛ فالذي يعرض له من المدَّ 
قليل خفي بالإضافة إلى ما يعرض لبحر الحبشة؛ والذي يظهر منه في الأنهار الصوابٌ 
فيه أيضًا بقدْى ما يستحقٌ ذلك القدرء وإن كان فيها أبينُ منه في لُجّته. 

فهذهء كان الله لك مُسدَّدَاء العلل الدالة على أنواع المد والجزرء التي حدَّدنا. وهي 
فأخودة من أفاويل شك عي ولح لأ كل ستاعة ذات' أزائكل»: وأواكلها"الوضتحات لها 
خاصة بصناعة أخرىء وليس إيضاح الأشياء جميعًا من جهة واحدة ولا بمعنى واحد 
من التثييت. 

فهذا فيما سألت كافء كفاك الله الهم من جميع أمورك وحاطك بالصّنع في جميع 
دهرك. 

تمت الرسالة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين.؟١‏ 


"تقض الحهن'الأنيفن المتوسط, 
5 صاه اظ. 


1 صلاه او. 
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الفصل الثاني 


المد والجزر فى كتاب المدخل الكبير 
فى علم أحكام النجوم لأبي معشر الفلكي 


ناقش أبى معشر البلخي ظاهرة المد والجزر في البحار بشكلٍ علمي مُوسّعْ ومُفصل جدَاء 
وقد أوردها بشكل دايع في خمسة فصول (المقالة الثالثة: الفصول 5. 6 ل, لا 6)ء وقد 
وجدنا أن نضع هذه الفصول في هذا الباب استكمالًا للفائدة» وكونها مُرتبطة بموضوع 
الكتاب الْمخصّص للنصوص والرسائل العربية التراثية المتعلقة بظاهرة المد والجزر. 


)١(‏ المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 
العالم الفلكي الشهير جعفر بن محمد بن عمر البلخيء أبى معشر (توفي ؟/ااه//887م). 
كن ايوز اعلماة الفللهط السلمين الذيق كرديضو] :فق أحضاق التضازة العريية الإناهية 
أيام العباسيين. صب اهتمامه على علوم الحديث في بداية أمرهء ثم تحوّل إلى الفلك في 
سن السابعة والأربعين. 

وقد قال عنه القفطي: «عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم. وكان أعلم الناس بتاريخ 
الفؤبسى: واحيات ساكو الك ومن طويلًا. ا 

ويذكر ابن النديم في الفهرست أن أبا معشر كان ينتقد الكندي لتوجّهه نحى علوم 


الفلبيفة و لشين نه أمام, الناس» فأرسل له الكندي من يشرح له هذه العلوم ويُفهمه 
إنّاها. ولما كفك تحقيفكه لبها وتوحّه إلى علم الفلك قراءة وَنَحكًا ودراسة." 


.١ 58-١ الزركلي» خير الدين» قاموس الأعلام» طه جك دار العلم للملايين» بيروت» 1امم. ص77‎ ١ 
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بلغ تأثير أبو معشر البلخي أن تمَّ رسمّه وتصويره وكأنه جزء من الثقافة الأوريية. هنا 
صورة تخيّلية له وهى مُمسك بذات الحلقء بريشة هرمان توم حوالي سنة ١51١1م.‏ (مصدر 
الصورة: 121025ع/كطة/ حتامء. نتم 4]. كحم تا جع تكصذ/ / :وصاخط.) 


(؟) المبحث الثانى: أعماله 


أعماله في علم الفلك ليست موجودة: ولكن لا يزال من الممكن الحصول على المعلومات 
من الملخصات الموجودة في أعمال علماء الفلك اللاحجقين أى من أعمال التنجيم. نورد فيما 
يأتي قائمة أعماله كما ذكرّها ابن النديم:" 

(1) كان «الذكل القبير»: وهو هبارة عن ققدمة ق.علم التنجيى تلقن العدين من 
الترجمات إلى اللاتينية واليونانية ابتداءً من القرن الحادي عشر. كان لها تأثير كبير على 
الفلاسفة الغربيين» مثل ألبرت الكبير. وهو الكتاب الذي وجَّدْنا فيه نظريته عن المدٌ والجزر. 


" ابن النديم» الفهرستء تحقيق: إبراهيم رمضانء ط". دار المعرفة» بيروت؛ /951١مء‏ ص371. 
0 ابن النديم» الفهرست» تحقيق: إبراهيم رمضان» ط؟ى دار المعرفة. بيروت» /51كامء ص١7‏ 7. 


اليل 
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(؟) كتاب «المواليد الكبير»: لم يُتمّه والذي خرج منه كتاب هيئة الفلك واختلاف 
طلوعه خمسة فصول. 
(؟) كتاب «تحاويل سني العالّم» أو «النكت»: ويتعلق النص بطبيعة السّنة (أو 
الشهر أو اليوم). حسب تحديد الأبراج» وكان يُقصّد به أن يكون دليلًا لتعليم وتدريب 
الْمنجُمينَ. ترجم إلى اللغة اللاتينية. 
(4) كتاب «الزيج الكبير»: ويتضمّن حركات النجومء أي مجموعة الجداول الفلكية 
قيل به: هو كثير الفائدة» جامع لأكثر علم الفلك بالقول الُطلق المجرد من البرهان. 
(45) كتاب «الألوف في بيوت العبادات»: يتضمّن وصفًا لما أنشئ في العالم من 
هياكل ومعابد لمختلف الديانات على تعاقب السنين. 
() كتاب «الأنواء»: وهو كتاب عن الأحوال الجوية. تَرجِم إلى اللاتينية» والمنشور 
في البندقية عام 17١5ه//1١16١م‏ وفي باريس عام /ا95ه/ ٠‏ 155١م.‏ 
(0) كتاب «الاختيارات على منازل القمر»: وخُصّصٌ هذا الكتاب لدراسة النجوم: 
ويُوجَّد منه نُسخة في مكتبة لندن. 
(8) كتاب «زيج القرانات والاحترافات»: وهى يضم سجلًا كبيرًا لاقترانات كوكبي 
زُحل والمشتري منذ أيام «الطوفان». ْ 
(9) كتاب «اقتران النحسّين في برج السرطان»: وفيه تناول إحداثيات برج 
«السرطان» مع كوكبي زحل والمريخ. 
)٠١(‏ «مذكرات من علم النجوم»: وهي إجابات عن أسئلة أبي سعيد بن شاذان؛ 
تُوجّد نُسَخُهِ في كمبردج. 
)1١(‏ كتاب «السهام»: يعني سهام المأكولات والملبوسات والمشمومات والرّخَص 
والقلاه والشكم هل الله + ” 
)1١(‏ مجموع كتاب «إثبات علم النجوم»: وهو كتاب جِمَعّه وما أتمّه أراد أن يُسمّيه 
الكامل أو المسائل. 
)١١(‏ كتاب «الأوقات على اثني عشرية الكواكب»: وتحدَّث فيه عن الأبراج الاثني عشر. 


)١5(‏ كتاب «الأمطار والرياح وتغيّر الأهوية»: وفيه فسّر البلخي ظواهر طبيعية. 
(15) كتاب «الجمهرة»: وهو كتاب جمع فيه أقاويل الناس في المواليد. 

(17) كتاب «الطبائع الكبير»: وهو خمسة أحزاءء كذا جرَّأها أبو معشر. 

(10) كتاب «المواليد الصغير»: وهو مقالتان وثلاثة عشر فصلًا. 

(1) كتاب «المدخل الصغير»: وهو مُختصر «المدخل الكبير». 


1١ /ا/‎ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


(19) كتاب «تحاويل سنى المواليد»: وهو ثمانى مقالات. 
)٠‏ كتاب «القرانات»: وقد كتب به إلى بن البازيار. 
)١‏ كتاب «زيج الهزارات»: وهى نيف وستون بابًا. 
؟؟) كتاب «السهمين وأعمار الملوك والدول». 

؟") كتاب «الزائكرجات والانتهاءات والممرات». 

4) كتاب «الأصول»: وقد ادَّعاه أبو العنيس. 

كتاب «الميل في تحويل سني المواليد». 

“؟) كتاب «الصور والدرج والحكم عليها». 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
) كتاب «تفسير المنامات من النجوم». 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
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) كتاب «طبائع البلدان وتولّد الرياح». 
4) كتاب «القواطع على الهيلاجات». 
)"٠‏ كتاب «الصور والحكم عليهاء. 

)"١‏ كتاب «المزاجات». 

؟") كتاب «المسائل». 

2'") كتاب «الأوقات». 

:؟) كتاب «الكدخداة». 

5") كتاب «الهيلاج». 


/ 
: 
: 
/ 
: 
: 
/ 
0 
: 
0 
: 
: 
: 
: 
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(؟) المبحث الثالث: التعريف بالكتاب 


يُعد كتاب «المدخل الكبير» أهم أعمال أبى معشر قام بتأليقفه سنة ١١7١‏ من سني ذي 
الوكين وطن اتوافق سكلا (09821598اه 64م ).© .وتعقر أكذرها وزودًا في استشهادات 
علماء الغرب. فهو يتألف من ثماني مقالات وكل مقالة مكونة من عدة فصول. 
يحوي على نظرية عن طبيعة تأثير القمر على المدّ والجزرء وقد كان المرجع الرئيس 
حول هذا الموضوع في القرون الوسطى. كما أنه يُعتبر مقدمة في علم التنجيم؛ حيث فسّر 
أبو معشر في هذا الكتاب أغلب القواعد والأسس التي تقوم عليها أحكام النجوم. 


؛ نيلينو. كرلوء علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء الجامعة المصريةء ط 2١‏ روماء 
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ومع أن نظريته في تفسير المد والجزر قريبة ودقيقة علميًًا من معارفنا الحالية؛ 
إل أن لهات :والدزاسات: أففت أن تاك الكتبر هن التفاسر (والكسين لكك وشنفيا 
أبو عفد" فدهذا الكناب: فمردان التنهن: قر بكم . 

عرف أبو معشر باللاتينية بعدة أسماء وهى: 11123533طلى وت'تةكتاطلث وحدتتاط[لى 
وقد أثرت كتيباته العملية لتدريب الُنجّمِين تأثيرًا عميقًا على التاريخ الفكري الإسلامي, 
ومن خلال الترجماتء التي تمّت في أوروبا الغربية. وقد ترجم كتاب أبى معشر 
(كتاب «المدخل الكبير») الذي ألّفه عام 5454م لأول مرة إلى اللاتينية من قبل الُْترجم 
يوحنا الإشبيلي في عام 77١١مء‏ وانتشر تحت عنوان «مقدمة في علم الفلك»» وترجمّه 
هيرمان الكارينثي 2تطآطاتنة 01 116111811 مرة أخرى بشكلٍ مختصر وأقلّ أدبيةٌ 
تحت عنوان (الاتصالات الكبير 1031115اعمتاتطامه كتمع هم ©0) في عام ٠5١١م.*‏ وقد 
طبعت ترجمة هيرمان لأول مرة بواسطة إرهارد راتدولت 04 828106016 111350 وذلك في 
أوجسبورج 411851178 بألمانيا في 544١م‏ كما تمّت طباعتها مرةً أخرى في البندقية في 
عامي ١5١7‏ و6١15.‏ 


0 


وقد جادل الباحث ر. ليماي '[1.6533 .8 في عام 1577م أن كتابات أبي معشر 
كانت على الأرجح المصدر الأصلي الأكثر أهمية لإصلاح أرسطو لعلماء أوروبا في العصور 
الوسطى قبل منتصف القرن الثاني عشر. طّبعت ترجمة هيرمان الدالمسياتي لأول مرة 
بين عامي 44/4 اع و6486 ١م:‏ وطبعت مرةٌ أخرى في مدينة اليندقية في .عام ١0+5‏ وغام 
لك م 


أما عن الطبعات الأجنبية الحديثة لكتاب المدخل:" 


و2000 ,1610612 ,81111211 .طن ,312010 تقلا .>1 .60 ,012111111011115 223851115 106 
.16737 لتتاجآ ؟ ع1طاجتة) .7015 2 


.(<2ع] ع[ع01)) 1968 ,1.612715 ,ع©212812 .10 .0 ,2205113111112 115طات11160[ممع7 عنآ] 


ك2 


121108 ) ,1111012 2160169731 131177 1 011:25 111 2120 020123165تاكخ ,111516287 21»0 .© عط عاك 
9 .2 ,(2000 رووع21 51177اعتكلطلا. 

١‏ عط1 ,لإتتتخطع © طقاء:11: عط ا للامتطه1[ء]15]0تث تاج[ الله نتقطد 113 ناطخ ,تمصع لتمطعت] 
2 ,4551101089 1131131 حاع7:011ط] تتطدزه1050قط2 [تنتتادلة 0]16'5] متخ 01 ترع7امع»116. 
١12 5 37‏ - تاطلخ / محامء .طوتتاع طلء 01 / / :وصماخط. 
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5 216016731 1176 طلز جع2010 اعطعورع21 5عمتول .0© مطتحده1؟ تتعطلآ 
.13-6 :(2008 ,.12 ر.ث. .لخ :.2كى ,غمص 1) 

ع1طدتخ) .7015 9 ,1995-1996 ,1132011 ,22337ع.1 .1 .0© ,1231115 110011101111102 
.(831513]1015 تا[ 0كلكا ع أهرم] 

701:1 1610612-11 ,3120 .11 ,312312010لآ .1 ,8111211 .طن .»© ,2011201 12538082 
.167 متأاجآ © عتطوعد) 1994 


() المبحث الرابع: توثيق النسخة الممعتمدة في التحقيق وأوصافها 


٠‏ عنوان المخطوط: «المدخل الكبير في علم أحكام النجوم». 

٠‏ اسم المكتبة: المكتبة الوطنية بياريس. 

« رقم المخطوط: 5902 ع4105. 

٠‏ اسم الناسخ: علي المطر. 

٠‏ تاريخ نسخ المخطوط: صفر 555ه/ كانون الثاني 577م. 

٠«‏ عدد الورقات: ١١١‏ ورقة. 

« المسطرة:9١‏ سطرًا. 

٠‏ حالة الورق: جيدة. 

٠‏ ملاحظات: يُوجد في المخطوطة تلفيق وخلط بين الصفحات,ء واعتيارًا من ص/"ظ 
تجن نه ركتوناة يط مخطفيكوالعاونات موكودة 3 خشف مكيف 


)١1-4(‏ الفصل الرابع في خاصة دلالة القمر على المد والجزر 


قد ذكرنا فيما تقدَّم من دلالة الشمس والكواكب على الأشياء التي تحدّث في هذا العالّم, 
فإنه لا يكوخ »فى :هذا العالة. تركيب“طبيفة من الطيائع إل يعلّة ' الشمس ‏ ومشاركة 
الكواكب لها بإذن الله. 

ونحن نريد الآن أن نذكُر خاصة دلالة القمر على المد والجزر وغيرهما من الأشياءء 
وذلك أن الفيلسوف قال: إن عامة دلالة الشمس على النار والهواء» وعامة دلالة القمر على 
الماء والأرضء فإنما صار الدلالة للشمس والقمر في هذا العالّم أقوى وأظهر من دلالة 
سائر الكواكب» فإن بعضها وإن كان فيه كِبَرٌ فإنه بعيد عنّاه وبعضها وإن كان قريبًا 
نا فإنه صغير القذرء والقمر أقرب إلينا منه. والعلة الثانية أن الكواكب نَيّرة مُضيئة لا 


دل 


المد والجزر في كتاب المدخل الكبير في علم أحكام النجوم لأبي معشر الفلكي 


الصفحة الأولى من كتاب المدخل الكبير في علم أحكام النجوم من مخطوطة المكتبة الوطنية 
دنازيضن: 
بياريس 


شعاع لهاء والذي يظهر من فعلها إنما هو بقوة حركاتها وضوئها. فأما التَيّران فإن لهما 
شعاعًا قويّ الفعل في هذا العالم» فهما يفعلان فينا بحركاتهما وشعاعهماء وهما يوؤْدّيان 
طبائع الكواكب إلى هذا العالّم في الأركان الأربعة. وقد زعم بقراط في كتاب التسابيع أن 
القمر هو الْمتوسّط بين الأجرام السماوية والأرضية؛ وهو المؤدي من الأجرام العلوية إلى 


15١ 
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الأجرام الأرضية؛ وهو المُغير للهواء. فلمًا تبن العلتان صارت حركة النيرّين أظهر في هذا 
العالم من قوة حركة غيرهما من الكواكب. 


الصفحة الأخيرة من كتاب المدخل الكبير في علم أحكام النجوم من مخطوطة المكتبة الوطنية 
بنازيسن: 
بباريس 
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فأما الشمس فقد ذكرنا قوّتها في اعتدال الهواء والتركيبات وساتئر الأشياءء وأما القمر 
فإن أقوى دلالته على المياه والبحار والأرضين وحال الحيوانات وتغيير الأبدان والصحة 
والأمراضء وأيام المرضى التي هي في البحار والفاكهة والرياحين وأشياء سنذكّرها. 

فأما دلالته على البحار فكما ترى المد والجزر مُتَّصلّينَ بالقمر؛ لأن القمر هو علّة 
المد والجزر الذي يكون في البحارء وقد ذكر القوم الذين ذكروا أي الأشياء الطبيعية» إن 
من البحار ما يزيد من حين يُفارق القمر والشمس إلى نصف الشهر الذي هو الامتلاء, 
ثم ينقص من بعد الامتلاء عند نقصان القمر إلى آخر الشهر الذي هو المحاق» ومنها ما 
يمد ويجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر ويلوغه إلى وسط السماء ومّغيبهء وذلك 
موجود في بحر فارس وبحر الهند كما تذهب إلى الصين وبحر الصين وفي كل ما بين 
هذه المواضعء وفي الذي بين قسطنطينية وإفرنجة وفي جزائره." 

فأما أوقات المد والجزر في كل يوم وليلة» فإذا بلغ القمر أفقًا من آفاق البروج؛ أعني 
مقع كاه مشا دق لسن وله كدر دا ملعف و لوقه هق »لحن قاقد الا مط 
مع القمر رافدًاء فلا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك الموضعء فعند 
ذلك ينتهى المد مُنتهاهء فإذا انحط القمر من وسط سمائه جزر الماء ورجع إلى البحرء 
الل ا ا ل 10 
القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد هنا في المرة الثانية فلا يزال مقبلًا زاكدًا إلى أن 
يصير القمر إلى وتد الأرض* فحينئذٍ ينتهي المد مُنتهاه في المرة الثانية من ذلك الموضعء 
ثم يبتدئ في الجزر والرجوع في المرة الثانية» فلا يزال يجزر ويرجع إلى البحر حتى 
يبلغ القمر أفق مشرق ذلك الموضع.ء فيعود المد إلى مثل ما كان عليه أولًاء فيكون في كل 
يوم وليلة ومقدار مسير القمر فيها في كل مواضع البحر مدان وجزران؛ لأن القمر إذا 
كان في يوم من الأيام في درج من درج الفلك ثم يطلع على موضع البحرء فإذا سارت 


.ظال١-و‎ "١ ص‎ 4 

* قال البتاني في الزيج الصابئ» ص177١:‏ «ووتد الأرض في الأقاليم التى هى مطالعها ومغاريها عند 
الأفقّين اللدّين هما وتد الطالع ووتد الغارب من دائرة أفق كل بلد.» وقد شرح ذلك البيروني في التفهيم 
لأوائل استداعة التتميم: صن 9-10 والنيوت ال تقد من الأفق هرقا وخ ريا ومن فلك التهان والليل 
هى الأوتاد» وأولها الطالع والثاني وتد الرابع ين أيضًا وتد الأرض والثالث وتد السابع ويُسمّى 
أيِضا:وتد القارب والرايع..وكد العاشى ويسم .أيْضا وتد وتتظ السماف» 
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تلك الدرجة إلى أفق ذلك الموضع بعد ذلك بيوم فإن القمر يكون قد زال عن تلك الدرجة 
بمقدار مُسيره المعدل في اليوم والليلة فتطلع عليهم بعد طلوع تلك الدرجة بمقدار سيره 
المعدل في اليوم والليلة؛ ولأن الأرض مُستديرة والبحر محيط بها على استدارتها والقمر 
تطلع عليها كلها في مقدار اليوم والليلة» وفي مقدار سيره فيهما فإذن كلما تحرك صار 
موضع القمر لموضع من مواضع البحرء وصار ذلك الموضع أيضًا وسط سماء لموضع 
آخر ومقربًا لموضع آخرء ووتد أرض لموضع آخرء وفيما بين كل واحد من هذه الأوتاد 
على حالة أخرى ببعض الكواكب فيكون إذن في وقتٍ واحد في بعض المواضع ابتداء المد 
وق غيره :من المواضع ابقداء الجن وى مواضع أن خالة الخرئ لثمل والعرن. 

فإذا ابتداً المد فإنه ليست تكون حاله عند جميع أصحاب البحر والشطوط والجزائر 
وأرحل البحر'' حال واحدة؛ لأن القوم الذين يكونون في لجَّة البحر'' يجدون في وقت 
ابتداء المدّ للماء حركة من أسفل البحر إلى أعلاه. وبروز له انتفاخ ويهيج فيه رياح 
عاصفة وأمواج» فيعلمون بذلك أنه ابتدأ المد. فإن كان وقت الجزر نقصت تلك الرياح 
والأمواج وذهب الانتفاخ من الماء فيعلمون أنه قد جزر الماء. فأما أصحاب الشطوط 
والسواحل والجزائر وأرحل البحار من يكون بالقرب منها فإنهم يبدون في وقت المد 
للماء حركةٌ وجرية من أسفله إلى أعلاه. ثم يجري بعد ذلك الماء الذي يكون على وجه 
هذه المواضع وأعلاها وتشتدٌ جرية الماء من البحر إليهم وينتفخ ويرتفع فيعلى على 
أرضهم ولا يزال كذلك إلى أن يجزر فيرجع الماء عند ذلك إلى البحر ويخرج من تلك 
الأرحل والجزائر وينقص. وإنما يتببّن يزدد الماء وجريته ومجيته وذهابه في الشطوط 
وأرحل البحارء فأما في لجة البحر فإنه لا يوجد ذلك."٠‏ 

فأما الرياح التى تكون في الماء وتخرج منه ابتداء المد فإنما يكون ذلك المواضع التى 
يكوخ فووا ابدداء اند والواضع القريدة مذياة كانا: فق القتطوط: وأرحل البحان والمواظيع 


٠١‏ تعني كلمة الرحل النقل؛ وكان الأسطول الذي يربط إفريقية بالأندلس يُسمَّى بالرحل الأندلسي؛ وهو 
يعني بخازة الأسطول. عبد العليم؛ أنورء البحار في كتب البلدان» مجلة قافلة الزيت؛ العدد لاء المجلد ,"١‏ 
رجب 5٠7”‏ ١هه‏ إبريل/مايو. تصدر عن شركة أرامكوء الظهران: 19/7م: ص 0. 

"١‏ يقصد بِلّجة البحر المنطقة التي لا يُدرك قعرهاء بمعنى أن البحارة الذين يكونون في سفنهم بعيدًا 
جدًا عن الشاطئ. 

"هن وام 
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البائنة من لجة البحر فإنه قلّ ما يكون فيه هبوب الرياح وليس الوقت الذي يبتدئ فيه 
أول المد والجزر لأهل الشطوط والسواحل وأرحل البحار هى وقت ابتداء المد والجزر الذي 
يكون في البحرء بل يختلف اختلافًا كثيرًا حتى يظن كثير من الناس لِما يرون من كثرة 
اختلاف ابتداته في المواضع المختلفة أن القمر ليس بعلة للمد والجزر؛ لأن ابتداء قوة 
المد في البحار إنما يكون في موضع عميق واسع كثير المياه غليظهاء ويكون الغالب على 
أرضه الصلابة أو كبير الجبال ويكون موضع القمر أفقًا لهم ويقرب تلك المواضع من 
مُسامّتة القمر وطريقهء فإذا ابتدأ المد في هذه المواضع في وقتٍ من الأوقات فإنه يتّصل 
بسائر مياه البحرء إلا أنه لا يصير إلى الشطوط وأرحل البحار إلا وقد مضى من ابتداء 
المد في البحر في المواضع التي ذكرنا زمان من الأزمنة على قذر ويُعد الشطوط وأرحل 
البحار من تلك المواضع؛ لأن الشطوط والجزائر وأرحل البحار التي تقرب من المواضع 
التي يكون فيها ابتدأ قوة المد يبين فيها المد قبل أن يبين في المواضع التي تبتعد عنها. 

:قأما نذا تحوت قطوط المدن وازحله ومقائضية من الزاضة الح دكين افيه القزاء 
المده وإنما يبلغ إليه المد عند قرب انتهائه في البحرء وكذلك الجزر فيتهياً أن يكون المد 
في بعض الجزائر والشطوط البعيدة من المواضع التي يبتدئ فيها المد في وقت ابتداء 
المدء وإنما يكون ذلك لبّعد تلك المواضع من المواضع التي يكون فيها ابتداء قوة المد 
والجزر."١‏ 


(:-؟) الفصل الخامس في علة المد والجزر 


قد أكثر المتقدمون في علة المد والجزر واختلفوا في ذلك؛ فندع الآن ذكر اختلافهم مهما 
[كان]؛ إِذْ لا منفعة فيه, وأذكر ما يوافق قول الفلاسفة فيهما. فأقول إن المد والجزر 
يكونان باجتماع ثلاثة أشياء: 


الأول: حال مكان الماء 
والثانى: حال الماء 


طن او 
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فأما الأول فهو أن يجتمع الماء في مواضع عميقة كثيرة عريضة طويلة يكون مَُسيره 
زمان من الأزمنة ويكون فيها (أ) جبال في مواضع كثيرة مختلفة ويكون الغالب على 
مواضع كثيرة من أرضه الصلابة والكثافة الأجزاء المجتمع فيها الرياح الكبيرة؛ لأن 
الأراضين الصلبة المتكاثفة الأجزاء ومواضع الجبال يجتمع فيها الرياح أكثر من الأراضين 
(ب) الرخوة. 

والثاني هو أن تجتمع مياه كثيرة في مثل هذه المواضع وتقف زمانًا طويلًَا ولا 

يتين فيها ما ينصبٌ فيه من الأودية والأنهار ولا ما يخرج منهاء لأن المياه إذا وقفت 
0 كثيرًا تصير غليظةًٌ مالحة الطعم مرةً وغير ذلك من الطعوم, ويتولّد فيها البخار 
الغليظ والرياح لملوحة الماء ولمرارته ولما يصعد إليه من بخار الأراضين. فأما اليحار 
فإنها تزيد في ذلك الماء. وأما الرياح فإنها إذا اجتمعت وكثرت في ذلك الماء ثم علاه 
- م بطيعه وحركته وصعوده من 0 ذلك الماء فيخرك الماء كله وكيد 3 
وتحلّل وكتفسن واحتاخ إلى مكان و لقا الأول» ا ذلك 0 
الماء وبحركة الرياح فل أعر غاء ليحي إل أبفله واتونات. طلد الجركة والرياء التي ني 
أرض البحر في أرض البحر فترت تفع الوياع الي هيها وي أسفل اماء اليخرج من يعصن 
المواضع فترتفع الريح بحركتها أو ارتفاعها الماء إلى فوق فيتنفس الماء ويعلى ويفيض 
فيكون منه المدّ فلا يزال الماء صاعدًا مُحرّكا مُتنفسًا بتحريك القمر له وبصعوده والريح 
تحرك الماء أيضًا ويرفعه ويُخرج تلك الريح ولا فأول» ويتحلى ونتتفيل ما دام القمر 
صاعدًا ذاهيًا إلى وسط السماء. فعند ذلك ينتهى مُنتهى المد مُنتهاه؛ ولهذه العلة يكون 
البحر في ابتداء المد رياح عاصفة شديدة» فإذا انحدر القمر من وسط السماء رجع الماء 
بطبعه إلى موضعه فكان الجزرء فإذا بلغ القمر وتد المغرب ابتدأ المد مقبلًا حتى يبلغ 
القمر إلى وتد الأرضء ثم يجزر الماء إلى أن يبلغ القمر إلى أفق المشرق» فإذا ظهر القمر 
من الأفق عاد المدّ إلى مثل ما كان عليه؛ وأما الذي ذكرنا من حالات أرض البحر والمياه 
فإنما قلنا ذلك؛ لأن أرض البحر ومياهه مختلفة الحال والمواضع التى تكون غير عميقة 
ولا صلبة ولا يكون فيها جبال تكون بحارها ورياحها ليست بالكثيرة» والمواضع التي 
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تكون عميقة عريضة طويلة وتكون مياهها غليظة صالحة ومرة فإنها بكبر البحار 
والرياح في تلك المواضع فلهذه العلة صار ابتداء قوة المد وعلة الماء إنما يكون من كل 
موضع عميق واسع يكون الغالب على أرضه كثافة الأجزاء أو كثرة الجبالء فإذا ابتدأت 
قوة المد من جبل هذه المواضع الكثيرة البحار والرماح اللذين فيهما اتصل ذلك بماء 
البحر"' فصار فيه كله المد بما فيه من البحار والرياح التي تولّدت من ملوحته ومرارته 
و ندم ولما اق القمن فل الطيع لحك" لذلك اماه وكنية ويم كمال نمق الفض لهام 
قوة حركة المياه التي في تلك المواضع التي تكون فيها ابتداء قوة الماء. فإذا كانت أرض 
البحر قليلة الجبال أو كانت متخلخلة ببُعد الماء فيها إلى غيرها من البحار والمواضع؛ أو 
كان ذلك الماء يتبين ما ينصبٌّ فيه من المياه أو ما يخرج منه أو كان الماء متحركًا لطيفًا 
منفعلًا كالأودية والأنهار والعيون فإنه لا يكثر اجتماع الرياح فيهاء لأنه يتخلل ويتنفّس 
الريح التي في الماء ويخرج جزءًا بعد جزء أولًا فأول» مع حركة الماء وانتقاله ويتفرّق 
ولا يجتمع في ذلك الماء من الريح ما يرفعه؛ فإذا علاه القمر وحرّكه لا يكون فيه المد 
والجزر ولكن يكون فيه رياح وأمواج؛ فلهذه العلة لا يتبين في كثير من البحار ولا في 
شيءٍ من الأودية والأنهار والعيون المد والجزر. 

وأيضًا فإن المياه الجارية لطيفة دقيقة» فإذا حرّكها القمر واقترب لم يبقّ فيها تلك 
الفتورة لرقّتهاء فإذا تحللت لم يرد ذلك التخلل فيها إلا شيئًا قليلًاء ولا يكون فيها إلا 
رياح قليلة جدًا. 

فأما المياه الغليظة المالحة فإن ملوحتها ومرارتها تكون فيها بيُسر ورياح كثيرة 
فإذا تحركت وفترت وحميّت بقيّت تلك الفتورة فيها لغلظها وتحللت وزاد ذلك التخلل 
في ما بينها زيادة كثيرة فكان ذلك سيمًا لقوة المد كما ذكرنا. 

فأما العلم والابتداء إذا صار القمر إلى المغرب ودوامه إلى أن يبلغ القمر إلى وتد 
الأرض فذلك ثلاث جهات: 

إحداها خط المشرق مواز لخط" المغرب» كل درجة يتباعد القمر من المشرق صاعدًا 
إلى وسط السماء موازية لكل درجة يتباعد القمر منها من المغرب إلى وتد الأرضء ويكون 
بعد تلك الدرجة من المغرب مثل بُعد الدرجة الموازية لها من المشرق» وكان الربع الذي 


طن كناو 
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من المشرق إلى وسط السماء موازيًا مُشَاكلًا لكل الربع الذي من المغرب إلى وتد الأرض 
فلا يُفارق الربع الذي من الطالع إلى وسط السماء والريع الذي من وتد المغرب إلى وتد 
الأرهق يتفق :أن يكين بق أحوهيا هخ المذيو ]قال ناناء من الشوق مل :نا اللخ 

(د) والجهة الثانية أنه يكون مطالع البروج في كل بلد في وسط السماء ووتد الأرض 
مثل مطالعها في الفلك؛ فلذلك صار القمر إذا بلغ درجة المغرب ويبتدئ المد كما كان 
ابتداء حيز صار إلى درجة المشرق فلا يزال المد دائمًا ما دام القمر يتباعد من المغرب إلى 
أن يبلغ وتد الأرض كما كان دائمًا حيث تباعد من الشرق إلى أن يبلغ وسط السماء ثم 
ينتهي المد إذا بلغ إلى وتد الأرض كما كان انتهى حيز بلغ إلى درجة وسط السماء لأن 
هدّين الوتدين (ج) هما المعدلان للمطالع في كل بلد. 

والجهة الثالثة أن القمر إذا كان في المشرق والمغرب فهو مد على بُعَدٍ واحد. فإذا 
أقبل من المشرق وأقبل المد معه فكلّما ارتفع القمر من وسط سماتنا وكان القمر مقبلًا 
إلى أن يبلغ وسط السماء فكذلك إذا أقبل إلينا من المغرب يكون ابتداء المد أيضًاء فلا يزال 
كذلك إلى أن يصير إلى موازاة خط وسط السماء وهو وتد الأرض فينتهي المد مُنتهاه. 
فأما الجزر فإنه يكون في الربع الثاني والرابع المُقابلين لأن أحدهما مز" للآخرء فإذا 
كان في أحدهما جزر وكان الربع الآخر الموازي له مثله. وقد زعم قوم أن المد والجزر 
قد يكونان في المياه العذبة مثل مياه مدينة البصرة ومدينة الصين من أرحل البحار 
ومواضع كثيرة من أرحل البحار والجزائر التي تكون مياهها عذبة وتكون التي حالها 
كحالها ومياهها عذبة فإنها مغايص الأنهار وأودية غذبة تجري إليها من مواضع :ونواج 
أخَّر غير البحرء وهي متصلة به بماء البحر المالح موجودة في هذه المياه وما كان مثلها 
من المياه العذية اد وَالكرر لاتصالها بماء البحرء ولو تصل هذه المياه العذية به بماء 
البحر لم يُوجد فيها المد والجزر. 

فأما المد فإن ماءه يكون فاترًا والجزر يكون ماؤه باردّاء وذلك؛ لأن في وقت المد 
يخرج الماء من عمق وهو فاتر ويزيده حركته وتحريك القمر له فتورًا فلهذه العلة 
يكون ماء المد فاترًا وكل ما كان من المد أغلب وأكثر كان أفترء وإنما ذلك لكثرة حركته 
وكثرة خروج المياه التي في قعر البحرء فإذا صار ذلك الماء في المواضع البعيدة من 


3 ص ١‏ "؟و. 
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عمق البحر كالشطوط والجزائر والأودية والمغايص والبطائح تبرد فيرجع بذلك البرد إلى 
البحر؛ قفلذلك صار ماء البحر بارردًا. 

والذي يفعله القمر بطبيعته في ماء البحر إما هو المدء وأما هو الجزر فليس من 
فعل القمر وإنما ذلك فعل طبيعة الماء؛ لأن القمر إذا بلغ إلى موضع من المواضع الدالة 
على المد كان هنالك ابتداء المد إلى أن يبلغ القمر إلى نهاية دلالته 1 المد في ذلك الموضع 
فهنالك ينتهي المدء فإذا انتهت قوة مُنتهاه في ذلك" الوقت رجع الماء بطبيعته إلى مكانه 
الذي كان خرج منه وهو الجزر. وأعلم أن في الترتيب الطبيعي أن القمر كان فوق 
الأرضء فإنه يكون المد والجزر كل واحد منهما مرة واحدة ويكون زمان أحدهما مُساويًا 
لزمان الآخر. 

وإذا كان القمر تحت الأرض فإنه يكون المد والجزر كل واحد منهما مرةً أخرى. 
ويكون زمان أحدهما مُساويًا لزمان الآخرء فأما لبث القمر فوق الأرض وتحتها فإنهما 
لا يكادان يستويان. فإذا كان لبثه فوق الأرض أكثر من تحتهاء كان زمان المد والجزر 
والقمر فوق الأرض أطول منه وهى تحتهاء وإذا كان لبث القمر تحت الأرض أكثر منه 
فوقها كان زمان المد والجزر الذي يكون تحت الأرض أطول منه وهى فوقها. 

فإذا أردتَ أن تعرف عدد الساعات للمد والجزر والقمر فوق الأرض فاعرف الدرجة 
التي شع معها القمر والدرجة التي يغيب معها وصحّح ذلك؛ لأن القمر ريما تقدّم 
أو تأخر في الطلوع والغروبء الدرجة التي هو فيها بالطول لعلّة عرضه فاعرف تلك 
الدرجة وخُذ ما بين درجة طلوعه إلى درجة غروبه بدرج المطالع فاحفظه ثم اجعل كل 
خمسة عشر درجة منه ساعة مُستوية» وما لم تتم خمسة عشر درجة فاجعلها أجزاء 
من ساعة فما بلغ فهى ساعات المد والجزر الطبيعيى ما دام القمر فوق الأرضء وإذا 
أردت أن تعرف ساعات"' المد وحدّه أى ساعات اناد وحدّه فخذ نصف هذه الساعات,» 
المد والجزر الطبيعى أيهما أردتَ معرفته فإذا كان أدلة المد قوته زادت ساعات المد على 
هذا لتم باع طيكقة حركة الماء وما بقي إلى تمام الساعات المحفوظة فهو ساعات 
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فإذل اروف او كمرك :مقدان الل والحور القن كحت ال هن فحد سخ الديكة القن 
يغيب معها القمر إلى الدرجة التى تطلع معها بدرج المطالع فاعمل به كما عملت بالقمر 
وهى فوق الأرض. واعلم أن مواضع البحر مختلفة العروض لاختلاف عروض البلدان» 
فإذا أردت معرفة ساعات المد والجزر في موضع من مواضع البحر فاعرف عرض ذلك 
الوضع ومظالعه كم اعمل: طلوع 'القمق يتطالع' ذلك الوضف» قأما”قوة لد والجور 
وضعفهما وكثر مائهما وقلته وزيادتهما ونقصانهما وأيهما يكون أطول وأدوم زمانًا 
ففى معرفة ذلك وعلمه وجودة كثرته سنأتى على ذكرها إن شاء الله. 


(4-؟) الفصل السادس فى كثرة المد وقلته 


قد ذكرنا قبل هذا أن الزمان الذي يكون والقمر فوق الأرض مثل زمان الجزر الذي 
يكون بعده وزمان المد الذي يكون القمر تحت الأرض مثل زمان الجزر الذي يكون 
بعده» إلا أنه ريما عرض أن يكون زمان المد والقمر فوق الأرض أطول من زمان الجزر 
الذي بعده أى يكون زمان المد والقمر تحت" الأرض أطول من زمان الجزر الذي بعده. 
وإذا أردنا زمان المد على القدْر الذي كنا حدّدناه من بلوغ القمر بعض المواضع الدالة 
على المد فإنه ينقص من زمان الجزر الذي بعدّه مثلما زاد في زمان المد بالتقريب. وإذا 
نقص من زمان المد شيء فإنه يزيد مثل ذلك في زمان الجزر الذي بعدّه حتى يكون 
جميعهما مثل ما ذكرنا. 

فأما الذي ذكرنا أنه يعرض من طول زمان المد وقصره أو طول زمان الجزر 
وقصره فانظر فإذا كانت أدلة كثيرة ما أشدء وقوته وغلبته كثيرة وأنه يدوم المد إلى أن 
يزيد القمر عن درجة الوتد المحدودة للمد بنحى من ساعة وأكثر وأقل قليلًا. وإنما يكون 
ذلك بقوة حركة الماء وشدة جريه لا من دلالة القمر فيكون زمان المد طويلًا لهذه العلة, 
وإن كان دلالة المد ضعيفة فإنه يجزر الماء قبل طلوع القمر إلى الموضع المحدود للمد 
بنحى من ساعة وأكثر وأقل وإنما يكون بضعف حركة الماء وقلة جريه فيقصر زمان 
المد لهذا السبب لا لعلّة دلالة القمر. 

في قوة المد وضعفه. 


:“ا صااظ. 
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فأما معرفة قوة المد وضعفه وكثرة مائه وقلته فإنه ينظر فيه من ثمانية أشياء: 


الأول: بعد القمر من الشمس وزيادته في الضوء ونقصانه منه. 

« والثاني: زيادة تعديل القمر عن وسطه أو نقصانه منه. 

« والثالث: موضع القمر من فلك الأوج أو قربه من الأرض. 

٠‏ والرابع: صعوده أو هبوطه الفلك المائل وجهة عرضه. 

٠‏ والخامس: كون القمر في البروج الشمالية والجنوبية. 

« والسادسة: الأيام التي يُسمّيها البحريون الذين في المغرب وأهل مصر وما يليها 

أياع زيادة! الماء ونقصانه. وهذه الجهات الستة هي من خاصة دلالة القمر. 
٠‏ والجهة السابعة معرفة قوة المد وضعفه من طول النهار والليل وقصرهما من 
خاصة دلالة الشمس. 
٠‏ والثامنة معرفة الرياح المقوية للمد والجزر. 
الجهة الأولى: فأما الجهة الأولى في معرفة كثرة المد وقلّته وأن تنظر في حالات القمر فإن 

له أربعة مواضع تختلف فيها حالاته ودلالاته على كثرة ماء المد وقلته ويكون ذلك 
على قدّر حاله من الشمسء أوله اجتماع القمر مع الشمسء والثاني إذا كان بين القمر 
والشمس تسعون درجة ويكون في جرم القمر نصف الضوء وهو زايد في الضوء وهو 
التربيع الأول والثالث إذا كان القمر في مقابلة الشمس. والرابع إذا كان بين القمر 
وبين الشمس تسعون درجة وهو حيث يبقى في جرمه نصف الضوء وهى ناقص وهو 
التربيع الثاني فإذا كان القمر مُحامعًا للشمس فإنه يكون ماء المد كثيرًا قويًا طويل 
لمان يكو زمان الجزر أقلّ منه؛ لأن القمر إذا جامع الشمس زاد اجتماعه معها 
في قوة القمر دلالة القمرء فيكون تحريكه للماء في ذلك الوقت أكثر منه في غير ذلك 
الوقت» وكذلك القمر إذا جامع كوكبًا من الكواكب الدالة على قوة المد زاد ذلك في قوته 
فتقوى حركة ذلك المد لقوة القمر ويكون ماء المد زائدًا إلا إذا فارق الشمس فإنه 
يكون في ذلك الوقت أقوىء وطويل فعلًا في المد منه إذا فارقه غيرها للعلة التي ذكرنا 
ولا زالت في القمر من الفعل ما ليس بشيءٍ من الكواكب فيه مثّل"” ... وجزائر يبسط 


"١‏ ص/ا"او. 
؟” ص/الاظ. 
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فيها المد عند المدء ويكون الغالب على أرضها الصلابة وفوقها الجبال» فإذا كان وقت 
المد وتنفّس ماؤها وأسفر على شاطتها وبلغ إلى أرضها وجزائرها فمدّت وجزرت كما 
يمدٌّ ويجزر بحر فارس وبحر الهند وبحر الصين والبحر الذي بقَرب القسطنطينية 
وإفرنجة وغيرها من البحار التي هي ضعفهاء فبهذه الأشياء يكون اختلاف حالات 
البحار في المد والجزر على ها :ذكرة لفقا ممن نظر في العلوم الطبيعية. فقد تبيّن 
لنا صفة المياه التي لا تمد ولا تجزر والتي يتبيّن فيها المد والجزر. وتبين لنا أن البحر 
لا يتغير من ذاته» وأن القمر علة التخنفس وهو المحرك لماء البحر بطبعه. 

وقد ذكرنا مرارًا كثيرة أن حركة الأجسام الأرضية إنما تكون بتحريك الأجرام 
السماوية لهاء وتبيّن لنا قياس ذلك من أشياء كثيرة طبيعية موجودة يحرك بعضها 
غيرها من الأجسام على بُعدٍ كثير منها من غير مُلامسة كما ترى من حجر المغناطيس 
يُحرك الحديد ويجذبه إليه بطبعهء وكما ترى النفط الأبيض يجذب إليه النار من بُعدٍ 
كبيرء ومثل الحجر الزيتوني الذي يجذيه الزيت» ومثل حجر الخل الذي يجذبه الخل. 

فهذه الأجسام التي ذكرناها نرى هل تفعل بطبعها في غيرها من الأجسام على 
بعد كثير الجذبء والحركة علوًا وسفلًا ويمنةٌ ويسرة» فكذلك القمر في طبيعته أن 
يحرك البحر المالح على بُعد منه. ومن طبيعة ذلك الماء أن يقبل الحركة” من القمر 
أكترو يه قنول لياه الفدج اق تحرف كوا روقك ال كل انون ستل البح إل أعلاة, وقد 
يُوجّد أيضًا للشمس أفاعيل مختلفة في كلية حالات البحار في شدة أمواجها وكثرتها 
وهيجانها في بعض أوقات السنة. وفي لين ذلك وسكونه في وقت 2 
مدارها منها أو بُعدها عنها وقد ذكر تجده من البحرين العلماء يها؛ لآنها من اختلاف 
حالات بحر فارس والهند أشياء سنذكرها إن شاء الله. ؛" 
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... مثل زيادته في الضوء ونقصانه منه وكثير من حركاته إنما هو على قدر يُعده 
أو قربه منهاء فلذلك كل ما كان من الشمس على بعد معلوم فإنه يحدث في ذلك الوقت 


1 

؛" ص ظ. 

“1 يوجدبفي المخطوطة طلفيق وحاظ بين السبفحات: ولعتازا نهنا قجن أثها مكتوية بخط مخطف 
والمعلومات موجودة في صفحة مختلفة. 
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تغيير في قوته أو ضعفه؛ لأنه إذا كان بُعد الاجتماع وتباعد منها فإنه يكون على قدر 
تباغده تنقص قوة المد عن القدر الذي كان عليه في الاجتماع ونقص زمانه ويزيد في 
زمان الجزر إلى أن يبلّْ القمر إلى تربيع الشمس الأول وهو حيث يكون بينه وبين 
الشمس تسعون درجة ويكون في جرم القمر نصف الضوء فعند ذلك ينتهي نقصان 
المد مُنتهاه من هذه الدلالة» فإذا جاوز القمر تربيع الشمس يكون في جرم القمر 
من الضوء أكثر من نصفه فهنالك يبدأ المد يزيد في كثرة ماته وقوّته وطّور زمانه 
فلا يزال كلما زاد الضوء في جرم القمر يزيد المد قوةً حتى ينتهي القمر إلى الامتلاء 
فعند ذلك يكون ماء المد قويًا عاليًا كثيرًا ويكون لبثه زمانًا طويلًا وينتهي المد مُنتهاه. 

ويكون زمان الجزر قليلًاء فإذا جاز القمر استقبال الشمس ونقص من ضوته 
نقصت قوة المد وازداد ضعقًاء وقلّ زمان لبثه فلا يزال ماء المد كذلك ينقص ويضعف 
إلى أن يبلغ القمر إلى تربيع الشمس الثاني وهو حيث يكون بينه وبين الشمس 
تسعون درجة وهو ذاهب إلى الشمس فحينئذ ينتهي نقصان المد مُنتهاه من هذه 
الدلالة» إلا أن المدّ يكون إذا كان القمر في هذا التربيع الثاني أضعفٌ منه حيث كان 
في التربيع الأول؛ لأن القمر في هذا الوقت ينقص ضوءه فإذا جاز القمر هذا الموضع 
وقرب من الشمس وكان بينه وبينها أقل من تسعين درجة زاد ماء المد وقوي وكثر 
وطال زمانه؛ فلا يزال ماء المد قويًا كثيرًا ما دام القمر يذهب إلى الشمس إلى أن 
يُفارقهاء فعند ذلك ينتهي زيادة المد مُنتهاه ويقوى ويكون كثيرّاء ثم يبتدئ في المرة 
الثانية في تقضان الل كما كنا أولّا فيكون إذن كما وصفنا وقت الاجتماع والاستقبال 
وقت كثرة الماء وغلبة المد وطول زمانهء إلا أن المد الذي يكون في الاستقبال أقوى 
وأكثر زمانًا من المد الذي يكون في الاجتماع» ويكون نهاية نقصان المد في التربيعقين 
إلا أن التربيع الأول يكون ماء المد فيه أقوى وأطول زمانًا من التربيع الثاني» وهذا 
الترتيب الطبيعي الذي ذَكَرْنا أنه يكون في الشهر الواحد هى شبيه مما تراه من ترتيب 
المد والجزر الذي يكون في اليوم الأول والليلة الواحدة ومقدار مَسير القمر فيهما يكون 
مدّان وجزران. 

فأما وقت المد الواحد فإنما تكون حركة الماء زائدة عالية» وأما وقت الجزر 
فإن حركة الماء ضعيفة ناقصة وكذلك في الشهر الواحد وقتان يكون ماء المد فيهما 
عاليًا قويًا طويل الزمان» وهما الاجتماع والاستقبال ووقتان ينتهي ماء المد فيهما في 
النقصان مُنتهاه ويكون ضعيفًا ناقضًا قليل الزمان وهما التزبيعان. 
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والجهة الثانية: أن يقوم القمر فإن كان ما يخرج من التعديل يُزاد على وسطهء فإن 


المد في تلك الأيام قويٌ زائدء ولم يّل المدّ زائدًا ما دام يُزاد تعديل القمر على وسطه. 
فإذا نقص تعديل القمر من وسطه فإنه ينقص ماء المدء وإذا لم يخرج من تعديله 
على وسطه ولا ينقصه منه فإنه يكون ماء المد غير زائد ولا ناقص'" عن الحد المعلوم 
من هذه الدلالة» وإن كان التعديل الذي يزيده أى ينقصه من وسط القمر كان زيادة 
المد أى نقصانه قليلًاء فإن كان كثيرًا كان ذلك كثيراء ومثل هذا العمل الذي عملناه من 
تعديل القمر يُعرّف أيضًا زيادة المياه والمدود أو نقصانه في الأودية والأنهار الجارية؛ 
لأنه إذا كان تعديل القمر يزداد على وسطه وكان ذلك في أيام مدود الأودية والأنهار 
فإنها تزيد في تلك الأيام» وإن كان تعديل القمر ينقص عن وسطه تنقص مياههاء 
وإذا لم يخرج ما يزاد على وسطه أو ينقص منه يكون ماء الأنهار والأودية غير زائد 
ولا ناقص. 


والجهة الثالثة: موضع القمر من فلك البروج ويُعده أى قربه من الأرضء وهو أن ينظر 


إلى القمر فإن كان قد جاز رأس أوْجِه بتسعين درجة إلى أن يبلغ مائتّين وتسعين 
درجة فإنه هابط في فلك أَوْجه وكان ماء المد في هذه الأيام قويًا عاليّاء وإن كان خلاف 


ذلك كان القمر صاعدًا في فلك أوجه كان ماء المد ضعيقًا قليلًا من هذه الجهة. 


والجهة الرابعة: أن ينظر إلى صعود القمر وهبوطه في الفلك المائل وجهة عرضه.ء فإن 


كان القمر هابطًا كان المد كثيرًا قوياه وإن كان صاعدًا كان المد قليلًا ضعيقًا. 


والجهة الخامسة: أن يُنظر إلى القمر فإن كان في البروج الشمالية وهي من أول الحمل 


د 


إلى آخر السنبلة فإن كان المد في البحار الشمالية يكون قويًا عاليًا؛ وذلك لأن القمر 
يكون مُسامنَا لها وإن كان القمر في البروج الجنوبية كان الماء في البحار الشمالية 
ضعيفًا وذلك ليُعد القمر عن مُسامتتها. وأما البحار الجنويية فإنها تخالف ما ذكرنا؛ 
لأن القمر إذا كان في البروج الجنوبية وهي من أول ال ميزان إلى آخر الحوت فإن البحار 
الجنويية تكون كثيرة المد كثيرة الماءء وإن كان القمر في البروج الشمالية كان ضعف 
المدّ وقلة الماء في البحار الجنوبية» وهذه حكومة كلية وهي أن تنظّر إلى القمر فإن 
سامَتَ موضعًا من البحار في الشمال أو في الجنوب كان المد هناك قويًا كثيراء ولا سيما 


ص ١‏ 6و. 
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ن القمر زاتدًا في ضوته قد جاوز التربيع الأول» وكان هابطًا والمد الذي يكون 
اا البحر إلى أن ينتهي إلى وسط سماء ذلك الموضع 
يكون أقوى من المد الذي يكون والقمر فيما بين المغرب إلى الرابع» وكون القمر في 
البروج المائية الرطبة أو مع الكواكب المائية أو مع الكواكب الهابطة واتصاله بها قد 
يزيد في قوة المد وفي ماء الأنهار والعيون ومقارنة القمر للكواكب الصاعدة؛ قد يُقلَل 
ماء المد وماء الأنهار والعيون. 


والجهة السادسة: الأيام التي يُسمّونها البحريون الذين هم في ناحية المغرب ومصر 


/؟ 


أيام زيادة الماء ونقصانهء وذلك أنهم ينظرون إلى أيام الشهر العربي وهي تسعة 
وعشرون يومًا وأجزاء من يوم فيقسّمونها بأربعة أقسام فيكون كل قسم قريبًا من 
تسعة أيام ونصفء فيسمُون كل قسم منها باسم؛ فمن أول يوم السابع والعشرين من 
أيام الشهر إلى ثلاثة أيام ونصف تَخْلُو من الشهر الذي يتلوه يُسمُونه أيام نقصان 

المده ومن بعد ثلاثة أيام ونصف من أول الشهر إلى تمام أحد عشر يومًا من الشهر 
القمري يُسمُونها أيام زيادة الماء» ومن أول اثني عشر يومًا إلى تمام ثمانية عشر يومًا 
ونصف يُسمونها أيام نقصان الماء. ومن بعد ثمانية عشر يومًا ونصف إلى تمام ستة 
وعشرين يومًا يُسمونها"” الم زيادة الماءء فزعم أصحاب البحر من الصريين ومن 
يليهم ومن أصحاب النجوم أن هذه الأيام التي يُسمونها بأيام نقصان الماء يكون 
المد فيها ضعيقًا قليلًا ويكون الجزر أقوى, وأن الأيام التي يُسمونها أيام زيادة لما 
بون قدها د جاء البح ككرا: وان الحوؤن يكوة ادمع فسالنا عية مق الجحرية 
الذين بناحية المشرق العلماء بحالات البحر عن هذه الأيام فزعموا أنهم لم يجدوا هذه 
الأيام التي سمَّاها هؤلاء أيام ذه زيادة الماء [التي] يكون فيها الماء كلها زائدّاء ولا وجدوا 
الأيام التي سمّوها أيام نقصان الماء يكون الماء فيها ناقصًا إلا أنهم ذكروا أنه قد 
يكون في أيام زيادة الماء اليوم واليومان يزيد فيه الماء» وفي أيام نقصان الماء كذلك 
من النقصان. والذي وجدناه يكون من زيادة الماء ونقصانه في هذه الأيام التي ذكرها 
المصريون الزيادة في مياه الأودية والأنهار التي تكون مياهها من العيون فإنه إذا كانت 
هذه الأيام التي يُسمُونها أيام زيادة لما تنفس الماء وارتفع وزاد فيه في هذه المواضع 
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وفي الأيام التي يُسمُونها أيام نقصان الماء يكون الماء في العيون وينقص؛ وزعم بعض 
البحريين الذين بناحية المشرق أنه يضعف ويقلٌ ما مدّ البحر لعشر تخلو من الشهر 
ولعشر تبقى منه, والعشر الثاني يكون ماء المد فيه أضعف من العشر الأولء وذلك 
لنقصان ضوء القمر. ١‏ 

والجهة السابعة: في خاصية دلالة الشمس على كثرة ماء المد وقلّته وقوّته. وضعفه 
بمعونتها للقمر» وإن كان مخصوصًا بدلالة المد والجزر فإن حالاته من الكواكب الستة 
وحلوله في البروج الرطبة ومقارنته لبعض الكواكب المائية ربما قوّت دلالته عليها. 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدَّمء وأما الآن فأقول: إن الموجود في البحر الشرقي وفي غيره من 
البحار التي يتبيّن فيها المد والجزر أن في بعض الأوقات يكون مد النهار أقوى من مد 
الليل» وفي بعض الأوقات يكون مد الليل أقوى من مد النهارء وإنما يكون ذلك من 
قبل كون الشمس في البروج الشمالية أو الجنويية؛ لأنه إذا كانت الشمس فيما بين 
أول الحمل إلى آخر السّنبلة كان النهار أطول من الليل؛ وكان مد النهار أقوى من مد 
الليل» وإذا كانت الشمس فيما بين أول الميزان إلى آخر الحوت كان الليل أطول من 
النهار» وكان مد الليل أقوى من مد النهار وأطول ما يكون الليل إذا كانت الشمس في 
برج القوس, فإذا صارت الشمس في أول الجدي وابتداء النهار بالزيادة فإن ماء مد 
البحر الذي يكون بالنهار يبتدئ بالقوة والكثرة بطول الزمان» فلا يزال كذلك إلى أن 
تبلغ الشمس إلى آخر الحوت وهو وقت الاستواء الربيعي» فإذا كان في ذلك الوقت كان 
المد الذي يكون بالنهار قريب القوة من المد الذي يكون بالليل من هذه الدلالة» ويكون 
طول زمانهما قريبًا من السواءء فإذا كانت فيما بين أول الحمل إلى آخر السنبلة فإن 
المد الذي يكون بالنهار أقوى من المد الذي يكون بالليل في ذلك الوقتء وأقوى ما يكون 
مد النهار من هذه الدلالة إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء وانتهى النهار مُنتهاه 
في الطول؛ فإذا صارت الشمس في آخر السنبلة وهى وقت الاستواء الخريفي كان مد 
النهار قريب القوة من مد الليل في كثرة الماء وطول"" الزمان» وإذا صارت الشمس في 
الثلاثة البروج الجنوبية» وهي من أول الميزان إلى آخر القوس كان مد الليل أقوى من 
مد النهار. وأقوى ما يكون مد الليل من هذه الجهة إذا كانت الشمس في آخر القوس 


د ص١‏ هو. 
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حتى ينتهي مُنتهاه في الطولء فأما الذي ذكرنا أن مد النهار يكون أقوى من الليل إذا 
كان النهار أطول من الليل» وأن مد الليل يكون أقوى من مد النهار إذا كان الليل 
أطول من النهارء فإن تلك العلتّين إحداهما من معونة الشمس للقمرء وهى طول لبث 
الشمس فوق الأرضء والثانية طول مُكث القمر فوق الأرض. 

فأما العلة الأولى التي هي من معونة الشمس للقمرء أن النهار إذا كان أطول 
من الليل فإنه يكون مُكث الشمس فوق الأرض أكثر من مُكثها تحت الأرض؛ فلطول 
مكثها بالنهار فوق الأرض تزيد في تحليل المياه التي تكون في أعلى البحر وفي عمقه. 
فإدا كان وقت الك والماء مكحن الأجزاء كام لفغل :الفض أقبل "وكان 'ماء المد أكقق 
وحركته أقوىء فلهذه العلة يكون ماء المد في النهار الطويل أقوى وأكثر من ماء المد 
في تلك الليالي. فأما المدّ الذي يكون في الوقت الذي نهاره أطول من الليل والقمر فيما 
بين ود المغرب إلى وتدٍ الأرض فإنه يكون أضعف من المدّ الذي يكون في ذلك الوقت 
والقمر فيما بين المشرق إلى وسط السماء. 

والعلة الثانية التي تكون من علة طول مكث القمر فوق الأرضء أن الليل إذا 
كان أطول من النهار فإن القمر إذا طلع بالليل - وخاصة ما بين أول الليل إلى 
نصفه - فإنه يكون في البروج الطويلة المطالع» فيكون لبثه فوق الأرض في الربع 
الشرقي؛ فتدوم لذلك حركة الماء. فلدوام حركته يكثّر تحليل أجزائه وارتفاعه من عُمق 
البحر إلى أعلاه فيكون ماء المد بالليل في زيادة الليل على النهار أقوى وأكثر من ماء 
مد النهار. 

وأما إذا كان المدّ في هذا الوقت بالليل والقمر في الربع الثالث فيما بين المغرب إلى 
الوتد الرابع فإنه لا تكون قوة ماء المد كقوة المد الذي يكون القمر فيه فوق الأرض» 
وكلما كان القمر في وقت المد في بروج طويلة المطالع يطول فيها بقاؤه. وكان ماء المد 
ذلك ألوقت أككر: وأغلي ومانا فصان الاق أقوئ ما يكين هاء المكن وأغليه من فائن 
العلتّين اللتّين ذكرناهما إذا كانت الشمس في القوس والجوزاءء إلا أن الشمس إذا كانت 
في الجوزاء فإنه يكون ماء المد بالنهار أغلب وأقوى من مدَّ الليل» وإذا كانت الشمس في 
القوس فإنه يكون ماء المد بالليل أغلب وأقوى من ماء مد النهارء وإذا كانت الشمس 
في أول الحمل وأول الميزان كان ماء المد بالليل والنهار مُتساويّين في القوة» فيتّفق من 
هذه الجهة أن يكون حال قوة المد وضعفه واعتداله في السنة الواحدة التي تقطع فيها 
الشمس البروج الاثني عشر شبيه بما كنا ذكرنا من حال المد في كل شهر؛ لأن قوة 


١ /ا‎ 
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المد الذي يكون بالليل والشمس بالقوس والقمر فوق الأرض هى شبيه بقوة المد الذي 
يكون عند اجتماع الشمس والقمر وقوة المد الذي يكون بالنهار والشمس في الجوزاء 
والقمر فوق الأرض شبيه لقوة المد الذي يكون والقمر في الامتلاء عند مقابلة الشمس. 
والمد الذي يكون والشمس في أول الحمل وأول الميزان هى شبيه لقوة المد الذي 
يكون في كل شهر والقمر في تربيعي الشمسء أعني التربيع الأول والثاني وكل شيء 
تقدّم قولنا فيه*” من ذكر زيادة ما المد من وقتٍ إلى وقتٍ ومن نقصانه فليست تلك 
الزيادة ولا ذلك النقصان بمستوى القدّر والكمية» بل يختلف؛ لأنه ربما زاد في بعض 
الأيام شينًا من الأشياء ويزيد بعده أو قبله أكثر منه أو أقل وكذلك النقصان فاعلم 
ذلك. 
وهذه الدلالات السبعة الطبيعية المفردة التى ذكرناها فإن لكل واحدة منها دلالة 
على حدة على كثرة المد وقلته وقوّته أو كتفقة راط اده فاعرف هذه الدلالة فإنه إذا 
اجتمعت كل هذه الشهادات التي تدلٌ على كثرة ماء المد في وقتٍ من الأوقات فإنه 
يكون ماء المد كثيرًا قويا غالبًا طويل الزمان» وإن اجتمع بعضها كان دون الأقلء 
وكلما قلَّت شهادات المد كان المد أضعف فإن اجتمعت شهادات اعتدال المدّ كلها في 
وقتٍ كان المد معتدلًاء وإن كان بعض الأدلة يدل على زيادة ماء المدّ وبعضها يدل على 
النقصان فإنه يكون ماء المد معتدلًا أيضًا وإن اجتمعت شهادات في قلة ماء المد في 
وقتٍ فإنه يدل على غاية قلّة ماء المد وضعفه. 
والجهة الثامنة: في قوة ماء المد والجزر من الدلالات العرضيةء فأما الجهات السبع 
الطبيعية فقد ذكرناها فيما تقدَّم وإن شينًا منها من خاصية دلالة القمر والسابعة 
من تقوية الشمس لهء ونحن نذكر الآن الدلالة التي تعرض لتقوية المد والجزر وكثرة 
مياهها وقلته من الرياح العارضة في البحر. فاعلم أن للبحر ريحّين: إحداهما الريح 
الخاصة التي في جوف الماء. وهي المقوية للمدودء وقد ذكرنا هذه الريح عند ذكرنا 
المد والجزر. والثانية الريح التي تكون في الجقٌّ وهي الريح العامة التي يشترك فيها 
أهل البحر وأهل البر في المواضع كلهاء وهي تهبٌ من نواح مختلفة كالمشرق والمغرب 
والشمال والجنوبء وفيما بين هذه المواضع التي ذكرنا فاعرف هذه الرياح ونواحيها 
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التي منها تهب» واعرف الريح التي تهب من الناحية التي منها تكون جهة جرية المد 
والريح التي تهب من الناحية التي تكون منها جهة جرية الجزر. 
واعلم أن القمر إنما يكون طلوعه وحركة الفلك له من المشرق إلى المغرب» وأن 
جرية الماء إنما تكون على جهة حركة الفلك للقمرء وأن الجزر يكون جهة جريه من 
المغرب إلى المشرق؛ فالريح التي تهبٌ من الناحية التي يغرب فيها القمر هي مقوية 
لجرية الجزرء وقد ذكرنا فيما تقدم أن المد والجزر الذين يكونان والقمر في الننصف 
الأعلى من الفلك أن زمان أحدهما مثل زمان الآخرء وكذلك يكون إذا كان القمر في 
نصف الفلك الأسفل يكون زمان أحدهما مثل زمان الآخر من حصة دلالة القمر 
الطبيعية» إلا أنه يعرض لهما في بعض الأوقات أعراض فيكون القمر في نصف الفلك 
الأعلىء أى في نصف الفلك الأسفل وزمان أحدهما أطول أو أقصر من زمان الآخرء 
والذي يعرض للمد في طول زمانه من جهتين: 
فالجهة الأولى: بسببها يكون زمان المد طويلًا أن تكون أدلة كثرة الماء وقوته كثيرة 
فتدوم حركة ماء المد وشدَّة جريه؛ وغلبته». وحسبه أن يجوز الوقت الطبيعي الذي 
دلّ عليه القمرء فيطول لذلك زمان المدء وقد ذكرنا هذه الأدلة فيما تقدّم. 
والجهة الثانية: أن يكون في وقت المد رياح قوية عاصفة مقوية لجرية المد'" فيكون 
لذلك زمن المد طويلًا أيضًاء وإذا اجتمعت هاتان الدلالتان أفرطتا في طول زمان 
المد أيضًاء فإنما يكون من حِهتّين: إحداهما أن تكون أدلة قوة المد قليلة فيكون ماء 
المد قليل الحركة ضعيف الجرية فلضعف حركته تكون نهاية المد عند أول الدلالة 
الطبيعية الدالة على نهاية المد أى قبله بزمان من الأزمنة. والجهة الثانية أن تكون 
ديات غاطفة سيكفيل جو ماه للد قهز ذه ميتقسى ماف الددمن الدلالة الطرففة: 
فإذا اجتمعت الدلالتان أفرطتا في قصر زمان المد. 


أما الجزر فجهتان: 
إحداهما: أن يكون زمان المد الذي قبله طويلًا فينقص زمان الجزر عن الحد 
الطبيعيء وإنما يكون طول زمانه من جهتّين: 
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إحداهما: أن يكون زمان المد الذي قبله قصيرًا فيزيد في زمان الجزر قريبًا مما 
نقص زمان المد الطبيعي فيطول لذلك زمان الجزر. 
والجهة الثانية: أن يكون في وقت الجزر رياح عاصفة مع جهة الجزر فيّقوٌّي 
ذلك جريته فيطول زمان الجزرء فإذا اجتمعت هاتان الدلالتان أفرطتا في طول 
زمان الجزر. 
وأما قصر زمان الجزر فإن ذلك من جهتين: 
إحداهما: أن يكون زمان المد الذي كان قبله طويلًا فينقص زمان الجزر عن القدر 
الطبيعي فيطول لذلك زمان الجزر. 
والثانية: أن يكون وقت الجزر رياح عاصفة تستقبل جريته فيطول لذلك زمان الجزرء 
وإنما يكون ذلك من جهتين: إحداهما أن يكون زمان المد الذي كان قبله طويلَا 
فينقص زمان الجزر عن الحد الطبيعيء والثاني أن يكون في وقت زمان الجزر كثيرًا. 
فو قباكى جمهاك ف ظول ركان اله والخزن وقضوهها اوه ة حكومة كنة: وم 
أن أقول: إن المد هى الابتداء وهو الذي يفعله القمر بطبيعته؛ والجزر بعد المد وهى 
رجوع الماء إلى البحر بطبعه؛ فإذا طال زمان المدّ فإنه يقصر زمان الجزر الذي يكون 
بعدهء وإذا قصر زمان المد طال زمان الجزر الذي بعدّدء والرياح التي يوافق هبويها 
جرية المد والجزر أيهما وافق ذلك فإن تلك الريح تزيد في قوّته وفي طول زمانه» والرياح 
التي تستقبل جرية أيهما كان فإنها تُضعفه. 
واظلم أن الك إذا ملع إل بعطن العايضي أو العوائن آى أرشل التسان فزيها رتم 
بعد الجزر ماء المد كله إلى البحرء وريما رجع بعضه. وريما رجع عند الجزر أكثر من 
ماء المد الذي كان [قد] خرج من البحر؛ لأن المد إذا بلغ إلى بعض المغايض أو بعض 
أرحل البحار ولم يحتبس ماء البحار في المواضع التي يصير إليها رجع ماء المدُ كما هى 
إل التضره فاق احتيس .وطن اللواضكم منة شي رجم إل المدر معط ماء التو ذا 
كانت تلك المغايض أى بعض أرحل البحار التي يبلغها ماء مد البحر ينصب إليها مياه 
من أنهار وأودية مختلفة من غير ماء البحرء فإنه يحدّث الجزر معه من تلك المياه التي 
انصيت اف كلك الواخك فيكوى ماق ذلك" الحينق ذلف الوقت كف وأقورى .وأغلب دن 
ماء المد. 
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(5-5) الفصل السابع في أن القمر هو على المد والجزر والرد على من خالف ذلك 


إن قومًا أنكروا أن يكون القمر وطلوعه ومغيبةٍ وبلوغه المواضع التي لكرناها هى علة 

اند كرو وقانها إن من طبع البحر أن يتنفس من ذاته» فإذا تنفس البحر كان 

المدء وإذا لم يتنفس كان الجزرء وسواء في ذلك طلوع القمر ومَغيبه. وليس القمر علّة 

لهما. وكالوا أيضًا لو'” كان القمر علَّة المد والجزر كان يجب أن تكون الأودية والأنهار 

والعيون تمد وتجزرء واحتججنا على من زعم ذلك بأربع حجج: 

أحدها: أن قلنا لو كان المد والجزر إنما يكون بطبع البحر وتنفسه لكان ماء المد أيدًا 
على حالة واحدة معلومة لا تزيد ولا تنقصء ولا يكون في وقت أقوى ولا أغلب من وقتٍ 
آخرء ولا تختلف أوقات ابتدائهما وانتهائهما؛ لأن فعل الأشياء الطبيعية لا يختلف ولا 
تتغيّر عن الحالة التي تكون عليهاء ونحن نرى خلاف ذلك كله؛ لأنه ربما قوي ماء المد 
في وقتٍ أقوى وأغلب منه في وقتٍ آخر على ساعة تمضي من النهار ثم تختلف حالاء 
لابتداء المد والجزر ونهايتهما على قدّر اختلاف طلوع القمر ومّغيبه وسائر حالاته. 
فعلِمّنا أن القمر هو علة المد والجزر وعلة سائر حالاتهما. 

والحجة الثانية: أن الأشياء التي تتنفّس من ذاتها فإنها تحتاج إلى مكان أكبر من 
مكانها الذي هي فيهء فإن كا وراماك النعن لكشيو يق ناه من كفل انقس فاقه 
عن جيه مساج إل قكاك أكين فو كانه إلذى: كاك فيد كيف ينعن أن ورج 
ذلك الماء إلى البحر في وقت الجزرء وليس له هنالك مكان؟ أو لِمَّ صار ذلك التنفس 
الذي يكون للبحر ورجوع الماء إليه يكون مع ارتفاعه وانحطاطه ومَغييه وليس ذلك 
في طبع حركة الماء؟ فإذا كان هذا هكذا فالقمر إذَا علة المد والجزر. 

والحجة الثالثة: أن قلنا إن طبيعة الماء أن يذهب سفلًا إلى عمق البحر ونحن نراه في 
وقت المد يتحرك علوًا؛ لأنه يرتفع من عمق البحر إلى أعلاه ثم يَصير إلى الشاطئ ثم 
يرفع بعضه بعضًا بحفر شديد حتى يرتفع وليس ذلك في طبع الماء أن يتحرّك علوًاء 
واعدت قله الخركة من طنمة هلقنا أن له خخرك :هو عله بكر عقي فإ لم يكن اقفن 
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علة تلك الحركة فلا بد له من علة أخرى غير القمرء وذلك ما لا يُوجّدء فليس إذن 
لحرمة ماء المد علة غير القمر كما ذكرنا فيما تقدّم بالحجج المقنعة. 

والحجة الرابعة: في الرد على الذين قالوا إن القمر لى كان علة المد والجزر لكان يجب 
أن تكون الأودية والأنهار والعيون تمد وتجزرء فنقول إن الخاصية التي في المد والجزر 
لا تُوجَّد في كل الأودية والأنهار والعيون والجزائر والبحار كالكل فتُوجّد في الأودية 
والأنهار والعيون التي هي كالجزء من الخاصية؛ لأن مياه البحار غليظة: واقفة 
مالحة؛ ومياه الأودية والأنهار والعيون مُتحركة جارية لطيفة عذبة» فكما أن خاصية 
الأودية والأنهار خلاف خاصية البحارء فكذلك حال الآخر. وقد ذكرنا فيما تقدَّم لأية 
علة لا تكون في المياه الجارية كالأودية والأنهار والعيون والمد والجزر. 


(5:-6) الفصل الثامن فى اختلاف حالات"” البحار وصفة البحار التى يتبيّن فيها 
المد والجزر والتي لا يتبيّن فيها ذلك وفي خاصية فعل الشمس في البحار 
[كنا] قد وصفنا المد والجزر وحالاتهماء وسنصف الآن البحار بصفة كلية كما وصفها 
بعض الفلاسفة: فإنهم قالوا إن القمر قد يؤثر في البحار كلها آثارًا مُختلفة» وإنما يتببّن 


في بعض دون بعض لاختلاف حالاتها ومياهها. 
فأما البحار فهى على ثلاثة أنحاء: 


أحدها: ا ويم 

والثاني: لا يتبين لون 

والثالث: ما يتبيّن فيه المد والجزر. 

فأما البحار التي لا يكون فيها المد والجزر فهي على ثلاثة أصناف: 

فأما الصنف الأول: فهي المياه التي لا تقف زمانًا طويلاء ولا يغلظ ماؤهاء ولا يصير 
مالحًا ولا تتكاتّف فيها الرياح؛ لأنه ع صار الماء إلى بعض المواضع ببعض الأسبابء 
فيصير كالبحيرة وينقص الماء منه في الصيف ويزيد في الشتاء. ويتبين فيه زيادة ما 
يصب فيه من ماء الأنهار والعيون ونقصان ما يخرج منهء وذلك الماء وما كان مثله 


1 ص" ودو. 
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من المياه لا يكون فيه مد ولا جزر؛ لأنه بتلك الحركات التى تكون من زيادة الماء 
ونقصانه لا يجتمع ولا تتكاثف فيه الرياح. ا 
والصنف الثاني: من البحار التي تبعٌّد عن مدار القمر ومُسامَتتهِ بُعدًا كثيرًا فإنه لا 
يكون فيه مدَّ ولا جزر. 
والصنف الثالث: المياه التي يكون الغالب على أرضها التخلخل؛ لأنه إذا كانت أرض 

مُتخلخلة ينفذ الماء منها إلى غيرها من البحار» وتتنفّس وتتخلخل الرياح التي تكون في 

أرضها أولا فأول. فلا يكون فيها ولا جزرء ويكون الغالب عليها الرياح وأكثر ما 

يكون هذا في أرحل البحار التي لا يتبيّن فيها المد والجزرء وهي على ثلاثة أصناف: 

فالصنف الأول: الذي يكون فيه القمر موازيًا لأحد شاطئيه ولا يوازي الشاطئ الآخر 
لبّعد مسافة ما بين الشاطئين» ويكون الشاطئ الذي يوازي القمر يلي من الأرض 
المواضع التي هي غير مسكونة» فلا يُوجَّد فيها المد والجزر» وذلك كأوقيانوس البحر 
حانة لا يتييّن فيه المد والجزر؛ لاتساعه ولِبّعد أحد الشاطئين من مدار القمر ومن 
العمران ومن مشاهدة الناس له؛ لأن البحر الذي يلي شاطتئّيه العمران يجد الناس 
فيه المد والجزرء وإذا كان شاطتاه لا يليان العمران لا يجدونهما فيه. 

والصنف الثاني: في الماء الذي يكون شاطتاه معلومّين ينتهيان إلى العمران ويكون 
القمر موازيًا له أو قرييًا من «موازاتة ولا يكون له أرحل وجزائر ولنجسة فيها الماع 
فإذا صار القمر إلى الرّبِمَين الدانّينَ على المد وحرك ماءه فتحرك وتنفس فلم يتبّن 
مد ذلك البحر ولا جزره» ولكن تكون فيه أمواج ورياح عواصفء وإنما يكون ذلك 
في البحيرات وفي الجزائر وأرحل البحار المنقطعة من البحر. 

والصنف الثالث: المياه التي تنصبٌ بعضها إلى بعضء فإذا كان وقت المد تنفّس الماء 
العلوي وانصبٌّ إلى أسفل ولم تتبيّن زيادته» وأما البحار التي تكون ويُوجّد فيها 
المد والجزر فهي البحار التي تكون قريبةٌ من موازاة القمر ويكون مسيرها زمانًا 
من الأزمنة ويكون شاطتاه يليان العمران» ويكون لها أرحل وجزائر ينبسط فيها 
الماع" 


ام ص” دظ. 
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الفصل الثالث 


كتاب وري الزند بالجزر والمد 
(يتيمة العصر ف المد والجزر) 


يُعَد هذا الكتاب أضخم عملٍ عثرنا عليه بين كل النصوص الأخرى والذي تناول ظاهرة 
المدّ والجزرء لكن تُسيطر عليه الصبغة الدينية كون خلفيته الثقافية دينية. 

)١(‏ المبحث الأول: التعريف بالمؤلّف 

من فقهاء الحنفية» من أهل اللّوصل. تعلم بها وبالمدينة المنورة» وتوفي بالبصرة. ١‏ 

(؟) المبحث الثانى: أعماله 

له عدة كتب منها: 


#توطالة فق الذح هن مقس دافام أن يي 
يقن الخطر 3 لالدو * 

ه أحافية على كلوية السخن: 

© وسالة فى التصيريت: 

#رسالة فدالقروضن: 


.7/-7 الزركلى» خير الدين» قاموس الأعلام» طه ج25 ص1‎ ١ 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


٠‏ رسالة في المنطق. 


(؟) المبحث الثالث: التعريف بالكتاب 


أكد نسبة الكتاب إلى ميمي معجم المؤلفين الأدباء بأنه عرّف باسم «يتيمة العصر في 
المد والجزر»." وقد انفرد الباباتى البغدادي في «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
الصحفية» بذكن أن كتاب #«وري الزتد في الجدن والماة” يختلك عن كذاب ب«يثيمة العصز 
في المد والجزر» الذي يقع ضمن مجموعة كتب عجاتب المخلوقات» ويعرض فيها المؤلّف 
للعديد من الموضوعات المتعلقة بالظواهر الطبيعية المُختلفة في الأرض وفي السماء يبدأ 
بالتفرقة بين معنى البحر والبر في اللغة. مُستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» ثم 
يفصل الحديث عن البحار المعروفة: بحر الهند الذي يُقال له بحر الصين» وبحر المغرب؛ 
وبحر الشام والروم» وبحر بُنَطْش» وبحر جرجانء ثم يطوف في عالم الأفلاك وتأثيراتها 
على الأرض وظاهراتهاء ويتخلّل هذا كله قصص غريبة وأحداث عجيبة. وعندما يتحدّث 
عن أسباب المد والجزر يُفند ما قاله أرسطى وغيره من الفلاسفة من أن علّة ذلك هي 
الشمس وتأثير الرياح. 

يبدا المؤلف بديباجة قصيرة يحمد الله فيها ويّثني عليه ويصلي على النبي كَل ثم 
ينتقل إلى مقدمة يعرف فيها القارئ بموضوع الكتاب وهو عن المد والجزر في البحرء 
ويّمهد للموضوع بالجانب اللغوي للفظ «البحر» وتصريفاته ومعانيها كما وردت في 
المعاجم العربية. 

بعدها يسرد لنا بعض الأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بركوب البحرء من ناحية 
متى يجوز ركوبه ومتى لا يجوزء ومدى طهر مياه البحارء والأحكام الفقهية للوضوء 
من ماء البحر والصلاة فيه على السفينة. 


" كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» ج5: مكتبة الْمثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت»: (د.ت)» 
ص7/7. 

” الباباني البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (المتوق: 95؟١ه)ء‏ طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول» أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي» ج١.‏ 
بيروت: ١196م,‏ ص95 10. 
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قاور امفواف أكتيزة لازهرة [للجفظة نمز هرون البنهن والفهان كم تررم فالة 
العلماء والحكماء في البحار والجزائر التي تنتشر فيها وما فيها من عجائب المخلوقات. 
بعدها يقوم بتعداد البحار الموجودة وتحديد مواقعها الجغرافية وأطوالها. 

لم يُناقش موضع المدَّ والجزر إلا بعد ٠"‏ صفحة. وهو يرتكز كثيرًا على الأدلة 
النقلية من آياتٍ قرآنية وأحاديث وأخبار عن السلّف الصالح. ويحاول أن يركز على 
الصحيح منها ليعتمده كدليل يتطابق مع الظاهرة الطبيعية. إِنْ يغلب على المؤلّف التفكير 
اليكن الصوق: ١‏ 

أيضًا يستطرد كثيرًا جِدّاء فبين القول الأول والقول الثاني 7 صفحة من الابتعاد 
عن صلب الموضوع؛ إلى درجة ينسى فيها القارئ أنه يَطلع على كتاب عن المدّ والجزر. 

امنتكوه الولف حصن اللحتهي احاناكل كلمة ريط نق:خدتفة ذافرة العارف العقنانية 
ويعني بها «بطل». فقّمنا بوضعها بلفظها الصحيح «بطل» منعًا من التباس المعنى في 
السياق: كما أننا آغديا الألف لكلمتي «ضلوة ويحيوة» لصح «متلاة 'وبحياة» : 


(؛) المبحث الرابع: توثيق النسخ المعتمدة في التحقيق 
لم نعثر سوى على نُسختّينَ من هذا الكتاب؛ إحداهما من مُقتنيات دائرة المعارف 
العثمانية» والآخرى موجودة بالمكتبة البريطانية وهي نفسها الموجودة في مركز الملك 
فيصل ومكتبة المدينة المنورة. 1 

وقد اغفط نا شك اقرف لا رف التتفاينةكزنها الاكمن لطع ون لتقت 
ولكونها كما ذكر الناسخ مأخوذة عن تلميذ المؤلف. 


)١(‏ نسخة دائرة المعارف العثمانية: 


٠‏ عنوان المخطوط: كتاب وري الزند بالجزر والمد. 

٠‏ عنوان شارح على الورقة الأولى: يتيمة العصر في المد والجزر. 
٠‏ رقم المخطوط: ق ع .١١/577‏ 

* تاريخ نسخ المخطوط: النسخة الحديثة ١157م.‏ 

٠«‏ التملّكات: لا يُوجّد. 

© عدل الورقات: /ا ١‏ ورقة. 


/ا1؟ 
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« المسطرة: ١١/‏ سطرًا. 
٠‏ حالة الورق: جيدة. 
« ملاحظات: 

يبدو أن دائرة المعارف العثمانية قد نَسِخَّتّْها عن نُسخة أخرى بخط اليد أيضًا 


5 


عام ١197م:‏ وقد سجل الناسخ الحديث اسمّه في آخرها. 


الصفحة الأولى من نسخة الهند. 
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الصفحة الأخيرة من نسخة الهند. 


(؟) نسخة المكتبة البريطانية: 


٠‏ عنوان المخطوط: كتاب المد والجزر في البحر. 
٠‏ عنوان شارح على الورقة الأولى: لا يوجد. 
٠‏ رقم المخطوط: (8395 01). 
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1 -- 222-_-_ 


و 


| 
| 


مزمطلاتت [قدعؤعبدهالعطليه 
العمراثس الناضطلالإوصاكاءلى , 
بالريزي هركا وحطا” . 
دايز وقزن,السعود , 


الصفحة الأولى من نسخة بريطانيا. 


« اسم الناسخ: 

« تاريخ نسخ المخطوط: جمادى الأولى 7/١١٠١ه/يوليو‏ (تموز) /اام. 

ف القملكاضه من تفلت اللعل هيده الققين إليم الفقيه الحبية الفاضل الأويدد 
الكاملي بدر الدين محمد بن محمد كاني حفظه الله ذاته» وقرن بالسعود والخير 
أحواله وأوقاته. ورزقه حفظ العلم والعملء وبلّغه أقصى غايات المرام والأمل 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


٠م‏ طن ذاه ن ل وداث فيم مكل .ندبين لبنلا 
جيم ليم امزة لالز .كريط هود أسر ناما لد لحت يد 
مم لز وسبدى ط خم لاغ فاليم 
0 ت سعدط هذن لمك ند نجع تود ,أ حاكث يعدا 
زيل ستحتط فاج يبز بعلاجةاكيددات 
3 معدن عل تيمم د وباس فال شهفة كته من لما لمت 


١الناجلشعرا‏ )جردم 


4. 
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الصفحة الأخيرة من نسخة بريطانيا. 


بحق محمد وآل محمد كَلِِةِ. في ملك العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد 
علي موسىء في ملك الحقير الفقير إلى الله تعالى محمد الحاج سليمان بن يوسف»ء 
ثم صار هذا الكتاب في ملك الفقير إلى الله محمد بن باقر الجبالي غفر الله له 
ولوالديه آمين. 


« عدد الورقات: ١١1‏ ورقة. 


حرص 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


« المسطرة: ١١/‏ سطرًا. 

٠‏ حالة الورق: جيدة» فيه آثار تآكل من الحشرات. 

٠‏ ملاحظات: هذه النسخة مصورة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض برقم (ب ”4555-64557) وفي مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة (؟١١‏ فلك). وهى ناقصة في آخرها بعض الصفحات وتقف 
عند الفائدة العشرين «كلهم من العاليخ الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم». وقد 


)١(‏ نسخة الهند (د). 
(؟) نسخة بريطانيا (ط). 


)١-4(‏ كتاب المد والجزر؛ المسمّى بوري الزند عبد القادر بن أحمد بن ميمي نسخة 
قديمة كتب بخط تلميذ المؤلّف” 


بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين 

الحمد لله الذي خلق الماء وكوّن منه الأرض والسماءء وأنشأهما واحدة واحدة: رتقًا 
رتقاء وفتقهما سبعًا سبعًاء فتقًا فتقًا. رفع السماء بقدرته؛ وزيّنها” بالكواكب والجمالء 
ودحى الأرض بيحكمته وأرساها بالجيال. 

ميّز البر من البحرء وجعل المد والجزرء وأنزل الغيث والبذرء فتفجّرت عيون وأنهارء 
وتكوّنت حدائق وأزهار. فسبحانه من حكيم تاهت في بيداء معرفته العقول» وعجزت عن 
إدراك حقيقته" أجلّاء الفحول. ْ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول من استسلم وانقادء واعترف بالعجز” بعد 
الاجتهاد. وعلى آله وأصحايه نجوم الاهتداء وبدور الاقتداء. ما طلعت شمس في فلك» 
وأضاء بدر في حلك. 


(ط): كتاب المد والجزر في البحر. 


لخ 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


أما بعد فيقول الفقير إلى الله الغني» عبد القادر بن أحمد بن علي بن ميميء كان 
أولًا: من بيان سبب المد والجزر وحصل الامتثال به. 
ثانيًا: طاعة لولي الأمر مع زيادات اقتضاها المقام» ومناسبات استطردها الكلام فجاء 
بحمد الله كتابًا يُرضي الوحر* الغضبانء: ويقصد زلال مُنهله الراوي والظمآنء سائلا 
مم بحسن بكيم وله من ذاه الجسك أدئمةة إذا عدن عن :ما طفن ين القلم ولت 
به القدمء أن يدفع بالحسنة السيئة» فإن الحسود دأبه أن يحسب الحسنة وزرّاء ويعد 
اللغهزة "١"‏ سحرًاء والعبرة بمُستبِضر لآ يضَدَّه الحسد غن الحق» ولا يردّه.. عن الاتباغ 
ملاحظة الخلق. 
شعر:١١‏ 
إذا رَضِيّتْ عَني كرام تَشيرّتي قلا زالَ غَضْبانًا عَلَيَّ لِامُها"٠‏ 


والله أسأله أن يصبّ عليه سجال القبول ويجعله مُتتبّمي الفوائد غاية" السؤل. 
ولما كان البحر مُتعلق المد والجزرء آل بناء الأمر أن نُصدّره بمُقدمة مفيدة في الكلام فيه 
من أوجه عديدة؛ 

فأقول وعلى الله الاتمام» ومنه الامداد والاعتصام. قال الجوهري: البحر خلاف البرء 
سمي بذلك لعمقة واتساعه. والجمع أبحر وبحار ويحورء وكل نهر عظيم بحر. قال 


" (د): حقيقة. 
4 (د): الفجر. 

* الوّحرٌ: الغيظ والحِقَدُ ويَلايِلٌ الصدر ووساوسهه والوَحَرُ في الصدر مثل الغل. لسان العرب» مدخل 
«وحر». / 

1 (د): المفجرة. 


٠١‏ (ط) - شعر. 

٠"‏ بيت الشعر هذا للشاعر أبي عبد الله محمد بن القاسم بن خلّاد بن ياسر بن سليمان اليمامي 
الهاشمي (توفي 787ه/67م) ولَقّب بأبي العيناء. شاعر من العصر العباسي الأول عرف بالفصاحة 
بالطراقة "وروي عله توادن كثيرة: 
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عدي: سره مُلكه وكثرة ما يملك. والبحر معرضًاء والسرير يعني الفرات» وسُمّي الفرش 
الوا ل ل ل ل أبي طلحة وإِنْ 


مِنًْا ردني إلى مَرَضي أَنْ 9 اكوب العَذْبُ 

ويقال أبحر فلان إذا ركب البحر. عن يعقوب: والبحر عمق الرحمء" ومنه قيل 
للدم الخالص الحُمْرة باحر وبحرانيء والباحر لاقيو حكاه كما" أبو عبيد. ويحرين 
بلد والنسبة إليه بحراني» وبنات بحر سحائب يّجِئْن في الصيف منتصباتٍ رقاقًا بالحاء 
والخاء حميعًا. والبحرة البلدة» يقال: هذه بحرتنا أي أرضناء ولقيته صحرة بحرة أي 
باررًا ليس" بينك وبينه شيءء وبحرثٌ أذن الناقة بحرًا شققتّها وخرقتهاء ومنه البحيرة, 
قال الفراء: هي ابنة السائب» وحُكمها حكم أمّها. وتبخّر في العلم وغيره أي تعمَّق فيه 
وتوسّع. ١"‏ 

قال الأصمعي: بحر الرجل بالكسر يبحر بحرًاء إذا تحيّر من الفزع مثل بطِنّء ويّقال 
أيضًا: بحرًا إذا اشتدّ عطشه فلم يري من الماء. والبحر أيضًا داء في الإبل» وقد بحرت, 
والأطباء يسمّون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحارة بحرانًاء يقولون هذا 
يوم بحران بالإضافة باحوري على غير قياسء وكأنه منسوب إلى باحورء وياحوراء مثل 
عاشون وماقورا ومن قدة الهو ق تنو وحبيه ذلك مولن انتهن: 

زاد في المجمل يُقال للحارات والفجوات البحار»"' والبحار الأريافء قال بعض أهل 
التأويل في قوله تعالى: ظظَهَرَ الفْسَادُ في الْبَرّ وَالَبَحْرِ'' أراد بالبر البادية وباليحر 
الريف. والبحر السلال يُصيب الإنسان والباجر الرجل الأحمق انتهى. 


1 يقصد تُصَبن بن رَياح, أيو محجن.» (توفي هم تكلام) من شعراء الحصر الأموي, كان مولى 


عبد العزيز بن مروان. وهو شاعر فحلء مُقدَّم في النسيب والمدائح. كان عبدًا أسود لراشد. 

(د): الرمح. 

5 د( كما. 

"' بياض في نسخة (د)»؛ على الهامش: في الأصل هاهنا شيء لم يقرأً؛ لكنه في (ط): باررًا ليس. 

بياض في نسخة (د)» على الهامش: في الأصل هاهنا شيء لم يقرأً؛ لكنه في (ط): الفراء: هي ابنة 
السائبء وحُكمها حكم أمّها. وتبحّر في العلم وغيره أي تعمّق فيه وتوسّع. 

6*ص: ”. 
'" سورة الروم, الآية: .5١‏ 
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إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول الجوهري البحر خلاف الير تفسير بالأعم؛ لأنه شامل 
للعيون والآبار والجداول والسراة وغيرها مما ليس ببحرء وأهل اللغة لا يتحاشون عن 
التفسير بالأعم فتراهم يقولون سعدانة نيْتٌ والأراك شجر وأمثال ذلك. وأما أهل الميزان 
وسائر أرباب النظر فإنهم يعيبون'" ذلك نعم إذا كان الشيءٌ ظاهرًا معروفا لا يحتاج 
إلى التفسير؛ لأن تفسيره إن ساواه في الظهور فلا فائدة: وإلا كان تفسيرًا بالأخفى وهو 
عيب؛ لأنه مُنافٍ للغرض المقصود من التعريف. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن البحر معروف مُستغن عن التعريف والتفسيرء وهو وإِنْ 
كان لفظًا مُشْتركًا كما نقلنا إلا أن المتبادر منه عند الإطلاق هو مقايل البر مما كان ملحًا 
أجاجًا أو مرًا زعاقًا؛ لأنه مجاز في غيره من معانيه التى وضعت لهء بل لاشتهاره بذلك 
وككرة استهناله ركان لعن لكثرة الاستعمال ,واد وران لايل على مهاري ما هذا 
المعنى المتبادر مما وْضِع له اللفظء والبحر الذي قلنا إن" المد والجزر من خواصه يُعنى 
به ذلك؛ لأن ما عداه من الأنهار وإِنَ حصل فيه المد والجزر كنهر البصرة ونهر سورة 
البندر الهندي فإنما ذلك بتبعيته" مد البحر لا بطريق الاستقلال: فلنقتصر على الكلام 
فيه إذ هى معروض المسألة. 

فنقول وبالله التوفيق: أما وصفه فهو كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ظوَالْبَحْر 
الْمَسْجُورِ»؛'" أي المملوء. وهو المحيط أو الموقود من قوله تعالى: 9وَإذا الْبِحَارُ 
سُجِرَتٌ»*' بالتخفيف كما هو قراءة ابن كثير وأبي عمرو وروح أو التشديد كما هو 
قؤاةة الماقين 46 لثق (مكتعيقه الختالحة دون التفدية أن أحسيع مق درت" القنون إذا 
ملأته*” بالحطب لتحميه. ورُوي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارًا يسجر بها 
جهنم أو المختلط من السجير وهو الخليط. 


؛" سورة الطورء الآية: ". 
*" سورة التكويرء الآية: ". 
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وقال عمر بن الخطاب لعمرى بن العاص رضي الله عنهما: صف لي البحر. فقال: 
يا أمير المؤمنين مخلوق عظيم يركبه خلق ضعيفء دود على عود. فقال عمر رضي الله 
عنه: لا جرم؛ لولا الحج والجهاد لضربث من يركبه بالدرة. ثم منع من ركوبه ثم رجع 
عن ذلك بعد مدةء وكذلك وقع لعثمان ومعاوية» رضي الله عنهما. 
وأما خواصه التي فيه والجارية فيهء فقد"" قال سيدي زروق قَدِّس سرّهِ حين 
ذكرها: ولا يقدر على القيام بها وحسبك أنه كله رحمة وبركة ونجاة وهلكة؛ فظهره 
مجار للفلك؛ وقعره لآل الملك وماؤه طهورء وميتثه'" حلال. وأخرج الدارقطني أنه 
طهور'" الملائكة إذا عرجوا وإذا نزلوا. 
وأما حكم ركوبه من حيث هو فلا خلاف اليوم في جوازه وإن اختلف فيه نظر 
السلّف ثم هو ممنوع في أحوال خمسة: 
أولها: إذا"” أدى لترك الفرائض أو نقضها."” 
الثاني: إذا كان مخوفًا بارتجاجه من الغرق فيه فإنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه من الإلقاء 
للتهلكة قالوا وذلك من دخول الشم فى. العقرب إل آخن الشتاء 

الثالث: إذا خيف فيه الأسر واستيلاء العدو في النفس أو المال بخلاف ما إذا كان معهم 
أمن والحكم للمسلمين لقوة أيديهم وأخذ رهائنهم وما في معنى ذلك. 

الرائعة إذا آدئ ركعويه للدطول تمك اجكاموم والقذلل لم ومفاكية متكرهم حم الاين 
على النفس والمال بالاستيثاق منهم. 

الخامس: إذا خاف بركوبه عورة» كركوب المرأة في مركب صغير لا يقع؟" لها به سترة, 
بخلاف ما إذا اختصّت بموضع في مركب كبير. 


؟" (ط) - فقد. 
'" (د): ميتته. 

'" (د): ظهور. 
'" (د): إذى. 

"" (ط): ونقصها. 
1 (د): يتسع. 
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كذا ذكرها سيدي زروق في شرح" الحزب. وقواعدنا لا تأتي ذلكء إلا أن التحديد 
لوقت المنع من الركوب بسبب الارتجاج والخوف من الغرق بدخول الشمس إلى العقرب 
إلى آخر الشتاء ينبغى أن يُخصّص بيبعض البحور التى شأنها ذلك في هذا الوقت المحدود 
دون البعض الآخر الذي لا يستوعب فيه ذلك جميع المدة المضروبة كبيحر فارس. 

وأما بيان حُكم مائه فالطهور به؛'" لقوله كلد فيه: هو الطهُونٌ مَاؤُْ الجل 
مَيْتّتهُ."” وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ماء البحر لا يُجِزِئْ عن وضوء ولا 
عن جنابة» إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار آخر."' خبّر'" السيوطي عن ابن أبى شيبة 
في مُصنفه وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس عن أبي العالية قال: ركبث مع 
أصحاب النبي كَل ففني ماؤهم فكرهوا الوضوء من ماء البحر وتوضكوا بالنبيذ.'؛ 
أخرجه شمس الأتثمة الديري في المسائل الشريفة. 

وأما حكم الصلاة فيه'* فجوازها جالسًا في الفرض بلا عُذْر عند أبى حنيفة رحمه 
الله مع الإساءةء وعندهما وعند أكثر أهل العلم لا يُجزيه لأبى حنيفة رضي الله عنه حديث 


هن 6 

'" (ط): فالطهورية. 

امل لعي هو عق أبن قوزنة ركني اللانعك كان اسان مقن وقوه للد كلق كقان جا دشيو اذا 
تَرْكبُ الْبَحْرَ وَتَحْمِلُ معنا الَِْينَ منَ الْمَاءِ؛ فَإِنْ تَوَضأَنَا بِهِ عَطِشْناء أَقَََوَضأ بِمَاءِ الْبَمْرِ؟ فَقَالَ وَسُولُ 
الك كله وشو الحاهو ةماو الجل ميكتة وهو صديث صحيخ لخونه مالك في «الموظاء: عق صفوان ين 
سليم, عن سعيد بن سلمة» من آل بني الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردةء وهى من بني عبد الدار, أنه 
سمع أبا هريرة» رضي الله عنهء به. وقال ابن الأثير في «الشافي في شرح مسند الشافعي» - كما نقله عنه 
اين للقن وعداليدو القية! :وقد مين مسوم جديوي: أخرهة الائمة فى 'كتدوم ترواحمخرا 0ه وزعيالة 
ثقات.» 

“" (ط): أخرجه | وقد جاء في سنن أبي داوودء باب الوضوء بماء البحر: «وكذا وقع في رواية الدارمي 
ولفظه قال: أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله كَل وإنا نركب البحر»: الملح وهى مالح ومر وريحه 
منتن» زاد الحاكم نريد الصيد «به»: أي بالماء القليل الذي نحمله «عطشنا»: بكسر الطاء لقلة الماء وفقده 
«أفنتوضاً بماء البحر»: فإن قيل كيف شكُوا في جواز الوضوء بماء البحر قُلنا يُحتمل أنهم نا سمعوا 
قولة كل لك تركب الممان إلا' ححا أن معهما [ى 'غانه) :4 تسيل الافإن سه المكن خارا: وحمت الان 
بحرًا. أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سُننه عن ابن عمر مرفوكاء ظَنُوا أنه لا يجزئ التطهير به 
وقد رُوي موقوفًا على ابن عمر بلفظ: ماء البحر لا يُجزئ من وضوء ولا جنابة» إن تحت البحر نارا ثم 
ماء »ثم ثاوًا نحتن هذ شبعة أنضر وشيع نتران وبح ال 151 

" (ط) - خبر. 
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ابن سيرين قال: صلى بنا أنس في السفينة ونحن قعود. ذكره ابن حزم في الْمحلّى وذكره 
صاحب المبسوط والمحيط وفيه ولى شئنا لخرجنا إلى الحدة."؟ وقال مجاهد: صلينا مع 
جنادة بن أبى أمية في السفينة قعودًا ولى شئنا لقمنا. ذكره في المحيط؛ فثيت"؟ هذان 
الكقدان عن الصنها بجا طتد !بود حفن فعمل نا قت قوه وللاكتر ين كيك أبن ياس 
رضي الله عنه قال: بل بعث رسول الله كك جعفرًا إلى الحبشة قال: يا رسول الله كيف؟؛ 
أضدن ق"الشفينة؟ قالكاصل © قافقة إلا أن حضاف الحرق .وق سنزة حنمن ين علواة: 
قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: متروك. وقال ابن معين: كذَّاب. وقال ابن عدي: يضع 
الحديث. وعن ميمون بن مهران عن بن عمر رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله وَل 
كيف أضال في السفينة؟ قال صل'؛ قائمًا إلا أنْ تخاف الغرق."* فقد رواه الدارقطني 
والحاكم في الُستدرّك على الصحيحين قال أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق فيه بشر 
بن عرابي”؟ وهو لا يُعرّفء كذا في المسائل الشريفة. 

قال في البحر بعد أنْ حكى الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبّيه. وعلّل وجه قول 
أبي احديفة يعون الغالب فيها 'دوزان الراس وهى كالمتضسفق إلا أن القيام أفضل* لأته 
أبعد عن شبهة الخلافء والخروج أفضل إن أمكنه؛ لآنه أسكن لقلبه ما نصهء والخلاف 
مبنى في غير المربوطة في الشط"؛ والمربوطة بالشط كالشط هو الصحيح كذا في الهداية: 
ومن مقي بالمزيوظة بالقط: 


'؟ في النص الذي أخرجه ابن أبي شيبة (7؟7١/21‏ رقم: )١197‏ وشرح مختصر الطحاوي للرازي 
الجصاص :)3١١/١(‏ «ركبت مع أصحاب رسول الله َلَةٍ البحر ففني ماؤهم فتوضكوا بالنبيذ وكرهوا 
ماء البحر.» اللكنوي» أحسن الحواشي على أصول الشاثي. ص١‏ 6". 


(ط): فيهه. 

5 الحد: شاطئ النهر. 
5 (ط): ثيت. 

.1١ ص:‎ 5 

(د): صلي. 

(0) فس 
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أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر؛ فالأصح إن كانت الريح تُحركها شديدًا 
فهي كالسائرةء وإلا فكالواقفة ثم ظاهر الهداية والنهاية:* والاختيار جواز الصلاة وفي 
المربوطة في الشط مُطلقًاء وفي الإيضاح فإن كانت موقوفة في الشط وهي على'”* قرار 
الأرض فصل قائمًا جاز؛ لأنها إذا استقرت على الأرض فحُكمها حكم الأرضء فإن كانت 
مربوطة ويمكنه الخروج لم تجُّز الصلاة فيها؛ لأنها إذا لم تستقر فهى كالدابة بخلاف 
ما إذا استقريت فإذها حيهز عالسرن وانتتاره"*“ق امخيط والنذاقع :وق الخلاصة: 

وأجمعوا أنها لو كانت بحال يدور رأسه لى قام تجوز الصلاة فيها قاعدًا وأراد 
بالصلاة قاعدًا أن تكون بركوع وسجود.”* لأنها لو كانت الإيماء لا تجوز اتفاقًا لأنه لا 
عُذرء وأطلقها فشمل ما إذا كان منفردًا أو بجماعة, 2 اقتدى رجل في سفينة أخرى 
فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما بالاقتران صارتا كشيءٍ واحد وإِنْ كانتا 
مُنفصلتَين لم تجزه؛ ل وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن 
كان الإمام في سفينة والمقتدون على الحذ والسفينة واقفة فإن كان بينهم طريق أو مقدار 
نهر عظيم لم يّصح الاقتد تداء به؛ لآن الطريق ومثل هذا النهر يمنعان ن صحة الاقتداءء ومن 
وقف على أطلال السفينة يقتدي بالإمام في السفينة صم الاقتداء به؛* إلا أن يكون أما 
الإمام؛ لأن السفينة كالبيت واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم 
يكن أمام الإمام. ولا يخفى عليه حالهء كذا هنا كذا في البدائع» وقد يترك القيام؛ لأن 
ترك الاستقبال بوجهه إلى القبلة وهى قادر عليه لا يُجزيه في قولهم, فعليهم أن يستقبلوا 
لوجوههم القبلة كلما دارت السفينة يُحوّل وجهة كذا في الاسبيجابي انتهى. 

وأما يقال فيه؛ فقد ذكر أبى الحسن الربعي في فضائل الشام قال: روي عن رسول 
الله ييه قال: ميغ ائيس ا بعد كود ومو لكو كر له نويه مااتقدم ينها :وما 
تأحو وك الأموا عدو لكي تكسن الذدوي هذا . وعن النبي كَِ: أما فالأمتى من الغرق إذا 
ركبوا في السفينة بسم الله الملك الحق» وما قدروا الله حق قدرهء والأرض جميعًا قبضته 


'* (ط): النهاية والهداية. 
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يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون, بسم الله مَجريها 
ومُرسّاهاء إن ربي لغفور رحيم. رواه ابن أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: من قال هذه الكلمات عند ركوب البحر أو الدابة** فإن غرق أو عطب فعليً ضمانه 
يوم القيامة: بسم الله الملك الرحمنء وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون, وقال اركبوا فيها 
بسم الله مجريها ومُرسَاها إن ربي لغفور رحيمء وفي رواية: بسم الله الملك للهء يا من 
له السموات السبع خائفة» والأرضون السيع طائعة والجبال الشامخة والبحار الزاخرات 
خاضعة: احفظني أنت خيرٌ حافظًا وأنت أرحم الراحمينء وقال اركبوا فيها بسم الله 
مجريها ومرسّاها إن ربي لغفور رحيمء ومن آياته أن يُرسل الرياح مُبشرات ليُذيقكم 
من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون, الله رب السموات 
السبع وما أظللن؛ ورب الأراضين السبع وما أقللن» ورب الجبال وما أَرسَينء ورب الرياح 
وما أرسلن» ورب البحار وما جرين ورب الرياح وما سخرن؛ أن تسخر لنا هذا البحر 
كما سخرت البحر لموسى عليه السلام إنك على كل شيءٍ قدير وصلى الله على خير خلقه 
محمد وآله أجمعين. 

فإذ استويتٌ أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين, 
رب أنزلني منزلًا مباركًا وأنت خير المتزلينه سيشانق' الذي سخر لذأ هذا وما كنا له 
مُقرنين» وإنا إلى ربنا لُنقلبون, إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليمًا غفورًاء إني توكلت على الله ربي وريكم ما 
من ذابة إلا هئ آجذ بناضيتها إن ربي على ,ضراط مستقيم, أقحيبتم أنما خلقناكم عيكًا 
نكم إلتنا 9 ترسدوة 'فقعال: ازلة املك العو لا إله إلا فى رب العرش الكريم .إن آلف 
السورة. وعن بعض علماء الديار الشامية بدمشق المحروسة قال إذا ركبت البحر"* فقل 
السلام عليك يا أبا خالد ويا أبا جابر ويا أبا مالك» وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها 
ومرسّاها إن ربي لغفور رحيم, اللهم اجعلني في حفظك وفي كنفك ولا تُسلبنا نعمتك 
ولا تُغيّر ما بنا من عافيتك, اللهم صلّ على سيدنا محمد الشفيع اللهم أجر لُطفك في 
أمري يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطّف بخلق السموات والأرض؛ 
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أسألك أن تلطف بي في عظيم قدرتك كما لطفت بالأجئّة في بطون أمهاتهاء واكتب في 
ورقة جميع ذلك وارمه في البحر عندما تركب واجعل الدعاء وردًا لك كل يوم وليلة ترى 
عجبًا من سهولة البحر وتيسير الطريق بإذن الله تعالى. ْ 

قيل ويستحبٌ أن يقول في السفينة ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث 
لا يحتسبء ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء 
قدرًاء حسبي الله ونعم الوكيلء لا إله إلا أنت سبحانك إني كُنتثْ من الظالمينء يا غيّاث 

قيل من قال: يا نافع في السفينة ألف مرة لم يُصبه شيء. وعن الكمال بن الهمام: 
سورة الرحمن لركوب البحر. وحكي أن جماعة سافروا في البحر وفيهم إبراهيم بن أدهم 
- رضي الله عنه - فهيّت”* الرياح وهاجت الأمواج فبكى الناس وقالوا لإبراهيم: ما 
ترى ما نحن فيه؟ فرفع رأسه وحرك شفتيه وقال: يا حي حين لا حيّ ويا حي قبل كل 
حيٌّ ويا حيّ بعد كل حي يا حي يُحيي الموتى» يا حي يا قيوم يا مُحسن يا مُجمل قد 
أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك فهدأت السفينة. 

وأما بيان ما جاء فيه من الأحاديث وأقوال العلماء والحكماء وذكر شىء من جزائره» 
فقد أخرج السيوطي عن أبي الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا الخلق 
أحاط بهم بحرء قيل وما بعد"” البحر؟ قال: هواءء قيل: وما بعد الهواء؟ قال: بحر 
أحاط بهذا الهواء والبحر"* الداخل إلى سبعة أبحر. 

وأخرج عنه عن وهب قال: إنها سبعة أبحر وسبع أراضينء والأرض على ظهر 
الحوت واسم الحوت يهموت. 

وأخرج عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تحت بحركم هذا بحر من نار 
من نار وسبعة أبحر من ماء. 

وأخرج ابن أبي حاتم أن بحرّنا هذا خليج من نيطش ونيطش وراءه وهو المحيط 
بالأرض وما فيها من البحار. عند نيطش كعين على سيف البحرء وخلف نيطش قنبس ٠"‏ 
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محيط بالأرض فنيطش وما دونه عنده كعين على سيف اليحرء وخلف قنيس الأصم 
محيط بالأرض؛ فقنبس وما" دونه عنده كعين على سيف البحر. 

وأخرج السيوطي عن حسان بن عطية قال: بلغني أن مسيرة الأرض خمسماتة سنة 
نخورها منها مسعرة كلاشمانة سنة؛ والحرات مهنا مسير"" .ماقة بنبنة والعمزان. مسرا 
مائة سنة. 

وأخرج علي بن حاتم عن كعب الأحبار قال: إنما يفضل البحر الأرض بحر بمريط 
ثور. وأخرج عنه عن سفيان قال: بلغني أن البحر يخرج من زق. وأخرج عن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهما - قال: بلغني أن البحر زق بيد ملك لى يفضل منه الملك 
لطمى على الأرض. 

قال في خريدة العجائب:؟' أعظم بحر على وجه الأرض ال محيط المطوق بها من 
سائر جهاتهاء وليس له قرار ولا ساحل إلا من جهة الأرضء وساحله من جهة الخلى 
البحر اُظلم» وهى مُحيط بالمحيط كإحاطة المحيط بالأرضء وظلمته من بعده عن مطلع 
الكتوس ومهونيا انين 

وهذا المحيط يُسِمَّى عندهم بحر المغربء ويُسمّيه اليونانيون إذفيانس. وحُكي 
عن أرسطاطاليس أن بحر إذفيانس'٠‏ محيط" بالآرض بمنزلة الإكليل لها؛ لأنه محيط 
بها من جميع جهاتها. وفي الجعفرية أن هذا البحر يُسِمَّى بحر الظلمة؛ لأنه بحر واحد 
لا تهنّ فيه الرياح ولا أمواج له ولا ترى فيه شمس. وقال الفلاسفة: لا قعرّ له ولا 
تجري فيه السفنء وإنما“ يسلك بالقرب من ساحله؛ والبحار التي على وجه الأرض 
خلجان منه؛ وفي هذا البحر عرش إبليس أعاذنا الله وإيّاكم منه, يتشيّه بالباري سبحانه 
وتعالىء ويّحملونه نفنٌ من الأبالسة؛ ويُحيط به سائر أصناف الجن؛ فمنهم من لا يُفارقه 
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من حُكَّابهِ وخدَمّته» ومنهم من يتصرف بأمره في فتنة الناس وكيدهم وتذليلهم."١‏ له 
جزيرة اتّخدها سجنًا لمن خالف من الجن أمره. في تلك الجزيرة هيكل سليمان عليه 
السلام وفيه جسده وهو قصيرٌ عجيب البناء واسع الفناء. 

وفي هذا البحر جزيرة لا تزال عامرة لزمان» تقذف نارًا تعلى مائة ذراع فأكثرء 
وفيه حصون وقصورء وتظهر على وجه الماء وفيه الأصنام التي عملها أبرهة ذو المنار 
الحميري قائمة على الماء. أحدها أصفر يُومئ بيده كأنه يُخاطب من ركب هذا البحر 
يأمره بالرجوع. والثاني أخضر رافع يديه باسطًا كأنه يقول إلى أين تذهب. والثالث 
أبيض أسود الشعر يُومئ بإصبعه إلى البحر كأنه يقول من جاوز هذا المكان غرقء 
مكتوب على صدره هذا ما صنع أبرهة ذو المنار الحميري لسيدته'" الشمس يتقرّب 
إليها. 

وفي هذا البحر ينيت'" شجر المرجان. قال في الخريدة:'" وفي هذا البحر مدائن 
تطفى على وجه الماء» وفيها ريع" أهلها من الجن في؛" مقابلة الربع الخراب”" من 
الأرضء وتظهر فيه الصور'" العجيبة والأشكال الغريبة» ثم تغيب في الماء. وفي البحر 
المحيط من الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمه إلا الله.““ 

وفي الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي قدّس سرّه: اعلم أن البحر المحيط 
المذكور ما كان منه منفصلًا عن حبل قاف مما يلي الدنيا فهى مالح» وما كان منه 
متصلًا بالجبل وهو وراء المالح فهو البحر الأحمر الطيب الرائحة» وما كان" منه وراء 
جبل قاف مُتصلًا بالجبل فإنه البحر الأخضرء وهو من الطعم كالسمٌ القاتل» ومن شرب 


*' (ط): تظليلهم. 

7 (د): لسدية. 

'" (د): بنيب. 

5 )700 الجزيرة. 

'" (د) + ربع. 

“ (د): من. 

*" (ط) + الخراب. 

'" (ط): الصورة. 
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به "قطوة جلك وفنِيّ لوقته. وما كان وراء الجبل بخلاء الانفصال والحيطة والشمول 
ممم الدجودا هن فيو النكن كنوه النى الا يكل له العم ولكاتروم ولا ميلع كزيل 
وقع به الإخبار فغلم وانقطع عنه الآثار فكُتم. 

وذكر قُدّّس سرّه أن في البحر المالح الذي أشار إليه في مجمع البحرين منه"" عين 
الحواة وان الانتكددن نحافن ليشري من هذا الى واهتماةا عن كلدم أقلاطون من شرب 
ماء الحياة لا يموت؛ لأن أفلاطون كان قد بلغ هذا المحلَّ وشرب من هذا البحر. قال 
وهو باق إلى يومنا هذا في جبل يُسمَّى داوند» وكان أرسطو تلميذ أفلاطون وهو أستاذ 
الإسكندر قد صحب الإسكندر"” في سيره إلى مجمع البحرينء فلمًًا وصلوا إلى أرض 
الظلمات سار وتبعه نفر من عسكره وأقام الباقون بمدينة تُسِمَّى كَبَتْ برفع المثلثة 
والموحدة وإسكان المثناة من فوقء وهى حدٌّ ما تطلع عليه الشمسء وكان من جُملة من 
صحب الإسكندر الخضر عليه السلام وساروا مدةًّ لا يعلمون عددها ولا يُدركون أمدّهاء 
فم عن ساكل الحدي :وكلننا توكو شرلا شريو موواكاة قلعا ملا مق :طول التفى أحذوا 
ف الرجوع إل بكيت أغام الحسكن وقد كاتا موا ستممة المكرين بقل طريقهع مق عير 
أن يشعروا به فلا أقاموا عنده ولا نزلوا به لعدّم العلامة, وكان"التهر هليه السلكم قد 
لهم '” أن يأخذ طبرًا فيذبحه ويربطه على ساقه. فكان يمشي ورجله في الماء» فلمًا بلغ 
هذا الحل انين الطين واضظري عليه فأقام .عنده وكون+ مق :ذلك 'اكاء واغفمل مئة 
وسبح فيهء فكتمّه عن الإسكندر وكتم أمره إلى أن خرج فلمًا نظر أرسطو إلى الخضر 
عليه السلام علم أنه قد فاز بذلك من دونهمء فلزم خدمته إلى أن ماتء واستفاد هى 
والإسكندر من الخضر”” علومًا جمّة. قال قَدّس سره: اجتمعتٌُ به - أي الخضر - 
وسألته ومنه أروي جميع ما في البحر المحيط انتهى. 

قال في بهجة الناظرين وفي مسالك البكري عن بطلميوس ” إن فيه سبعة وعشرون 
ألف جزيرة عامرة وعابرة» منها جزيرة تظهر ستة أشهر 5 من فيهاء ومنها جزيرة 


2 مكتية في النسختين «يطليموس»» والأصح والأدق هى «يطلميوس»» لذلك قمنا بتصحيحها في كل 
الكتاب. 
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ترى على بُعد فإذا قرب منها القاصد لها غابت عنهء وإذا رجع إلى الموضع الذي رآها 
منه نظر إليها. ويقول البحريون إن في ذلك البحر سمكة صغيرة يُقال لها الشاكل إذا 
حملها الإنسان معه أبصر الجزيرة» وقيل إن بها شجرة تطلع بطلوع الشمس فلا تزال 
طالعة إن :ضف الثهان كم تعؤد إلى الانحطاط حت تغين يمغيل الشمسن: 

ومنها الجزيرة السيارة؛” فيها جبال وشجر وعمارة» فإذا هبّت ريح من المغرب 
سارت إلى المشرق» وإذا هبّت ريح من المشرق سارت إلى المغرب هذا دأبها وهي ثابتة 
بإجماع النهرينويذكرون أن نحمارتهاهفافة زنة الحصن الذي يقلن بالقكاطير عقترة 
أرطال ويحمل الإنسان القطعة الكبيرة من جبالها. 

ومنها جزيرة بيضاء واسعة كثيرة الأشجار والآنهار بها قوم وجوههم في صدورهم 
للواحد منهم فرجان فرج امرأة وفرج رجلء يتكلّمون بمثل كلام الطير وطعامهم نبات 
يُشبه القطن والكمأة. 

ومنها جزيرة النمل وهم خلق كثير ذوو أجنحة وشعور وخراطيم يمشون على 
رجلّين كمشي الناس؛ وعلى أربع كمشي البهائم ويطيرون في الهواء مع الطيور. 

ومنها جزيرة فيها أقوام رءوسهم كرءوس الكلاب العظام بادية الأنياب يخرج من 
أفوافها مكل لهت الناد. 

ومنها*” جزيرة فيها أمَّة طوال الوجوه ومعهم قضبان الذهب يعتمدون عليها 
ويُحاريون بها على رعوسوع الذهي :وتيايهم منسوجة بالذهب وطكامهم, الوز: إلى غير 
ذلك من الجزائر ومن ذكر شيء من بحار الأرض المتشفية من بحر المحيط. 

حكى الإمام فخر الدين عن الكساتي وغيره من العلماء أن البحور المعروفة خمسة: 
الأيل كن المند وف الذى تقال لتر الح الثاني بحر المغربء الثالث بحر الشام 
وهو اليوم بحر الرومء الرابع بحر نيطشء الخامس بحر جرجان. 

فبحر الهند مُتصل بالمحيط من المشرق وليس على وجه الأرض بحر أكبر منه إلا 
المحيط» وهى كثير الموج عظيم الاضطراب فيخرج من المحيط ثم يمر أولّا بالصين ثم 
بالهند ثم بالسند ثم يمر على جنوب اليمن وهناك ينتهي إلى باب المندب فتكون مسافته 
من المحيط في المشرق إلى باب المندب في المغرب أربعة آلاف فرسخ وخمسماتة فرسخ. 


** (د): اليسارة. 
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وقال الفخر [الرازي] عن الكسائي في غيره. طوله ثمانية آلاف ميل وعرضه ألفا 

كيل وسقعاكة ميل ويمق .هذا لص من أركن: اللحيفنة .من تقر إل أقصى أركن 

الهند والصين”” من المشرق ويجاوز خط الاستواء بألف ميل وسبعمائة ميل» ويخرج 

منه أربعة أخاليج: 

الأول: عند أرض الحبشة:؛ قال الفخر ويمتد"” إلى ناحية البربر ويُسمَّى الخليج البربري 
وطوله مقدار خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل. 

الثاني: خليج بحر آيلة وهى بحر القلزم» ومبدؤه من باب المندب فيمر في جهة الشمال 
مُغْربًا قليلًا فيتصل بغربي اليمن ويمنٌ بتمامه والحجازء وينتهي إلى مدينة القلزم 
وإليها ينسبء وهذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون» وهى بحر مُظلم وحش لا 
خير فيه. ثم ينعطف راجعًا في جهة الجنوب فيمر بشرقي بلاد الصين إلى عيذاب إلى 
الجزيرة سواكن إلى زيلع من** بلاد البجة التي بلاد الحبشة ويتصل بالبحر الهندي» 
وطوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه سبعمائة ميلء قال الفخر وعلى شرقيه أرض 
اليمن وعدن وعلى غربيه أرض الحبشة. 

الثالث: بحر فارس ويُسمَّى الخليج الفارسي والخليج الأخضر فيخرج من بحر الصين 
إلى أن ينتهي إلى عبادان ثم ينعطف راجعًا إلى جهة الجنوب فيمر ببلاد البحرين 
واليمامة ويتّصِل بعمان وأرض اليمن وهناك اتصاله بالبحر الهندي وهو بحر مبارك 
كثير الخيرء دائم السلامة. وطيء الظهرء قليل الهيجان» قال الإمام الفخر وهى بحر 
البصرة وفارسء وطوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه خمسماثتة. قال وبين هذين 
الخليجين - أعني خليج آيلة وخليج فارس - أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد 
العرب فيما بين ا ألف وخمسماثة ميل. 

الرابع: خليج يخرج إلى أرض الهند يُسمََّى خليج الأرض طوله ألف وخمسمائة ميل. 
قال الفخر وفي بحر الهند من الجزائر العامرة ألف وثلاثمائة وسبعون جزيرة:» وفي 
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الخريدة أن في هذا البحر جزائر كثيرة قيل إنها تزيد على عشرين ألف جزيرة وفيها 
كن الأكم ما لا حعلعها إلا اله كفان: ناما ما تيص إله الفا فاقل فلي فمتها أيخااق 
بحر الصين اثنتا عشرة ألف جزيرة عامرة مسكونة وفي بعض حزائره ينبت الذهب. 
البحر الثاني بحر المغرب وهو الْمُسمَّى عندهم بالمحيط وقد منّ ذكره. ويتصل به 
بحر الهند ولا يعرف"* طرفه إلا في ناحية المغرب والشمال عند مُحاذاة أرض الروم 
والصقالية فيأخذ من أقصى الْمنتهى في الجنوب مُحاذيًا لأرض السودان مارًا على حدود 
السوس الأقصى وطنجة وقاهرة إلى المشرق. قال الفخر: فيه ست جزائر تقابل أرض 
الحبشة تَسِمّى جزائر الخالدات. ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شمال الصقالية 
يمتدٌ إلى أرض المسلمين طوله من المشرق إلى'* المغرب ثلاثماكة ميل وعرضه ميل. 
البحر الثالث بحر الروم وإفريقية ومصر والشام؛ طوله مقدار خمسة آلاف ميل 
وعرضه ستمائة ميل ويخرج من خليج إلى أرض البربر طوله ميل. قال في الخريدة: 
مَخرجه من المحيط ثم يأخذ مشرقًا فيمرٌ من شمالي الأندلس ثم ببلاد الفرنج إلى 
قسطنطينية» ويمتدٌّ”* ببلاد الجنوب إلى سبتة"' إلى طرابلس الغربي إلى الإسكندرية ثم 
إل سزاكل القام إن أطاقية وهتاك مصخ التهرين: ْ 
وذكر في كتاب أخبار مصر أنه بعد هلاك الفراعنة كانت ملوك بني دلوكي في شق 
البحر؛* المحيط من المغرب فانقلب الماء على بلاد كثيرة وممالك عظيمة فخربها وامتدّ 
الماء إلى الشام وبلاد الروم وصار حاجرًا بين بلاد مصر وبلاد الروم على إحدى ساحليه 
النصارى وعلى الأخرى** المسلمون. قال الفخر وفي هذا البحر مائتان واثنتان وستون 
جزيرة عامرة منها خمسون جزيرة عظيمة: وذكر أبى حامد أنه لَّا غاض بحر الروم 
انكشف عن مدن" وعمارات لا تُوصّف. 
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البحر الرابع بحر نيطش"" ومبدؤه من البحر الشامي. قال الفخر: وهو يمتد"' 
من الأزرقية إلى خلف قسطنطينية وأرض الروم والصقالية» طوله ألف وثلاثمائة ميل 
وعرضه ثلاثماتة ميل. وفي الخريدة عن هذا البحر فيتصل بالقسطنطينية فيكون عرضه 
من هناك ستة أميال» ويمر من جهة المشرق فيتصل في جهة الجنوب من أرض هراقلة 
إلى سواحل أطراف برندة إلى أرض الشكاله إلى أرض"' لاينه وينتهي طرف هذا الخليج 
هناك» ثم ينعطف راجمًا إلى مكان يتصل ببلاد الروسية وبلاد يرجان: ولا يزال حتى 
ينتهي إلى مضيق فم خليج قسطنطينية ويمر بشرقي ٠١"‏ مقدونية إلى أن يتَّصلٍ بالموضع 
الذي منه ابتدأء وبين ساحله وبين أرض الترك أرضون وجبال مجهولة. ١١١‏ 

البحر"'' الخامس بحر بجرجان والديلم وهى بحر واسع ولا اتصال له بشيءٍ 
من البحار غير أنه مخلوق في مكانه من غير مادة. لكن يصب في المحيط بواسطة 
خليج القسطنطينية وهى بحر هائل وتقع فيه أنهار كثيرة وعيون دائمة الجريان. وذكر 
الحوقلي أن هذا البحر مظلم القعرء وأنه يتصل ببحر نيطش"'' من تحت الأرض ويتصل 
بهذا البحر من جهة الغرب بلاد أذربيجان ومن جهة الجنوب بلاد طبرستان ومن جهة 
المشرق أرض الغربة ومن جهة الشمال أرض الخزورء فطوله ألف ميل وعرضه على 
ما قال الفخر ستمائة ميلء» وفيه جزيرتان كانتا عامرتين ويعرف؟'' هذا البحر ببحر 
المسكون. 

قال الفخر فهذه البحور الخمسة هي البحور العظامء وأما غيرها فيُحيرات 
وبطائح*' ١‏ كبحيرة خوارزم وبحيرة طبرية وبحيرة فلسطين بالغور. 
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في ذكر"' شيء من جزائر بحر الهند. قد مدّ أنَّ فيه من الجزائر ما يزيد على 
عشرين ألف جزيرة منها جزيرة كولم. قال صاحب الجعفرية: هي جزيرة عظيمة دورها 
في البحر خمسمائة فرسخ. وفيها خمس مدائنء وهي أخصب جزائر السند وأطيبها 
رائحة. ومنها يجلب السك من حيوان عندهم على شبه الماعزء لها أعناق طوال ولا قرون 
لاق أعتافها ستور عق قدن النيضن قإذا النكلكة فظن فيو كن فتحدف ددن قيس 
ثم تُفتح فتخرج منها المسك العجيب» ثم ينبت في أعناقها غيرهاء تعمل ذلك في كل ثلاثة 
أشهر. وفيها من الفلفل والقرفة واللبان والجوز الهندي شيء كثيره ويستخرج من الجوز 
أطيار على شبه الزرازير يطبخونها ولا يأكلون لحمًا غيرها. 

ومنها جزيرة كبيرة قدرها خمسون فرسخًا في مثلهاء فيها"١'‏ العود القماري وهى 
أعجب العيدان نكهة وأفرحها لاسيما إن جُعل في خمر عتيق. وسائر أجناس العود عشرة 
كل جنس'"'' لا يُشبه الآخر وفيها كثير من الفاقلا والزنجبيل. 

ومنها جزيرة أرين» حكى صاحب الجعفرية أنها نقطة الأرض كلها فَفْرُها 
ومعمويها: وإذا: توشيطة القمس الحمل. لم, يكن :هذه الجزيزة “ظل لشي فاق 
وهي ٠"‏ أعدل الأرض هواءًء واعتدال ليلها ونهارها طول الدهر لا يزيد ولا ينقص, 
ولا يسقط من شجرها ورقة. وكاد'١!‏ لا يموت فيها إنسان إلا على مائة عامء وفيها 
من الأعاجيب المنارة التي وصفها المسعوديء وارتفاعها كارتفاع منارة الإسكندرية؛ في 
وسطها طلسم ظهره مما يلي الجنوب ووجهه مما يلي الشمال ويدّه اليُسرى مما يلي 
وحظ العو بوذراعه التسح سرسوظلة عنما :ول وتطا /الشوق دوقن فيحن أكاطل كفده ؤت 
السبابة على وسط مطلع الشمسء فإذا طلعت كان إصبعه في قاع أفق المشرقء فكلّما 
طلعت رفع إصبعه معها حتى تكون على سمت رأسه وتكون إصبعه قائمة معهاء فإذا 
مالت الشمس :إلى المغرب أمال إصبعه إلى تحت الأرض كأنه يشيز إلى الشخمس؛ حتى إذا 
كان نضف الليل كان إضيعه فى نصفت الأرضن: كم لا يزال كذلك فى الليل حفن تطلع 
الشمس وإصبعه على الشمس وهكذا طول الدهر وهذا أعجب ما في بلاد الهند. 
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ومنها جزيرة النهروان هي آخر جزائر الهند إلى العراق» ومن أعاجيب هذه الجزيرة 
شجر الشيرج وهي شجر كبار لها أوراق كأوراق الليم١‏ تثمر كل عام بجوز عظيم 
الكلقة متسدو من الراك الريع واكك افزذ حك أواقه أكقيةق أسفل كل موده قن 
وعُلّقَ فيه آنية فتُوحّد تلك الآنية مملوءة لبنًا أشن بياضًا من لبن الغنم فيأكلونه ويشربونه 
ويطبخونه ويصرفونه في طعامهم؛ فما بقِيّ من ذلك اللبن إلى اليوم الثالث صار خلً 
فيتأدّمون به١٠٠‏ فما بقي لا يتبدل ولا يتغير إلى آخر الدهر. وما لم يُثتقب منه ذلك الجوز 
يسقط على الأرضء فإذا فتحت وُجد فيها مثل السميد فيصبُون عليه الماء السخن فيعود 
زينًا يأكلونه ويسرجون منه المصابيح فسبحان الفعال لما يريد. 

ومنها جزيرة الروح» هي ثلاثة جزائر متجاورات وهي أقرب جزائر الهند إلى جزائر 
اليمنء وفيها كثير من الفلفل واللبان والزنجبيل» وفيها جبال الياقوت الأبيضء» وفيها 
جبال الحيّات كل حية قدر النخلة. 

ومنها الجزائر الثلاثة. قال صاحب تحفة الغرائب: في إحداهن يرق الليل كله وفي 
الأخرى تهب رياح شديدة الليل كلهء وفي الأخرى تمطر السماء الليل كله صيفًا وشتاءً 
على ممر الأيام والليالي. 

ومنها جزيرة أرض سرنديب قد أحاط بها البحر من كل جانبء يسير بها الراكب 
نحو الشهر والشهرينء وفيها الجبل الذي نزل عليه آدم عليه السلام عليه نور شعاعي 
كلون قوس قزح لا يخلو منه ليلا ولا نهارًاه له رائحة تفوق رائحة المسكء وعليه الصخرة 
التي نزل عليها آدم عليه السلام» وفيه أثر قدّمه. وذكر ابن الجوزي في كتاب أعاجيب 
الأرض أن في هذا الجبل شجرة لها أوراق للورقة وجة أحمر وباطن أخضر مكتوب في 
الحمرة بالبياض لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وفي الخضرة مكتوب بالحمرة سبحان 
الله العظيم. وفي هذه الشجرة أطيار على قدر اليمامة تُسبح الله بألسنة عربية وسريانية 
فإذا أخذ منها طائر لم ينطق؛ ولم يتكلم» ولم يمكث أكثر من يومّينَ ويموت» ولهذه 
الأطيار أصوات حسنة يبكي السامع لها تشوقا وخيفة عند سماعها. 

ومنها"' جزيرة القصر؛ وهى قصر عظيم مُرتفع من بِلُور شفاف يبان أبيض لمن 
في المراكب» فإذا شاهدوه تباشروا بالسلامة» وهو قصر أبيض شاهق في الهواء لا يُدرى 


٠١‏ (د): اللكيم. 
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ما داخله ولا يمكن الوصول إليه؛ ومن به ذو القرتين وأراد التوجّه إليه فمنعه بهرام 
الفيلسوف الهندي وقال: لا تفعل يا ملك الزمان فإن مَن وصل إلى هذا القصر غلب عليه 
الخدّر فقلّة الحركة ولا يقير على الخروج ويهلكء وإذا كان الليل ظهر لذلك القصر 
شرافات تسرج بالمصابيح الليل كله. 

وفي بحر الصين جزائر كثيرة يّذْكّر أنها تزيد على اثني عشر ألقًا؛ ومنها جزيرة 
الطرب دورها في البحر مائة فرسخ وارتفعت في البحر من كل ناحية كالعمود لا يُستطاع 
الصعود إليها؛ لارتفاعها ‏ في الهواء» قد تدلّت. ثمارها وأشجارها على. حافتهاء واشتبك 
بعضها ببعض فيسمع كل من منّ عليها في البحر أنواعًا من الملاهي كلمزامير والعيدان 
وغير ذلك من أنواع مختلفة. ولا يقدر أحد يسمع ذلك مخافة أن يقع هناك من شدَّة 
الفرح والطربء ويزعمون أن الدجّال هنالك ويسمعون أحيانًا فيها صونًا عظيمًا كالرعد 
القاصف تكاد تذهل منه القلوبء فإذا سمع ذلك أهل الصين علمواء١١‏ بموت ملكهم أو 
عظيم من عظمائهم؛ وحولها جواري البحر الموصوفة. وهي حيتان في البحر لها آذان 
وأجنحة كأجنحة الطير ولها رءوس الجواري يظهر عليها شعور على وجه الماء يُسبّحن 
الله تعالى في جميع الألسنة من عربية وغيرهاء فيجتمع السامع لذلك حتى يبكي خوفًا 
من الله تعالى. 

ومنها جزيرة النساء وفيها أمة على شبه النساء الحسان؛ سُبط الشعور نواهد؟١٠‏ 
الصدورء ويُقال لهنَّ بنات الماء لهن قهقهة وضحك وكلام لا يفهم. وليس١١‏ فيهن ذكر 
أصلًا. قيل إنهن يُلقحن ويحملن من الريح ويلدنَ نساء مثلهن» وقيل إن بتلك الجزيرة 
نوا" من الشجر يأكلن منه ويحملن. وتراب هذه الجزيرة كله ذهب وقد استولد 
بعض البحريين منهن غلامًا فكان يعرف بابن البحرية. 

ومنها جزيرة السحاب. قال في الخريدة: سمّيت بذلك؛ لأنه يطلع عليها سحاب 
أبيض ويعلو على المراكب في البحرء ويخرج منه لسان طويل رقيق مع ريح عاصف 
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حتى يلتصق ذلك اللسان بالبحر فيغلي كالقدر حين يغور ويضطرب كالزويعة الهائلة: 
فإن أدركت المراكب ابتلعتها. وبهذه الجزيرة تلول إذا أضرمت فيها النار سالت منها 
الفضة الخالصة. 

ومنها جزيرة زامي.٠‏ قال في الخريدة: وهي جزيرة طويلة عريضة طيبة التربة 
معتدلة الهواء بها مُدن وقرى» وطولها سبعماتة فرسخ. قال الفقيه: بهذه الجزيرة 
عجائب كثيرة ومنها أناس حفاة عراة على أبدانهم شعور تُغطي سوأتهم يأكلون من 
الثمار» ويفرُون من الناس وطول أحدهم أربعة أشبار ولا يُلحَقون بسرعة جريهم. 

ومنها جزيرة الرخ. قال في الخريدة: وهذا الرخ طير عظيم غريب مهول الخلقة 
حتى قيل إن طول جناحه الواحد عشرة آلاف باع؛ ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي وكان 
قد وصل إلى الجزيرة رجل من أهل الغرب ممن سافر الصين وأحضر معه"١٠‏ قصبة" ٠١‏ 
ريشة من جناح فرخ الرخ وهو في البيضة فكانت تلك القصبة'١١‏ تسع قربة ماء. وذكر 
أنهم رأوا بيضة في الجزيرة فاعتقدوها قبة بيضاء عظيمة لّاعة أعلى من مائة ذراع: 
فقصدوها وجعلوا يضربونها بالقوس حتى انشقّت" عن فرخ الرخ كأنه جبل راسخ 
فتعلقوا بريشه فقتلوه وحملوا ما أمكنهم من لحمه وقطعوا من ريشه ورحلوا. قال فلمًا 
طلعت الشمس والمركب سائر إِذْ أقبل الرخ كأنه سحاب وفي رجله قطعة جبل كالبيت 
العظيم فلما حاذى السفينة ألقى الحجر وكانت السفينة مُسرعة في الجري فسبقت 
الحجر فوقع في البحر وكتب الله السلامة. 

ومنها جزيرة الواق الواق المشهورة. يُوجّد عندها سمكة تزيد على خمسماثة ذراع؛ 
وإذا رفعت جناحها كان كالجبل العظيم؛ يُخاف على السفن منها فإذا رأوها صاحوا 
وضربوا الطبول حتى تهرب عنهم. وذكروا أن بجزائر الهند شجر إذا عمل منه دُهن 
ودّهِنَ به أحد لم يقطع فيه الحديد. وفيها شجرة إذا أَخِذ دهنها ورب على حالة 
مخصوصة استّغني به عن الغذاء ولا يناله سقم ولا مرض ولا يموت لذلك وطوّل حيوته 
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أبدًا. فهذا وأنواعه من الأسرار والخواص التي أودعها الله في العالم. انتهى ما أردنا نقله 
من بهجة الناظرين. 

وفي خريدة العجائب خصّ الله بحر فارس بالخيرات الكثيرة والبركات الغزيرة 
والفوائد والعجائب والظّرّف والغرائب منها: مغاص اللؤلق الذي يخرج منه الحب 
الكبير البالغ» وربما وقعت فيه الدرة اليتيمة التي لا قيمةٌ لها. وفي جزائر منه أنواع 
معادن اليواقيت والأحجار الملوّنة النفيسة ومعادن الذهب"" والفضة والحديد والرصاص 
والنحاس والسنباذج والعقيق وأنواع الطيب. 

وذكر أن من جزائره جزيرة الطورشان قال: وهي جزيرة خصبة ذات أشجار 
وأثمار وأعين وأنهار ويها قوم أبدانهم أبدان الآدميين اورءوسهم رءوس الكلاب والسباع, 
وبها نهر شديد البياض وعلى شطه شجرة عظيمة تُظِلٌ خمسمائة رجل, فيها من كل 
ثمرة طيبة مُشرقة بأنواع الألوان» وكل ثمرها أحلى من الشهد والعسل» وطعم كل ثمرة لا 
تُشبه الأخرىء وتلك الثمار أَليَنُ من الزيد وأزكى من رائحة المسكء وورقها كحلل الحرير 
والديباج» وهذه الشجرة تسير بسير الشمس وترتفع من الغداة إلى الزوال وتنحطً من 
الزوال إلى الغروب حتى تغيب بغيبوية الشفق. 

وذكر منها جزيرة العبّاد. قال: وهي جزيرة عظيمة دخلها ذو القرنين فوجد بها 
قوما'قن اتحلنهم العيادة حت ستاروا كالهمم السود: يله غلديم. فردوا علية اليل 
فقال: ما عيشكم يا قوم؟ فقالوا: ما رُزقنا من الأموال وأنواع النبات ونشرب من هذه 
المياه. فقال: ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب مما أنتم فيه وأخصب؟ فقالوا: ما نصنع به إن 
عندنا في جزيرتنا ما نغتني به عن جميع العالم» ويكفيهم لو وصلوا إليه؛ فانطلقوا به 
إلى واد لا نهاية لطوله وعرضه وهو يتوقّد من ألوان الدرٌ واليواقيت والزبرجد والبلخش 
والأحجار التي لم ثْرَ في الدنيا مثلهاء والجواهر التي لا تقوم. ثم انطلقوا من شفير؛” 
ذلك الوادي فأتوا به إلى مستى واسع من الأرض لا تنتهيه الأبصار به أصناف الأشجار 
وأنواع النخل والأزهار وان الأطيار وأفياء وظلال”"" ونسيم ذو ذُرَّهِ ورياض وجنات 
وغياضء فلمًا رأى ذو القرنين ذلك استصغر أمر الوادي وما به من الجواهر, عند ذلك 
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المنظر البهيء ثم قالوا له: هل في ملك مَلِكِ في الدنيا بعض بعض ذلك؟ فقال: لاء قالوا: 
نهذا كله من أيديقاةولة مكلف أحفيتها لشي دعق #اللنه ونقتم جما وى به عل عيادة 
الخالخ: قن هنا وزهنا يجالها أرهذنا اله وإناك. #وزعوه وفاوقوة :وقالوا له دونك 
والوادي» فأبى أن يحمل منه شثيًا. 

وذكر منها جزيرة الحكماء. قال: وهي جزيرة عامرة وصل إليها الإسكندر فرأى 
بها قومًا لباسهم ورق الشجر وبيوتهم كهوف في الصخورء فسألهم مسائل في الجكمة 
فأجابوا؛ فقال: سلوا حوائجكم فقالوا نسألك الخُلد في الدنياء فقال وأنى به لنقسيء قالوا: 
فصحة الأبدان؟ قال: وهذا لا أقدر عليهء قالوا: فمعرفة ما بقى من أعمارناء فقال لا 
اعرف "ذلك لروحيء 'فقالوا دنا نطلت ذلك ممق يقدن فى :دلك» وجعلوا ينظروة إلى 
كر حيرقة زرديه قي كلوه لا يرقم راميه فقال: له الإسكدون» ها الك انطو إلى 
ما ينظرون إليه؟ قال: ما أعجبني اللك الذي رأيته قبلك حتى أنظر إليك وإلى مُلكك. 
قله وما نالك 5 قال: :ك1 هدوها ماله وستعلوك هاا :3 يوم وحن قديت كدي بهذ قر 
حتت فما عرفت الملك من الصعلوك. فتركهم الإسكندر حرق 

وذُكر أن في هذا البحر سمكة تُسمّى الدلفين لها رأس مُربِّع لا تفتحه. يقولون إذا 
أكل الأجذم من لحمها مطبوخًا برئ» وذكر أن فيه سمكة وجهها كوجه الإنسان ويدنها 
كبدن السمك تظهر على وجهه' ١"‏ شهرًا وتغيب شهرًا. 

قال: وفيه سمكة تطفى على وجه الماء فإذا رأت سمكةٌ أى حيوانًا من دواب البحر 
قد فتح فاه دخلت فيه وصارت غذاء له. قال: وفيه حيوان يخرج من البحر إلى البر 
ويرتع والنار تخرج من فيه ومنخرّيه فتحرق ما حولها من النبات. قال: وفيه سمكة 
طيارة تطير ليلا من البحر إلى البر فتأكل الحشيش إلى طلوع الشمس ثم تعود طائرة 
إلى البحر. قال: وفي هذا البحر العطب الذي يُسمّى بالدردور إذا وقع فيه المركب يدور 
ولا يخرج منه طول الأزمان والدهور. قال: والدردور في ثلاثة أَبِحُر؛ في هذا البحرء وفي 
بحر الصينء؛ وبحر الهند. 

وذكر أن في بحر عمان جزيرة بها شجرة تحمل ثمرًا كاللوز في صفته وقدره ويؤكل 
بقشره وهو أحلى من العسلء فيقوم مقام كل دواء ومن أكله من الرجال والنساء يزداد 


المردلا 5 
ص: 6" 
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نضرةً وشبايًا ولا يهرم ولا يشيب أبدّاء وإن أكله طاعن في السن ذهبت قوته وأبيضٌ 
شعره.ء عاد في الحال إلى قوته ونضارته وأسودٌَ شعره. 

وذكر أن في بحر القلزم سمكة طولها نحو عشرين ذراكًا تلد كالآدمية وترضع, 
وفيه سمكة تُصاد وتُخيف فيبقى لحمّها مثل القطن ويُتّخذ منه غزلٌ ويُنسج ثيابًا 
فاخرةً. 


01 


وذكر أن في بحر الزنج جزيرة تُسِمّى جزيرة الضوضاء بها جزيرة من حجر أبيض 
لا ساكن بها غير أنهم يسمعون بها غلبة وضوضاء وجلبة» وبها ماء عذب فيه رائحة 
الكافور ويقربها جبال عظيمة تتوقّد نارًا في الليل وحواليها حية تظهر في كل سنة 
مرة فيتحيّل عليها ملوك الزنج ويصيدونها ويتّخذون من جلدها فرشا" يجلس عليها 
صاحب السِّلّ فييراً. 

وذكر""' أيضًا أن فيها""٠‏ جزيرة العور وهي جزيرة واسعةء دخلها رجل من أهل 
رومية فوصل إلى مدينةٍ قامات أهلها على طول ذراع وأكثرهم عُور. فساقوه إلى مَلِكهم 
فحبّسَه في قفص فكسره فأمنوا عليه وتركوا الاحتجار عليه فلمًًا كان بعض الأيام إذا 
هم قد استعدُوا للقتال» فسألهم فقالوا لنا عدو يأتينا في كل سنة ويُحاربنا وهذا أوانه. 
فلم يلبث إلا قليلًا حتى أقبلت عليهم عصابة من الطيور الغرانيق وكان ما بهم من 
العوّر من نقر الغرانيق» فحملت الطيور عليهم وصاحوا بهم فلما رأى ذلك الرجل شدّ 
وسطه وأخذ عصًا وصاح فيها صيحة مُنكرة فرمى منهم جماعة فصاحوا وطارواء فلمًا 
رأى أهل الجزيرة ذلك أكرموه وأفادوه مالا وسألوه الإقامة عندهم فلم يفعل فحملوه في 
مركب وجهزوه. 

وذكر أن مجمع البحرين هى مجمع بحر الروم والغرب» وعرضه ثلاثة فراسخ 
وطوله خمسة وعشرين فرسخَّاء والمد والجزر هناك في كل يوم وليلة أربع مرات. وذلك 
أن البحر الأسود وهى بحر الغرب١١٠‏ عند طلوع الشمس يعلو فيصب في مجمع البحرّين 
حتى يدخل في بحر الروم» وهو البحر١"‏ الأخضر إلى وقت الزوال؛ فإذا زالت الشمس 


"3 ص 531. 
“""' (د): ذكره. 
5 (د): فيه. 
"' (د): القرب. 
"١‏ (د): يحر. 
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غاض البحر الأسود وانصب" فيه الماء من البحر الأخضر إلى مغيب الشمسء ويعلى 
البحن الأسود إلى نصف الليل كم يفيض ويعلو البحن الأخضر على الدوام: 

قلت ما ذكره من البيان والتعليل إنما يقتضي مدَّه وجزْرَه في كل يوم وليلة مرتينء 
وهذا لاقتصاص ليه فإن غيرف كذلكة وذلك لخ الهذو كما 3 الصحاد ١"‏ سوم 
الماء إلى خلف, أي إلى خلف جهة المدء؟" فإذا”" اعتبر انصباب بحر المغرب فيه مدا 
كان انصباب بحر الروم ورجوع مائه إلى بحر المغرب جزْرَاء وإن اعتبر انصباب بحر 
الروم مدَّا كان انصباب بحر المغرب فيه ورجوعه إلى بحر الروم جزرًاء اللهم إلا أن يُقال 
يحصل لمائه رجوع إلى كل منهما إذا انصب فيه قبل انصباب الآخر فيه ودخوله إلى 
صاحبه فيكون انصباب كلَّ منهما فيه حتى يدخل على صاحبه مد ورجوع مائه إليه. 
قيل انصباب الآخر فيه جزر ويّقال إن ماءهما لا يمتزجان فيه بل بينهما حاجز من قدرة 
الله تعاليىء فيمد إحدى حافتّيه بمدٌ ماء البحر اللاقي لها وتجرُر بِحِزْره وتمتدٌ الحافة 
الأخرى بمدّ الآخرء وتجزر' ٠"‏ بجزره. ولكل منهما في كل يوم وليلة مدّان وجزران فيكون 
في مجمعهما كل يوم وليلة مدّ وجزْر أربع مرات وهذه صورة التقدير الذي ذكرناه: 


مجمع البحرين 


بحر قفارس بحر الروم 


ولّكم وجذنا في نهر واحد ماءً مشرقًا وماء مغريًا وهما مُتلاصقان عرضًاء وكم من 
عين عذبة في بحر لا يُمازجها ماؤه لبرزخ من القدرة جعله الله بينهما. 
ْ وقد حكى لي من أثق به أنه كان في بحر فارس فوجد قطعةٌ من الماء العذب جاء 
بها الجزر من نهر البصرة فاستقوا منها فسبحان القادر الحكيم المدبر لملكه. 


لحا (د): واهنب. 


"7 ص: /57. 


٠“‏ (ط): رجوع الماء إلى خلف جهة المد. 
1 (ط): فإن. 
1 (طاديورنة: 
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وذكر الواحدي في تفسيره الوجيز في قوله تعالى: ظمَرَجٌ الْبَحْرَيْنِ يَلْتّقيّانِ4 ٠"‏ خلط 
البحر العذب والبحر" المالح يلتقيان يجتمعان. وذلك أن البحر المالح فيه عيون ماء 
عذبة» بينهما برزخ حاجز من قدرة الله لا يبغيان لا يختلطان ولا يُجاوزان ما قدَّر الله 
لهماء فلا الملح يخلتط بالعذب ولا العذب بالملح انتهى. 

وذكر الواحدي وناصر الدين القاضي البيضاوي في تفسيريهما: مجمع* البحرين 
مُلتقى بحرّي فارس والرومء [و]زاد البيضاوي مما يلي المشرق. قال البيضاوي وعد 
لقاء الخضر فيهء وقيل البحران موسى والخضر عليهما السلام» فإن موسى كان بحر 
عالّم'؟' الظاهر وخضر كان بحر عالم'؟' الباطنء إلى أن قال: رُوي أن موسى خطب 
بالناس - بعد هلاك القبط ودخوله مصر - خطبةٌ بليغة فأعجب بهاء فقيل له هل 
تعلم أحدًا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين. 
كان الخضر في أيام أفريدون"*؟' وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقيّ إلى أيام 
موسى عليه السلام. وقيل إن موسى سأل ربه: أي ادك أحبٌّ إليك؟ ل الذي يذكرني 
ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: 
فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي عل الفاسن لع فلم عدن أن تضين: كلمة كول 
على هُدَى أى تردَّه عن ردّى. فقال: إن كان في عبادك أعلم منَّي فدلّني عليه. قال: أعلم 
منك الخضر. قال: أين أطليه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: ع بي به؟ قال: 
تأخذ حونًا في مكتل فحيث فقَدْنّه فهى هناك. فقال: لفتاه إذا فقدتَ الحوت فأخبرني, 
فذهبا يمشيان فلما بلغ مجمع بينهما (مجمع البحرين) وبينهما ظرف أضيف عليه على 
الاتساع أو بمعنى الوصلء نسيا حوتهما؛ نبي موسى أن يطلّبه ويتعرّف حاله ويوشع 
أن يذكر له ما رأى"*؟' من حياته ووقوعه في البحر. روي أن موسى عليه السلام رقد 
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فاضطرب الحوت المستوي ووثب في البحر مُعجزةً لموسى أو الخضرء وقيل توضأ يوشع 
من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش فوثب في الماء» ل لاش رك وما يكون 
منه أمارة؟' على الظفر بالمطلوب» واتخذ سبيله في البحر سربًاء فاتخذ الحوت طريقه 
في البحر مسلكًا*؟' من قوله تعالى وَسَارِبٌ بالنمّارِ»»'؟' وقيل أمسك الله جرية الماء 
على الحوت فصار كالطاق عليه ونصبّه على المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من 
الشييل: ويخوق تعلقه ياكتهن انتمن: 

فقد صرح هذان الإمامان بأن مجمع البحرين هو مجمع بحرّي فارس والروم لا 
بحري المغرب والروم كما في الخريدة» وإنما سقث من كلام البيضاوي ما سقت؛ لآن فيه 
دلالة"؟' ما يدل أن عين الحياة هي بمجمع بحرّي فارس والروم أو بالقرب منه؛ وما 
تقدم مما نقلناه عن الإنسان الكامل يدل على أنها في البحر المحيط وفي الخريدة ما يؤيده 
فإنه ذكر فيها أن عين الحياة التي شرب منها الخضر في الظلمات» وهي في القطعة التي 
بين الغرب والجنوب انتهى. 

فلعلّها عينان أو يراد بجمعهما مجمعهما في المحيط فإنهما ينشعبان منه كما ذكره 
البيضاوي في تفسير سورة الرحمن لا مجمعهما بأنطاكية كما يدل عليه ما نقلناه من 
البهجة انتهى. 

فإن قلت: هل كان البحر قبل الطوفان أو حصل بعده؟ قلت: الظاهر أنه كان قبل 
آدم عليه السلام؛ لأنه الخليفة في*؟١‏ الأرضء والخليفة إنما يسكن الدار بعد تمام العمارة, 
كيف لا وهى صفيٌ الله وحبيبه» وكيف يسكن الحبيب دارًا بُنِيت له وهَيّقَت لخلافته إلا 
بعد تمام عمارتهاء فلم يهبط إلى الأرض إلا بعد تمام عمارتها من بِرّ وبحر وسهل وجبل 
وثنات وكيوات: :وأيضا قذا عم اله تفال آنى"11 الأنبناء كم عرضئ تفكياتها غل اللامكة 
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وعرْض"*' الشيء فرع وجويهء وقوله تعالى يِأَسْمَاء مَوْلاءيِ ٠١‏ يدل على ذلك؛ فإن 
أصله الإشارة أن تكون لمحسوس موجود فدلّ على أن المسمّيات التي أعلم آدم بأسمائها 
كانت موجودة. 

ومن جملة ما علّم الله آدم البحرة كنا أخرج اين كثير: في تفسيره غن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَعَلمَ آدَمَّ الْأَسْمَاء#”” قال هي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل ويحرء فالبحر كان موجودًا وقت التعليم 
والعرض. وأيضًا قد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى وراء هذه 
الأرض بحرًا مُحيطًا بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلًا يُقال له قافء السماء مُترفرفة 
عليه إلى آخره؛ يدل على أن البحر خُلق قبل قاف. 

ولا شك أن آدم أهبط إلى الأرض بعد خلق قاف. وعن ابن عباس قال: أول من 
سكن الأرض الجنء فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضًاء قال: فيعث الله 
إليهم إبليس فقتلّهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبالء ثم 
خلق آدم وأسكنه إيّاها فلذلك قال «إني جَاعلُ في الْأْض خَلِيفَة4 ٠”‏ فهذا صريح في 
أنها كانت قبله. 

فإن قلتَ قد أخرج السيوطي في الهيئة عن إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق 
جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وَقِيلَ 
يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلعي4؟* فابتلعت الأرض ماءها وارتفع ماء السماء 
حتى بلغ عنان السماء رجاء أن يعود إلى مكانهء فأوحى الله إليه أن* ارجع فإنك 
ركس وقضى::فيجع الا فملح وحم وثركن فاصنات التاسحجهنة الأذى فأزسل: ابه الريخ 
فجمعه' في مواضع البحار فصار زعاقًا مالمًا لا ينتفع به. الحديث. فقوله فجمعه في 
مواضع البحار إلى آخره يدل أن البحار إنما تكون منه. 


ار 

."١ سورة البقرة: الآية‎ ٠2١ 
."١ سورة البقرة: الآية‎ ٠" 
.5١ سورة البقرة: الآية‎ ٠" 
.55 سورة هودء الآية‎ ٠“ 
(د): إذ.‎ 

ا اخ 


5. 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


قلت: قد أخرج ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير حدّثنا أبو كريب حدَّثنا عثمان 
بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يُقال لهم الجن خُلقوا من نار السموم من بين الملائكة, 
وكان اسمه الحارث: وكان خازنًا من خُزان الجنة: قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور 
غير هذا الحيء قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهى لسان 
الذان اللاي يكون :ىق" طرفها إذا الهيض قال متاق الإنسان هن طين فول من مقن 
الأرض الجنء فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاء قال: فبعث الله إليهم 
إبليس في جندٍ من الملائكة وهم هذا الحي الذين يُقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومن معه 
حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ... الحديث. 

فهذا يذل غل أن البحونر كانت قبل آدم فضك"٠‏ عن الطوفان» عل آنا لا نسلم 
أن الحديث الأول يدل على أن البحار لم تكن قبل بل إنما يدل على أن الماء جمع في 
مرا عتكهاء العذها بلحذيا ايفن 1 أطيك ببله ماتيا 

فإن قلت في سياق الحديث الثاني غرابة كما ذكر ابن كثير في آخرهء قلت: وفي متن 
الأول إشكال فإن قوله «فإنك رجُس وغضب» ينافي قوله كلك في البحر هو الطهور ماؤه 
والحل ميتثه. 


(8-؟) فوائد 


الأولى: أخرج السيوطي في الهيئة عن أبي الشيخ عن ابن عباس قال: قال رسول؟" الله 
ما أنزل الله كفا من الماء إلا بمكيال إلا يوم نوح فإن الماء طغى على الخزان. 
قال الله تعالى: ي#إإِنَا لما طَّعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة ٠5‏ 

الثانية: أخرج السيوطي عن ابن أبي زمنين في أصول السنة بسنده عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل بحركم هذاء 
ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوحء وهو ماء أسكنه الله للعذاب وسينزله قبل يوم 
القيامة فيُغرق به ما يشاء ويعذب من يشاء. 


"6 (د): فضله. 
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الثالثة: الحكمة في كون البحر ملكا أجاجًا لا يُذاق ولا يشاع؛ لئلا ينتن من تقادُم 
الدهور والأزمان وعلى ممَرٌ الأحقاب والأحيان فيهآك من نتنه العالّم الآدمي؛ ولو كان 
حلوًا لكان كذلك :حكمة مفة تعاق: آلا تزى أن العنن 1 كانت :شحمة: والشحم لا 
يُصان إلا بالملح جعل الله الدمع مالحا وكانت مغمورة به حكمة منه وفضلًا. 
قلت ولعل هذا حكمة المد والجزرء فإن الماء الدائم يتسارع إليه النتن بخلاف 
الجاري المتحرّك فإنه لا ينتن أيدًا. 
فرع اختلف أصحابنا في وجوب الحج إذا كان الطريق بحرّاء ففى الطيبى - بفتح 
الطاء .ونسبة إلى طيبة لمحمد بن الحسين خليفة سا أنه لا يجب وفي الشمني ولو كان 
الطريق بحرًا لا يجب الحج» ولو كان نهرًا كسيحون والفرات يجبء وقال الكرماني: إن 
كان الغالب فيه السلامة يجب. 
ولنشرع الآن فيما نحن بصدده فنقول ويالله التوفيق. 
بسم الله الرحمن الرحيم. ١٠١‏ 
اختلف الناس في سبب المد والجزر على أقوال: أحدّها ما قاله أرسطاطاليس إن علة 
ذلك من الشمس إذا حركت الريحء فإذا زالت الرياح كان منها الجزر وهى باطل من 
وجوه: 
[الوجه] الأول: أن حركة الريح إنما هو بتحريك الله الفاعل المختارء قال تعالى: 
«الث الَذِي أَرْسَلَ الريّاخ4 ١‏ لا لذات الريح أى شيء من لوازم ذاته؛ ولا للشمس لأنه إن 
كان الأول أو الثاني لزم دوام الريح بدوام ذاته وهو مُنتفٍء وإن كان الثالث فإما أن 
يكون الموجب لذلك طبيعة هذا الكوكب لا بشرط شيء أى بشرط حصوله في البرج المعين 
والدرجة المعينة» والأول باطل وإلا لدامت الريح بدوام تلك الطبيعة. والثاني كذلك وإلا 
لوجب حركتها مدة دوامه في ذلك البرج والدرجة» ومتى حصلت فيها ولوجب أن يتحرّك 
كل هواء عند ذلك وليس فليسء فثبت أن حركتها إنما هى بفعل الفاعل المختار خالق 
الليل والنهار. 
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فاخ قلك اقل رفت العلاتتفة آنه" يرقم من الأرفن ,من أعواء متسدية هديا 
قويّاه فإذا وصلت إلى القَرب من الفلك امتنعت من الصعود فتتفرّق في الجوانب وبسبب 
ذلك التفرّق تحصل الرياح فيجوز أن يكون المسخن لذلك هو الشمس فصح نسبة 
المتحرك إليها. 

قلت: رد عليهم الفخر بأن صعود الأجزاء الأرضية إنما تكون لأجل شدة تسخينها ١7‏ 
فإذا صعدت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء الحرارة فيهاء فإذا بردت امتنع 
بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائية المتحركة بحركة الفلك؛ وأيضًا لو كان كذلك لكان 
نزولها على الاستقامة» والرياح إنما تتحرّك يمنةٌ ويسرة أيضًا فحركة الأجزاء الأرضية لا 
تكون حركة قاهرةء وهذه الرياح تقلع الأشجار وتهدم الجبال وتموج البحار فبطل ما 
قاله الفلاسفة. 

الوجه الثاني: مُقتضاه أن مقرّ الريح في قعر البحر ليحصل من تحريك الشمس 
تحريك الماء فيحصل المد. لآنا نرى البحر إذا مَدَّ مد سطحه؟"' الأعلى والأسفل وما بينهما 
من السطوح. وذلك لا يتأتي إلا عن تحريك الكل فلا بد وأن تكون الريح هائجة من 
القعر إلى السطح الأعلىء إذ لى لم تكن كذلك لم تؤثر ذلك, وأيضًا لى كان مقرّها غير 
القعر كالسطح الأعلى مثلًا لم يُوجب تحريكها جري الماء على عكس ما هو عليه من 
الجريان حالة الجزرء فإنا نشاهد الأنهار الجارية كدجلة"١!‏ والفرات عند تحريك الريح 
على عكس مجراها جارية إلى الجهة التي كانت تجري إليها؛ قيل التحريك غير مؤثر 
تحريك الريح في عكس جريهاء بل لم يُوجب الماء جريًا قويًًا مثل جري المدّ إذا كان 
ساكنًا كما نشاهد في الغدران والبطيحات الساكنة» وإن أوجب تحريكًا ما فلا بد وأن 
يكون مقرها القعر وهذا باطل لوجهّين:١١١'‏ 
الأول: أنه لا شيء منها مقره ذلك» ولم يقم دليل من نقل أى عقل عن ذلك. 
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والثانى: أن" ما مقره ذلك أنى للشمس التأثير فيه؟ وها نحن نجد من غاص" في 
شدة حر الشمس في ماء عُمقه عشرة أبواع؟"' أو أقل ووصل إلى قعره يخرج ينتفض 
من شدة البردء بل احتاج إلى التدثيرء' ٠١‏ بل من غاص في ثلاثة أبواع ووصل إلى القعر 
لا يجد للشمس أثر وإن كان في الرابع والعشرين من تموزء فكيف بماء قعره مائتا 
باع بل ألوف أبواع؛ فإن قلت فأين مقر الرياح؟ قلت: هى مختلفة حسبما'"٠‏ وردت 
به السنة النبوية والآثارء ففي الهيئة السنية للحافظ السيوطي أخرج ابن أبي حاتم 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَلِةٍ الريح مسجونة 
في الأرض الثانية» فلمًا أراد الله أن يُهلك عادًا أمر الله خازن الريح أن يرسل عليهم 
ريحًا يهلك عادًا. قال: يا رب أرسل؟7١‏ من الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لا 
إذن تكفي الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر الخاتم. 
وأخرج أبو الشيخ عن كعبء قال: ساكنة الأرض الثانية الريح العقيم؛ لا أراد 
الله أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها""" أن يفتحوا منها بابًا قالوا: يا ربنا منخر 
الثور؟ قال: إذن تكفى الأرض بمن عليهاء افتحوا منها مثلَ ٠"‏ حلقة الخاتم. وأخرج 
ابن جرير وابن مرذويب في تفسيرهما وابن أبي الدنيا في كتاب السخا وأبى الشيخ 
في العظمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله كَل يقول: ريح 
الجنوب من الجنة وهي من اللواقح وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج 
وتمر بالجنة فتصيبها لفحة من الجنة فيردها من ذلك. 
وأخرج ابن راهوية وابن أبي شيبة في سنديهما والبخاري من تاريخه"" والبزار 
وأبو الشيخ عن أبي ذر عن النبي كلد قال: إن الله خلق في الجنة ريما بعد الريح 
سبع سنين من دونها باب متعلق وإنما يأتيكم روح الريح من خلال ذلك الباب» ولو 
فتح ذلك الباب لأذرت ما بين السماء والأرضء وهى عند الله الأزيب وعندكم الجنوب. 


7 زن) :أن أن 
06اص: 820 

4 تتراوح قيمة الباع عند العرب بين (/1,1 متر - ؟ متر). عن: فاخوريء محمود وخوام؛ صلاح الدين» 
موسوعة وحدات القياس العربية. ص15. 

عن (د): التدثين. 

١‏ (د): جسمًا. 

١"‏ (د): أرسله. 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الجنوب سيد 
الأرواح واسمها عند الله الأزيب وعندكم الجنوبء'" ومن دونها سبعة أبواب وإنما 
يأتيكم منها ما يأتيكم من خلالهاء ولى فتح منها باب واحد لأذرت ما بين السماء 
والأرض. 

وأخرج أبى الشيخ عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَةٍ الجنوب 
من ريح الجنة. وأخرج أبو الشيخ عن عثمان الأعرج قال: إن مساكن الرياح تحت 
أجنحة الكروبيين حملة العرش فتهيج فتقع بعجلة الشمس فتعين الملائكة على جرّهاء 
ثم تهيج من عجلة الشمس فتقع في البحرء ثم تهيج من البحر فتقع برءوس الجبالء 
ثم تهيج من رءوس الجبال فتقع في البر. فأما الشمال فإنها تمر بجنة عدن فتأخذ 
من عرف طيبهاء ثم يأتي الشمال حدها من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمسء 
وتأتي الدبور حدها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيلء وتأتي الجنوب حدها من 
مطلع سهيل إلى مطلع الشمسء ويأتي الصبا حدها من مطلع الشمس إلى كرسي بنات 
نعشء فلا تدخل هذه في حدٌّ هذه ولا هذه في هذه. قال الفخر الرازي وما بين كل 
واحدٍ من هذه الأمهات, أي من هذه الرياح الأربع فهي نكباء انتهى. 

فقد علمت ما سمعت أن محالَّها مختلفة ولا شيء منها محله"" قعر البحر. 
فإن قلت: فما تدفع المعارضة الثانية بين حديث ابن""' عمروى السابق» ويين حديث 
أبي هريرة وما أخرجه أبو االشيخ عن عثمان الأعرج؛ فإن حديث ابن عمرى بإطلاقه 
يقتضي أن مقر الكل في مقر الأرض الثانية, والآخران يُخالفانه. وحديث أبي هريرة 
يكتفي أن الشمال مقرها الثار:والجتوي حقرها الحنة :ولاك الف 7 

قلت: أما حديث ابن عمرو" فمحمول على الريح العقيم كما صرح به حديث 
كعبء وأما حديث عثمان فمحمول على أن الأجنحة المذكورة مسكنها بعد خروجها من 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


مقرهماء وأما بقية الرياح فلا مانع من حمل مسكنها تحت الأجنحة على مقرها ابتداء 
خلقها؛ إِنْ لا مُعارض فاندفعت المعارضة بين هذه الأخبار. 

فإن قلت: فما جوابك عما أخرجه السيوطي في الهيئة عن أبي عبيد وابن أبي حاتم 
وابن المنذر وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الرياح 
شان أرب .هنا رحمة واد عذاب؛ فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والداواف وان العداب فالعقيم والضوطى .ومع بق البن والعاضيف والفاعدت وهنا 
في البحرء فإنه معارض لما ذكرته فإنه صريح في أن أرواح العذاب و اثْتّين منها 
البو واقدين متها 'النصر» وإذاخيت أن البهر مقن اثدين هدها جان أن يكون الشمين 
تحركهما فيحصل المد. 

قلت: 0 0 كنا ونقوها بق الأزفن :الخافية كما اع لق الحدكن 
االسابقين, تبيّن أن المراد بكونهن فيها'" أنهما مَهِنَّهِنَ؛ فالبحر مهب العاصف 
والقاضف:والبر :ميب "8" الضرصن والعقية: وأيكا القاصف والعاصف ركذا عذاب 
ولك الى :هل ار الياب! وأيضًا لو كان المد إنما يحصل منهما لهلك وعذب في كل 
مدّ خلق ممن يركب البحر؛ لأن شأنهما العذابء قال تعالى 2أَمْ أَُمنْتُمْ أن يُعِدٍ يكم 
فيه ناذه أخري َيرلَ عَلَْكُمْ قَاصِفًا من الريج فَيُفْقَكُم4." وقال تعالى «إحَتى 
إذَا كُنثُمُ في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَةٍ وَفَرحُوا بها جَاءَتَهَا ريخ عَاصِفٌ وَحجَاءَهُمُ 
الْمَْجّ من كُل مَكَانَ4.؟ وليس فليس. 


فوائد 


الأولى: أخرج أبو داؤد في سُننه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مَك يقول: الريح 
من روح الل؛ فإذا رأيتموها فلا تسيُوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا من شرها. 


ا (د): نبين. 


١‏ (د): فيهما. 
"4 ص: 738. 
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وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كَل 
كان إذا عضفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير.ما أريسات 
به. وأعوذ بك من شرّها وشر ما فيها وشر ما أرقلت به. ولفظ الترمذي كان إذا رأى 
النيعات: 
الثانية: تُّسَن الصلاة فرادى للريح الشديدة كالخسوف والظلمة والفزع والزلازل 
والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم 
الأتراضن: والخوف القالب من العدو-ؤتحق ذلك من الأفزاع والأموال؛ لأن ذلك كله من 
الآيات المخوفة» والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعته التي فيها 
فوزهم وخلاصهم فأقرب أحوال العيد في الرجوع إلى ريه140٠14‏ الصلاة كذا في البحر. 
الثالثة: ذكر بعضهم لكلّ من الرياح الأربع خاصّة؛ فالجنوب حارة رطبة» والشمال 
باردة يايسة» والصبا حارة يابسة» والدبور باردة ورطية. 
الوجه الثالث: إنا كثيرًا ما نجد المد مع سكون الريحء وكثيرًا ما نرى ازدياده مع نقصها 
ونقصه مع زيادتهاء وكثيرًا ما نراه مع الريح المخالف مهيّها لمجراه كالشمال مثلًاء ولو 
كان سببه تحريك الشمس الريح لما جد مد بدونه» ولو وجب ازدياده بازدياده ونقصه 
بنقصه. وألا يكون إلا مع الريح الموافق مهبَّه لمجراه كالتي تهبٌ من المطلع وكل غير لازم 
كما ذكرنا. 
الوجه الرابع: لو كان علة المد الشمس لما وجد ليل قط واللازم باطل؛ لأنه موجود 
بل الغالب أن يكون ليلا أبلغ وأكبر منه نهارًا. فإن قلت: إن الشمس لا تُفارق فلكها لأنها 
ثابتة فيه مركوزة كالشامة في الجسد أى البرّص فيه أى الفص في الخاتم؛ فإذا غربت من 
وجه الأرض بدورانه كانت تسير بدوره تحتها؛ لأن السماوات ممُحيطة بالأرض إحاطة 
البياض والقشر من البيضة بال مح؛ إلا أنها أكمل استدارة لأن السماوات والأرض كروية 
الشكل وكل سماء حك سطحها مقعر الأخرى, فكما أنها إذا كانت فوق الأرض تؤشر في 
تحريك الريح مع أنها في الفلك الرابع ولا يحجبها ثخن أجرام السماوات عن ذلك فلتؤثر 
فيه إذا كانت تحت الأرضء وأي مانع من ذلك؟ 


(د): الجدية. 


حل ص: 7355. 
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قلت: هذا قياس مع الفارق فإن السماوات أنها لا تَحجّبٍ للّطافتها بخلاف الأرض ١١7‏ 
فإنها كثيفة والكثيف يّحجُّبء على أن كلا مما ذكرت من كونها لا تفارق فلكهاء وكونها 
ثابتة فيه وكون سطح كل يحدَّه9 مقعر فوقها وكون كل من السماوات والأرض 
كروي الشكلء لا يقوم عليه دليل قاطع ولا برهان ساطع بل هو مُخالف للنقل الصريح 
والكشف الصحيح فهى باطل. 

أما بطلان الأول:* فما أخرج البخاري عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله كد يومًا حين غربت الشمس أتدري اق كدهت؟ قلت الله وسوله أعلم. قال: 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤدّن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يُقبَّل 
منهاء وتستأذن فلا يؤَدَّن لهاء فيّقال لها: ارجعي من حيث شئتء فتطلع من مغريها. 
وأخرج أيضًا عنه رضي الله عنه قال: سألت النبي كَلِةِ عن قوله تعالى ظوَالشمْسٌ تَجْري 
لِمُسْتَفَر لهاي '*' قال مُستقرها تحت العرش. 

وأخرج السيوطي في الهيئة عن أبي الشيخ وابن مردويه في التفسير من حديث ابن 
عباس أنها إذا غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت 
العرشء فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع, ثم يُنطلّق بها ما بين السماء السابعة» وهي 
أشفل درجات الجتان ق شرعة ظيران اللافكة فتقصزى جبال الشرق من سماء إل :سماد 
... الحديث. 

وعن عبد الله بن عمرى بن العاص أنه قال: إنها كلما غريت أتت تحت العرش 
فسجدت واستأذنت في الرجوع فيؤدّن لها فيه. حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها 
وفعلت كما كانت تفعل لم يُرَدَّ عليها مرة بعد" أخرى ثلانّاء حتى إذا ذهب من الليل 
مااشاء اك أن يذهب وعزفك و إن أذن الها في اليخوع لغ شدرك المشرق الت وتبما أبعذ 
المشرق! من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها 
من مكانك فاطلعيء فتطلع على الناس من مغريبها. 


.5٠١ ص:‎ 1 


4 (ط): يحك. 
45 (د): يوجد بياض في الأصل. 
'“' سورة يسء الآية /7. 
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وأخرج السيوطي في الهيثة عن أبي حاتم وأبي الشيخ كليهما عن عكرمة قال: إن 
الشمس إذا غربت دخلت بحرًا تحت العرش فتُسبح الله حتى إذا هي أصبحت استعفت 
ربها من الخروج. قال: ولم قالت إني إذا خرجت عُيدت من دونكء قال لها: اخرجي 
فليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم. 

فهذه الأحاديث والأخبار دالة على أن الشمس إذا غربت فارقت فلكها وذهبت نحو 
العرش إما بواسطة الملائكة كما هى ظاهر حديث ابن عباسء وإما بنفسها كما هى 
كلاه يقية الأحادية: 

وإذا ثبت أنها كذلك بطل الأول وبطل الثاني أيضًا؛ لأن مفارقتها له يدل على أنها 
غير ثابتة فيه على أن كونها في الفلك الرابع أمر غير مقطوع به. فقد ذكر مرعي الحنبلي 
في كتابه بهجة الناظرين وآيات المستدلّينَ ما نصّه: وأما الفلك الذي هي فيه فاختلفوا 
فيه فقال الفلكيون:""' إنه الفلك الرابع ويصل شعاعها إلى العالم السّفلي؛ لأن أجزام 
السموات رقيقة فلا تَحجّب"! أصول النور بخلاف ما إذا قابلها حجاب كثيف كالغيم 
ونحوه. وذكر بعضهم أن وجهها نحو السماء وظهرها إلى الأرض ولولا ذلك لأحرقت 
الأرض. 

وقال بعضهم: إنها تجري والكواكب في البحر الذي دون السماء بقدر؛؟! ثلاثة ٠٠١‏ 
فراسخ وهو مموج مكفوف''' قائم في الهواء بإذن الله تعالى لا يقطر منه قطرة, 
والبحار كلها ساكنة وهذا البحر يجري بسرعة السهم كأنه حبل ممدود بين المشرق 
والغرب فتجري الشمس والقمر والخُنّس"١‏ في ذلك البحر فذلك قوله تعالى ظكُل في فَلَنِ 
يَسبَحُونَ4."١‏ وفي الحديث؛ والذي نفس محمدٍ بيده لى بدت الشمس من ذلك البحر 
لأحرقت الأرضء ولو بدا القمر منه لافتتن به أهل الأرض حتى يعبدوه من دون الله إلا 
من تقاء الله انقو 


١“‏ أي على هيئة دوائر. 
"6 هي النجوم التي تختفي نهارًا. 
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ومما يُبطل الثاني أيضًا ما أخرجه السيوطي في الهيئة عن ابن أبي شيبه وابن 
المنذر وأبى الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لا تطلع الشمس حتى ينخسها ثلاثماتة 
وشقون ملكا كراهية أن تُعيّد من دون الله. 

وأخرج عن الطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي إمامة الباهلي - رضي الله 

- قال: قال رسول الله يل وكل بالشمس سبعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم 
7 ذلك ما أصايت شيئًا إلا أحرقته 

وأخرج عن ابن المنذر عن عكرمة قال: ما طلعت شمس حتى يُناديها سبعون ألف 
ملك أطلعي فتقول: كيف أطلع وآذا أَعبّد من دون الله فيدقعها ملكان حتى تستقل 
ولول يرد «ماء السماء لمسترق 345 .آهل الأرض عن .حر القنمس» ولؤلة أصنوات: الزوم "أي 
رومية لسمع الناس وجوب ل فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنها غير 
ثابتة بفلكها مُلتصقة به دائرة بدورانه» فإن نخس الملائكة لها وأمرهم لها" بالطلوع 
وتوتفها عن ذلك عن ذلك لكونها تعبد من دون الله ورفعهم''" لها بعد ذلك يدل على 
أنها ليست سائرة بدورانه لكونها ثابتة فيه وإلا لم يكن لذلك معنَّى؛ لأنها حينئذٍ تكون 
تابعة الحركة فلا فائدة في ذلك. وكذا رميهم لها بالثلج يدل على انفصالها عنه اللهم 
إلا أن يُحمل الرمي على الرش عبر عنه به تنبيهًا على كثرته وتكائفه. 


(-") فوائد 


اخيقم لمان نا لتك كه السمن فقول يعن تند العر» وكال دن كان وقيل 
إنها هلك أخوف؟"؟ ملي ناكا يخوع من هذا الوهع والشهاء» وقيل إذها شسكاية نتقلنة 
تاراء وقيل هي أجزاء كثيرة من نار محترقة, وقيل هو جوهر خامس زائد على العناص 
الأربعة. 


“6 سورة الأنبياء» الآية 71. 
5 (د): لاحترقت. 
0 000 د( 0-0 لها. 
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قال الفلاسفة: هي اجتماع أجزاء نارية يدفعها البخار والصحيح الأول. وقد أخرج 
الثعلبي عن ابن عباس عن النبي يل أن الله تعالى لا أبرم خلقه فلم يبقّ من خلقه غير 
آدم شمسين من نور عرشه؛ فأما ما كان في سابق علمه أنه لا يطمسها فخلقها مثل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغاريهاء وأما ما كان في سابق علمه أن يطمسها ويّحوّلها قمرًاء 
فخلقها دون الشمس في العظم ولكن يرى صغرها من شدة ارتفاع السماء. الحديث. 

الثانية اختلفوا في شكلها فقيل إنه بمنزلة صحفة عريضة وقيل كالصحفة المكفوفة» 
وقيل إنها كالكرة المدحرجة. 

الثالثة اختلفوا في مقدارها فقيل إنها مقدار قدم إنسانء وقيل إنها أضعاف الأرض 
مائة وعشرين مرةء وقيل مائة وخمسينء وقيل مائة وسدّينء وقيل ماثة وستة””" وستين 
مرة وربع مرة وثمن مرة» وقيل ماثة وسبع وسدّين مرة وثلث مرة» وقيل ماتتّين مرة, 
وقيل ثلاثمائة وستّ وعشرين مرة» وقيل هي مثل الأرض وهو الموافق لحديث الثعلبي. 

وأخرج السيوطي فن أبن الشين عن أدى "صالخ من طردق الكلين يعن ابن عبانين 
إن رجلا قال: كم طول الشمس؟ وكم عرضها؟ قال تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ, 
وطول الكواكب اثنّي عشر فرسحًا. 

وأخرج عنه عن عكرمة قال: الشمس على قدر الدنيا وزيادة ثلث؛ والقمر على قدر 
الدنيا. وأخرج عن قتادة قال الشمس طولها ثمانون فرسخًا في عرض ثمانين فرسحًا. 

الرابعة معنى غروب الشمس في العين الحمئة ليس غيبويتها في نفس العين حقيقة, 
وإنما ذلك في رأي العين كراكب البحر يعتقد أن الشمس قد غريت في الماء» وإلا فأي عين 
في الأرض تسع ما هو أكبر منها بأضعافٍ مضاعفة. 

وأما بطلان الثالث فلقوله تعالى «الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَّ الْأَرض مِثلّهُن 
يَتَتَْلُ الآَمْرُ بَيْتَهْنَ'" فإن اثبات البينة لهنَّ يدل على ثبوت البّعد وعدم الُْماسّة وقد 
دلت الأحاديث النبوية على ذلك والأخبار» فمنها ما أخرج السيوطي في الهيئة عن ابن":” 
راهويه في مُسنده وعن أبي الشيخ عن البزار بسندِ صحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بَكَهِّ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عامء وغلظ كل سماء 


حول حن :58 
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مسيرة خمسماتئة عامء وما بين السماء التى تليها مسيرة خمسمائة عامء كذلك إلى السماء 
التعايفة ولا زضنوق مكل 3 للد وها بيه السماء السابعة إل العرش مثل حي ذلك: 

وأخرج"”'" عن الإمام أحمد في مسنده وأبي داؤد والترمذي وابن ماجة والحاكم 
وصححه وابن أبي عاصم في السنة وأبي الشيخ وأبي يعلى وابن خزيمة والطبراني عن 
العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله تله فقال: أتدرون 
كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسول أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسماثئة سنة:":" 
وبين كل سماء إلى سماء مسير خمسماكة سنة وكثف كل سماء خمسماثة سنة؛ وفوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال بين ركبهم وأظلافهن كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك العرش بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم الله فوق ذلك. 

وأخرج عن الترمذي وابن مردويه وأبي الشيخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: كنا جلوسًا مع رسول الله كَل فمرّت سحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: هذه الغيابة هذه ذوية"" الأرض يسوقها الله إلى أهل بلد لا يعبدونه 
ولا يشكرونه. هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: فإن فوق ذلك موج 
مكفوف وسقف محفوظ. هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
فوق ذلك سماء أخرى. هل تدرون ما بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن بينهما 
مسيرة خمسماتة عام حتى عدَّ سبع سموات بين كل سماء مسيرة*'" خمسماثة عام. ثم 
قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش. فهل 
تدرون كم بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن بين "١١‏ ذلك كما بين السماءين 
أو "٠١‏ كما قال. ثم قال: هل تدرون ما هذه؟ هذه أرض. هل تدرون ما تحتها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: أرض أخرىء وبينهما مسيرة خمسماتة عام حتى عدَّ سبع أرضين 
بين كل أرضّين مسيرة خمسماتة عام. 


م 


(ط): زوايا. 
5 (ط): بين كل سماءين مسيرة. 
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وأخرج عن أبي حاتم وأبي الشيخ عن كعب قال: إن الله خلق سبع سموات ومن 
الأرضى مون -وجعل ها :بين كل سماد يج كما بيخ السماء .والأزرضي»: وحمل :كذفها مكل 
ذلك؛ وجعل ما بين كل أرضّين كما بين السماء والأرض» وكثف كل أرض مثل ذلكء 
وكان العرش على الماء فرفع الماء حتى جُعل عليه العرشء ثم ذَهِب بالماء حتى جعله 
تحت الأرض السابعة. 

وأخرج عن أي المنذر في تفسيره وعمر بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على 
الجهمية» وأبي الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ا 
حموهائة عام وما بين كل سماءين خمسماتة عامء ويصر كل سماء وأرض - يعني 
غلظ ذلك - مسيرة خمسماكة؛ وما بين السماء السايعة إلى الكرسى مسيرة خمسمائة 
عام؛ وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عامء والعرش على الماء والله فوق العرش 
وهو يعلم ما أنتم عليه 

وأخرج عن أي جرير وابن المنذر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وناس 
من الصحابة رضي الله عنهم قال: إن الله كان عرشه على الماء لم يخلق شينًا مما 
خلق قبل الماء؛ فلمًا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء فسما 
عليه فسمّاه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة؛ ثم فتقها فجعلها سبع أرضين 
في يومّين؛ الأحد""' والاثنين فخلق الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله 9ن * 
وَالْقَلّم4 "'' والحوت في الماء والماء على ظهر الصفاة والصفاة على ظهر ملك ولملك على 
صخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض 
فتحرّك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرّت. وخلق الجبال 
فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومّين: الثلاثاء والأريعاء. ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان وذلك الدخان من تنفس الماع حين تقس فجعلها سماء واحدة, ثم 
فتقها فجعلها سبع سموات في يومّين: الخميس والجمعة, وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه 
جمع فيه خلق السموات والأرضء وأوحى في كل سماء أمرها. 

قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد 
وما لا يُعلّم, ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظًا من الشياطين انتهى. 


57 ص: لاع. 
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فيزم نادف فا تقر هللو كوف هاه ميق كل سيا :, أخذيا عنما مو كه 
السماء والأرضء وأن مقداره مسيرة خمسمائة عام؛ فبطل القول بمماسّة كل لما فوقهاء 
وإذا تقرّر ذلك فاعلم أنه قد ذكر في بهجة الناظرين وآيات المستدلّينَ للشيخ مرعي بن 
يوسف المقدسي الحنبلي ما نصّه وفي حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي يَِةٍ قال: 
أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله لا ندري. قا خقاء تع ها نيما إنا 
واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة. أخرجه الترمذي. وفي سنن ابن ماجة أن ما 
بين السماء والأرض مسيرة ثلاث وسبعين سنة أو نحوها وكذا بين كل سماء وسماء.؟١”‏ 

قال بعضهم إنه حديث صحيح وهو موافق لما دلَّ عليه علم الهيئة بأنَّ ما بين 
السماء والأرض ثمانون سنة مسافة كل يوم ثلاثون ميلا إذا صعدت على استواء. قال: 
فما يذكر أن بينهما خمسمائة عام لا دح ولا دليل عليه انتهى. 

وأقول كان تضعيف هذا البعض الذي نقله مرعي لذلك لكونه غير موافق لكلام أهل 
الهيئة وأنت خبير بأن ذلك لا يُوجب تضعيفًاء كما أن موافقتهم لا ثُوجب تصحيحًا وإلا 
فقد علمت ما نقلناه عن الهيئة السنية وسمعت تصحيح البزار والحاكم له على أن حديث 
العباس بن عبد المطلب قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داؤد والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
بأن ما بين كل سماء وسماء خمسماتة عام كما سبقء فينبغي أنْ يُقال في الجواب في 
رفع المعارضة أنه" لا مفهوم للعددء وأن التنصيص على عدن لا يدل على نفي الزائد 
عليه. كما فعل الفخر الرازي لا ذهب إلى أن الأفلاك تسعة: فلك القمر وفلك عطارد 
وفلك الزهرة وفلك الشمس وفلك المريخ وفلك المشتري وفلك زحل وفلك الكواكب الثمانية 
وعشرين"'' والفلك الأطلس عملا على الرصد مع نص القرآن بأن السموات سبع. قال 
التنصيص على عدد السموات لا يدل على نفي الزائد. 


(5-6) تذبيه 


الفوقية الثانية الله في حديث ابن مسعود وحديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله 
عنهما - ليست فوقية مكان واستقرار بل فوقية قهر واستيلاء واقتدارء وكذا يجب 


رحس 
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تأويل كل ما" ورد في القرآن والسنة مما يُوهم ظاهره الجسمية أى يؤمن به على الوجه 
الذي أراد الشارع منه من غير تأويل؛ لا كما يّفَهّم منه لغةّ وهذا هو مذهب السلف وهو 
أسلم»"6" والأول مذهب الخلف وهو أحكم. 


(0-8) فوائد 


الأولى أخرج السيوطي في الهيئة عن ابن راهويه في مُسنده والطبراني في الأوسط وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن المنذر عن الربيع بن أنس قال: السماء الدنيا مَوج مكفوفء 
والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب 
والسابعة ياقوتة حمراءء زاد ابن أبي حاتم وما فوق ذلك صحاري من نورء ولا يعلم ما 
فوق ذلك إلا الله وملك مُوكل بالحجب يُقال له ميطاطروس. 

وذكر بعض أهل الكشف أن سماء الدنيا أشد بياضًا من اللبن فعلى هذا ما نراه 
من زرقتها"'” قيل هو من خضرة جبل قاف؛ لأنه من زمردة خضراءء قاله الضحّاك :"7 
قال: وما أصاب الناس من زمرد فهو أممًا يتساقط'"" منه. 

وقيل إن الذي نراه هو البخار الطالع. بحكم الطبيعة من يبوسة الأرض ورطوبة 
الماء صعد بها حرارة الشمس إلى الهواء فملآت الجو الخالي بين الأرض وبين السماءء 
ولهذا تراها تارةً زرقاءء وتارةً شمطاءء وتارة غبراءء كل ذلك على حكم البخار الصاعد 
من الأرضء وعلى قدر سقوط الضياء بين ذلك البخار. فهي باتصالها بسماء الدنيا 
تمك شعاء وأها لنساة لوديا حفيه "فلا بقع غليها التظن لهذة الكن واللظافة نولوك 


''" يقصد بالكواكب الثمانية والعشرين الكوكبات السماوية؛ مثل الكوكبة الدب الأكبر والدب الأصغر 
وغيرها. لكن هذه الإشارة غريبة؛ لأن الإمام الفخر الرازي من أعلام القرن (لا ه/؟١م)ء‏ وهذا يعني 
يحكم اطلاعه الموسوعي يجب أن يكون قد مر عليه كتاب عبد الرحمن الصوفي «صور الكواكب» الذي 
يُقرر فيه وجود 48 كوكبة نجمية ثابتة وليس 8؟ كوكبة. كما أننا لا نجد الميمي يُصحح له هذه 
المعلومة» وإنما يوافقه عليها على ما يبدو. 

1 (واد هات 

1 

؟" (د): زرقها. 

:"" (ط) + قاله الضحاك. 
""١‏ (د): تتساقط. 


51 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


أن الكواكب يسقط شعاعها إلى الأرض لما شوهدت ولا رُؤيت. وكم في السماء من نجم 
مضيء لا يسقظ شعاعه في الأرض قلا تزاه لبعده ولطافته. ١‏ 

وقيل: إنها مخلوقة من زمردة فما نراه هو لونهاء وفي الهيثة السنية أخرج أبى 
الشيخ بسند واه جذّا عن سلمان الفارسي قال: السماء الدنيا من زمردة خضراء واسمها 
رفيعا.""” ْ 

والثانية من فضة بيضاء واسمها أرقلون. 

والثالثة من ياقوتة حمراء واسمها قيدوم. 

والرابعة من دُرةٍ بيضاء واسمها ماعونا. 

والخامسة من ذهبة حمراء واسمها ديقا."؟5 

والسادسة من ياقوتة صفراء واسمها دفنا. 

والسابعة من نور واسمها أربيا. 

[الفاتدة] الثانية ورد في حديث المعراج أنه - عليه السلام - رأى آدم في السماء 
الدنياء وعيسى ويحيى في الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعة» وهارون في 
الكامننة. وإيراهيم. في السادسة مُستدًا «ظهزة إلى البيت المعمون “كذا ف مسلم و 
البخاري؛ وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله تعالى - صلواته وسلامه عليهم أجمعين. 
والظاهر أن وجود كل واحدٍ في الفلك الذي هو فيه إنما هى لمناسبة ما بينه وبين ذلك 
الفلك. 

الثالثة من فضل السماء أن الله تعالى زينها بسبعة أشياء بالنجوم والشمس والقمر 
والعرش والكرسي واللوح والقلّم وجعلها قبلةٌ؛"" للدَّعاء وجعل الأيدي تُرفَع إليهاء وقدم 
ذكرها على الأرض في أكثر الآيات وجعل لونها أخضر وهو أنفع الألوان للبصر وتقويةٌ له 
قاله الأطباءء ولذلك يأمرون من به وجع العين أن ينظر إلى الورقة الخضراء. فجعل الله 
أديمها أزرق نفعًا للأبصار وتقويةٌ لها. وجعل شكلها مُستديرًا وهى*"" أفضل الأشكال. 


؟"” ص: .6١0‏ 
1 (د): دبقا. 
“"" (د): قبلتًاء 
مس ص: اه 
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وعن ابن عباس في قوله تعالى #وَالسمَاءِ ذَّاتِ الْحُيْكِ'"" قال أبى صالح:""" ذات 
السماء والجمالء وقال الحسن: ذات الخَلق الحسن بحبكة بالنجوم: وقال أبى صالح: 
ذات الخّلق السديد وجعلها منزل الأيرار ومحل الصفاء والطهارة والعصمة والعياد 
المكرمين. 

وأما الثالث وهو كون كل من في السماوات والأرض كروي الشكل فيشتمل على ثلاث 
مسائل: كون الأرض كرة وكونها واحدة؛ لأن القائلين بهذاء وهم أهل الهيئة» لم يُثبتوا 
عي هده الأرضى,القىحمن .عليهاه وكوتالسماواك أكة مميطة بالأرضن:والكل ياظل. 

أما بطلان الأولى فلقوله تعالى «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَاك:*"” وقوله تعالى «وَلْأَرْضَ بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَاهَاه*"" أي بسطها قاله ابن عباس وغيره. وعن ابن عمرو وابن عباس خلق الله 
الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عامء ثم دُحِيَت 
الأرفن من حك البيت: فنإن:قيل ل نسلم أن الأركن. يسيظة وآية-مددتاها لا حدل على 
بساطتها؛ لأن الأرض حسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كانت كل قطعة منها 
تشامّد كالسطح والتفاوت بينهما لا يحصل إلا في علم الله. 

قلت: أي ضرورة تدعو إلى القول بكونها كرة حتى تركبت"" هذا التأويل؟ مع 
أن الحس شاهدٌ ببساطتهاء على أن ابن عباس وغيره من السلف - رضوان الله عليهم 
أجمعين - أعلم بالبيان من غيرهم؛ وقد حكموا بالبساطة كما نقلنا. وأما بطلان الثانية 
فلقوله تعالى «اللهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مثلّهُن؛: "١‏ ولما مَنّ من الأحاديث 
الدالة على كونهنَّ سبعًاء وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد أنه - عليه السلام - 
قال: مَن اقتطع شبرًا من الأرض""" ظلمًا طَوّقه الله إِيّاهد من سبع أراضين. وفي صحيح 
البخاري خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضينء وفي الهيئة السنية أخرج عمر بن سعيد 


"١‏ سورة الذارياتء الآية /ا. 


""” (ط) - أبى صالح. 

“"" سورة الحجرهء الآية .١9‏ 
5" سورة النازعاتء الآية ."٠١‏ 
“'" (ط): نرتكب. 
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الدارمي في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما 
أراد الله أن يخلق الأشياء إِنْ"” كان عرشه على الماءء وإنْ لا أرض ولا سماء خلق الريح 
فسلطهاء عن الماء: حتى اصضطريْت أمؤاجه وآثار. زكامه: فأخرع من الماء دخانا وظينًا 
وزبدًاء فأمر الدخان فَعَلا وسما ونماء فخلق منه السموات وخلق من الطين الأراضين؛ 
وخلق من الزبد الجبال انتهى. فذكر الأرض بلفظ الجمع يدل على تعدٌّدها وفيهاء” 
أيضًاء 

وأخرج أبى الشيخ عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَللةِ: 
كثف الأرض مُسيرة خمسماتة عامء وكثف الثانية مثل ذلك» وما بين كل أرضّين مثل 
ذلك. 

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله تعالى كانتا رَدَ 
الأرضين ست فتلك سيع.ء ومن السماء ست فتلك سبع. 


2 ماله م 


2 فَفَتَقَنَاهْمَاك '” قال من 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عبد الله بن عمرى قال: قال رسول الله كله إن 
الأراضين بين كل أرضَين إلى التى تليها مسيرة خمسماتة عام الحديث. 

وأخرج أبو الشيخ عن الديناري قال: الريح العقيم في الأرض الثانية والثالثة فيها 
حجارة النار» والرابعة فيها عقارب النارء والخامسة فيها حيات النار» والسادسة فيها 
كبريت النار» والسابعة فيها إبليس. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال: إن على الأرض الرابعة وتحت الأرض الثالثة 
من'" الجن ما لو أنهم ظهروا لكم لم تروا معهم نور الشمسء على كل زاوية منها 
خاتم من خواتم اللهء على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله إليه كل يوم ملكان من 
عنده أن احتفظ بما عندك. 

وفي بعض التواريخ أنه قيل لعيسى عليه السلام يا روح ما تحت هذه الأرض؟ 
قال: بحر من ماءء قيل فما تحت البحر؟ قال: أرض. قيل فما تحت الأرض؟ قال: بحر 
ماء حتى بلغ سبع أراضين وسبعة أبحر. قيل: فما تحت الأرض السابعة؟ قال: صخرة 


*'" (د): إذاء 

6 رطا وفيها 

*'" سورة الأنبياءء الآية: .3٠١‏ 
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مجوّفة. قيل: فما تحت الصخرة؟ قال: هى على منكب ملك قائم. قيل: فما تحت الملك؟ 
قال: هى على ظهر ثور. قيل: فما تحت الثور؟ قال: هى قائم على ظهر حوتء وقد التقى 
طرفاه تحت العرش. قيل: فما تحت الحوت؟ قال: الماء. قيل: فما تحت الماء؟ قال: الريح. 
قيل: فما تحت الريح؟ قال: هواء وظلمة. قيل: فما تحت ذلك؟ قال: إلى هنا انتهى علمى 
وعلم العلماء. 

وذكر شيخنا قدِّس سِرٌّه ولا زال في عافية شاملة في كتابه قصد السبيل نقلًا عن 
بعض أهل الكشف أنّ سكان الطبقة الثانية من الأرض مؤمنو الجن. وسكان الثالثة 
مُشركى الجن ليس فيها مؤمن. وسكان الرابعة الشياطين على أنواع كثيرة. وسكان 
الخامسة عفاريت الجن والشياطين وهم رجل إبليس. وسكان السادسة المرّدة الذين لا 
يتحكمون لأحد من عباد الله وهم خيل إبليس. وسكان السابعة الحيات والعقارب كأمثال 
الجبال وأعناق البُخت وبعض زيانية جهنم؛ وهي محتد""" إبليس انتهى. 

فهذه الأحاديث والأخبار كلها دالة على تعدٌّد الأرض وأنها ليست بواحدة, بل هى 
سبع بعضها فوق بعض بين كل [واحدة] وما فوقها مسافة خمسماتة عام كما صرح 
به حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة السابق» فبطل القول بحمل الأراضين 
السبع على الإقليم السبع كما ذهب إليه بعض أهل النظر من المسلمينء أو بكونها سبعًا 
على الانخفاض""" والارتفاع كدرّج المراقى كما ذهب إليه البعض في أنه مُخالفة الظاهر 
من غير ضرورة تدعو إليه. 

قال الشيخ الأكبر قدّس سِررّه في الفتوحات المكية: واعلم أن الله تعالى قد جعل هذه 
الأرض بعدما كانت رتقًا كالجسم الواحد كما كانت السماءء ففتق رتقها وجعلها سبع 
طباق كما فعل بالسموات» وجعل لكل أرض استعداد انفعال لأثر حركة فلك من أفلاك 
السمواتء وشعاع كوكبها في الأرض الأولى وهي التي نحن عليها للفلك*"” الأولء إلى أن 
قال فلذلك قال يَكِلَهِ من غصب شيرًا من الأرض طوقه الله به من سبعة أراضين؛ لأنه 
إذا غصب شينًا من الأرض كان ما تحت ذلك المفغخصوب مغخصويًا إلى منتهى الأرض» 
ولو لم تكن طباقًا بعضها فوق بعض لبطل معقول هذا الخبرء وكذلك الخبر الوارد في 


""” هكذا وردت في النسختين. 
0 
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سجود العبد على الأرض طهر الله بسجدته إلى سبع أراضين قال تعالى #إأن السمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقَاك'*' أي كل واحدة منهما مرتوقة ثم قال طفَقَتَقَنَامُمَاك'؟" يعني 
فصل بعضها عن"*' بعض حتى تميّزت كل واحدة عن صاحبتها كما قال «خَلَقَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الآزض مِثلَهُن» '*" الظاهر أنه يريد طباقاء ثم قال 8يَتَتَرَلُ الْأَمَرْ 
بَيْتَهُن **" أي بين السموات والأرض ولو كانت واحدة لقال بينهما انتهى. 

فان قلت: إذا كانت الأرض سبعًا فلم لم يأت بلفظ الجمع كما جاءت السماء؟ قلت: 
أجيب عنه بأن السماوات لا كانت أجناسًا مختلفة أتى فيها بلفظ الجمع تنبيهًا على ذلك؛ 
والأراضين لما كانت من جنس واحدٍ أتى فيها بصيغة الإفراد تنبيهًا"؛"على ذلكء وقيل لأن 
الأرض إذا جُمعت ثقل التلفظ بها لكونها لا بِدَّ لها من تحرّك الوسط يخلاف السماء. 


الاماع 


(1-4) فوائد 


[الأولى]: اختلف القدماء من الفلاسفة وأهل الهيئة في الموجب لسكون الأرض حتى تكون 
فراشًا لناء ويُمكننا التصرّف عليها بالبناء وغيره على أقوالٍ: فقيل لأن الأرض لا نهاية 
لها من جهة السفل فلا مهبط لها إذنء قال الفخر وهذا باطل لتناهي الأجسام؛ وقيل 
الموجب لسكونها جذب الفلك لها من كل جانب فليس بعض الجوانب بأولى بجذبها من 
بعضء فوجب وقوفها. وقيل رفع الفلك لها من كل الجوانبء وقيل لأن الأرض بطبعها 
تطلّب وسط الفلكء والحق أن سكونها فعل الواحد القهّار والعقل لا يقع على جميع 
حكم الله في المخلوقات لحصول العجز. 

الثانية: في المسالك للبكري أن الأرض كلها مسيرة خمسماتة عام: ثلث عمران وثلث 
بحار وثلث براري غير مسكونة. وعن مكحول مسيرة ما بين أقصى الدنيا إلى أدناها 
مسيرة خمسمائة عام؛ مائتان في البحرء ومائتان ليس ساكنها أحد, وثمانون فيها يأجوج 


'؟" سورة الأنبياءء الآية: ."١‏ 
"4١‏ سورة الأنبياءء الآية: ."١‏ 
5 (د): على. 
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ومأجوج» وعشرون فيها سائر الخلق. وفي عيون الأخبار لابن قتيبة: الدنيا كلها أي 
المعمور منها - أربعة وعشرون ألف فرسخ: اثنا عشر ألفًا للسودان؛ وثمانية آلاف للروم؛ 
وثلاثة آلاف لفارسء وألف للعرب. وقال قتادة: الأرض المعمورة هى أريعة وعشرون 
الت فوسة: كنا عدر الف فرشت اللسبق والوفيه وكعاحية الاقث: ليجو نوما جوع وكلاقة 
آلاف للروم: وألف للعربء كذا في بهجة النفس. وقال بعض المؤرخين: اتفق الفلاسفة 
وكل'*؟" من عنى"*" بمساحة الأرض أن تكسير الأرض اثنان وعشرون ألف فرسخ. 
وحكى البكري عن أبي عبيد أنه”؛" حكى اتفاقهم على أن طول عمران الأرض ثلاثة عشر 
ألف ميل وخمسماتئة ميل وذلك من أقصى"؟' الجزائر الست بالبحر الْمسمّى أوقيانس 
وهو اليحر المحيط الذي لا يُعلّم ما وراءه غريًا إلى أقصى'*' عمران الصين شرقًا. 

وذكر بعضهم أن استدارة الأرض ستة وثلاثون درجة» والدرجة خمسة وعشرون 
فرسخًا والفرسخ اثنا عشر ألف ذراعء والذراع اثنان 0 إصيعًاء ' والإصبع ست 
حبّاتِ وتسعان مصفوفة بعضها إلى بعض. قال الإمام الفخر: اتفقوا على أن جعلوا ابتداء 
العمارة من المغربء إلا أنهم اختلفوا في التعيين؛ فبعضهم يأخذه من 0 اليحر المحيط 
وهو بحر أوقيانسء وبعضهم يأخذه من جزائر أغلة وهي التي تُسِمَّى الخالدات.!*" زعم 
الأوائل أنها كانت عامرة في قديم الدهرء قال الفخر: إن بعد هذه الجزائر عشر جزائرء 
قال: فيلزم”*" على هذا وقوع الاختلاف في الانتهاء أيضًاء ولم يُوجّد أرض العمارة إلا بعد 
ستةٍ وسدَّين درجة من خط الاستواء. إلا أن بطلميوس زعم أن .من وراء خط الاستواء 
عمارة إلى بعد ست عشرة درجة» فيكون عرض العمارة قريبًا من الاثنين وثمانين درجة. 
وأما مقدار سعة الأرض بالمراحل ففي الخريدة أن من مصر إلى أقصى المغرب نحو مائة 
وثمانين مرحلةء وإذا قطعت من القلزم شرقي مصر إلى حد الصين على خط مستقيم 
كان مقدار تلك المسافة نحو مائين مرحلة؛ فجملة ما بين أقصى المغرب إلى أقصى المشرق 


47" ص: 55. 

(د)ء (ط): عنا 

“4" (ط): فإنه. 

5 (د): أقصا. 

*" (د): أقصا. 
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نحو أربعمائة مرحلة هذا طول الأرضء وأما عرضها من أقصاها في حد الشمال إلى 
أقصاها في حد الجنوب فمن ناحية يأجوج ومأجوج"*' إلى أرض بلغار وأرض السقالبة 
نحو أربعين مرحلة» ومن أرض السقالبة إلى بلد الروم إلى الشام نحى ستين مرحلة» ومن 
أرض الشام إلى مصر نحو ثلاثين مرحلة» ومنها إلى أقصى النوية نحو ثمانين مرحلة 
حتى تنتهي إلى البرية» فذلك**' مائتان وعشر مراحل كلها عمارة. 

وأما ما بين يأجوج ومأجوج إلى البحر المحيط فغير معلوم؛ وذلك لأن**" سلوكها 
غير ممكن لفرط البردء وما بين براري السودان إلى البحر المحيط قفرٌ'*" خراب ليس 
فيه نبات ولا طير ولا وحش ولا شيء من المخلوقات ولا يعلم أحد مسافة هاتين البريتين 
كم هي إلى المحيط؛ وذلك؛ لأن سلوكهما غير ممكن لفرط البرد المانع من العمارة والحياة 
في الشمال: وفرط الحر"* المانع من ذلك في الجنوب. 

وأما جميع ما بين الصين والمغرب فمعمور كله والبحر المحيط مختلف به كالطرق؛ 
وأما عدد الأقاليم**" [في] الأرض فمذهب الفلكيين أن الأقاليم سبعة» وذكر بعضهم أن 
طول كل إقليم من الأقاليم تسعمائة فرسخ في ميلها؛ فالأول منه**” أرض بابل وخراسان 
وفارس والأهواز وموصل وأرض الحجبل وله من البروج الحمل ومن النجوم المشتري. 

والثاني السند والهند والسودان وله من البروج الجدي وزحل. والثالث مكة والمدينة 
والحجاز واليمن وله العقرب والزهرة. والرابع مصر وإفريقية والبرير والأندلس وله 
الجوزاء وعطارد. والخامس الشام والروم والجزيرة وله الدلى والقمر. والسادس الترك 
والخزر والديلم والصقالبة''" وله السرطان والمريخ. والسابع''" الذبيل وصفين وله 


الميزان والشمس. 
تصن اه 

؛*" (د): فلذلك 
*" (د): لأنا. 

5*١‏ (د): قعرٌ. 

"*" (د): اليحر. 
رن أقاليمهم. 
5*" (د): فيه. 

*" (ط): الصقالية 
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ولأهل الهيئة وغيرهم اختلاف واضطراب في تعيين هذه الأقاليم السبعة. وذكر أن 
الأقاليم؛ الأول أطول أيامًا وأعدلٌ ساعاتٍ من الثانيء والثاني أعدل من الثالث ثم كذلك 
إلى آخرها. وإن ما وراء السابع لا يسكن ولا يعيش فيه حيوان ولا يُدّخل إذا كانت 
الشمس في آخر الأيراج الشمالية في رأس السرطان. وزعم الفلاسفة أن الشموس شموس 
كثيرة» والأقمار أقمار كثيرة» ففي كل إقليم شمس وقمر ونجوم كذا في بهجة الناظرين. 

القائقة + اككتك. الفتروة هل السماء مخلوقة فيل الأرفن أو 'نها؟ فذقت أب 
عباس إلى أن الأرض خُلقت قبلء وبه قال الزمحشري وجماعة. وذهب آخرون أن السماء 
خُلقت قبل والعادة تشهد للأول؛ لأن من بنى بِينًا بنى أسافله قبل أعاليه. 

الرابعة: قال صاحب كشف الأسرار: اختلفوا في تفضيل الأرض على السماء وعكسه. 
والأكثرون على تفضيل الأرض على السماء لأن الأنبياء خُلقوا منها وعبدوا الله فيها ودُفنوا 
فيها. و 

الخامسة: هذه الأرض العْليا أفضل مما تحتها لاستقرار ذرية آدم فيها ولانتفاعنا 
بها ودفن الأنبياء بهاء وهى مَهبط الوحى وغيره من الملائكة قاله في كشف الأسرار أيضًا. 
ومما يدل عليه ما خرّجه الدارمي عن ابن عباس قال: سيد السماوات السماء التي فيها 
العرشء وسيد الأراضين التي نحن عليها. 

وأما بطلان الثالثة فلما أخرج السيوطي عن ابن أبي حاتم عن جُبير بن مطعم 
أن" النبى يليد قال: إن الله على عرشهء وعرشه على سماواته. وسماواته على أرضه 
هكذا قال بإصبعه مثل القبة. 

وأخرج عن ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى ظوَالسمَاءَ بِنَاءَ#"" قال: 
السماء على الأرض كهيتة القبة وهي سقف على الأرض. 

وأخرج عن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى 8وَالسمَاءَ 
بِنَاءَ4؟'" قال: السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض."٠”‏ 

وأخرج عن ابن أبي حاتم عن القاسم بن أبي بزة قال: ليست السماء مربعة ولكنها 
مُقبّية يراها الناس خضراء. 


”75 ص: 05. 
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6" (ط): قال سقف على الأرض كهيتة القبة. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


وأخرج عن أبي الشيخ عن إياس بن معاوية قال: السماء مُقبّبة على الأرض مثل 
القبة. 

وأخرج عن عبد بن حميد وأبي الشيخ عن وهب بن منبه قال: شيء من أطراف 
السماء مُحدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط.5”77 

وأخرج عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى وراء هذه الأرض بحرًا 
مُخَيَطًا بهاء كم خلق من-وراء .ذلك جيك يقال له قأقء السماء الدنيا متزفرفة عليه :ثم 
خلق ما""" وراء ذلك الجبل أرضًا مثل تلك الأرض سبع مراتء ثم خلق من وراء ذلك 
بحرًا محيطًا بهاء ثم خلق وراء ذلك جبلًا يُقال له قاف""" السماء الثانية مترفرفة عليه 
حتى عد سبع أراضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سماواتء قال وذلك قوله تعالى 
لوَالْبَحْرُ يَمْدُهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْمْري.*” 

تتمة تتعلق بما نحن بصدّديهء نقل شيخنا قدّّس سرُّه في قصد السبيل""" عن الشيخ 
الأكي كَدمن سه أذ قال[ البات )لمن القوهات اكد" يجيا أكية 'الفضاء بين 
كل فلك فلك ما نصّه ولا يُعلّم ذلك إلا بالمشاهدة» والذين لا علم لهم يقولون إن الأفلاك 
يحك مقعر كل فلك منها سطح الذي تحته ولا علم له بأن بينهم فضاء ... إلخ.""” 

وقال في الباب 11١‏ خلّق السماوات وجعلها كالقباب على الأرض قبة فوق قبة كما 
سثوقفك في هذا الباب على شكل وضع هذه الأجرام وجعل هذه السماوات ساكنة» وخلق 
فيها نجومًا جعل لها في سيرها وسباحتها"” في هذه السموات حركات مُقدرة لا تزيد 
ولا تنقصء وجعلها عاقلة سامعة مُطيعة وأوحى في كل سماء أمرّها إلى أن قال: وهي 
سريعة السير في جرم السماءء. فتخترق الهواء المماس لها فتّحدث بسيرها أصوات ونغمات 


65" سورة لقمان,ء الآية /1؟. 
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رفي 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


0 


مُطربات“"" لكون سيرها على وزن معلوم؛ قد علم بالرصد مقادير تلك الحركات: إلى أن 
قال: قجعل أضحاب الهيكة للأفلاك ترتيبًا جائرًَا مُمكنًا في حكم العقل أعطاهم ذلك علم 
رصد الكواكب وسيرها وتقدّمها وتأخرها وبطئها وسرعتهاء وأضافوا ذلك إلى الأفلاك*"” 
الدائرة بهاء وجعلوا الكواكب في الأفلاك كالشامات على سطح"" الجسمء وكل ما قالوه 
يُعطي ذلك ميزان حركاتهاء وأن الله لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السير السير بعينه؛ 
ولذلك يُصيبون في علم الكسوفات فإنهم مُصيبون في الأوزان» مخطئون في أن الأمر كما 
رتّبوه وأن السموات كالأكر وأن الأرض في جوف هذه الأكرء إلى أن قال: وليس الأمر إلا 
كما ذكرنا شهودًا وكشقًا انتهى. 

وقال المحقق مؤيد الدين الجندي قَدّس سرٌّه: إن الأصول المذكورة في علم الهيكة من 
الأوضاع الفلكية وأكرة العناصر وفي كروية السماوات وكونها أفلاكًا مُحيطات متحركات 
دولابية على رأي الُْتأخَّرِين من حكماء الرسوم لا توافق مقتضى الكشف 
والشرع والبراهين التي أسّسوا علمهم عليها في زعمهم إنما هي فروض وتقادير ليس 
شيء منها واقعًا بل هي واهية» وجميع براهينهم على كروية السماوات وإحاطتها بمركز 
الأرض بضعة عشر وجهًا كما ذكرها الشيخ أبى ريحان في قانونه المسعودي أكثرها 
يتعلّق بإحاطة فلك الثوابت ونحن قائلون: بأن فلك الثوابت والأطلس فلكان مُحيطان فلا 
يرد علينا وارد واحد منهاء وثلاثة وجوه باقية تتعلق بغروب الشمس والكواكب السيارة. 
وهي أيضًا مدفوعة بفرض حركة منطقة البروج والكواكب السيارة فيها حمالية”؟ لا 
دولبية. انتهى ما اذكرة سلبه اله تماق قصدة: 

قلت: فلك الثوابت والفلك الأطلس فلكان مُحيطان بالسماوات للسبع والأراضين 
السبع؛ والثور والصخرة والهواء والظلمة كما سنقف عليه في تمثيل الشيخ الأكبر قدس 
سِرّه وهما الْمعبّر عنهما بلسان أهل الشرع بالعرش والكرسي على ما في شرح المواقف 
ففلك الثوابت هو الكرسي والفلك الأطلس هو العرش وسّمي أطلسًا؛ لأنه غير مكوكب. 


حركات777 
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قال المحقق الشمس الفناري رحمه الله في 0 عن المحقق الفرغاني ا 
كما نقله شيخنا قَدّس سِرٌُّه عنه في قصده أن كلا من العرش والكرسي اعتبر صورتهما 
لمثالية تارة بحكم المرتبة التي ظهرت الهيئة فيها. فسُمّيا العرش والكرسي واعتبر 
وركيم الجسخانية المركية من الطول والعرض والعمق فيُسمّى العرش باعتبارها فلك 
الأفلاك والفلك الأطلس والُحدّد ويُسمََّى الكرسي باعتبارها فلك الكواكب والمنازل. 


(1-5) تنبيه""” 


قال الإمام فخر الدين: الفلك في كلام العرب كل شيء دائرء وجمعه أفلاك, وفيه قولان: 
فقيل أجسام تدور عليه النجوم قاله أكثر المفسرينء وقيل إنه ليس بجسم وإنما هو 
مدار النجومء فإذا قلنا بالقول الأول ففى كيفية اختلاف فقيل: إن الفلك موج مكفوف 
تجري فيه الكواكب. وقال جمهور الفلاسفة وأهل الهيئة هي أجرام صلبة لا ثقيلة ولا 
خفيفة غير قابلة للخرق والالتكام. ١‏ 

وإنما أشبعنا القول في هذا المقام وخرجنا عن المقصد الذي نحن بصدد بيانه؛ لأن 
ككيرًا من الذاس؛ بل عثرًا من فخئلاء زماتناء يعتقد ون مذهب. آهل الميكة غآية الامتفان: 
ويعتمدون عليه غاية الاعتماد ويرتكبون التويل البعيد إذا سمعوا ما يُخالف مشريهم 
من نصوص الكتاب والسنة» ويخبطون خبط من به جنة» ولعمري أن لا سبيل إلى 
معرفة السماوات والأرض إلا بالخبر؛ لأنها غيب لا يُدرَك إلا بالوحي والمشاهدة والعيان 
لا بالقياس. والتخمين والحسبان والعجب العجيب العجاب أنهم يسلمون لاثمة الدين 
والسلف ما نقلوه من الأحاديث وبيان الأحكام وتفاسير القرآن التي لا تُخالف مشربهم 
مما له تعلق بالدين ويدينون الله بالتعيّد بأقوالهم وأفعالهم» وإذا رأوا منهم ما يخالف 
مذهب الحكماء والفلاسفة رفضوه وراء ظهورهم.ء فما مثلهم إلا مثل من يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعضء أعاذنا من مذاهب الحكماء والفلاسفة. 

وهذة ضددرة 'مااشيق الوفد يه قاعلتة الشي الأكبى اح قزس يه 8ح كن ننيله عنه 
شيخنا - سلمه الله - ولا زال في عافية شاملة؛ قال في الفتوحات صورة الفلك المكوكب 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


وقباب السموات وما" تستقر عليه وهى الأرض والأركان الثلاثة والعمد التى يمسك الله 
بها القبة والمعدن والنبات والحيوان والإنسان. 5/١‏ : 

فإن قلت قد فدت وأحدت في الإفادة ولو بينت" كيفية صورة هذه المنازل ووقت 
طلوع الطالع منها والغارب والشامي منها واليماني وانقسامها على الفصولء وتبينت 
البُعد بين كل منزلة وأختها وتكلّمت على الألوان كان أكمل للفائدة. 

قلت: أما بيان كيفية صورتها؛ فالشرطان كوكبان نيران مُتعارضان من الشمال إلى 
الجنوب بينهما قاب قوسين ويقرب من الجنوبي منها من شرقيه كوكب صغير بينهما 
قدر نصف ذراع مأخوذ من تثنيه شرط وهو العلامة؛ لأنها أول الربيع”"" واعتدل الزمان. 

والبطين ثلاثة كواكب خفية على هيئة مُثلث متساوي الأضلاع وبينهم وبين الشرطين 
قذر رمح في رؤية العين. 

والثريا ستة كواكب وقيل سبعة صغار مجتمعة كعنقود عنب. 

والدبران كوكب أحمر يتربع أربعة كواكب أصغر منه وهو معها كصورة الدال 
وسمي دبران لاستدباره؛" الثرياء [و]يُسمّى المخدع وعادي النجم. 

والهقعة ثلاثة كواكب خفية مجتمعة كنقطة الثاء كأنها لطخة سحاب. 

والهنعة كوكبان أحدهما صغير والآخر أنور منه ويتصل بها أنجم فترى الجميع 
كصورة الصولجان وقيل كباء منكوسة الرأس. 

والذراع كوكبان نيران مُعترضان بين الشمال والجنوب وهو ذراع الأسدء وللأسد 
ذراعان مقبوضة وهي الشامية وسميت مقبوضة؛ لأنها تخفى عند طلوع الأسد فكأنه 
قبضهاء ويُقارنها نجوم صغار تُسمّى الأطفار وهي أريع وأحد كوكبي الذراع الشعرى”"" 
الغميضاء والآخر الأحمر يُسمَّى مرزم الذراع. والشعرى شعريان: أحدهما الشعرى العبور 
وهي يمانية نيرة تقطع السماءء'” يقابلها الشعرى الغميضاء التي هي ذراع الأسد 


م 
1 في هامش (د): عنه عمران الثاني» إنسان كامل. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


المبسوطة؛ ويُقابل العبور وهي في المجرة"7" من شماليها. ومن أكاذيب”” العرب يقولون 
إن سهيلًا والشعرى كانا مُجتمعَين في يماني المجرة فخطب سهيل الشعرى العبور فلم 
تتزوّج فمال عن المجرة فصار يمانيا فندمت على ردَّه فعبرت إليه المجرة في طلبه" 
فلذلك سُمَّيتَ الشعرى العبور وبقيت الشعرى الغميضاء في الجانب الشمالي فبكت لفراق 
أختها فغمضت عيناها فصارت أقل نورًا من العبور. ويقال"؟" الغميصاء والفميضاء 
بالمعجمة والمهملة. 


]هد .يياض: 
6" يقصد أساطير العرب. 
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والنثرة وهي كواكب صغار مجتمعة سحابية كأنها لطخة غيم. 

والظرك كر كيان اتعترض اوح اكوك إل الشمالن ميق 1 يكالكة لأنوما ميدن 
الأسد وقدامهما كواكب صغار تُسمّى الأشغار. 

والجبهة أربعة كواكب على أثر الطرف كالنعش إلا أن فيها اعوجاجًاء وهي معترضة 
بين الشمال والجنوبء والجنوبيان منهما أحمران. 

والزبرة كوكبان نيران ممُعترضان بين الشمال والجنوب. 

والصرفة كوكب أبيض نير عنده كواكب صغار وتَُسمََّى الصرفة لانصراف الحر عند 
طلوعه بالعشاء. 

والعواء هى خمسة كواكب متقارية الأقدار متباينة الأبعاد ثلاثة منها مصطفة 
واثنان في المغرب إلى المشرق"*" كهيئة لام قد كتبت باليد اليسرى. 

والسماك [الأعزل] كوكب نير في الجنوب من أريعة كواكب كمُربع فيه انحراف 
ويُسمّى عرش السماك ويُسمّى أيضًا الخباء» ويُسمّى سماكًا؛ لأنه مرتفع سامك""' وهو 
الأعزل: ويُسمّى أعزل لخلوه مماء*' خطر لسميّه من هيئة السلاح» فإن الأعزل الرجل 
الذي لا سلاح معه. 

والسماك الرامح كوكب نيّر في الشمال بين يديه كوكب صغير يُقال له رمح السماكء 
ولله*"” در القائل: 


لا تطلبنّ بغير حظ رتبةٌ قلم البليغ بغير حظ مغزل 
سكن السماكان السماء كلاهما هذا له رمح وهذا أعزل"" 


7 
(د): 
"*” (ط): في 0 إلى المغرب. 


5907 د): شا 


ا 
'“" القائل هو أبو العلاء المعري (توفي 559ه/لا5١٠م).‏ 
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وهو الحد بين النجوم الشمالية والجنوبية لقربه من مطلع الاستواء فما"'" كان 
مطلعه فوق السماك الأعزل فهى شمالي وما كان تحته فهو جنوبي. 

والغفر ثلاثة كواكب مُعترضة من الجنوب إلى الشمال على خط فيه تقس بسبب 
بزو الأوسط متها عن امنتواء الخط إلى بجهة القرب وي خفية وَأَنْودُهَا الأوسظط: 

والزبانا كوكبان صغيران في الشمال والجنوب بينهما قذر رمح. 

والإكليل ثلاثة كواكب خفية على سطر مقوسة. 

والقلب كوكب نير مُحمَّر ماع بين كوكبّين؛ شرقي وغربي. 

والشولة كوكبان صغيران مُتقاربان بينهما قذر فتر في رأي العين. 

والنعائم ثمانية كواكب؛ أربعة منها في المجرة وتَسمَّى النعائم الصادرة وكأنها هذه 
قد صدرت من الماء. ووردت تلك لتروى من المجرة؛ لأن المجرة عند العرب مُشيّهة بالنهر. 

والبلدة رقعة في السماء ليس فيها كواكب وسّمّيت أيضًا المفازة وهى خلف القلادة. 

والقلادة ستة كواكب؛ ثلاثة شمالية وثلاثة جنوبية» صورة دائرة غير تامّة الاستدارة 
تشبّه بالقوس وحيالهن كوكب يُقال له سهم الرامي وهو عصا الراعي. 

وسعد الذابخ كوكيان: معترضاق هن الشمال إلى الجدوب بيكهما قن باع ولوهنا»؟ 
بالنيّرَين بل الشمالي منهما كوكب صغير. 

وسعد بلع ثلاثة كواكب مُعترضة بين الشمال والجنوب على خط فيه تقويس جذبته 
إلى المغرب وأوسطها أخفاها. 

وسعد السعود ثلاثة كواكب على خط فيه تقويس بين الشمال والجنوب جذبته إلى 
الغرب والشمالي أنوّرُ من أخويه؛ وسّمّي بذلك؛ لأنه يُتمنى به إقبال الربيع وانكسار حر 
البرد وتليين الزمان. 

وسعد الأخبية أربعة كواكب ثلاثة منها على شكل مُثلث والرابع في وسطه. 

والفرغ المقدم بالغين المعجمة كوكبان نيران مُعترضان بين الشمال والجنوب بينهما 
قذر رمح» والمؤخر مثله والأربعة على صورة مُربّع متساوي الأضلاع. 

والرشا وهى بطن**" الحوتء كوكب أحمر من جملة كواكب السمكة ويُسمَّى قلب 
الحوتء. عليه كواكب خفية أحاطت بصورة سمكة. 


5" 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


وأما بيان طلوعها فاعلم أن المنازل لا كانت ثمانية وعشرين كانت ثلاثة عشر منها 
ظاهرة في الأفق الأعلىء وثلاثة عشر في الأفق الأسفلء والطالع في حكم الطلوع والغارب 
في حكم الغروب. فإذا عرفت الطالع كان رقيبه الخامس عشرء وإنما سمي الغارب رقيبًا 
تشبيًا له برقيب يرصده ليسقط من المغرب إذا ظهر ذلك من المشرق. والطالع والغارب 
كما يُعدَّان لأهل الأفق الأعلى كذلك يُعدان"'" لأهل الأفق الأسفلء ويقية الثلاثة عشر 
الظاهرة؛ واحد متوسط في خط وسط السماء وستة منها إلى جهة المشرق وستة"”" إلى 
المغرب وكذلك الثلاثة عشر السفلية فإذا غربت منزلة طلعت من المشرق أخرى فيتوسط 
ماحد اللترسيظل 3 الحدده ومين كان "الظاله#الغازب» كامس عقر ته والشامن مخة 
متوسط فإذا عرفت هذا فاعلم أن الشرطّين يطلع مع الفجر في رابع”'" عشر نيسان 
ويتوسط سعد الذابح ويغرب الغفر وتكون الزيرة قبلة وقت المغرب. 

والبطين يطلع مع الفجر في سابع أيار ويتوسط سعد بلعء؛ وتغرب الزبانا وتكون 
الضرفة فيلة وفك هلاه العرن. 

الثريا تطلع مع الفجر في عاشر أيار ويتوسط سعد السعود ويغرب الإكليل وتكون 
العواع قله وقت: صلدة الفرية 

والدبران يطلع مع الفجر في ثاني حزيران ويتوسّط سعد الأخبية ويغرب القلب 
ويكون السماك قبلة وقت المغرب. 

والهقعة تطلع مع الفجر في خامس حزيران ويتوسط الفرغ الْمقدم وتغرب الشولة 
ويكون الغفر قبلة وقت المغرب. 7 

والهنعة تطلع مع الفجر في ثامن عشر حزيران ويتوسط الفرغ المؤخر وتغرب 
النعائم وتكون الزيانا قبلة وقت المغرب. 

والذراع يطلع مع الفجر في حادي عشر تموز ويتوسط الرشا وتغرب البلدة ويكون 
الإكليل قبلة وقت المغرب. 

والنثرة”:" تطلع مع الفجر رابع عشر من تموز ويتوسط الشرطان ويغرب سعد 
الذابح ويكون القلب قبلة وقت المغرب. 


9 (د): يعدلان. 
*:١‏ ص:58. 
لا (د): الرايع. 
لل م 
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والطرف يطلع مع الفجر في سادس آب ويتوسط البطين؟'" ويغرب سعد بلع 
وتكون الشولة قبلة وقت المغرب. 

والجبهة تطلع مع الفجر في تاسع عشر من آب ويتوسط الثريا ويغرب سعد 
السعود وتكون النعائم قبلة وقت المغرب. 

والزبرة تطلع مع الفجر من*'" ثاني أيلول ويتوسط الدبران ويغرب سعد الأخبية 
وتكون البلدة قبلة وقت المغرب. 

والصرفة تطلع مع الفجر خامس عشر أيلول ويتوسط الهقعة ويغرب الفرغ المقدم 
وتكون سعد الذايح قبلة وقت المغرب. 

والعواء تطلع مع الفجر في ثامن عشر أيلول وتتوسّط الهقعة ويغرب الفرغ المؤخَّر 
ويكون سعد بلع قبلة وقت المغرب. 

والسماك يطلع مع الفجر في حادي تشرين الأول ويتوسط الذراع ويغرب بطن 
الحوت ويكون سعد السعود قبلة وقت المغرب. 

والغفر يطلع مع الفجر في رابع عشر تشرين الأول ويتوسط النثرة ويغرب الشرطان 
ويكون سعد الأخبية قبلة وقت المغرب. 

والزبانة تطلع مع الفجر في سادس تشرين الثاني ويتوسط الطرف ويغرب البطين 
ويكون"”” فرغ الدلى المقدم قبلة وقت المغرب. 

والإكليل يطلع مع الفجر في تاسع عشر تشرين الثاني ويتوسط فرغ الدلى ويغرب 
الثريا والجبهة يكون المؤخر"”' قبلة وقت المغرب. 

والقلب يطلع مع الفجر في خامس عشر كانون الأول ويتوسط الزيرة ويغرب 
الدبران وحينئذٍ يكون الرشا""” وقت المغرب. 

والشولة تطلع مع الفجر في خامس عشر كانون الأول ويتوسط الصرفة ويغرب 
الهقعة ويكون الشرطان قبلة وقت المغرب. 


*"' (د): بطين. 

(د) - من 

ين الى 

"٠"‏ (ط): ويتوسط الجبهة ويغرب الثريا ويكون فرغ الدلو المؤخّر. 
(ط) - الرشا. 
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والنعائم تطلع مع الفجر في ثاني عشر كانون الأول ويتوسط العواء ويغرب الهنعة 
ويكون البطين قبلة وقت المغرب. 

والبلدة تطلع مع الفجر في عاشر كانون الثاني وتتوسط السماك ويغرب الذراع 
وتكون الثريا قبلة وقت المغرب. 

وسعد الذابح يطلع مع الفجر في ثالث عشرين""' كانون الثاني ويتوسط الغفر 
وتغرب النثرة ويكون الدبران قبلة وقت المغرب. 

وسعد بلع يطلع مع الفجر في خامس شباط وتتوسط الزبانا ويغرب''" الطرف 
وتكون الهقعة قبلة وقت المغرب. 

وسعد السعود يطلع مع الفجر في ثامن عشر شباط ويتوسط الإكليل وتغرب الجبهة 
وتكون الهنعة قبلة وقت المغرب. 

وسعد الأخبية يطلع مع الفجر في ثالث أذار ويتوسط القلب وتغرب الزبرة 
ويكون''' الذراع قبلة وقت المغرب. 

والفرغ الْمقدّمم يطلع مع الفجر في سادس عشر أذار وتتوسط""" الشولة وتغرب 
الصرفة وتكون النثرة قبلة وقت المغرب. 

والفرغ المؤخَّر يطلع مع الفجر في الثلاثين من آذار وتتوسط النعائم وتغرب العواء 
ويكون الطرف قبلة وقت المغرب. 

والرشا يطلع مع الفجر في حادي عشر نيسان ويتوسط البلدة ويغرب السماك 
وتكون الجبهة قبلة وقت المغرب. 

واعلم أن هذه المنازل تنقسم على البروج الاثني عشر فيحصل لكل برج منها 
منزلتان وثلثء والقمر ينزل كل منزلٍ منها ليله ويسير سيرًا من غير تفاوت ويستتر 
ليلتّين من الشهر إن كان تامًا وليلة إن كان ناقصًا. فإذا قطعها""" دق وتقوسء فذلك 
معنى قوله تعالى طوَالْقَمَرَ قَدرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُون الْقدِيمي.؟"” 


*:" (ط): في ثالث عشر من. 
"١‏ (ط): وتغرب. 

١“7ص:‏ الا. 
طن كريط 
"٠"‏ (د): قطعها. 
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وأما بيان الشامي واليماني 


فاعلم أن هذه المنازل تنقسم إلى شامي ويماني وإن شثتٌ قلتَ شامي وجنوبي فالشامية 
من الشرطين إلى السماك واليمانية من الغفر إلى بطن الحوت. 

وأما انقسامها على الفصول فاعلم أن لكل فصل من فصول السنة سبع منازل؛ 
فللرييع من الشرطين إلى الذراع» وللصيف من النثرة إلى السماكء وللخريف من الغفر إلى 
البلدة» وللشتاء من الذابح إلى الرشا. 

وأما بيان البّعد بين هذه المنازل فاعلم أن البّعد من الشرطين إلى البطين اثنتا "١"‏ 
عشرة درجة:؛ ومن البطين إلى الثريا ثلاث عشرة درجة» ومن الثريا إلى الدبران خمس 
عشرة درجة؛ ومن الدبران إلى الهقعة أربع عشرة درجة: ومن الهقعة إلى الهنعة ست 
عشرة درحة: ومن الهنعة١١"‏ إلى الذراع ومن الذراع إلى النثرة ثلاث عشرة درحة: ومن 
الطرف إلى الجبهة عشر درجاتء ومن الجبهة إلى الزبرة أربع عشرة درجة» ومن الزبرة 
إلى الصرفة ثلاث عشرة درجة؛ء ومن الصرفة إلى العواء ست عشرة درجة»ء ومن العواء 
إلى السماك اثنتا عشرة درجة» ومن السماك إلى الغفر مثل ذلك» ومن الغفر إلى الزيانا 
مثل ذلك وتَسمَّى هذه متساوية الأبعاد. ومن الزيانا إلى الإكليل أربع عشرة درجة ومن 
الإكليل إلى القلب خمس عشرة7١7‏ درحة: ومن القلب إلى الشولة ست عشرة درحة. 

ومن الشولة إلى النعائم عشرون درجة:ء ومن النعائم إلى البلدة تسع درجات وهن 
أوسط الأيعادء ومن البلدة إلى سعد الذابح إحدى عشرة درجة:؛ ومن الذابح إلى سعد بلع 
عشر درحجات» ومن سعد بلع إلى سعد السعود مثل ذلك» ومنه إلى سعد الأخبية كذلك» 
ومنه إلى الفرغ الُْقدّم كذلك. وهذه الأربعة متساوية الأيعادء ومنه إلى الفرغ المؤخّر تسع 
عشرة درجة:؛ ومنه إلى بطن الحوت عشر درجاتء ومن بطن الحوت إلى الشرطين ست 
عشرة درحة. 

وأما""" بيان الأنواء فاعلم أن العرب قسمت المنازل على سبعة أقسام بالنسبة إلى 
أنوائهاء والنوء عبارة عن سقوط النجم في الغرب مع وقت الفجر؛ 


اد 
"''١‏ (د): الديران. 
(د): تعشر. 
ولا ص: "ل/ا. 
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فالأول من الأنواء البدري وهى تسعة وثلاثون يومًا من سبعة أيام خلون من أيلول 
إلى ثمانية عشر خلون من تشرين الأول ونوءه سقوط الفرغ المقدم والفرغ المؤخر 

والثاني الوهي وهو اثنان وخمسون يومّاء ومبدؤه من ثلاثة عشر يومًا بَقين من 
تشرين الأول إلى تسعة أيام تمضي من كانون الأولء ونوءُه سقوط الشرطين والبطين 
والثريا والدبران. 

الثالث الؤلآً وهى مائة وثلاثون يومًا ومبدؤه من تسعة أيام تمضي من كانون 
الأول إلى ثمانية عشر تمضي من نيسانء ونوءٌه سقوط الهقعة والهنعة والذراع والنثرة 
والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك. 

والرايع العمر والمند؟١"‏ وهما مُتداخلان وهما اثنان وخمسون يومًا من ثمانية عشر 
من نيسان إلى تسعة أيام تمضي من حزيران ونوءُه سقوط الغفر والزيانا والإكليل 
والقلب. 

الخامس النهري وهو ستة وعشرون يومًا ومبدؤه من تسعة أيام تمضي من حزيران 
إلى خمسة أيام تمضي من تموزء وتُسمَّيه العامة النفاخ؛ لأنه يكبر فيه البلح فيصير بسرًاء 
وكذلك الفواكه والسمك ونوءٌه سقوط الشولة والنعائم. 

السادس بارج القيظ '"” وهى السموم الشديدة: وتسميه العامة الطباخ؛ لأنه يطبخ 
البسر'"" الذي ينفخه النهري فيصير رطبًاء وكذا الفاكهة كالتين والأجاص والعنب 
وما""" أشبهه وهى تسعة وثلاثون يومّاء ومبدؤه من خمسة أيام مضين"”” من تموز إلى 
ثلاثة وعشرين يومًا تخلو من آبء» ونوءه سقوط البلدة وسعد الذايح وسعد بلع. 

السابع أحراف الهوى وهى تسعة وعشرون يومًا من ثلاثة عشر يومًا من آب إلى 
ثلاثة أيام من أيلول ونوءٌه سقوط سعد السعود وسعد الأخبية. 
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(6-4) تنبيه 


ذَُكِرَ في تدبير الأزمنة أن مزاج الربيع حار رطب وطبيعته الدم يصلح فيه الأسواغ بالقيء 
والفصد والحجامة والجماع والإسهال والختان, والاعتماد على الأغذية المعتدلة كالفراريج 
والبيض النيم برشت؛"” ولبن الماعز والضأن. 

والصيف حار يابس وطبيعته المرة الصفراء يُتوقَى فيه كل حار يابسء ويُؤكل فيه 
كل بارد رطب ويُقلل فيه اللبث في الحمام والحركة والجماع؛ وأجود ما كان القيء من 
أيام السنة فيه. ا 

والخريف بارد يابس وطبيعته المرة السوداءء ويُتوقّى فيه البارد اليابس, ويُؤكل 
فيه كل حار رطب كطبيخ الحنطة» ويستعمل الأدهان المرطبة ويُّحِتنَّب إخراج الدم إلا 
في الضرورة والقيء فإنه يثير الحُمّى. 

والشتاء بارد رطب وطبيعته البلغم يُستعمل فيه الأغذية الحارة كالعصافير والجزر 
واللحوم الوحشية والحركة والاستجماع والاستحمام ويُجتنَّب فيه الإسهال. 


(4-) إلحاق ”77 


للفائدة. فنقول وبالله التوفيق البروج هى مقادير مُعينة في الفلك الأطلسء كما أن المنازل 
مقادير'"” معينة في الفلك. المكوكب؛ كذا ذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات وهى اثنا 
فشر برها الطيل: الكزي الخؤراة» الشيرطان؟ الأيس: التسيلة «اليزاته العقريه القوين: 
الجديء الدلوء الحوت. 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى ظوَلَقَدْ جَعَلْنَا في السمّاء بُرُوجّاك""” من سورة 
الفرقان قال الحسن ومجاهد وقتادة: البروج هي النجوم الكبار سَمّيت بروجًا لظهورهاء 
وقال عطية العوفي: أي قصورًا فيها الحرس كما قال تعالى ولو كُنتُمُ في بُرُوج 
مشَّيدَةِ4,*"” وقال عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثني عشر التي هي منازل 
الكواكب السبعة السيارة وهي الحمل ... إلخ."7 


وإذ قد تعرّضنا لبيان هذه المنازل فلا بأس بالكلام على البروج الاثني عشر تتميمًا 
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فالحمل والعقرب بيتا المريخ والثور والميزان بيتا الزهرة والجوزاء والسنبلة بيتا 
عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء والقوس والحوت بيتا المشتري, 
والحدي: والدلق «ميقا. وحل: “قال «البيضاوي: في ١‏ تفسير قولة .تفال جز والسماء ذات 
لرُوج4:""" أعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور؛ لأنها ينزلها السيارات ويكون 
فيها الثوابت» ومنازل القمر وعظام الكواكب سُمَّيت بروجًا لظهورها انتهى. 

ومعنى نزول القمر والشمس وغيرها ودخولها فيها مُسامَئّتها لنقطتها؛ فمعنى 
دخول الشمس بروج الحمل مُسامَتَتْها لنقطة الحملء لا أنها تحلها. لما علمت أنها 
مقاديو .3 'القلك الأطلد ناما الشدسن قنإها تقلميا ىق خلاقما ف وتحمس :وسدن نوما 
وربع يوم إلا جزءًا من ثلاثمائة جزء من يوم؛ فتقطع الحمل بواحدٍ وثلاثين يومّاء 
وتقطع الثور بواحدٍ وثلاثين يومّاء وتقطع الجوزاء باثنين وثلاثين يوماء وتقطع السرطان 
بواحد وثلاثين يومًا؛ وتقطع الأسد بواحد وثلاثين يومّاء وتقطع السنيلة بواحد وثلاتين 
يومّاء'"” وتقطع الميزان بثلاثين يومّاء وتقطع العقرب بثلاثين يومّاء وتقطع القوس 
بتسعة وعشرين يومّاء وتقطع الجدي بتسعة وعشرين يومّاء وتقطع الدلى بثلاثين يومّاء 
وتقطع الحوت بثلاثين يومًا. 

فخمسة منها تقطع كل واحدٍ منها بواحدٍ وثلاثين يومًا وهي: الحمل والثور 
والسرطان والأسد والسنبلة. وأربعة تقطعها بثلاثين ثلاثين وهي: الميزان والعقرب والدلى 
والحوية: .واخناق -هلها اتقطع كل واحق بتسبعة وعشروق وهما:' الحدض. والقوين بووااكن 
وهى الجوزاء فإنها تقطعه باثنين وثلاثين. والحاصل""" أنها تقطع النصف الأول بواحدٍ 
وثلاثين إلا""" الجوزاء فإنها تقطعها باثنين وثلاثين وتقطع النصف الثاني بثلاثين 
كلافية لا القوين والجدي فإدها تقطعها وسح" ومشرين وسعة ومدرين: 

وآما:القمرافإنه يقطعها في كل'شهة وذلك :لأ فلعه 1ا"؟" كان أصغر وأضيق هن 
فلك الشمس كانت مُسْامَتَتْه لنقطة"" كلّ أسرع من مُسامتة الشمس لها؛ فالشمس تحل 


*" (ط) - إلحاق. 
“لآاص: هلا. 

""” سورة الحجرء الآية .١5‏ 
7"" سورة النساءء الآية //. 
*"" (ط): إلى آخره. 

'"" سورة البروجء الآية .١‏ 
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أول البروج وهو الحمل يوم الحادي عشر من آذار فتبقى واحدًا وثلاثين يومّاء وبعد 
مضي ذلك من دخولها وهو الحادي عشر من نيسان تتحول إلى بروج الثورء وهكذا في 
كل برج تبقى المقدار الذي قلنا إنها تقطعه فيه. ثم تتحول منه إلى غيرهء فإذا عرفت 
مبدأ دخولها في برج الحمل وضبطت ذلك لم يُشكل عليك في أي برج هي. 

وأما القمر فإن لمعرفة كونه في أي برج هى طرق أيسرها حساب الراعيء وبيانه 
أنك تنظر كم مضى من الشهر العربي من يوم فتُضيف إليه مثله ثم تضيف إلى المجموع 
خمسة وتنظر"" إلى الشمس في أي برج هي من البروج الاثني عشرء وتطرح منه لكل 
برج خمسة فحيث انتهى العدد كان القمر في ذلك البرج. فإن كان الماضي من الشهر 
ا ا ا ال 0 
فإذا كانت القن فى الحمل:مكله كان القمر ف السرطان وعل هذا فقس: 

لكن ينبغي التقريب لحسن النظرء مثلًا إذا كان الماضي من الشهر خمسة فإن 
المجتمع*"” من الحساب يكون خمسة عشرء فإذا كانت الشمس في آخر البرج التي هي 
فيه نعلم قطعًا أن القمر ليس في الثالث بل في الرابع» وإذا كانت الشمس في أول يُّرحِها 
كان القمر في آخر يرجه فلى كان الماضي من الشهر ستة وكانت الشمس في أول برجها 
كان القمن"؟" في أول رابعة: 

واعلم أن هذه البروج تنقسم إلى منقلب وثابتِ ومجدٍ فهي تدور على هذه الأدوار؛ 
فالأول منقلب والثاني ثابت والثالث مجدء والرابع منقلب والخامس ثابت والسادس مجدء 
وهكذا فهي منقلب ثابت مجد منقلب ثابت مجد إلى الآخر؛ فالُنقلب الحمل والسرطان 


ستة تضيف 


اللا ص: كلا. 

بذ (د): الحاصل 

تق (د): إلى. 

يق (د): شيكة 

6" (ن) + لما 

1 (د): لنقطعة. 

"75 ص: /ا/ا 

ير (ط) فَتَصيفت: 

للق (د): 0 ال 

**" (ط)-في آخر برجه: فلو كان ا ماضي من الشهز ستة وكانت الشمس في أول برجها كان القمر. 
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والميزان والجدي» والثابت الثور والأسد والعقرب والدلىء والمجد الجوزاء والسنبلة والقوس 
والحوت. 

فالمنقلب يحسبونه للذي لا يُرحِى دوامه كالسفر ولبس الثياب الجددء'*" والثابت لما 
يرجى دوامه كالتقلب إلى المساكن التي يريدون الإقامة بها والبناء ووضع الأساساتء"*” 
والمجد على الأوسط من ذلك كالتزويج والشركة. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى ناري وثُرابي وهوائي ومائي؛ فالآول ناري والثاني ترابي 
والثالث هوائي والرابع مائي والخامس ناري والسادس ترابي"*” والسابع رياحي وهكذا؛ 
فالناري منها: الحمل والأسد والقوس. والترابي: الثور والسنبلة والجدي. والهوائي منها: 
الجوزاء والميزان والدلى. والمائي منها: السرطان والعقرب والحوت. 

فالناري يصلح فيه إخراج الدم كالحجامة والفصادة, والترابي يصلح فيه مثل 
الزرع والبناءء والهواكي يصلح فيه ما يصلح في الترابيء والماكي**” يصلح فيه مثل سفر 
الب والإستهال 'وثتوقى فيه الفصتاذة ارا دق كفن الجرح "ريظن الدقالقية» "قال 
بطلميوس: لا ينبغي الفصد في عضو والقمر دليل ذلك العضو؛ فالحمل دليل الرأس 
والثور دليل العنق والجوزاء دليل البدن والسرطان دليل الصدر والأسد دليل القلب 
والمعدة والسنبلة دليل السرة وما حولها. وقيل إن الميزان دليله'*" الكلاً وما حولها 
والعقرب دليل الأنثيين والمذاكير» والقوس دليل الفخذين» والجدي دليل الركبتين» والدلى 
دليل الساقين» والحوت دليل القدمّينء فلا يجوز الفصد ولا الحجامة في عضى من هذه 
الأعضاء إذا كان القمر موضعها؛ لأنه بارد رطب فيتأثر ذلك العضى بالرطوبة فيخثى 
عليه من التعفن. 


)٠١-(‏ إرشاد 


قد ورد النهي عن تعليم النجوم حذرًا من اعتقاد تأثيرها فإِيَّاك وأن تعتقد أن لها تأثير 
في موجودء فإن ذلك كفر. وكذا يحرم الاعتماد على ما تقوله العرب في الأنواء فإنهم 
يقولون أمطرنا بنوء كذاء ويريدون أن النوء له تأثير في إيجاد المطرء وذلك لا يجوز فإن 


نا (ط): الجدة. 
لا (د): الإسامات. 
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لا تأثير في شيءٍ ما إلا لله تعالىء وقد جاء عنه يَلِ*” قال ربكم: من عبادي مؤمن بي 
وكافر بالكواكبء ومن عبادي كافر بي ومؤمِن بالكواكب؛ فأما من قال: نويا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر تانكر سي ماجق :فاق ا مطرها مدو ك1 ا ف لك كان 
بي مؤمن بالكواكب. وقال كَلِْدِد ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من 
الناس بها كافرون يُنزل الله الغيث فيقولون أمطرنا بنوء كذا. 

فإن قلت ما تشرين ونيسان وكانون وآذار؟ 

قلت: هي شهور رومية؛ وإنما جعلوا مدار العمل عليها لأنها أقل اضطرابًا من 
غيرها. قال في براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال للعلامة المرشدي"*" - رحمه 
لله: أما أشهر الرومية فهي أشهر سني التاريخ الرومي الُْسمّى بالسرياني أيضًاء وهو 
تاريخ الإسكندر الثاني المعروف بالإسكندر المقدوني اليوناني ومبدؤه يوم الاثنين أول 
السنة السابعة من مُلكه حين خرج كك مقرينة ونان في الأرض وبلغ من معمورها ما 
بلغ؛ وذلك بعد موت الإسكندر بن فيلفوس الرومي الذي هو الإسكندر الأول باثنتي عشرة 
سنة شمسيةء وهو أقدم من العربي بأيام عدَّتها 56507٠١‏ وهو عبارة عن ثلاثمائة ألف 
يوم وأربعين ألف يوم وسبعماثة يوم. 

ونظم ذلك بعضهم فقال: 


زفي "اقل اوكا 31ل شيقوة ٠‏ تار السرين. بيك دكين 


وأقدم من القبطي بأيام عه 41 وض :غبار عن هانق آلف .زوم بوسيعة 
عشر ألف يوم ومائتي يوم وواحد؟؛ " وتسعين» ونظم ذلك يعضهم فقال: 


للروم تاريخ حوى سبقًا على قبط بأيام أتت لك تُحسَبُ 
الع موا رياه يدهن “فى هذا الم وناء تكيث 


44 (د)ء (ط): الماوي. 
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فعلى هذا يكون مبدأ التاريخ القبطي موافقًا لتاسع عشر آب الروميء وقال فيها 
قيل هذا بيسير. 

وأما الروم فإنهم جعلوا شهورهم على مدار الشمس وحركاتها مختلفة في أرياع 
السنة. فيعضها أكثر أيامًا من البعض على ما تعلقت بيه الأرصاد القديمة والحديثة؛ 
ولهذا جعلوا د حص الصهور ثلاثين وبعضها واحدًا وكلاكين» وبعضها تمانية وخر ين 
فأعطّوا كل شهر ما يستحقه حتى صار مجموع أيام سنتهم ثلاثمائة وخمس وسدّين 
يومًا وربع يومء الأجزاء من ثلاثمائة جزء من يوم؛ لأن في هذه المدة تقطع الشمس دائرة 
الفلك. وهذا في البسيطة من سنيهم, وأما الكبيسة منها فهي ثلاثمائكة وستة وسدَّين يومًا 
وذلك؛ لأن شباط عندهم كما سيآأتي ثمانية وعشرون يومًا وربع يوم» غير أنهم يجعلون 
ثلاث سنين كل سنة ثمانية وعشرين يومًا وفي السنة الرابعة تسعة وعشرين يومًا وهم 
يتيمّنون بالعام الذي تكبس فيه السنة حتى يتفاءلوا بمن يُولد أى يقدم فيه انتهى. 

فمهما مضت ثلاث سنين فالرابعة كبيسة وهي: 

تشرين الأول: بفتح الُثناة الفوقية وسكون المعجمة وكسر المهملة وسكون التحتية 
وبالنون في آخره على وزن نسرينء هكذا اشترط ضبطه على الألسنة. وفي هذا الشهر 
تكون الرياح مختلفة وتتحرك نسائم السحرء:*” وتزيد الحرارة العزيزية في البدن» 
والأغذية فيه كل حار رطب معتدلء والحلاوة الرمان الحلو والحامض"*" والجماع يفيد 
البدن. وإياك من الجوع ومن الفواكه المختلفة وإفراط الجلوس في الحمام فإنه مضر. 

وهو أحد وثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه تهيج ريح الصبا وإكليل السنة السريانية. 
وفي الثاني منه آخر مد النيل. وفي الثالث منه دير الثعالب. وفي الرابع منه شرف زحل 
وذهاب الحّر. وفي الخامس عيد كنيسة القمامة ببيت المقدس» يزعمون أن نارًا تنزل من 


0" أي بطء اندمال الجرح. 
حك (د): دليل. 

"5؟ ص: كلا. 

الاق ص: 16 

'*" يوجد اختلاط في أوراق المخطوط؛ حيث ينقطع النص في نسخة (ط) من (نسائم السحر ... وحتى 
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السيماء وقفمل الشمه هناك.وضل إن فين «القمافة بق الحوه ا العامن :وق السساته مفة اميه 
التبارك"*' وتوسط سهيل مع الفجر. وفي الثامن منه عيد القمامة بالقدس الشريف. وفي 
التاس تويط العامة جد القن وق( العاشر :دكؤن كشن إسعافيل: وى القالة: صقر 
تغور””*' المياه ويقوم السوق بأذرعات ويضطرب البحرء وقيل إن اضطراب البحر وغور 
الماء في الرابع عشر. وفي الرابع عشر تحويل الشمس إلى برج العقرب. وفي الخامس عشر 
يبرد الزمان ويكثر الرياح ويصرم النخلء وإذا قطع منها خشب لم ينخر ولم يتسوّسء 
فقيل" إن قظع الشكر ف البوع الساامن عشى. .وق الساتع غشر يكره: الفهد. وف الثامن 
عشر منه ينقص نيل مصر ويترك السهل وقيل إن نقص النيل في التاسع عشر. وفي 
الحادي والعشرين منه يزرع على نيل مصرء وفي الثالث والعشرين يبتدئ الهواء باليرد 
وينقطع أوان شرب الدواء. وفي الرابع والعشرين منه يدخل النموس بيوتهم. وفي الخامس 
والعشرين غاية قوة فصل الخريف. وفي السادس والعشرين منه بدء الزرع بالشامء 
وذكر أن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام وضع في القبر.؛*" وفي السابع والعشرين 
يوم**” قاسم كوني. وفي التاسع والعشرين طلوع الغفر ونوء الشرطين. وفي الثلاثين منه 
تذهب الحدأة والرخم والخطاطيف للغور ويسكن النمل بطن الأرض. 

وتشرين الثاني: وفيه يشتد البرد يومًا فيومًا والحرارة الغزيزية تتمكن في باطن 
البدن والأغذية فيه هريسة ولحم الشوي وكراع الغنم وكل طعام طبعه حارء والحدّر 
من الماء البارد وكل ما طبعه باردء والفصد والحجامة فيه مُضِران. 

وهو ثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه تهب الجنوب وتهيج البحر. وفي الثاني ينقطع 
سفر البحر. وفي الثالث منه أول المطر الوسمي. وفي الرابع يستقر الحشرات'*”" تحت 
الأرض. وفي الخامس منه تختفي الهوام. وفي السادس قيل تهب رياح"*” الجذنوب. 
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وفي السابع منه**' لقط الزيتون بالشام ويكثر الغيوم ويضطرب البحر وتكثر 
أمواجه ولا تجري فيه جارية» وقيل إن لقط الزيتون بالثامن. وفي الثامن منه غليان 
البحر وقيل إن غليانه في السابع. وفي التاسع منه أول المدود وفي العاشر نزول المياه في 
أسافل الشجر. وفي الحادي عشر تختفي الهوام. وفي الثالث عشر منه ابتداء اضطراب 
بحر فارس فإن قطع في هذا اليوم خشب لا تقع فيه الأرضة ولا السوسء وتتحوّل 
الشمس فيه إلى برج القوس. وفي الرابع عشر صوم الميلاد. وفي السابع عشر منه قيل 
ابتداء صوم الميلاد وهو أربعون يومًا وابتداء البرد. وفي الثامن عشر يمنع البحر على 
المسافر. وفي العشرين منه تموت كل دابة لا عظم لها**" وعيد دخول السيدة للهيكل. 
وفي الحادي والعشرين يكره شرب الماء بعد" النوم. وفي الثاني والعشرين منه اشتداد 
أمواج البحر وتغييب الثريا. وفي الثالث والعشرين هبوب العواصف. وفي الرابع والعشرين 
تهب الرياح الشمالية ويسقط الورق وفي السابع والعشرين امتزاج الفصلين. 

وكانون الأول: وهذا الشهر طبعه كالشهر الماضي. وفي اليوم السادس عشر منه أكل 
الحلويات؛ ولا يؤكل فيه ما يكون فيه حموضة. ولا من لحم البقرء ويكره فيه حلق شعر 
الرأس والبدن. وهو واحد وثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه يقوم سوق توما بدمشق 
ويغرس قضب"'" البان. وفي الثاني منه يدخل النمل إلى جحره. وفي الرابع منه عيد 
بربارة. وفي الخامس طلوع القلب ونوء الدبران. وفي التاسع تعمى الحيات. وفي الحادي 
عشر منه قيام سوق الأردن وآخر فصل الخريف. وفي الثاني عشر منه بدء زيادة النهارء 
وأول الأربعينية وتتحول الشمس إلى برج الجدي. وفي الثالث عشر يسخن بطن الأرض. 
وفي الرابع عشر منه قيل أول الأربعينيات. وفي الخامس عشر تغرس الأشجار. وفي 
السابع عشر منه يُنهى عن تناول لحم البقر والأترنج وشرب الماء عند النوم والحجامة 
وطلي النورة ويُسمّون هذا اليوم الميلاد الأكبر يعنون به الانقلاب الشتويء ويقولون إن 
فيه يخرج النور”” من حدّ النقصان إلى حدّ الزيادة» وتأخذ الإنس في النشوء والنماء 


7*" يستأنف النص من نسخة (ط). 
رط انها 
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والجن في الذبول والفناء. وفي الثامن عشر طلوع الشولة ونوء الهقعة: وفي التاسع عشر 
من قبل :كوخ غاية: ول اللدل بوفغير النهاى. :وق العشرين يكس فين السكو نوق 
الحادي والعشرين قطع”"” الخشب المبلغ. وفي الثاني والعشرين منه يمطر الثلج. وفي 
الثالث والعشرين منه تنتهي زيادة النيل ويكثر الأنداء وترجع حرارة الأرض إلى باطنها 
وتسقط ورق الأشجار. وفي الرابع والعشرين فار التنور بالكوفة. وفي الخامس والعشرين 
عيد ميلاد المسيح - عليه السلام. وفي السادس والعشرين آخر الميلاد وميلاد يعقوب 
وداود - عليهما السلام. وفي الثامن والعشرين يُنهى عن شرب الماء عند النوم, ويزعمون 
أن الجن تتقيأ في الماء حينئذ فمن شرب منه يغلب عليه البلّه ويُورث الصرع والجنون 
فيجب ألا يترك الماء مكشوفا وقيل إن ذلك في التاسع والعشرين. وفي التاسع والعشرين 
طلوع النعايم وتو الودعة: 

وكانون الثاني: وهى ثاني شهر من فصول الشتاء وفيه يزيد البلغم في البدن» 
ويجب أن يُوكل فيه شيء قليل دون الشبع؛ ويُتجرّع فيه من الماء السخن والجماع يزيد 
قي الباءة» والحذن فيه من اللبخ والسمك. وهو واحد وكلاثون يوماة في اليوم الأول منه 
يجري المطرء وفيه القلنداس؟"" لأهل الشام يُوقدون في هذه الليلة نيرانًا عظيمة وكذلك 
في سائر بلاد النصارى سيما أنطاكية فإنها أول مدينة بدّت منها الملّة النصرانية. وفي 
الثاني منه أوان قطع الخشب زعموا أن الخشب إذا قطع فيه لم يجف. وفي الخامس 
صوم الذبح وليلة الغمطان. وفي السادس عيد الذبح زعموا أن فيه ساعة يَعذْب فيها 
لثاء الخال وق الشايع :طلوع :الكسن الطاخن مع القن وق القامخ تقرف المرية. و3 
التاسع يغيب العيوق. وفي العاشر"'' منه صوم العذارى وتتحول فيه الشمس إلى برج 
الدلو. وفي الحادي عشر سعد. وفي الثاني عشر تغيب الشعرى الشامية. وفي الرابع عشر 
وفاة أبي بكر وخلافة عمر. وفي السادس عشر آخر شدة البرد. وفي السابع عشر منه 
يذهب البرد ببلاد فارس. وفي الثامن عشر يصفى ماء النيل. وفي العشرين آخر الأربعينية 
وأولالتسمينية: وى الحادي والعشرين تقل الأوجاع: :وف الحانئ .والعشرية. من قيل 
ينتهي الأربعينيات. وفي الرابع والعشرين منه بدى العشب في الأرض وتزاوج الطيور. وفي 
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الخامس والعشرين منه زرع القطن والبطيخ وتغرس الأشجار بالأردن بالروم وتكسح 
الكروم بأرض مصر وتغتلم""" فحولة الإيل وفيه يطلع سعد الذابح ونوء النثرة. وفي 
الفبايع والعفرين مخلك الرياع نوق الناطع والمعدرين مولة الحشين كرع اله وجهه 

شباط: بضم السين المهملة كما ضبطة الجوهري والمشهور بين الناس شباط 
بالمعجمة ولا يبعد أن يكون عرب بالمهملة» وذكره في القاموس في فصل الشين المعجمة 
وضنيطة يكتعهاء ومو ثالث شوو يل" فضل الشنام 

وأيامه ثمانية وعشرون يومًا إِنْ كانت السنة بسيطة وتسعة وعشرون إِنْ كانت 
كبيسة: في اليوم الأول منه عيد الشمع. وفي الرابع غرس الأشجار وعيد الهيكل. والخامس 
نحس ويتوسّط العيوق فيه وقت العشاء. وفي السادس طلوع سعد بلع ونوء الطرف. 
وق النساتف مد تقرقطك اكير الأدل 3 الجواء .و الفاسسع: كد بوتفد و10 الكتسين قن 
إل يزع الحوث. وق الحادي” عقن يزوع "الترتصين:. وق الخالئة عقر مه شري اله 
في العود من أسافله إلى أعاليه» وتنق الضفادع؛ ويرجع الكركي والغرنوق. وفي الرابع 
مشز مت هدوم النصارهاب:وتوتقط الهمزة الخافية ف "اماد وق الهافين عشي منه: دروع 
بقول الصيفء والقثاء» والبطيخ» ويرد الوحشء ويصوت الطيرء وتطير الخطاطيفء وتلد 
المعز» وتغرس شجر الوردء ويزرع النرجس والياسمين والسوسنء ويُورق الكرم» ويكثر 
العشبء وينكسر البرد. وفي السادس عشر تحويل القبلة إلى الكعبة» وتختلف الأرياح 
والأمطار بالقبط وخروج الكمأة بالشام. وفي التاسع عشر ينعقد اللوز وفيه وفاة جعفر 
الضادق. وق العشرين مده خوج الدديب.وتتدرك الراغية. وق اهادي والعشرين مق 
تفوظ الحمرة الخالكة :فى التراب: .وق الغالةوالحشويق: وذو “تمبت السك دوق الرانت 
والعشرين هبوب اللواقح. وفي الخامس والعشرين يظهر الدفا ويسخن بطن الأرض وتهب 
الرياح اللواقح وتكسح الكروم, قيل وفيه أول برد العجوز وقطع الأظفار فيه جيد. وفي 
السادس والعشرين منه يكون أول أيام العجوز الآتي بيانها ويتوسط""” سهيل العشاء. 
وق الخلافين انكواج التصلين: 


)2 معطم 
"'" يُوجّد اختلاط في أوراق المخطوط: حيث ينقطع النص في نسخة (ط) من (ثالث شهر من ...). 
706 ص: 41. 

5" (د): ويتوصل. 
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الأول: معنى سقوط الجمرات الثلاث أن الناس كانوا يتخذون في قديم الزمان أخبية 
ثلاثة في الشتاء بعضها محيط بالبعضء وكانت دوابهم الكبار كالإيل والبقر والخيل 
في البيت الأول» ودوابهم الصغار كالغنم في البيت الثانى'"" وهم في البيت الثالث 
وكانوا: يُشعلون انان يكل بيت" ويتكقد ون الحم للاخطلاء فإذا كان السابع من 
شباط أخرجوا دوابهم الكبار إلى الصحراء وجعلوا الصغار مكانها في البيت الأول 
وهم يسكنون مكان الدواب الصغار في البيت الثاني فحينتذ سقطت من الجمرات 
الثلاث واحدة؛ فإذا مضى أسبوع آخر أخرجوا الم | إلى الصحراء وهم سكنوا 
مكانها فسقطت جمرة أخرىء فإذا مضى أسبوع آخر خرجوا إلى الصحراء بأنفسهم 
وتركوا إشعال النار؛ لقلة البرد وطيب الهواء فسقطت الجمرات الثلاث. وفي بعض 
رسائل إخوان الصفا أن الجمرة هذه ليست بلفظة عربية بل رومية وإن كانت عريية 
فمعناها الحرارة إطلاقًا للسبب على المسبب أو المحل على الحال؛ لأن الجمرة سيب 
ومحل للحرارة المأخوذة من كرة النار إلى كرة الهواء السفلى المتصلة'"” بكرة الأرض 
انتهى. 

الثاني: أيام الحسوم الثمانية المذكورة في القرآن العزيز في قوله تعالى #سَخرًَا عَلَيْهِمْ 
سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أيام حُسُومَاك ”"" هي ثلاثة أيام من شباط وأربعة من آذار وأربعة 
من شباط وثلاثة من آذارء كذا نقله الصلاح الصفدي وفيه أن مجموع ما ذكر سبعة 
لا ثمانية» سَمّيت بذلك من الحسم وهو القطع لأنها حسمتهم. 

قال البيضاوي: وكانت من صبيحة يوم الأريعاء إلى غروب الأريعاء الآخرى انتهى. "” 

وهي المسمّاة بأيام العجوز. ووجهه أن عجورًا من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح 

في اليوم الثامن وأهلكتهاء وقيل لأنهم بقي منهم عجوز كانت تنوح عليهم وتندبهم في 

تلك الأيام فسَمّيت بهاء وقيل لوقوعها في عجز الشتاء. 


“7 ص: /317. 
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وحُكى أن الكسائى سأله الرشيد عن سيبها فقال: كانت امرأة من العرب قد 
اهتزتء وكان لها سبعة أولاد فقالت لهم زوجوني وهم يُضربون عنها ولا يكترثون لهاء 
فأنشأت تقول: 


أيا بني إنني لناكحة فإن أبيتم إنني لجامحة 
هان عليكم ما لقيت البارحة من الهياج وحكاك الوامحة 


ويروى الفاضحة قيل أراد بالوامحة الواحمة أي المشتهية من قولهم وحمت المرأة 
تُوحِم وحمًا فهى وَحُمى. فقالوا لها تبيتين لنا سبع ليال على ثَنِيِّة هذا الجبلء لكل ابن 
ليلة لنُزوجكء بعد ذلك فجاءوها بعد السابعة فوجدوها قد هلكت. ْ 

وقال أبى سعيد الضرير: سُمّيت أيام العجوز لأن العرب تجن الأصواف والأوبار 
فيها مُؤْذِنة بالصيفء وقالت عجوز منهم: لا جز حتى تنقضي هذه الأيام فإني لا آمَنْها 
فاشتدٌَ البرد وأضر بمن قدم جِزَّه وسلمت العجوز بمالها. ْ 

وقال ثعلب: الصحيح أن العجوز عجّلت بِجِزّ صوفها لحاجتها إليه وثقتها بالجز 
في البرد فموّتّت غنمها. وكانت سبعة فماتت كل يوم واحدة فمن جعلها سبعة فلهذه 
العلة» وإلا فبرد العجوز ريما بقي عشرة أيام فأكثر, وهذه الأيام لا تخلو عن برد أو 
رياح أى كدورة. 

وذهب بعضهم إلى أنها من الأمور الطبيعية» فإن البرد يشتدٌ في آخره كما أن الحر 
يشتدُ في آخر الصيفء وذلك جار مجرى السراج الذي فنيّت رطوبته فإنه عند انطفائه 
يفت هزو1ة ١١68‏ ينطفية وكدلف كن كي ونتوني انه رضقة عند انها قل 

ولكل يوم منها عند العرب اسم يخصّه؛ فالأول أمر لأنه يأمر الناس بالحدّر منه 
وثانيها مؤتمر لأنه يأتمر بالناس أي يرى لهم السر ويؤذنهم؛ وثالثها صنا”"" لشدة البرد 
فوهك والاضى البزوه وزانهها ضفر" لأنة رعزاته الأناء. كالصيرزة من لير التحمود: 
وخاممتها :وين لأئة 'وين آثان الأقياء :آي عفي والشى بين 'المحون«والإتعفاة وسادعنها 
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مُطفئ الجمر لأن شدة البرد يُطفئ الجمر. وسايعها معللًا لأنه يُعلل الناس بشىء من 
تخفيف اليرد. ١‏ 

ومن الناس من يقول في أيام العجوز هي المسترقة في أول الشتاء ومنهم من يجعلها 
في آخر الشتاء ويُسميها بأيام الشهلة, ومتهم ج3 يعدّها سبعة ومنهم من يعدّها خمسة؛ 
فمن عدَّها سبعة قال هي: صن وصنبر وبر وآمر ومؤتمر ومُعلل ومطفئ الجمرء ومن 
عدّها خمسة قال هي: صن وصنبر وآخرهما وبر ومطفئ الجمر ومكفئ""" الظعنء وقد 
نقلمها اله تحال الذي مهمه مالك :فى قوله بشافر: 


سأذكر أيام العجوز مُرديًا ' 'لهاغددا نظمًا لدئ الكل مُستن:/5 
فصن وصتبرو وبر معلل ومطفئ حمر آمر ثم مؤتمر 


وآذار: بالذال المعجمة بعد الهمزة المفتوحة ويعدها ألف قيل الراء في آخره بلا مد 
وفيه تعمر الأرض ويكثر البلغم ويحمد الفصد والحجامة فيه وتنقية الدماغ والقيء 
والغرغرة وشرب المسهل. والغذاء فيه اللحوم اللطيفة والشرابات المعتدلة والحلويات 
والبيض البرشت» ويحترز من أكل البصل والسماق والحوامض واللحوم“"" الغليظة 
كالبقر وغيره. 

وهى أول شهر من فصل الربيع» وهى واحد وثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه 
يخرج الجراد والدبيب» قيل وتفتح الحيات أعينها. وفي الرابع منه آخر أيام العجوز. وفي 
الخامس تخرج كل أخبية. وفي السابع منه اختلاف الرياح العواصف وشرف الزهراء 
ويُربى دود القز. وفي الثامن منه سعد أكبر ومباشرة الأمور. وفي التاسع قيل تظهر 
الخطاطيف. والعاشر منه آخر الخمسينية ويدى نتاج الخيل. وفي الحادي عشر أول 
النوروز السلطانيء. قيل ويتساوى الليل والنهار وتتحول الشمس إلى برج الحمل. وفي 
الثاني عشر منه يؤمر بالحجامة. وفي الثالث عشر منه تخرج الخطاطيف والحدأة وتتوالد 
الحيات. وفي الرابع عشر إِنْ صار مطرًا يكون الزرع جيدًا. وفي الخامس عشر تكثر 


"37 (ن): ويكفي. 
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اينات وتكحرلة ال زوق السناددن عدو كه عع السات اكه فإنها محقم بق انام 
البرد وتحت الأرض فيظلم بصرها وتتحرك حشرات الأرض. وفي الساود عد عشر يُحمّد 
الجماع وتجري السفن في البحر. وفي الثامن عشر منه قيل يعتدل الليل والنهار وهو 
أول ربيع العجم وخريف الصين ويغلظ فيه ماء البحر؛ لأن الشمس تجر لطيف أجزائه. 
زعموا أن العقيم من الرجال إذا نظر في ليلة هذا اليوم الشّهى ثم جامع أهله فإنها 
تعد نض وتييال هذا الم الرياع :اللوافند روكبتل التحقطة وتدر اف لفق بر التافلاه 
واللوز والمشمش ويورق الشجر ويغرس الكرمء ويخاف من التمساح بمصرء وفيه طلوع 
الفرغ المتقدم :8 ونوء الضرفة. وفي التاسع عشر يزرع القطن في يلد"*" الشام. وفي 
العشرين عيد الشعانين.'*' وفي الحادي والعشرين يموت العندليب ويظهر دود القز. وفي 
الثاني والعشرين نحس. وفي الثالث والعشرين يطيب ركوب البحر. وفي الرابع والعشرين 
أول شرب الممسهل. وفي الخامس والعشرين منه غليان البحر ويه عيد السادس وهو 
بشارة مريم بحمل عيسى عليه السلام. وفي السادس والعشرين ن أول شرب الدواء وتفريق 
السحاب. وفي الثامن والعشرين يخرج الهوام ويُنتَقَع بالفصد. وفي التاسع والعشرين 
شرف الشمس. وفي الواحد والثلاثين يكتب فيه الأوفاق والمحبة. 

ونيسان: بفتح النون وكسرها وقيل لا يجوز فيه غير الكسر. وفيه يكون لابن آدم 
الفرح ويزيد في المياهء ويقوي فصل الربيع الغذاء فيه البريان والقلايا ولحم الخرفان 
ولحم الصيد والأدهان الطيبة والطعام الذي يعمل بالخل والروائح الطيبة» وعند الصباح 
يُشرّبٍ الماء البارد ويُحترز من لحم البقر ومن الحلويات ومن الأطعمة الحارة اليابسة 
ومن الفجل والرشاد. 

وهو ثاني شهر من فصل الربيع وهو ثلاثون يومًا: واليوم الأول منه عيد الفطرء 
ويّرجى فيه المطر. وفي الثاني غياب سهل. وفي الثالث نوء العواء.؛"' وفي الرابع منه 
الشقانين. وفي السادس هبوط آدم إلى الدنيا. وفي السابع قيل لا بد من مطر. وفي الثامن 


كين (ط): المقدم. 
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آخر*"" عيد الفطر. وفي التاسع نزول الزبور عند البعض. وفي العاشر تنفجر العيون 
والمياه. وفي الحادي'” عشر وفاة آدم ونزول الزيور""" وسعد أكبر وتحول"5" الشمس 
إلى برج الثور وفيه فطر النصارى. وفي الثاني عشر سعد أكبر. وفي الثالث عشر شرف 
القمر. وفي الرابع عشر يلقح النخل وتبيض الطاووس. وفي الخامس عشر سعد أكبر. 
وفي السادس عشر يهب الهواء الشرقي وأيام المطر. وفي السابع عشر مولد النبي كَلةٍ وفي 
الثامن عشر دخول نوح في السفينة. وفي التاسع عشر عيد دير الثعالب. وفي العشرين 
منه تهيج الرياح الشرقية ويفرخ الطير وهو يوم نحس. وفي الحادي والعشرين قيام 
سوق فلسطين. وفي الثاني والعشرين منه هبوب الجنوب وامتداد الأودية وتهيج النعام. 
وفي الثالث والعشرين منه يقوم دير أيوب بالشام ويوم الخذر - عليه السلام - وعيد 
النصارى. وفي الرابع والعشرين نزول الإنجيل. وفي الخامس والعشرين طلوع الضفدع 
الأول. وفي السادس والعشرين توسّط النسر مع الفجر. وفي السابع والعشرين منه""” 
مد الفرات. وفي الثامن والعشرين منه تهيج الدم وتنعقد الثمار ويّدرك اللوز وطلوع 
الشرطين ونوء الغفر. وفي التاسع والعشرين من آخر أيام المطر. وفي الثلاثين عيد 
الجندي. 

وأيّار: ضبطه في القاموس بفتح الهمزة وتشديد الْثناة التحتية» وقال الجاذيري 
هو أجيار بفتح أوله وسكون الجيم وباُثناة التحتية» وبعضهم يسقط الجيم انتهى. 
ومُقتضى ذلك تخفيف يائه. وهو الشهر الثالث من فصل الربيع» وفيه يكون الهواء 
معتدلًا وتصفى فيه المياه» وتبدى فيه زيادة النيل بمصر وتكون الصفراء غالبة» والغذاء 
فيه الأطعمة السريعة الهضم اللائمة» ولا يكثر فيه من إدخال طعام على طعام ويُحذر 
فيه من" لحم البقر ومن المالح ومن اللبن الحامضء وفيه قلة الطعام خير من كثرته؛ 
وفي النصف الأخير منه ترتفع الطواعين بإذن الله تعالىه ويخصب الزرع ويركب البحر 
وتبدى السمائم وتهب الشمال ويسود العنب ويهب الدبور أيضًا. 


© (د): أخرج. 
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وهو واحد وثلاثون يومًا: في اليوم الأول من ولد النبي إرميا عليه السلام» وهو آخر 
أيام المطرء قيل وهى يوم نحس. وفي الثاني قيل عيد دير الثعالب وينعقد الزيتون. وفي 
الغالث هته مركة البسر ويد الورد. والسادسن منه نحس ووفاة أيوب. والسابع يؤكل 
الحلو ويكثر الخيارء وفيه عيد الصليب. وفي الثامن تزرع الذرة ويجمع الخشخاش. وفي 
التاسع حركة البحر. وفي الحادي عشر خروج عيسى ويناء إسلام بول» وأول البوارح. وفي 
الثاني عشر طلوع البطين ونوء الزبانا وتتحول الشمس فيه إلى برج الجوزاء. وفي الثالث 
عشر نزول المن والسلوى. وفي الخامس عشر منه عيد الورد المستحدثء. ورجوع المشتري. 
وفي السادس عشر منه يهيج الصبا وتقطع الكمأة ويطيب ركوب البحر. وفي السابع عشر 
وفاة النبي كَل وفي الثامن عشر ابتداء عيد اليهودء قيل وأول البوارح. والتاسع عشر 
نحس. وفي العشرين مولد إلياس عليه السلام. وفي الحادي والعشرين نهى أبقراط عن 
العلاج. وفي الثاني والعشرين آخر العنصرة؛ ويبقى ريح الشمال. وفي الثالث والعشرين 
يحمد السفر في البحر. وفي الرابع والعشرين امتزاج الفصلين. وفي الخامس والعشرين 
نزول التوراة'*” وطلوع الثريا ونوء الإكليل. وفي الثامن والعشرين آخر العيدات. وفي 
الثلاثين توية"" آدم - عليه السلام - وبدو بتر زمزم. وفي الحادي والثلاثين يطيب 
ركوب البحر. 

وحُزيران: بضم الحاء المهملة وفتح الزاي وسكون المثناة التحتية ويالراء على 
المشهور على الألسنة. وضبطه الجاذيري بفتح الحاء وكسر الزاي» وهو أول شهر من 
فصل الصيف وتكون فيه الصفراء غالبة» ويُوجد في البدن حُمَّىء وينفع فيه شرب 
لثاء البازه: هن مكرة قبل القطوي» الغذاء فيه لحؤم الخدانا: والأطعمة الباردة والقواكة 
السريعة الهضم ويحترز من الرياضة من الطعام الحار اليابس ويحترز فيه من كثرة 
الأكل ومن كثرة الجماع؛ ومن كثرة شم المسك والزعفران. 

وهو ثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه ولد حزقيل عليه السلام. وفي الثاني تهب 
قا" السماكف وق الراند مهم بسحف الاب .وهى.شحسن: نوق الكفامين: طلو ع الديرات 
ونوء قلب العقرب. وفي السادس وفاة أيوب عليه السلام. وفي السابع نحس ويتحرك فيه 
شهوة الجماع. وفي التاسع بدو حصاد الشعير. وفي العاشر سعد ويعمل فيه للترياق. وفي 


“*" (د)ء (ط): التورته. 
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الحادي عشر منه نوروز الخلفاء ببغداد وفيه اللعب ورش الماء وغيره مما هى المشهور. 
وفي الثاني عشر سعد وفيه موت يحيى عليه السلام. والثالث عشر تتحوّل فيه الشمس إلى 
برج السرطان. وفي الرابع عشر قيل بدو نقص النهار وأول رياح السموم. وفي الخامس 
عشر عيد الكنيسة ويُّنهى عن شرب المسهل. وفي السادس عشر منه تنفيس نيل مصر 
وتغور المياه. وفي السابع عشر بدو حصاد الحنطة. وفي الثامن عشر منه قيل غاية طول 
الليل وقصر النهار وهو الامتلاء الأكبر تُعظمه العرب والعجم وهو الانقلاب الصيفي وفيه 
”*" أيوب. وفي التاسع عشر طلوع الهقعة ونوء الشولة. وفي العشرين مولد إلياس 

عليه الملا وي الذاني والعشرين هنه يوضع المتجل في الزرع وتُدرك الفاكهة والتين 
والعنب والبطيخ ويشتدٌ فيه الحر. وفي الثالث والعشرين يكره شرب الدواء. وفي الرابع 
والعشرين عيد العنصرة. وفي الخامس والعشرين منه مَولِد يحيى بن زكريا - عليهما؛؟” 
السلام - وابتداء السمائم بالهبوب واحد وخمسين يوماء ويمتد*؟” جيحون وفيه ظهور 
رأس زكريا وحركة البحرء وقيل إن ميلاد يحيى بن زكريا في السادس والعشرين. وفي 
السابع والعشرين آخر رياح البوارح وشرف المشتري. وفي الثامن والعشرين منه ينظر 
أرناتك"القطارب تصن :فإن5 ككن فيه النذاء قالوا :يدض اليك وان :لم وكن قالوا لج 
يمتد. والثلاثون سفره محمود وإن ليس فيه جديدًا كان مباركًا. 

وتموز: بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم المضمومة وبالمعجمة في آخره على ما 
اشتهر على الألسنة» وهى ثاني شهر من فصل الصيف وفيه يحصل للبدن ضعف 
وتحلّلء وفيه قيام البراغيث وهلاك البرد والأغذية فيه لحم وطعام سريع الهضم"' 
كل صباح يشرب فيه البارد قبل الطعام والأشربة الباردة الطبع» وإياك من أكل الأجزاء 
الصاوة الناسية: 

وهو واحد وثلاثون يومًا؛ في اليوم الأول: نوء النعائم. في اليوم الثاني من دخول 
أصحاب الفيل قرب مكة. في الثالث منه ذهاب البراغيث. وفي الرابع يرتفع الطاعون 
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إن كان له وجود. وفي اليوم الخامس منه تطلع*"' الشعرى ويطلوعها يعرفون صلاح 
الزرع وفسادهء وذلك أن أصحاب الفلاحة من العجم يأخذون لوحًا قبل طلوع الشعرى 
بأسبوع؛ ويزرعون عليه أصناف الحبوب فإذا كانت الليلة التي تطلع فيه الشعرى 
وضعوا ذلك اللوح في موضع عالٍ لا يحول بينه وبين السماء شيء فما أصبح مُخضرًا 
فهى يصلح في تلك السنة وما أصبح مصفرًا فهى الذي يفسد فيهاء كذلك الفرس كانت 
تفعل» وهى يوم سعد وفيه تهيج الحشرات. وفي السادس هاجرة الصيف. وفي السابع 
ته نمويه الجرافحوف الكامة فحة اتقلذه اليدن لوو .وف التابيع. أول .ويخ العو 
وفي العاشر منه يقوم سوق يُضرى وفيه*"” هبوط المريخ. وفي الحادي عشر منه طلب 
الحوائج. وفي الثاني عشر سعد. وفي الثالث عشر سعد ويبرد بطن الأرض. والرابع 
عشر سعد يكثر فيه رمد العين وتتحول الشمس فيه إلى برج الأسد. وفي السادس 
عدر كين آخر رياح البوارح. والثامن عشر أول أيام الباحور فإنها ستة 00 متوالية 
بس لون بكل يوم منها على شهر من أشهر الخريف والشتاء من تغيرات وتلوّن وزعموا 
أنها للسنة كأيام البحران للمريضء وإن حال كل شهر من تلك الشهور كحال يوم 
من تلك الأيام أولها كأولها وآخرها كآخرها في التغيرات. وفيه قوة البطيخ الأضنفر 
وقيل إن ابتداء أيام الباحور في التاسع عشر. والعشرين أول أيام الباحور عند البعض 
أيضًا. وفي الحادي عشر والعشرين طلوع الشعرى اليمانية. وفي الثاني والعشرين عيد 
مريم المجيد. وفي الثالث والعشرين يدرك نخل الحجاز. وفي الرابع''؛ والعشرين يشتد 
صولة الحر ويرفع الطاعون ويكثر الرمد ويزرع البطيخ الشتوي والذرة والجزر وسائر 
الخضراوات. وفي الخامس والعشرين يُنهى عن الجماع؛ وأول صوم مريم عند اليعاقبة. 
وفي السادس والعشرين عيد شمعون. وفي السابع والعشرين منه يحمر البسر ويقطف 
العنب والقصب القبطي وتغور المياه وتنضج الفواكه كلهاء وتختلف الرياح في البحر. 
وفي الثامن والعشرين يهيج دم الصفراوي. وفي التاسع والعشرين قوة الباذنجان وفي 
الثلاثين عيد كنيسة مريم عليها السلام. 
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وآب: كككاية. ثالث شهر امن فصل الضيكه وفيه يحصل للدماغ قوة وفيه تكثر 
الأخلاط ويكثر تَحَثّل البدن والزكام وتتحرّك الرياح الشمالية» والأغذية فيه شرب الرمان 
ولحم السخل وقلية اليقطين» ويشم فيه ماء الورد وسائر الرياحين لأنها نافعة» وإِيّاك 
من الحمام وشرب المسهلات ومن الجوع فيه ولا تُكثر الحركة. 

وهى واحد وثلاثون يومًا: في اليوم الأول منه وفاة مريم - عليها السلام - وهو 
يوم صومها ويوم سعدٍ وقيل إن وفاتها في اليوم الثاني. وفي الثالث عيد إلياس وهى سعد 
أكبر. وفي الرابع آخِر نهي بقراط عن العلاج. وق الخامين طلوع الشعري الشافية وني 
السادس أول عيدٍ التجلّيء قيل هو تجِلّي المسيح للحواريين ونزول التوراة. وفي الثامن 
تجلّى ربك للجبل فجعله دكاء. وفي التاسع تختلف الرياح عيد العدوية':؛ مريم وشهادة 
يعقوب وهو يوم سعد. وفي العاشر منه يقوم سوق عمان وعيد إبراهيم ويعقوب وهو 
يوم سعد."'* وفي الحادي””'* عشر قيل تختلف الرياح. وفي الثاني عشر منه تبتدئ ملوك 
العراق في الطيب. وفي الرابع عشر نزول الزبور وتحويل الشمس إلى برج السنبلة. وفي 
الخامس عشر عيد مارب مريم*:*؛ عليها السلام. وفي السادس عشر يترك المسهل وفي 
السابع عشر من آخر عيد التجلّي ويكسر النيل بمصر في الغالب. وفي التاسع عشر منه 
يهيج رياح البوارح ويكثر الرمان ويصفر الأترج» قيل*:* وفيه نجاة نوح عليه السلام. 
وفي العشرين منه فتور الحر ويهيج الزكام وفي الحادي والعشرين نوء سعد السعود. 
وفي الثاني والعشرين قيل انكسار حدة الحر. وفي الثالث والعشرين تتولّد الأسماك. وفي 
الرابع والعشرين امتزاج الفصلّين. وفي الخامس والعشرين طلوع سهيل''* بمصر. وفي 
السادس والعشرين يهيج الرمد. وفي السابع والعشرين ولادة إليسع ويحيى - عليهما"” * 
السلام - قيل ويكثر الزكام. وفي الثامن والعشرين يطيب الليل والماء ويهيج الزكام 
ويثور البلغم ويصلح شرب الدواء ويكثر الرطب ويسقط الطل والمن بالشام» وفيه شرف 
عطارد. وفي التاسع والعشرين يُنهى عن الجماع. وفي الثلاثين آخر النهي عن الفصادة. 

وأيلول: بفتح الهمزة وسكون التحتية وضم اللام الأولى. وهو أول شهر من فصل 
الخريف وفيه يعتدل الرياح وتكثر السودة في الدماغ ويقع في بعض الخلق أوجاع, 
والأغذية فيه لحم الشاة الذي كمل سنتين والحلويات والجلوس على الماء فيه مُفيدء 
والحدّر من لحم البقر والمعز ومن كثرة الدخول للحمام. 


لد (د): الغدوية. 
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وهى ثلاثون يومّا: في اليوم الأول منه"”؛ عيد رأس السنة الرومية وتمامهاء وقيام 
شوق امتييم: والخاتي © نه نهدن .وعيد شتمعون: .والقالها طلوع سهيل بالعراق 'وفيه 
ولد يوشع بن نون - عليه السلام - ويبداً بإيقاد النار في البلاد الباردة. والرايع سعد 
وسقوط النداء وعبور النبي للغار. الخامس ينكسر الحرء وعيد موسى وزكريا. السادس 
تمقو وعيه الكدانس :السام مفدولفة كترننا توق القامن لوم هيل بالشتار: وق 
القاقتم :وفاة بوالدة جرية:<وق الحاشر:يقرمن المخذوي: وف الحادى عفر وير اليل وف 
الثاني عشر منه يفصد ويشرب الدواء. وفي الثالث عشر منه تنتهي زيادة نيل مصر 
وعيد كنيسة"'؛ القمامة ويقطف الرمانء وقيل فيه عيد يونان. وفي الرابع عشر منه 
قيل عيد الصليب وأول فصل الخريف ويتساوى فيه الليل والنهارء وتتحول الشمس 
فية إلى. بورع الميزات: :وف الفنانسن عكتن كنرك" التفان وفيه :قط 75 الأافال. “وى السايع 
عشر يتوسط العيوق مع الفجر. وفي الثامن عشر قيل فيه اعتدال الليل والنهار» وهو 
أول الخريف عند العجم والربيع عند الصين؛ زعموا أن السحاب الذي يرتفع فيه يُضيء 
الروح ويبرئ الجسدء وفيه نوء الفرغ الْمُقدّم. وفي العشرين يرجع الماء من أعالي الشجر 
إلى عروقه ويعمل فيه الأشربة. وفي الثاني والعشرين يكره شرب الماء عند النوم. وفي 
الرابع والعشرين منه زعم أصحاب التجارب أنها تهبٌّ فيه ريح وتأتي الغربان البقع في 
أككن الملكم نوف الكاميي: والكلير رق حون يضيلة 'اليهؤف وق الى والمشوين امطرق 
الكفارة عل أحععات الفل وق الشابج والعقرينة يذه الك وف الذافن والفشويق 
طلوع"؛ العواء ونوء الفرغ المؤْخّر. وفي الثلاثين قيل يذهب الحرء وهى خير الأوقات وقد 
جمعها الشيخ صلاح الدين العلائي"؛ في قوله شعر: 


شهور الروم إن حاولت عدا بترتيب لها فاضبط بتذكار 
فكانون وثانيه شباط وآذار ونيسان وأيار 


حزيران وتموز وآب وأيلول وتشرين بتكرار 


*:* (ط)-وفي العاشر منه يقوم سوق عمان وعيد إبراهيم ويعقوب وهى يوم سعد. 
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فالشهور الثلاثينية منها أربعة: تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول» والباقية 
واحد وثلاثون ما عدا شباط؛ فإنه ثمانية وعشرون كما تقدم وضبط بعضهم ذلك بقوله: 
فإن ضيف هنا نزل فما كان في مُقابلة حرف معجم منقوط من فوق من هذا التركيب 
فهو واحد وثلاثون يومّاء وما كان في مقابلة حرف مُهمل فهو ثلاثون» وما كان في 
مقابلة الياء المنقوطة من تحت فهي ثمانية وعشرون فنفس كل حرف عبارة عن ثلاثين 
والنقطة زيادة يوم إن كانت فوقية ونقص يوم إن كانت تحتية؛ فالفاء تشرين الأول 


والألف تشرين الثاني وهكذا إلى آخر. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 


شهور الروم ألوان زيادات ونقصان 
فتشرينهم الثاني وأيلول ونيسان 
ثلاثون ثلاثون ‏ سواء وحزيران 
شباط خْص بالنقص وحد النقص يومان 
وباقيها ثلاثون ويومًا واحدًا كان 


(-؟١)‏ القول الثانى؟؛ 


قاله بعض المُنجمين زعموا بأن المد بامتلاء القمر والجزر بنقصانه وهذا ظاهر البطلان؛ 
لأن كلا من المد والجزر يكون مع امتلائه ونقصانه؛ فإنه في كل يوم من أيام الشهر 
مد وجزرء ولو كان كما زعموا لكان النصف الأول من الشهر القمري كله مدان أى 
أرادوا بامتلاته أخذه بالزيادة كما يدل عليه ظاهر مُقابلهء أو في أيام منه إن أرادوا 
كبره وانتفاخهء أو استكماله بدرًاء والنصف الثانى كله جزرًا إن اق بنقصانه أخذه 
بالنقكمان» أي ابام مث كلها إن أرادوا تهوي الحقصن ظهوها. تاماء أن يونا عله إن أرادرا 
بلوغه فيه حدًا مُعينَاء واللازم باطل لما علمتَ أنه لا بد في كل يوم من مدَّ وجزر. 


*:؟ (ط) + وقيل. 
روا شيل 
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سببه طلوع القمر وغروبه؛ وهذا القول لا يُعلّم قائله» ولكن يؤيده دوران المد معهما*؛ 
وجودًا وعدمّاء ولا مانع من أن يكون قد جعل الله في القمر خاصية جذب الماء وارتفاعه 
كما جعل في المغناطيس خاصية جذب الحديد. والفاعل عند ذلك هو الله تعالى والتأثير له 
سبحانه فإنه لا يؤثر في الأشياء إلا هو, والأسباب إنما هي علامة على أفعاله كالنعيم فإنه 
علامة على إيجاد الله المطرء لا أنه مؤثر في إيجاده فإن الله يفعل عند الأسباب بمشيكته 
واختياره لا أن الأسباب فعالة؛ إِنْ لا أثر في مؤثر ما إلا لله؛ ولا أنه تعالى يفعل بالتعليل 
أو الطبع؛ إِنْ ليست ذاته العليّة علةٌ لشيء 7 الممكنات أو مُؤثْرة فيه بالطبع وإلا لزم 
قدّم ذلك الممكن لوجوب اقتران العِلَّيّةَ بمعلولها والطبيعة بمطبوعها. 

فإذا"؛ كانتا قديمتّين وجب قدَم المعلول"؛ والمطبوعء ولهذا لا اعتقد الفلاسفة 
أهلكهم الله تعالى"؟ - أن إسناد العالم إليه تعالى إنما هى على طريق إسناد 
اللحلول1 إلى اللجلة هالو يفقم العاله هيا را راهنا ولد ولة أنه هد بالأسات؟ اند تمان 
يفعل عند الأشياء لا بالأشياءء فالكلٌ مخلوق لله بلا واسطة؛ فسبحان من انفرد بالخلق 
والتصوير كما انفرد في التقدير والتدبير. وإذا كان كذلك جاز أن يخلق المد ويجذب الماء 
ويرفعه عند قرب القمر من الماء حالة الطلوع والغروب فإذا ارتفع القمر أو غرب خلق 
الجزر فرجع الماء على أثره. 


وروا 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 
)١5-8(‏ فائدة 


ذكر بعض امُحقّقينَ من أهل الكشف ممن يرى كروية الأفلاك أن دور فلك القمرء وهو 
سماء الدنياء أحد عشر ألف سنة وهو أصغر أفلاك السموات دورًاء فيقطع القمر دور 
هذا الفلك في أربعة وعشرين ساعة مُعتدلة يقطع في كل ساعة مُسيرة أربعمائكة وثمانية 
وخمسين سنة ومائة وعشرين يومًا. وإن قطر هذا الفلك أربعة آلاف عام وخمسماتة 
عام؛ وإن للقمر فلكًا في نفس الفلك» وكذلك كل كوكب فإن له فلكًا صغيرًا يدور بنفسه 
في الفلك الكبير؛ فالفلك الكبير بطيء الدورة وذلك الفلك الصغير سريع الدورة» وما تراه 
مزاتكفي دراك كد وهو دربا - فإنه لاختلاف دورها في دوران الفلك فيسبقه 
الدور يَحسبها الشخص راجعةً ولم ترجع. 


)١6-8(‏ تنبيهات 


الأول القمر في أول ليلة من الشهر يُسمَّى هلالاء وقيل إلى ليلتين وقيل''* إلى سبع 
ولِلَيلئّين من آخر الشهر؛ ست وعشرين وسبع وعشرينء وقيل الهلال الشهر بعّينه. 
ومنهم من خصّه بأول يوم فإن خفي ففي الثاني وفيما عدا ذلك فهى قمرء فلى غطَاه 
سحاب ونحوه"”* فلم يظهر إلا بعد ثلاثين فهى قمر ولا يُدعى هلالا وقيل يُسِمَّى قمرًا 
إذا استدارء وقيل إذا بهر""؟ ضوءه وسُّمّي بهذه الحالة قمرًا لأنه يبهر ضوءه الكواكب 
أي يُغطيها. ويجمع على أهلة وأهاليل واستهل الشهر واستهللناه يتعدّى ولا يتعدى. 
قال بعضهم: ويقال أهلَّ الهلال بالبناء للمفعول والفاعلء واستهل بالبناء للمفعول 
فقطء ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل وهل الهلال يهل من الباب الثاني لغةً أيضّاء وأهللنا 
الهلال واستهللناه رفعنا الصوت برؤيته. قال في الصحاح: يقال أهللنا عن ليلة؛"؟ كذا 
ولا يُقال أهللناه. فهل كما يُقال أدخلناه فدخل وهى قياسية. وقال أبو حنيفة الدينوري: 
حكي عن الثفة أنه يقال مل الهلال تفشه:أن, يظلم أ و#فللتاه. نهى رايناه “ؤيُقال أنينة 
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عند إهلاله وعند استهلاله وهلَّته وهلّه وهلوله؛ وأتيتّه لنيفان الهلال ولؤفانه ومّنافه. 
ويسكي الهلال الأدميم وابن..مزنة: وابن ملاظ الثاني . :اهن الأحاديت: والقران. أن ثون 
القمر لذاته كما قال الله تعالى 9وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورَاكء*'؛ وعن أنس - رضي الله 
مه قا ركع سول ادكه أن الشفين والفسن والندوم كلقن من مون العرشن» 

راخرع* السيوطي: قدالهينة عن نايق آبي_حاكم ايك الشيخ عن كعب. قال كلق 
الله القمر من نور ألا ترى أنه قال #وَجَعَلَ الْقَمَنَ فيهنَ نورَاك»"”؛ وأخرج عن أبي 
الشيغ عن ابن عمن: قال إن الشصمن والقمن وجومهما إل الشماء ؤقفاهها إلى الأرض» 
يُضيئان من في السماء كما يُضيئان من في الأرض. وروى الثعلبي عن ابن عباس عن 
النبي يِه قال إن الله تعالى لا أبرم خلقه فلم يُبِق من خلقه غير آدم خلق شمسّين من 
نو ىعرش فأما مااكان في شابق علمه أن لا يظمسها خلقها مثل.الدنيا ما بين مشارقها 
ومخاريهاة يها كات ن ,سايق طلمه أنه يظمسها ,يدولا موا مفلقها دون الشمن 3 
العظم ولكن يُرى صغرها من شدة ارتفاع السماء وبعده من الأرضء ولو ترك الشمس 
والقدن عا خلفيجا لم ,تدرف اللذك :من الحمان: ول كاق ري الأخيرا إل حت لعفل ول 
الصائم إلى متى يصوم؛ ولا الُصلي متى يُصليء ولا المرأة كم تعتدء ولا أوقات الصلاة: ولا 
وقت الحج ومتى تحل الديون» ومتى يبذرون ويزرعون» ومتى تكون الراحة لأبدانهم؛» 
فكان الله أنظر بعباده وأرحم؛ فأرسل جبريل - عليه السلام - فأمرّ جناحه على وجه 
القمر وهو يومئذ شمس ثلاث مراتٍ فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله تعالى 
لوَجَعَلْنَا الليْلَ وَالنهَارَ آيكينِ فَمَحَوْنا آيهَ الليْلٍ وَجَعَلْنا آيَةَ النهار مُيْصِرَة9:4* وقيل إنه 
نور شفّاف قابل لنور الشمس يستمد منهاء فإذا قرب منها ضعف نور استمداده؛ وإذا 
بعد عنها قوي نوره؛ فكلما بعد قوي**؛ نوره حتى إذا قابلها وهو أبعد ما يكون بينهما 
فيكون القمر أكثر نورًا ثم يقرب من الشمس,ء فكلما قرب نقص نوره. وقيل إنه جرم 
كروي لا ضياء له في نفسه من حيث إنه إذا قابل الشمس يكون مُظلما؛ فلهذا لا ترى 


*"؛ سورة نوح. الآية .١5‏ 
“5ك ص: 5 .٠١‏ 
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نور القمر من جهة الشمس أبدَا بخلاف بقية الكواكب السيارة فإن كل كوكب منها 
يُقابل نور الشمس في جميعهاء فمثلها مثل البلورة الشفافة إذا وقع فيها النور سرى 
في باطنها وظاهرها بخلاف القمر فإنه كالكرة المعدنية» ولهذا ينقص نوره في الأرض 
ويزيد بخلاف بقية الكواكب. 

الثالث اختلف في فلك القمر الذي هو فيه؛ فقيل: البحر دون السماء وقيل إنه سماء 
الدنيا. 

الرابع اخثلف في خسوف القمر وكسوف الشمس؛ فقيل: إن سبب الخسوف توسّط 
الأرض بينه ويين نور الشمس؛ لأن نوره ممُستفاد من نورهاء فإذا كان القمر على مُسامتة 
أحد تُقطتى الرأس أو الذنبء أو قرييًا منهما توسط الأرض بينه ويين ضياء الشمس 
فيقع في ظلّ الأرض ويبقى على ظلامه الأصلي فيّرى مُنكسفاء وظل الأرض أبدًا يكون 
في الجهة التي تُقابل جرم الشمسء وخسوفه لا يختلف باختلاف البلاد؛ لأن الكاسف 
عارض في جرمهء وهو وقوعه في ظل الأرضء ولكن تختلف أوقات''* الخسوف باختلافه 
بأن تكون في بعض البلاد على مضي ساعة؛ وفي بعضها على مضي نصفٍ أو أقل أو 
أكثر. وقد يطلع في بعضها منخسفا ولا يُرى في بعضها لكونه تحت الأرض؛ لأن طلوعه 
في البلاد الشرقية قبل طلوعه في البلاد الغربية» ويدو خسوف القمر من طرفه الشرقى 
إذ هو الذاهب'”؛ إلى الاستقبال ثم ينحرف نحو الشمال أو الجنوب. وانجلاؤه أيضًا من 
الطرف الشرقي وأطول ما يكون زمانه بالتقريب أربع ساعات. 

والسبب في كسوف الشمس توسط القمر بينها وبين أبصارنا؛ لأن جرم القمر كدر 
مُظلم فيحتجب ما وراءه عن الأيصار؛ لأن فلكه دون فلك الشمس فإذا اجتمع معها 
في درجة واحدة وكان على مُسامتة أحد ذقطتى الرأس أو الذنب أو قريبًا فإنه يكون 
تحت الشمس فيخول بينهما ويين أيصارناء ولا يُتصوّر لكسوف الشمس مُكث أكثر من 
ساعتين مُستويتين؛ لأن حركة القمر متصلة سريعة لضيق"”* فلكه؛ فإذا كان الكاسف 
ليس عارضًا في نفس الشمس بل هو بسبب التوسط بينها وبين الأبصار فيجوز أن 
يختلف وضع المتوسطء وهذا هو سبب الاختلاف في الزمان والقدر في بعض البلاد 


وانجلاؤها من طرفها الغربي, إذ القمر مُتصل بها ناحية الغرب. 


'"؟ (ط): بأوقات. 
رن ا 


'”* (د): يضيق. 
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وقيل سببه تجلي الحق عليهما بالعظمة؛ فعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي 
يه قال: إن الشمس والقمر إذا رأى أحدهما شيفًا من عظمة الله حاد عن مجراه 
فانكسف. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خلق الله بحرًا دون السماء بمقدار 
ثلاثة فراسخ فهو مَوجٍ مكفوف قائم في الهواء بأمر الله لا يقطر منه قطرةء جار”؛ 
في سرعة السهمء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم وذلك قوله تعالى ظكُل في فَلَكِ 
يَسْيَحُونَي#.؛' والفلك دوران العجلة في لجّة غمر ذلك البحرء فإذا أحب الله أن يُحدِث 
الخسوف خرّت الشمس على العجلة فتقع في غمر ذلك البحرء فإذا أراد الله*"؟ أن يُعظم 
الآية وقعت كلها فلا" يبقى على العجلة منها شيء. وإذا أراد دون ذلك وقع النصف 
منها أو الثلث أو الثلثان في الماء. ويبقى سائر ذلك على""؛ العجلة. وصارت الملائكة 
الموكلون بها فرقتين: فرقة يُقبلون على الشمس فيّجرُونها نحو العجلة» وفرقة يُقبلون 
على العجلة فيّجرُونها إلى الشمس. فإذا غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة 
طيران الملائتكة وتحبس تحت العرش. الحديث. 

قلت: إن صح هذا عن ابن عباس فقياس خسوف القمر ككسوف الشمس والعجلة 
كما في الصحاح المنجنون”* يُستسقى الماء عليها. 

الخامس السواد الذي يرى في القمر هى أثر المحى كما دل عليه حديث ابن عباس 
السابق. وسئل علي بن أبي طالب عن السواد الذي في القمر فقال ذلك آية الليل مُحِيتَ 
فذلك أثر المحو. 

السادس على القول بأن القمر في ابتداء خلقه كان شمسًا فمُحِىَ ضوءه ويقى نوره 
كما تقدم مُقتضى القياس أنْ ينقص من حرّه بمقدار ما نقص من نوره؛ لأن الشمس 
حارة فق لذ تخز له أصلا. والجواب أنه خلق ايتداء يللااحن وإ حوة ذه مع الطمس: 
والأول أرجح كذا ذكره بعضهم. 


"'؟ (د): جاز. 

؛؟؟ سورة الأنبياء» الآية 77. 
© (ط) + الله. 

57 ص: /ا١٠١.‏ 
يفك (ط) 5 على. 

7 المنجنون: الدولاب الذي يستقى عليه. 
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السابع مقتضى حديث ابن عباس السابق أن يكون القمر دون الأرض في المقدار» 
وقيل إنه بمقدار الأرض ثمانين مرة. 


)١11-:8(‏ فائدتان 


الأولى: معنى قوله تعالى ظوَالْقَمَرَ قَدرْنَاهُ مَنَاِلَ حَتى عَادَ كَالْعْرْجُون الْقَدِيم4*” قدَّرنا 
منازله وهي ثمانية وعشرون منزلاء وهي مواقع النجوم التي تَنسبٍ العرب إليها 
الأنواء'*؟ وهي: الشرطان ويقية المنازل التي منّ ذكرهاء فإن القمر ينزلٌ كل ليلةٍ 
منزلًا منها ويسير سيرًا من غير تفاوتء ويستتر ليلتّين إِنْ كان تامًّا وليلة إِنْ كان 
ناقصّاء وإذا نزل تلك المنازل دق وتقوّس في رأي العين حتى عاد كالعرجون القديم 
وهو العذق الذي فيه الشماريخ'*؛ إذا عتق ويبس وتقوّس واصفرّ شبة به القمر في 
دقته وصفرته. 

الثانية: معنى قوله تعالى إلا الشمْسٌ يَنبَغِي لَهَا أن شَدْركَ الْقَمَرَع"*؟ لا يصلح لها ولا 
يمكن أن تدركه؛ لأن فلكها غير فلكه؛ ولأنها تقطع فلكها في كل سنة مرةً وهو يقطع 
فلكه في كل شهر مرة فلا سبيل أن تُدركه. وقال عكرمة: لكل واحد منهما سُلطان؛ 
فسُلطان القمر الليل وسلطان الشمس النهار والمعنى على هذا لا يدخل الليل على 
النهار قبل انقضائه ولا النهار على الليل قبل انقضائه وهذا معنى قوله ظوَلَا اللَيْلُ 
سَابق التَمَارِ"*؟ وكذا نقله من الكواسي. 


)١17-(‏ لطيفتان 


الأولى: من العرب من يفضل القمر على الشمس ويقول هو: مُذكر والشمس مؤنثة 
والمذكر أفضل من المؤنثء ومنهم من يُفضل الشمس ويقول إن الله قدمها 


*"؟ سورة يسء الآية 59. 
1 
١؟؛‏ الشمّروخ: غْصّنْ دقيق رَخْصٌ يَنيْتَ في أعلى الغصن الغليظ خرج في سَنَتِه رَخصًا. 
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في الذكر فقال «الشمس وَلْقَمَرْ بِحُسْبَاني'؛؛ و#والشمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَجُومُ 
مُسَخْرَات) ** * «إوَالشمُس وكام 2 وَالْقَمَرِ ِذَا تلَاهَاي. لك ومنهم من لا يُفضل 
أحدهما على الآخر. ورجّح بعضهم الأول بأن التذكير أصل والتأنيث فرعء وأجاب 
عن دليل الثاني بأن التمشّك في الفضل بمجرد التقديم في الذكر ضعيفء فقد 
قذي الفضنول ويتاحن الفاضل قال تعالى هو الذي حَلَقَكُمْ فَمِنَكُم كَافرٌ وَمِنكُم 
مؤي وقال تعالى «#لَا يَسْتَويِ أسكات النار وَأَضْكَان الكنة © عسات الكنة 
هم الْقَائِرُونَ4**؛ والصحيح إن" *؛ أراد التفضيل بحسب ما عند الله فذلك غير معقول 
لنا'*؛ لأنه يحتاج إلى التوقيفء وإِنْ كان بحسب الضياء والنور ومزيد الإشراق فلا شك 
أن الشمس أفضل بهذا الاعتبارء ولأنها باقية على نورها التى خلقت عليه والقمر نقص 
الثانية: قيل: قال القمر لريّه اللهم إنك فضلت الشمس علي ونقصتني وأشنتني فلا 
تُطلعها على ما نقصت منَّي. فلا يُرى القمر أبدًا إلا والتمام مما يلي الشمس. 


(١ 8-5(‏ إسعاف استطرادي 


ذكر الشيخ مرعي في بهجته نقلًا عن مسالك البكري أن جرم عطارد جزء من اثنين 
وعشرين جزءًا من جرم الأرضء وجرم الزهرة جزء من أربعة وعشرين حزءًا من جرم 
الأرضء وجرم المشتري مثل جرم الأرض واحدًا وثمانين مرة ونصف مرة بالتقريبء 
وجرم زُحَل مثل جرم الأرض تسعًا وسبعين مرة ونصف مرة بالتقريب. وقال الغزالي 
في باب التفكر من الإحياء: [إن] الكواكب التي تراها أصغرها مثل الأرض ثلاث مراتٍ 
وأكبرها ينتهي إلى ماكة وعشرين مرة مثل الأرض. 

وذكروا أن زحل”*؛ يدور فلكه في كل ثلاثين سنة دورة واحدة بالتقريب» والمشتري 
يدور فلكه في كل اثنتي عشرة سنة بالتقريب دورة وحدة: والمريخ يدور فلكه في 
كل سنتين إلا شهرًا تقريبًا دورة واحدة. والشمس يدور””** فلكها في كل سنة مرة, 
والزهرة مثل الشمس ولكن مرة تُسرع السير فتكون أمامها ومرة ترجع فتكون وراءهاء 
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وعطارد؛** قيل إنه مثل الزهرة وقيل إنه يقطع فلكه في كل مائة سنة وستة وعشرين 
يومًا مرة. وعطارد والزهرة والشمس تتساوى**؛ مُدَد أدوارها في فلك البروج» والقمر 
يقطع فلكه في السنة اثنتي عشرة مرة فمن ثم حكم الطبائعيون بأن فلك القمر أقرب 
الأفلاك إلينا وفوقه عطارد وفوقه الزهرة وفوقه الشمس وفوقه المريخ وفوقه المشتري 
وفوقه رُحل؛ لأن الأقل حركة فلكه أوسع. وأما الرياضيون فاعتمدوا على ذلك بكسوف 
الكواكب بعضها بعضًا؛ لأن الأدنى يكسف الأعلى ضرورةء فلمًًا وجدوا القمر يكسف 
الكواكب كلها ولا يكسفه إلا ظل الأرض حكموا بأن فلكه أقرب الأفلاك إليناء ونَّا وجدوا 
عطارد يكسف الزهرة حكموا بأن فلكه دونهاء ولما وجدوا الزهرة تكسف المريخ حكموا 
بأن فلكها دونه» ولما وجدوا المريخ يكسف المشتري حكموا بأن فلكه دونه؛ والمشتري 
يكسف رُحَل فكان تحته. وزحل يكسف ما يُسامته من الثوابت وكان فلكها فوقه, وبقي 
الشك في الشمس بالنسبة إلى الكواكب الخمسة دون القمر لكونه تحتها قطعًا لكسفها 
لها'** بخلاف البقية فإنها لا تكسفها أو"*؛ لا تنكسف بها؛ لاستتارها بشعاعهاء فمن 
ثم كانوا في شك هل فلكه فوق الزهرة أم تحته؟ حتى أتى الرئيس علي بن سينا ورصدّها 
حتى كسفت الشمس ورأى الزهرة في الشمس كالخال في الوجه. فعلم أن فلكها تحت 
الشمس. وقد زعم بعض المهندسين أن فلك الزهرة دون فلك عطارد فوق فلك الشمس» 
وكذبه ابن سينا لرؤيته تلك. 


سورة النحلء الآية ؟١.‏ 
“*؟ سورة الشمس,ء الآية .5-١‏ 
(د): فيتقدم. 

سورة التغابن؛ الآية ؟. 
؟* سورة الحشرء الآية .٠١‏ 
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وذكروا أن كل كوكب من الكواكب السيارة في فلكه الذي يخصّه مُرصّعْ فيه كالفص 
في الخاتم والأفلاك السبعة دائرة من المغرب إلى المشرق بدليل أن الهلال في الليلة الأولى/:؛ 
من الشهر في مكانء وفي الثانية ينتقل إلى مكان آخر آخِذًَا إلى جهة الشرقء وهكذا في 
ثالثه ورابعه إلى آخر الشهر حتى تكتمل لفلكه الدورة» وهو أنْ يعود إلى النقطة التي 
كان عليها أولّاء وهذه الحركة للفلك لا للكوكبء وهى الحركة الذاتية المختصّة بكل فلك؛ 
وقده الأملان السيفة وقلله البروس توكو للد الكوارت يي كحرطل يها فل الكاسع يسيفى 
الأطلّس؛ لأنه لم يظهر للعين فيه شيء من الكواكبء ولعله فيه كواكب لم ثَرَ للبُعد المفرط, 
وهذا الأطلس يدور بها في باطنه من الأفلاك الثمانية في كل يوم وليلة من المشرق إلى 
المغرب دورة كاملة» فحينئذ لكل فلك من الثمانية دورتان ذاتية وهي التي من المغرب إلى 
المشرق وقسرية وهي التي من المشرق إلى المغرب وشبهوا ذلك بنملة على رحى؛ فالرحى 
تسعى إلى جهة اليمين مثلًا والنملة إلى جهة اليسار؛ فللنملة حركتان؛ ذاتية وقسرية, 
وإنما سُمّيت هذه الحركة العظمى القسرية؛ لأنها تقسر الأفلاك وتدور بها إلى غير جهة 
حركتها الذاتية عكسّاء ولهذه الحركة ترى الشمس كل يوم في شروق وغروب وإلا ففلكها 
ما يدور الدورة الكاملة إلا*** بعد مضي شك مسية وله در الأرجاني''* حيث يقول: 
سعيي إليكم في الحقيقة والذي تحدون عندكم فسعيّ الدهر بي 
أنحوكم ويرد وجهي القهقرى دهري فسّيري مثل سير الكوكب 
فالقصد نحو المشرق الأقصى له والسير رأي العين نحى المغرب 


ولقد'"* أخذ هذا المعنى الشيخ تقي الدين دقيق العيد""؛ ونظمه وأجاد وأتى به في 
بيت واحد فقال: 


.137١ ص:‎ 


ل 0 
٠١‏ هو الشاعر ناصح الدين أبى بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني. توفي سنة (0555ه/ 55١١م).‏ 


و11 


"4 وهى محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصيء أبو الفتح تقي الدين 
المعروف بابن دقيق العيدء الحافظ الفقيه المحدث البارع. توفي (؟٠/اه/؟١17١م).‏ 
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الحمد لله كم أسمى بعزمى في ثيل العلا وقضاء"* الله ينكشه 
كأنني البدر يبغي السير والفلك الأعلى يُعارض مَسراه فيعكشه 


وروي أن النبي كله سأل جبريل عليه السلام: هل زالت الشمس؟ فقال جبرائيل 
عليه السلام: لاء نعم. فقال النبي - كَلِ: لم قلت لا ثم قلت نعم؟ فقال: بين ما قلت لك 
لا جرت الشمس خمسمائة عام. قيل إن هذه الحركة التي ذكرها جبريل عليه السلام 
هي حركة الشمس القسرية لا الذاتية وهي حركة الفلك الأعظم. وقال الإمام فخر الدين: 
إنه بقذر ما يرفع الفرس سنبكة من الأرض ويضعه وهو في أقوى جريه يتحرك الفلك 
الأطلس كذا كذا ألف ميلء أو كما قال. فسبحان الله العظيم ذو القدرة والجلال والعظمة 
للَلْق السمَاوَاتٍ وَالْأَرْض أَكْبِرُ منْ خَلْقَ الناس وَلكن أَكْثَّرَ الناس لا يَعْلَمُونَي. 3؛ 

وفي المواقف وشرحه وزعموا أن للثوابت مع كونها مُتحركة بالحركة اليومية تبعًا 
لفلك الأفلاك حركة خاصة بها بطيئة جدَّاء وإنها نتم الدورة في ثلاثين ألف سنة:» وقيل 
في ست وثلاثين ألف سنة وقيل في ثلاثة وعشرين ألفًا وسبعمائة وسدَّين سنة؛ وقيل في 
خمسة وعشرين ألف سنةء وهذا هو الموافق للرصد الجديد الذي بمراغة. 

وإنما حكموا بإتمام الدورة فيما ذكر من المدد إِنْ قد أحسّوا منها بحركة بطيئة 
بالرصد على وجوه*"* مختلفة» واعتقادهم أنها تتم الدورة لدوامها على زعمهم فقدّروا 
بالحساب تمام الدور في هذه المدد الْأُختلف فيها كما لخصناه. 

وإنما سُميت بالثوابت إما لبطء حركتها فلا تّمّس إلا بتدقيق النظر في أحوالها 
المعلومة بأرصادٍ بينها مُدد طويلة» ولذلك اختفت على الأوائل حتى زعموا أن الأفلاك 
ثمانية» وأن الحركة اليومية لكرة الثوابت. وإما لثبات أوضاعها بعضًا من بعض في 
الغري والتمد والتماذاة: اين 

وهذا الذي ذكروه أمر مُمكن في نفسه لولا مصادمة ما نقلناه أولّا فإنه صريح في 
أن السير للشمس والقمر والكواكب أنفسهاء وحديث جبريل المذكور آنقًا صريح في ذلك. 
وتأويل جري الشمس بجري فلكها من حركة الفلك الأطلس له القسرية خلاف الظاهر 


5٠"‏ (د): قصاء 
1 سورة غافرء الآية /61. 
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والمعروف من الأدلة الشرعية أن الشمس والقمر كل يوم يقطعان فلكهما بكماله. وكل 
يوم تطلع الشمس من مشرق لا تطلّع منه في اليوم الثاني» وتغرب في مغرب لا تغرب 
منه في اليوم الثاني إلى كمال السنة؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى بإقَلَا ا برب الْمَشَارِق 
وَالمَغَايبِ7.4؛ وأما قوله تعالى «إرّب الْمَهْركَْن وَرَب الْمَعْرَِين4"© فالمراد بها مَشرقا 
الشتاء والصيف ومغرياهما. 

أخرج السيوطي عن أبي الشيخ عند سعيد"*؛ بن عبد الرحمن بن أثري في قوله 
تاق وني المقارق والمقارب 1“ قال التفدن تلامافة وتستون ,يريكا في المدرق 
وثلاثمائة وسدُون برجًا في المغرب لا تطلع يومّين من برج واحد ولا تغيب يومّين في برج 

وأخرج ""؛ عنه عن يحيى بن آدم قال الشمس تمكث في كل برج شهرًا والبرج 
ثلاثون مطلعًا بين كل مطلعّين شعيرة حتى تستكمل ثلاثين يومًا ثم تتحوّل إلى البرج 
الآخر. 

وأخرج عنه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن الشمس إذا غربت 
هتف معها ملكان مُوكّلان بها يجريان معها ما جرت حتى إذا وقعت في قطبها حذاء 
بطنان العرش خرّت ساجدة حتى يُقال لها: امضي فتمضي بقدرة اللهء فإذا طلعت أضاء 
وتحهها افك بتماواه ودفاها تتفل الأرمن: وق الشماء دون وثلاثماكة برج؛ كل برج 
متها أعظم دن دريرة الغون» لشن كل ورع “فده مزؤلة مددلة .عنى إذا وفعت 
في قطبها قام ملك بالمشرق فقال: اللهم أعط مُتفقًا خلفًا وقام ملك بالمغرب وقال: اللهم 
أعط مُمسكًا تلفا. 

وأخرج عنه وعن ابن عساكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: للشمس 
ثلاثمائة وستون كوة تطلع كل يوم في كوة فلا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك اليوم من 


2 سورة المعارج, الآية 56 


فك (ط): عن أبي سعيد. 
؟ سورة المعارج, الأية 6 


/ا3 


15 


ل 


مدن 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


لام ال ولا تطلع إلا وهي كارهة تقول لا تُطلعني على عبادك فإنهم يَعصونك. 
وذكر بعض أهل الكشف أن لكلّ من القمر والشمس والكواكب فلكًا صغيرًا يدور بنفسه 
في فلكه الكبير والفلك الكبير بطيء الدورة» وذلك الفلك الصغير سريع الدورة. قال: وما 
ترا" مق حنيس الكراكي بت ومو رجوعيا حا فإنها لاخقلات #ورها في وان القللة 
فيسبقه بالدور يحسَّبُْها الشخص راجعةٌ ولم ترجع إذ لو رجعت لخرب العالم كله. 

وذكر أيضًا أن دور فلك سماء الدنيا مّسيرة أحد عشر ألف سنة والقمر"؛ يقطعه 
في أربعة وعشرين ساعة. 

ودور فلك السماء الثانية مسيرة ثلاثة عشر ألف سنة وثمانماكة سنة وثلاثة وثلاثين 
سنة ومائة وعشرين يومّاء وعطارد يقطع جميع ذلك في مضي أربع وعشرين ساعة 
معتدلة. 

ودور فلك السماء الثالثة مسيرة '"؛ خمسة عشر ألف سنة وستة وثلاثين سنة وماكة 
وعشرين يومّاء وكوكبها الزهرة يقطعه في أربع وعشرين ساعة. 

ودور فلك السماء الرابعة مسيرة سبعة عشر ألف سنة وتسع وعشرين سنة وستين 
يومّاء والشمس تقطعه في أربع وعشرين ساعة معتدلة. 

ودور فلك السماء الخامسة مسيرة تسعة عشر ألف سنة وثمانمائة وثلاثين سنة 
وماتة وعشرين يومّاء والمريخ يقطعها في أربع وعشرين ساعة. 

مدو قلف السماء السادمنة متمير» اكنين” شري انق منكة بووسقة. وسق شه 
وثمانية أشهرء والمشتري يقطعه في أربع وعشرين ساعة. 

ودور فلك السماء السابعة يدر ريط وعشرين ألف سنة وخمسماتئة عام» وزحل 
يقطعها في أربع وعشرين ساعة. 

قال وجميع الكواكب الثابتة لكلّ منهم سير خفي ضعيف لا يكاد أن يتبيّنه منهم 
من يقطع كل برج في الفلك في ثلاثين ألف سنة» ومنهم من يقطع بأكثر وأقل ولأجلٍ 
دقتهم وكثرتهم لا يُعرّفون وليس لهم اسم عند أهل الحساب ولكن أهل الكشف يعرفون 


١"؛‏ (ط): تراه. 
""ء ص: 1326. 
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اسم كل نجم ويُخاطبونه باسمه ويسألونه عن مسيره فيُجيبهم ويُخبرهم بما يقتضيه 
في فلكه. 

غريبة 

ذكر الشيخ الأكبر قَدِّس سرُّه أنه رأى في بعض أهرام مصر مكتويًا بخط لا 
يعرفه؛"؟ كل أحد عمرت هذه الأهرام والنسر في برج الحملء قال قدّس سرّه: النسر في 
هذا اليوم في برج الدلى فيكون قد تحول أحد عشر برجا فيكون من مدة ابتداء عمارة 
الأهرام إلى يوم قرأه الشيخ لذلك ثلاثماتة ألف سنة وكذا كذا سنة؛ لأن الشيخ قدس سره 
لم يبين أنه في أوله أى في آخره فسبحان من ليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية. 

فإن قلت: فعلى ما ذكر الشيخ يلزم أن تكون بناء هذه الأهرام قبل آدم؛ لأن من آدم 
إلى زمان الشيخ لم يتم سبعة آلاف سنة؟ 

قلت: نعم ولا مانع من ذلكء» فإن ن الله تعالى قد خلق قبل آدم + خلقا وأسكنهم الأرضء 
واستدل له بعض الأكابر بقوله تعالى حكاية عن الملائكة «أَتَجْعَلُ فيهًا مَن يُفسِدُ فيهًا 
وَيَسْفكْ الدمّاءَ»#*'* قائلًا إن الملاتكة لم يقولوا ذلك إلا عن معاينة»ء فلى لم يشاهدوا 
الفساد والسفك في الأرض قبل آدم لما قالوه. 

وروي أنه كان قبل آدم في الأرض خلق فأرسل الله إليهم نبيًا اسمه يوسف فقتلوه؛ 
فآدم لم يكن أول مخلوق أسكن الأرض. وفي الخبر أ ن آدم لما أسكن الأرض قالت الأرض: 
يا آدم قد جتتني بعد ما ذهبت جدَّتي ونْضرتي وقد خَلِقتْ أي بَليت. وروي عن محمد 
الباقر - رضي الله عنه - أنه قال: قد انقضى من قبل آدم الذي هو أبونا ألف آدم أو 
أكثر. 

وروي عن جعفر الصادق - رضي الله عنه - ماتة ألف آدم. وذكر السيوطي في 
محاضراته'"؛ إنه وجد بقلم على بعض أهرام مصر أنه بُني منذ ستة وثلاثين ألف سنة, 
واقيل اكفية 'وشيهين آلف سنة. «وذكن الشيغ اكير كدمن نيذه فى الفتوسات أنه شاهد 
قومًا بالطواف لا يعرفهم فأنشدوا بيتّين حفظ أحدهما ونسي الآخر وهو: 


لقد طفتم كما طّفنا سنينا بهذا البيت طرًا أجمعونا 


“ا ص: 115. 
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فقال: لواحد متهم من أنتم؟ فقال: نحن من أحدادك الأول. فقال؛ كم :ك1 :من 
الزمان منذ مت؟ قال: بضع وأربعون ألف سنة. فقال: ليس لآدم قريب من تلك السنين. 
فقال: عن أي آدم تقول عن هذا الأقرب إليك أم عن غيره؟ قال: ففكرث في ذلك ودّهشت» 
فتذكرث حديئًا روي عن رسول الله كَل أن الله خلق قبل آدم الذي هو أبوكم ماثة 
آلف "ابد قال كس سه ممت رمرة ىنغال الأرواع امح اروس ,وسألكة عن ضكة 
ذلك الكشف والخير في ذلك لأن كل كشفٍ لا يُعضده خبر صحيح لا يُعوّل عليه عند 
المُحققين. فقال: إدريس - عليه السلام - صدق الخيبر وصدق شهودك ومكاشفتك في 
ذلك ونحن معاشر الأنبياء آمنّا بحدوث العالم وانقطع علمنا عن مبدأ الأعيان والأكوان. 
قال قدّس سرٌّه: فالتاريخ لبداية العالم مجهول كذا نقله عنه صاحب محاضرات الأوائل 
ومسامرة”"* الأواخر. وقد نقل القصيري هذه المكاشفة عن الشيخ من الفتوحات وذكر 
أنه سأله عن مدة وفاته وأخبره بذلك قال الشيخ: إن من آدم إلى يومنا لم يكمل السبعة 
آلاف سنة بغذء 'فقال عن أي آدم: تقول عن هذا الذي كانقريبًا منكم الذي ظهن في الأول 
هذه السبعة آلاف؟75؛ 

قلت: مُقتضى هذه العبارة أنه كان على دور كل سبعة آلاف سنة آدمء لكن آدم 
الذي هو أبونا آخرهم لأنه لا آدم بعدّه. إذن القيامة تقوم على بنيه كما جاء مُصرحًا به 
في الأحاديث؛ فلا تغتر بما فرّع القيصري على هذه الواقعة مما يُوهم خلاف ذلك. 


)١19-©(‏ تذييل 


قيل أول ما يكون الجنين في الرحم يتولى في الشهر الأول تدبيره زُحَلء وفي الثاني 
المشتري وهكذا حتى يتولى في السابع تدبيره القمرء فإن ولد فيه عاش؛ لأنَّ خلقته قد 
تمّت واستوفى طبائع الكواكب وقواها. وأما الشهر الثامن فيستولي عليه البرد والجمود 


“"'؛ سورة البقرة» الآية .5١‏ 
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والضعف فإن ولد فيه ماتء وأما التاسع فيتولاه المشتري فيكتسب المولود قوةٌ وحرارة 
وصلاحًا فإذا ولد فيه عاش. كذا نقل من شرح لامية العجم. 


(0-4”) القول الرابع 


قال كيماووس::*؛ زعم أن المدَّ بانصباب الأنهار في البحر والجزر بسكونها. وهذا القول 
باطل من وجوه: | | 

[الوجه] الأول: أنا شاهدنا الأنهار لا يحصل لها الانصباب إلا في حالة الجزرء وأما 
في حالة المدّ فإنها تسكن لردٌ ماء المد لها وإيقافه إِيّاها حتى إنه ليَغلبها فيرْدَها راجعة 
على أثرها فيحصل المد للأنهار مقدار عشرين فرسحًا وأكثر وأقل ويغلب على الطرف 
املاقي للبحر ملوحة ماء البحر بمقدار فرسخ فأكثر أو أقل. 

الوجه الثاني: نالل تسلم أن اعبيانها يُوحِب المد ومتى يتأثر هذا البحر العظيم 
من انصبابها. "3 

حتى يحصل له ذلك فإِنًا لى سلّمنا أن جميعها ينصبٌ في البحر لم يحصل له 
التأثر الُوجب للمدّ فكيف وذلك غير مُحقّق فإن مجموعها كما ذكره بطلميوس ماتتا 
نهرء وذلك لا يُوجِبٍ تأثيرًا تامّا يحصل منه اندفاع ماء البحر حتى يحصل المد وعلى 
الخصوص في حالة نقص الأنهار لأن انصبابها حينئذ ضعيف جدًا. 

الوجه الثالث: أن وهب بن منبه رضي الله عنه ذكر أن الثور والحوت يبتلعان ما 
عقت مك اناه الأرقن فى البجزه قال كذلك 1 ذؤقر ف اليج ويادة فإذا امجلكت أجواقها 
من المياه قامت القيامة انتهى. وإذا كان الأمر كذلك بطل القول بإن موحب المد هى 
انصباب الأنهار؛ لأنه حينتن لا يحصل إلا عن تأثير زيادة مياهه وقد علمت أنه لا يوثر 


زيادة. 


'*؛ (ط): هكذا كُتبت في النسختين. والحقيقة لم نجد شخصيةًٌ بهذا الاسم حرفياء فريما يكون المقصود 
بها كيكاوسء وهو من أبرز شخصيات الشاهنامة والأفستاء حيث ذكر اسمه في الأساطير الدينية الهندية 
والإيرانية. وهو الملك الثاني من الكيانيين وهو ابن كيقباد في الشاهنامة» وفي كتب أخرى أنه حفيده أو 
ابن أخيه. أو ريما يكون طيماوس وهو فيلسوف يوناني فيثاغوري من القرن الخامس ق.م. 

و 1 


فق 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


الوجه الرابع: أن بطلميوس زعم أن مياه الأنهار المنصبة في البحار إذا أشرقت 
الشمس عليها صعدت تلك المياه إلى الجو يُخارًا وانعقدت غيومًا أبدية كالدولاب الدائر 
فلا يزال الأمر كذلك حتى يبلغ الكتاب أجله انتهى. فإن صمح ذلك بطل القول بأن مُوجيه 
الانصباب؛ لأنه في حالة ارتفاعها وبعده بقليل يقتضي أن لا يحصل مد لأنه لم يبقَ شيء 
من ماء الأنهار حينئذ ولم يحصل انصباب يُوحِب تأثيرًا في المد واللازم بُطلانه."”؛ واعلم 
أن ما :ذكرة وطلفيؤسس. آم ممكن ق ةلا يردة العقل إن من الحائن أن مصعد الله 
تلك المياه عند إشراق الشمس يُخارًا ويعقدها غيومّاء ولا مانع من أن يتقيّد فعله تعالى 
بوقت دون وقت» إِنْ هو الفاعل المختار فله أن يقيد"** فعله بوقت دون وقت وله أن 
يُطلقه؛ وإنما المحذور في اعتقاد أن الشمس تفعل ذلك بطبعها أو بقوة أودعت فيها؛"؛ 
فلا وجه لرد بعض الُْتأخْرِين هذا القول والتشنيع عليه؛ فإنه ليس في كلامه ما يدل على 
أن الشمس هي الفاعلة لذلك والُؤثره فيه وما علينا من اعتقاده. 


)5١-(‏ فوائد 


الأولى: ذكر البكري أن مجموع ما في الأرض من الأنهار الكبار مائتان وتسعون نهرًاء 
ومن العيون الكبار ماثتان وثلاثون عينًا. قال: وهي في الأرض كالعروق في البدن 
ووحة"الجمع .بين ما ذكره.وما:ذكرة يطلميوين أن بطلميؤس أزان:الأنهان الواقعة في 
الريع المعمور كما حكاه ابن الوردي عنه مُّقِيدًا له بذلك. والبكري أراد مجموع الأنهار 
الكائنة في الأرض كما حكاه عن مرعي مُطلقًا غير مُقيد بالمعمور. 

الثانية: قيل حق الماء أن يكون على سطح الأرض» لكن كا كان منها المزتفع والماخفض 
اتحات اناه إلى أغماف الأرهن فاضقطهت: وطلت 'النقين. فانفققت عيونا قال يعضن 
المتأَخّرينَ بعد نقله لهذا القول: والصحيح أن انفتاق العيون وتفجير الأنهار بقدرة 
الفاقل المتفتان ل كما يقوله الفلاسفة والطباتعيوق: 


ل 


م (د): بط. 
*8؛ ص: 17٠١‏ 
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وأقول: إن عنوا بذلك الماء قد أثر في الانفتاق وأنه حصل لها من الضغط وأن 
المؤثر فيه ذلك: فكلامهم باطلء وإِلَا فلا مانع من أن يخلق الله ذلك عند ذلك لا بذلك؛ 
لأنه 0 
الثالثة: كل ماء عذب من يثر**؛ أى نهر أو عين فمن الماء المنزل من السماء لقوله25؛ 
تعالى ِأقرََيْتم الما الذي نون »أ أَنرلتمُوهُ منَ الْمرْنِ آم مَحْنْ الْمُنِلُونَ», لد 
وقوله تعالى ِوَأَنِرّلنَ من السمّاء مَاءَ بَقَدَرِ فَأَسْكَناهُ في الرَض)2"4؛ فإذا قربت الساعة 
بعك" ايلا ملكا معة شلك :ل يكلم اتعظلمة وا الله كال فتكمم 'ظلية المياة: فوة 3 234 إن 
الجنة. كذا في خريدة العجائب. 


الرابعة: قال بطلميوس: إن من الأنهار ما يجري من المشرق إلى المغرب ومنها ما يجري 
بالعكسء منها ما يجري من الشمال إلى الجنوب ومنها ما يجري بالعكسء وكل هذه 
بَدُوها من الجبال وتنصب في البحار بعد انتفاع العالّم بها وفي ضمن ممرّها تتصور 
بطائح وبحيرات» وإن منها ما طوله خمسين فرسخًا ومنها ما هو أكثر من ذلك إلى 
ألف فرسخ انتهى. 

الخامسة: جاء في الحديث أن النيل يخرج من الجنة ولى التمستّم فيه حين يخرج 
لوجدتم من ورقها. وأخرج السيوطي في الهيئة عن مُسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِةِهِ سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجنة. وأخرج عن البيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل في الجنة» ونهر 
دجلة نهر اللبن في الجنة» ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة. ونهر سيحان نهر الماء 
في الجنة. وأخرج عن أحمد والحاكم وصحّحه الحاكم عن أنس - رضي الله عنه ‏ 

أن رسول الله يل قال: رفعت لي سدرة الُنتهى في السماء السابعة يخرج من ساقها 

نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت:'*؛ يا جبريل ما هذان؟ قال: أمَّا الباطنان ففى 

الحنة:.وانا الطاهران هالفل والقرات: , 


“ (د): يبهر. 
7 ص: 171. 
لام 
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قلت: قد حصل من مجموع هذه الأحاديث أن من أنهار الجنة خمسة في الأرض؛ 
سيحان وجيحان والفرات والنيل ودجلة؛ فلا وجه لقول ابن الوردي في الخريدة. وزعم 
أهل الكتاب أن أربعة أنهار تخرج من الجنة الفرات وسيحان وجيحان ودجلة: وذلك 
أنهم يزعمون أن الجنة في مشارق الأرض الدال على خطأ هذا القول وافترائه؛ لأن زعم 
مطيته'*؛ الكذبء فإن قلت إنما قال ذلك لخطثهم في قولهم إن الجنة في الأرض. 

قلت: هذا علّة لقولهم والخطأ في العلة لا يستلزم خطأ المعلوم. فإن قلت: ما 
وجه الجمع بين حديث مسلم الذي أخرجه عن أبي هريرة وحديث أنس الذي صحّحه 
الحاكم فإن مُقتضى الثاني أن النيل والفرات ليسا من أنهار الجنة وصريح الأول أنهما 
منها. 

قلت: تندفع المعارضة بينهما بأن يُقال إنها بعد خروجها من سدرة الْمُنتهى 
يدخْلان الجنة ثم يخرجان منها وبهذا الاعتبار يصح نسبتهما إلى الجنة» ويُقال إنهما 
من أنهار الجنة» فإن قلت هذا التوجيه يُنافي قول جبرائيل - عليه السلام - «أما 
الباطنان ففي الجنة.» فإنهما لى كانا يمرّان بها فينسبان إليها لما صح التخصيص. 
قلت 9 منافاة لأن تخصيص الباطنين في الجنة في حديث جبرائيل عليه السلام إنما 
هو لأنهما لا يخرجان""؛ منهاء وحيث كانت هذه الخمسة من أنهار الجنة فلا بأس 
بالتعرّض لذكرها تتميمًا للفائدة. 

فنقول ويالله التوفيق: أما النيل فهو سيدهاء أخرج السيوطي عن بن أبي حاتم 
عن عبد الله بن عمرى قال: نيل مصر سيد الأنهار سخر الله له كل نهر من المشرق إلى 
المغرب» فإذا أراد الله أن يُجري نيل مصر أمر كلَّ نهر أن يمدَّه فأمدته الأنهار بمائهاء 
وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى دنه ها أراد الله أوحى الله إلى كل ماء 
فرجع إلى عنصره. 

وقيل إن النيل من عجاتب الأنهار الدنيا؛ لأنه ليس له فيها نهر يزيد في شدة 
الحر حتى تنقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غير النيل. وذكر 
ابن الوردي في خريدة العجائب أنه ليس في الدنيا نهر أطول من نهر النيل مُسيرة 


ال ص: ؟١7١1.‏ 
5 (د): مطية. 
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شهرّين في [بلاد] الإسلام. وشهرين في [بلاد] الكفر بالبرية» وأربعة أشهر في الخراب. 
ومخرجه من بلاد جبل القمر خلف خط الاستواء. فيخرج منه هابطًا بين جبال الذهب 
على بلاد الحبشة إلى كوكو إلى أهواز إلى قوص إلى أخيم إلى مصر إلى البحر المالح 
وينصبٌ في بحر الروم. وطوله من جبل القمر إلى البحر ألف فرسخ وأريعون فرسحًا. 

قيل وسْمّي هذا الجبل بجبل القمر لتلونه بزيادة القمر في كل ليلةء ففي أول 
ليلة يعلوه نور أبيضء وفي الثانية يعلوه نور أصفر كشعاع الشمسء وفي الثالثة تتبيّن 
منه قاعدة» وفي الرابعة يكسوه نور أحمر مثل النارء وفي الخامسة يعلوه نور أخضر 
شعاعي فيتلوه كذلك كل ليل إلى ليلة البدر فيكون كذنب الطاووس لا يخفى عليه مَنْ 
قرب مَنْ منّ النوبة والحبشة”"* لشدة نوره. 

ويخرج منه أنهار كثيرة تجتمع في يُحيرات في وسط هذه الصحراء. وفي الخريدة 
يُسمّى جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه أصلًا؛ لخروجه عن خط الاستواء وميله 
عن نوره وضوءه. يقال إن هرمس الحكيم قد حملته الشياطين إلى هذا الجبل ورأى 
النيل كيف يخرج من البحر الأسود ويدخل تحت جبل القمر فبنى في سفح ذلك 
الجبل قصرًا فيه خمسة وثمانون تمثالًا من نحاس جعلها جامعة لما يخرج من ماء 
هذا الجيل بمعاقتَ؛*؛ ومَصابٌّ وأحكام مُدبرة يجري الماء منها**؛ إلى تلك الصور 
والتماثيل» فيخرج من حلوقها على قياس معلوم وأذرعة معدودة. فتصب إلى أنهار 
كثيرة فتتصل بالبطيحة وعلى هذه البطيحة بلاد السودان» ويها جبل مُعترض فيخرج 
النيل منه نهرًا واحدًا ويفترق في أرض النوبة» ففرقة تمر إلى أقصى المغرب وعليها 
غالب بلاد السودان فتمر على بلاد النوبة إلى جبال الأركان إلى بلاد الزنج إلى البحر 
الأعظم المحيط في ناحية المغرب. والفرقة الأخرى تنصب إلى مصر إلى البحر. 

وأخرج السيوطي في الهيئة السنية عن الشيخ في العظمة عن الليث بن سعد 
قال: بلغني أنه كان رجلا من بني العيص يقال له حايد بن أبي شالوم بن العيص 
بن اسحق بن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - خرج هاريًا من ملك من ملوكهم 
حتى دخل أرض مصرء فأقام بها فلمًا رأى عجيب بنائها جعل الله عليه أن لا يُفارق 


0 ص: .1١١5‏ 
؟ (د): بمقاعد. 
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ساحلها حتى يبلغ مُنتهاه من حيث يخرج أو يموت فسار عليه قيل ثلاثين سنة في 
الناس وثلاثين سنة في غير الناس» وقيل خمسة عشر كذا وخمسة كذا حتى انتهى إلى 
بحر أخضر'*؛ فنظر إلى النيل ينشقٌ مقبلًا وإذا رجل قائم يُصلي تحت شجرة تفاح, 
فلما رآه استأنس به وسلم عليه فقال: له من أنت؟ فقال: أنا حايد بن أبى شالوم 
بن العيصء فمن أنت؟ فقال: أنا عمران ابن فلان بن العيصء فما لذ حا بك 
يا حايد؟ قال: جئت من أجل هذا النيل. قال: وأنا جاء بي الذي جاء بك حتى انتهيت 
إلى الموضعء فأوحى الله إلي أن أقف هنا حتى يأتيني 5 قال له: يا حايد أخبرني ما 
انتهى إليك من أمر هذا النيل» وهل بلغك في الكتب أن أحدًا من بني آدم يبلغه؟ قال: 
نعم بلغني أن رجلا من بني العيص يبلغهء ولا أظنه غيرك. قال: كيف الطريق إليه؟ 
الدتهر كما اهن هذا التكن فإنك سقاي' ذابة غرئ أولها ولا.درئ آخرهاا فل 
يهولنك أمرها وهي معادية"*؛ للشمس إذا طلعت أهوت عليها لتلقمهاء وإذا غربت 
أهوت إليها كذلك؛ فاركبها تذهب بك إلى جانب البحر فسر عليه فإنك ستبلغ أرضًا 
من حديدء فإن جزتها وقعت في أرض من نحاسء فإن جزتها وقعت في أرض من 
فضة؛ فإن جزتها وقعت في أرض من ذهب, فيها ينتهي إليك علم النيل.5؛ 

فسار حتى انتهى إلى أرض الذهبء فسار فيها حتى انتهى إلى سور من ذهب 
[و]شرفة من ذهب**؛ وقبة من ذهب لها أربعة أبواب فنظر إلى ماء ينحير من فوق 
ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم ينصرف في الأبواب الأربعة» فأما ثلاثئة فتفيض في 
الأرض وأما واحد فيسير على وجه الأرض وهو النيل فشرب منه واستراح وأهوى إلى 
السور ليصعد فأتاه ملك فقال له: يا حايد قف مكانك فقد انتهى إليك علم هذا النيل» 
وهذه الجنة وإنما ينزل: '* من الجنة. انتهى. 

وذكر ابن الوردي هذا الخبر في خريدة العجائب وزاد فيه أن الثلاثة التي تغيض 
في الأرض سيحون وجيحون والفراتء وأنه أتاه ملك بعنقود من العنب فيه ثلاثة ألوان 


د 
2 (د): دية. 

(ط)-فيها ينتهي إليك علم النيل. فسار حتى انتهى إلى أرض الذهب فسار ... 
5 (د) + شرفة من ذهب. 
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كاللؤلقء ولون كالزيرجد الأخضر ولون كالياقوت الأحمر وقال له: يا حايد هذا من 
حصرم الجنة؛ فأخذه حايد ورجع فرأى شيفًا تحت شجرة من تفاح فآنسه وحدّثه 
فقال له: يا حايد ألا تأكل من هذا التفاح؟ فقال: إن معي طعامًا من الجنة» وإني 
أستغني عن تفاحك. فقال له: صدقت يا حايد إني لأعلم أنه'"* من الجنة» ولم يزل 
به ذلك الشيخ حتى أكل من التفاح وحين عض على التفاحة ورأى ذلك الملك هى":* 
يعض على إصبعه ويقول أتعرف الشيخ؟ قال: لا. قال: والله هو الذي أخرج أباك من 
الجنة» ولو قنعت بالعنقود الذي معك لأكل منه أهل الدنيا ما بقيت الدنيا ولم ينفدء 
وهو الآن مجهودك. قال: فبكى حايد وندمء ثم سار حتى دخل مصر وجعل يُحدث 
الناس بما رأى في سيره من العجائب انتهى. 

قلت: إن صح هذا الخبر فهذه الجنة غير الجنة التى أعدها الله لعباده الْمتقين؛ لأن 
لك 3 النعاء كما عق فدهي الحمووو والحثة لقة تطلى عن الحديقة" ذاك الأسجان 
فإن قلت خروج النيل منها يدل على أنها هي؛ لأن الأحاديث التي دلَّت أن النيل من 
أنهانالجنة تيل عل 1ل الهدة الف تشرع نوها الحزل هي حنة الحلن إذ هي المرانا عق 
الإطلاق. 

قلت:””* الجنة إذا أطلقت يراد بها جنة الخلدء إلا أن تلك لا كانت في السماء 
وهذه في الأرض لم يجز حمل هذه على تلك ووجب التأويل بأن الماء ينزل من جنة 
الخلد إلى هذه الجنة ثم يخرج منها. ولعل في قوله هذه الجنة» وإنما ينزل من الجنة 
إشارة إلى ذلك حيث أعاد ذكرها بلفظها ولم يُعَدَّها بالضمير؛ لأن الإتيان بالمظهر 
موضع المضمر خلاف مُقتضى الظاهرء فلا بد له من نكتة؛ ويُحتمل أن يكون؟* 
الككنة هده فان قلت تنافها ذكرت فولهد إن الممرفة أن القكرة :| عدف معرية 
كانت عين الأوى» كما أن الذكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها بدليل قوله تعالى «َأَرْسَئْنا 


عم وسي و ع 


إلى فزْنَ رَسُولًا # فَعَصَىْ فَرْعَوْنْ الرسُولَ فَأَخَدْنَاهُ أخذًا وَبِيلَهك*"* فإن الرسول 


لان د( عداخم 
""* (ط): رأى ذلك وهو. 
*'* ص: 77 .١‏ 


ءّ 


'* (ط): تكون. 
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الذي غضاه هى الذي أرسل إلية» وقوله تعال. وإقإن مغ الْعنس يقرا »إن مع :الخفر 
يُشْرّاكه"”* فإن العسر الثاني هو عين العسر الأول بخلاف اليسر بدليل قوله كلِ لن 

قلت: هذا حكم أغلبي لا كُليء والمثال الجزئي لا يُثبت القاعدة الكلية. وأما الفرات 
فهى نهر عظيم عذب طيب وخّرجه من ثغور أرمينية ثم يمتدٌ إلى فاليقا وإلى ملطية 
وإلى الرقة"”” إلى عانة ويمر بصفَّين؛ موضع حرب علي ومعاوية؛ ثم ينصب بعضه في 
دجلة وبعضه يمر إلى بحر فارس فينصب فيه. ورُويَ عن علي - رضي الله عنه - أنه 
قال: يا أهل الكوفة إن نهركم هذا ينصبٌ إليه ميزابان من الجنة. ورُوي عن جعفر 
الصادق - رضي الله عنه - أنه شرب من ماء الفرات ثم استزاد وحمد الله تعالى 
7 011 ا 2 
ما انغمس فيه ذى عاهة إلا شفي. وعن السدي أن الفرات مُدَّ في زمن عمر - رضي الله 
عنه - فألقى رُمانة عظيمة فيها كثير من الحب فأمر المسلمين أن يقتسموها بينهم. 

وأما نهر دجلة فهى نهر بغداد فمخرجه من أصل جبل بقرب آمد بديار بكر, 
ويمتد إلى حصن كيفا وإلى جزيرة ابن عمر وإلى مَوصل وتمتدٌ إلى بغداد وإلى واسط 
وإلى البصرة وينصبٌ إلى بحر فارس. 

وعن ابن عباس قال: أوحى الله عز وجل إلى دانيال - عليه السلام - أن أَجْر 
بي لمصالح عبادي نهرّاء واجعل مصبّه في البحر فقد أمرت الأرض أن تُطيعك. قال: 
فأخذ خشبة فجرّها*:* في الأرض والماء يتبعه وكلّما مرّ بأرض يتيم أو امرأة أو شيخ 
ناشّدَه الله فيحيد عنهم, وهو الدجلة."'* وهو نهر مباركء في الغالب ينجى غريقه. 
وحكي أنهم وجدوا غريقا فأخذوه فإذا فيه رمق فلمًًا رجعت روحه إليه سألوه عن 
مكانه الذي وقع فأخبرهم: فكان من موضع وقوعه إلى موضع نجاته خمسة أيام. 


* سورة الشرح, الآيتين 5 و3. 
* (ط): الرقعة. 

*؟ ص:58؟١.‏ 

* (ط): وجرها. 
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وأما جيحون فهو نهر عظيم يخرج من حدود بدخشانء ثم ينضم إليه أنهار 
ثيرة''* من حدود الجبل ودخش؛ فيصير نهرًا عظيمًا ويمر على مدن كثيرة حتى 
يصل إلى خوارزم؛ وينصب في بحيرتها. وهذا النهر يجمد في الشتاء عند قوة البرد 
فيجمد قطعًا قطعًاء ثم تصير تلك القطع على وجه الماء حتى يلصق بعضها ببعض إلى 
أن تصير سطحًا واحدًا على وجه الماء في سمك ذراكين أو ثلاثة أذرُع, ويستحكم حتى 
تمرّ عليه الدواب والقوافل» ويبقى كذلك نحو الشهر والشهرّين""* فإذا انكسر"” 
البرد عاد إلى حالته. وهو نهر قدَّال قلَّ أن ينجى منه غريق. 

ونهر سيحون نهر عظيم ومخرجه من نحو ثلاثة أميال من مدينة ملطية ويجري 
في بلاد الروم وينصب في بحر الروم. 

وحيث تعرّضنا لذكر هذه الأنهار وانساق الكلام إلى ذلك» فلا بأس بالتعرض 
لذكر بعض العيون وذكر عجاتبها تتميمًا للفائدة. 

ومنها عين بقرية من قرى قزوين إذا شرب الإنسان منها انسهل انسهالًا شديدًاء 
ويمكن الإنسان أن يشرب منها عشرة أرطال لخفته. 

ومنها عين بارخاني قال صاحب تحفة الغرائب: إذا أراد أهل هذه القرية هبوب 
الريح أخذوا خرقة الحيض ووضعوها في الماء فتّحرك الرياح. ومن شرب من ماثها 
ولى جرعة انتفخ بطنه كالطبل ومن حمل من ذلك إلى مكان آخر انعقد حجرًا. 

وعدا عن بحاغ قال .مداحي. صحف القوا في ذا كانى «النتماء لصدهية لاير 
فيها قطرة ماء وإذا كانت مغيمة امتلأت ماء. 

ومنها عين باميان قال في كتاب تحفة الغرائب: بأرض باميان عين ينبع منها 
كثير بصوت عظيم وجلبة يُشم منها رائحة الكبريت من اغتسل بمائها زال عنه الحكة 
والجرب والدماميل. وإذا جعل من ماثها في إناء وسّدَّ الإناء سدًّا محكمًا وترك يومًا 
صار كالطين فإن قرب من النار اشتعل والتهب. وبناحية ناميان جبال فيها عيون لا 
تقبل شينًا من النجاسات وإذا ألقَى فيها أحد شيفًا من النجاسة هاج الماء وغلى وفارء 
فإن لحق الذي ألقاه غرقه. 


1 )كين 
*٠”‏ (ط): والشهر. 
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ومنهاء”* عين غزنة إذا ألقي فيها شيء من النجاسات والقاذورات يتغير الهواء 
في الحالء ويظهر البرد والريح والمطر والثلج ويبقى ذلك إلى أن يزول منها ذلك 
القاذورات. وحُكي أن السلطان محمود - تغمده الله"* برحمته - لما أراد فتح غزنة 
جعل أهلها كل ما قصد إليها يلقون في تلك العين شيفًا من القاذورات فتقوم القيامة 
من شدة البرد والريح والمطر فيرجع بعسكره كالمكسورء وصلدى ليلة من الليالي ودعا 
وقال: إلهي إن كان قصدي في هذه البلاد حظوظ الدنيا فجرّد عزمي عن ذلكء وإن 
كان قصدي التوبة والآخرة وتقوية دولة الإسلام فاجعل لي إلى فتحها سبيلاء وأرح 
عبادك المسلمين المجاهدين في سبيلك: ثم سجد سجدةً ونام ووجهه على التراب فأتاه 
آتِ وخاطبه بكلام بِيّن قائلًا: يا ابن سبكتكتين إن أردتَ الخلاص من هذه المحنة 
فأرسل جنودًا لحفظ العين» وقد افتتحت غزنة فسعيك مشكور وفعلك مبرورء فانتبة 
وأرسلَ مُقدمًا إلى حراسة العين ثم زحف على غزنة وافتتحها كطرفة عين. 

ومنها عين سياه سك. قال في تحفة الغرائب: بحجرجان موضع يُسمَّى سياه سك 
عين على تلَّ يأخذ الناس منها الماء للشرب وهى عذب طيب. وفي الطريق إلى العين 
دودة معروفة بين أهلهاء فمن أخذ من ذلك الماء وأصابت رجله تلك الدودة وهو ذاهب 
بالماء صار الماء مرا علقمًا فيّريقه ويمضي إلى ماء ثانيًا. 

عين الأوقات وهي في المغرب لا تجري إلا في أوقات الصلاة الخمس في أولها ثهم17* 
تنقطع ولّبثه قذر ما يتوضأ الناس. 

عين غرناطة قال الأندلسي بقرب غرناطة كنيسة عندها""” عين ماء وشجرة 
زيتون يقصدها الناس في يوم معلوم من السنة؛ فإذا طلعت الشمس في ذلك اليوم 
فاضت تلك العينء ثم ظهر على تلك الشجرة زهر زيتون ثم ينعقد زيتونًا في الحال 
والوقت ويكبر ويسودٌ في يومه ذلك, وتأخذه الناس ويأخذون من ماء ذلك العين كل 
أحد بمَقدرته ويدخرون ذلك الزيتون والماء للتداوي ولذلك فيما بينهم منافع عظيمة. 

ومنها عين شبرم وهي بين أصفهان وشيرازء فإذا وقع الجراد بأرض حمل إليها 
من تلك العين ماءً في ظرف أو غيره فيتبع ذلك الماء طيور سود تسمّى السمرمر 


.1٠7١ ص:‎ ٠ 
الله.‎  )د(‎ * 
.١ 3١ “تو ص:‎ 
(ط): وعندها.‎ * 
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بحيث إن حامل الماء لا يضعه على الأرض ولا يلتفت وراءه فتبقى تلك الطيور على 
رأس حامل الماء في الجى كالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض التي بها الجراد 
فتصيح””* الطيور عليها وتقتلها فلا ترى من الجراد مُتحركًا وتموت من أصواتها 
وهذا من عجائب الدنيا. 
الفائدة السادسة: قد ذكرنا فيما سبق كلام بطلميوس في السحابء فلنذكر كلام علماء 

الملّة فيه وفي المطر؛ أما المطر فقد أخرج السيوطي في الهيئة عن أبي الشيخ عن عطا 
قال: السحاب يخرج من الأرض ثم قرأ «الله الذي يُرْسِلُ الريّاح فَتثِيرُ سَحَايَاي 215 
وأخرج عنه أيضًا عن خالد بن معدان قال في الجنة ثمرة تثمر السحاب فاالسوداء :5 
منها الثمرة التى قد نضجت التى تحمل المطرء والبيضاء التى لم تنضج لا تحمل 
املق وأخرج أرضا غنه:وعن أحمد-واين أبن الذنها عن اتعفارى معت رسول الله 
كد يقول: يُنشئ الله السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. قال 
إبراهيم بن سعد: المنطق الرعد والضحك البرق. 

وعن السدّي يُرسل الله الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء 
والأرض حيث يلتقيان فيُخرجه؛ من ثم يُنشئه فيبسطه في السماء كيف يشاءء ثم 
يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر السحاب يعد ذلك. 

وعن عبيد بن عمير قال: يبعث الله ريحًا فتقوم الأرضء ثم يبعث الثانية فتسير'””* 
سحابًا فيجعله كسفاء ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركامًاء ثم الرابعة فيمطر. 
وأما"””* المطر؛ فعن ابن عباس أن الله تعالى يبعث الريح تحمل الماء من السماء ترمي 
به السحاب تدر كما تدر اللقحة. وسشئل الحسن عن المطر أمن السماء أم من السحاب؟ 
قال: من السماء إنما السحاب علما ينزل عليه الماء من السماء. 

وعن عكرمة ينزل الماء من السماء السابعة فيقع القطرة من على السحابة مثل 
البعيرة. وعن"”* خالد بن معدان المطر: يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى 


ان (د): فتصبح. 
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سماء حتى يجتمع في السماء الدنيا فيجتمع في موضع يُقال له الأبزم» فتجيء السحاب 
السود فتدخله فتشر كها مكل شري الإسفححة فبوفها 'اشناجوة يقاء: 

وعن ابن عباس المطر مزاجه من الجنة فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قل 
المطرء وإذا قل المزاج قلت*”* البركة وإن عظم المطر. وعن الخالد بن يزيد قال: 
المطر منه من السماء ومنه ماء يسقيه الغيم من البحر فيُعذِبه الرعد والبرق» فأما ما 
كان من البحر فلا يكون له نبات وأما النبات فممًا كان من السماء. وعن أبي مالك 
الغفاري قال: سألت ابن ا فقلت: تنزل الأرض القفير فتمطر من الليل فتصبح 
من الغد في الأرض ضفادع خضر؛ فقال ابن عباس: إن هذه السماء الدنيا التي تليها 
وما بينهما ماء مُطبق يجري فيه من الدواب مثل ما في مائكم هذا. 

وعن وهب لا أدري المطر أنزل قطرة من السماء في السحاب أم في خلق** 
السحاب فأمطر؟! وذكر"””* اللقاني في شرح منظومته؛ عمدة المريد أن مذهب أهل 
السكة :والأشاعرة: كما "ولت عليه 'الأحاديف أن السحات مخ شحرة مكمرة: ف الحنة 
والمطر من تحت العرش خلافًا للحكماء والمعتزلة في أن منشأه البحرء أو أنه أجسام 
ذوات خراطيمٍ تأخذ الماء من البحر المالح وتقصره الريح فيعذب انتهى. 

أقول كأنَّ وجه جزمه بذلك الرد"”* نفي قول الزاعم أن الأمطار إنما تتكوّن 
من البخارات المتصاعدة من قعر””* الأرض إلى الجبال ومن 0 إلى السماء حتى 
صارت عذيةٌ صافية بواسطة التصعيد والسحاب يتألّف ويتكوّن معه 

وبعضهم يقول إن السحاب له خراطيم يغترف الماء من البحر ثم إن الماء المالح 
يحوي اللسطور كما ان م وإلا فقد علمتَ ما فيه من الخلاف. 

ومن ثم ذهب بعضهم إلى الوقفء ومال البعض إلى أن الله تعالى يخلقهما ابتداءً 
بين السماء والأرض متى شاء ثم*”” ينزل المطر متى شاء؛ فيُنشئ سبحانه من العدم 
ما أراد في لحظة واحدة؛ وهذا العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر. 


بحن ا 
(د) - خلق. 
"* (ط): وذكر. 
""* (ن) - الرد. 
* (د): قصر. 
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قيل والحكمة والسحاب ما أخرجه أبى الشيخ عن كعب قال: السحاب غربال"* 
المطرء ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لفسد ما يقع عليه من الأرض. وأخرج 
عن ابن أبي المثنى أن الأرض قالت: رب أروني من الماء ولا تُنزله علي منهمرًا كما 
أنزلته على قوم الطوفان. قال: سأجعل لك غريالا. 


(8-؟5) تتمة 


قال يِه ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه"”* الله حيث يشاء. 
أخرجه الشافعى في الأم عن ابن عباس يخلق الله اللؤلق في الأصداف””” من المطر يفتح 
الأصداف أفواهها عند المطر؛ فاللؤلؤٌة العظيمة من القطرة العظيمة واللؤلؤّة الصغيرة 
من القطرة"”” الصغيرة. 


(4-؟) القول الخامس 


نقله لي بعض أصحابي ممن أثق بديانته وذكر لي أن قائله استدلٌ له بحديث غَرْبَ عن 
بالعر دفو أن اأيهدتعال كلق ذارة شرب مق بعاء احفر حش تفص ومفصل: لحرن 
وتتقيّؤه فيزيد ويحصل المد. ولعمري إن هذا أمر ممكن في نفسه لا يأباه عقل ذى نور 
ساظعولا'يردّه تقل ذئ تكن قاطع وأن فى قدرة: الله تعان ها هى أعظم: من ذلك: 
فقد ورد في الحديث أن في السماء أَبحُر وتحت الأرض بحر وفيما بين السماء والأرض 
بحرء وإن بحرّنا هذا بزق حوت وأنه في نقرة إبهام ملك حكاه ابن الطلّاع في غريب؟” 
الحديث ونقله عنه زروق*” قَدّس سيره في شرح خرب البحر فإذا كان هذا البحر كله 
بزق حوت أي جلده وكان في نقرة إبهام ملك جاز أن يخلق الله حونًا عظيمًا يشرّب من 
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البحر يؤثر فيه النقص ويحصل الجزرء ويتقيّؤه فيزيد ويحصل المد إلى أن يرجع إلى 
حاله ثم يشرب فينقص ويتقيّاً فيزيد وهكذا إلى الأجل المعلوم عند الله. 

وثبت أيضًا في الخبر عن وهب بن منبه أن لله دابة رزقها كل يوم مثل رزق العالم 
تافر وق جياة الكيوا نكال الفشتري تن ملينان ات عليه السلدم ك شال من الل أن 
يأذن له أن يُضيف يومًا جميع الحيوانات فأذن له. فأخذ سليمان في جمع”””* الطعام 
مدة طويلة»"”* فأرسل حونًا واحدًا من البحر فأكل كلّ ما جمعه سليمان في تلك المدة 
ثم استزادهء فقال سليمان عليه السلام: لم يبقّ لي شيء؛ وقال له: أنت كل يوم تأكل 
مثل هذا؟ فقال: رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذاء ولكن الله لم يُطعمني اليوم إلا ما 
أطعمتني فليتك لم تُضفني؛ فإني بقيث اليوم جائعًا حين كنت ضيقّكء وقد منّ لك أن 
الحوت الحامل للثور الحامل للملك الحامل للأرض قد التقى طرفاه تحت العرش. 

وعن كعب الأحبار قال: ا خلق الله العرش قال لن يخلق الله أعظم منَّيء فاهترٌ 
فطوّقه الله بحية وللحية سبعون ألف جناح وفي الجناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة 
سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها في كل يوم من 
القسهم هدق قطن لك ووو" دورق" الشحن وعدت الحم والذرى وعدن أيام. الذكنا 
وعدد الملاتكة*””* أجمعين؛ فَالْتَوَت الحية بالعرش فالعرش إلى نصف الحية وهي ملتوية 
علية مع فظمة خلقة الى دهش العقول» فقن روي أن الأغياء كلها فى العرش ككلفة 
في فلاةء وأن لله ملكا يقال له خرقائيل ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح 
خمسماتة عامء أوحى الله إليه أيها الملك طِنْ فطار عشرين ألف سنة, ثم لم ينل رأسه 
قائمة من قوائم العرشء ثم زاد الله له في الجناح والقوة وأمره أن يطير فطار ثلاثين 
ألف سنة فلم ينلهاء فأوحى الله إليه أيها الملك لو طرتٌ إلى نفخ الصور مع أجنحتك 
وقوّتك لم تبلغ ساق العرش هذا مع ما علمت من سرعة طيران الملائكة. 

وقال الثعلبي: بلغنا أن بعض الأنبياء قال: يا رب لى أن السموات والأراضين حين 
قلف لوم اتنا تطوقا أى كرك عصالل ةما كنت تفهمل: بهما» قال: كنك مذ غليهما داية 


'"* (د): جميع. 
"* (ط): في تلك المدة. 


* (د): ووعد. 
ال 
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من دوابي فتبلعهماء قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في برج من بروجي. قال: يا رب 
وأين هذا البرج؟ قال في علم من علومي. 


(:-5؟) لطيفة 


ذكر سعيد بن جبير لما أهبط الله آدم إلى الأرض لم يكن فيها غير النسر في البر والحوت 
في البحر فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عندّه فلمًا رأى النسر آدم قال: يا حوت 
لقد أهبط الله اليوم إلى الأرض شيءٌ يمشي على رجلّيه ويبطش بيدّيه. فقال الحوت: لئن 
كنتَ صادقًا فمالي منه منجى في البحر ولا لك خلاص منه في البر. 


(:-550) فوائد 


الأولى: الأولى ذكر الدميري في حياة الحيوان قال: سثل إمام الحرمّين هل الباري تعالى :؛* 
في جهة؟ فقال هو مُتعالٍ عن ذلكء فقيل له ما الدليل على ذلك؟ قال: قوله كَل لا 
تُفضّلوني على يونس بن متىء فقيل له: ما وجه ذلك؟ قال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي 
هذا ألف دينار يقضي بها دّينهء فقال بها رجُلان فقال: إن يونس بن متى رمى نفسه 
في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلماتٍ ثلاثء ونادى لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» ولم يكن النبي كَكْةٍ حين جلس على الرفرف الأخضر 
وانتهى إلى أن سمع صرير الأقلام وناجاه ربّه بما ناجاه وأوحى إليه ما أوحى بأقرب 
إلى الله من يونس بن متى في بطن الحوت في ظلمة البحر انتهى. 

قلت: ولا يَخفى أن القرب الَنفي إنما هو القرب المكانيء وأما القرب المعنوي فهى 
ثابت له - يك وغيره من الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء. ولا شك أنه مَل 


5 مغ 


أقرب إلى الله من الكل بهذا المعنى. وإذا علمتَ ذلك علمتّ أن النفى المتسلّط على أفعل 
التفضيل في عبارته هو'** للقيد والْمقيد جميعًا لا للقيد وحدّه جريًا على القاعدة أن 
النفى إذا دخل على مُقيد نفى القيد ويقى أصل الفعل."؟* 


:5 ص: 77 .١‏ 
*4١‏ (د) ساهو. 
؟5* (د): الفصل. 
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واعلم أن في هذا الحديث إشكالًا من حديث المعنى وهو أنه كَل قد أخبر بأنه 
أفضل الأنبياء كما يُشير"*” إليه قوله كَل أنا سيد ولد آدم ولا فخرء فانعقد؟'* 
الإجماع على ذلك؛ بل لم يتوقّف من قال بأفضلية رسل الملاككة على رسل البشر في 
أنه*** يك أفضل'*” من الملائكة. وإذا كان كذلك فلا معنى لنهيه بتكل عن ذلك 
والجواب عن ذلك بأوجه منها: ما ذكره إمام الحرمّين وحاصله"** أن التفضيل المنهي 
عنه ليس هو التفضيل المشار إليه في الحديث والمجمع عليه وهى التفضيل بكثرة 
الثواب وكثرة المزايا. ومنها أنه بلك قال ذلك قبل إعلام الله له بأنه الأفضلء ومنها أن 
المنهي عنه هو التفضيل المؤدي إلى نقص في المفضل عليه؛ ومنها أنه لما قال ذلك كَل 
تؤاضقا وأديًا مع ربه. ٠‏ 
الثانية: روى الحاكم في مُستدركه عن الأصم عن الربيع عن الشافعي - رحمه الله - 
عن يحيى بن سليم عن بن جريج عن عكرمة قال: دخلتٌ على ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وهو يقرأ في الملصحف قبل أن يذهب بصرّه وهو يبكيء فقلت: ما يبكيك 
جعلنى الله فداك؟ قال: تعرف أيله؟ قلت: وما أيله؟ قال قرية كان فيها ناس من 
النهود فحرق الله علبي صو الميقاق يو الننيت فكانك الموداق تأقيوم دي سردية 
مدعا بيضاء سَمانًا كأمثال المهاهن"؛* فإذا كانت غير يوم السبت لا يجدوتها ول 
يُدركونها إلا بمشقّة ومؤنة» ثم إن رجلا منهم أخذ حونًا يوم السبت فربطه إلى وتدٍ 
في الساحل وتركه في الماء حتى إذا كان الغداء أخذه فأكله فعل ذلك أهل بيت منهم 
فأخذوا وشُوّواء فوجدوا جيرانهم ريح الشواء ففعلوا كفعلهم وكثر ذلك فيهمء فافترقوا؛ 
فرقة أكلت» وفرقة نهّتء وفرقة قالت لِمّ تعظون قومًا ... الآية. فقالت الفرقة التي 
نهتة إنا تُهذركم عضي" الله وعقايه أن يصبييكم يخسق أو :فذقت أن يعهن ما عثدة 
من العذابء والله ما نساكنكم في مكان أنتم فيه وخرجوا من السور ثم غدوا عليه 


(): بر 
4* (ط): وانعقد. 
“؟* (د): فإنه. 

1 ون ا 

"* (ط): في حاصله. 

4** المخاض من الإبل: التي استكملت سنة من عمرها ولم تتم الثانية. 
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من الغد فضربوا باب السور فلم يُحِيّْهُم*؛* أحد فتسوّر منهم إنسان السور فقال: 
قردة والله لها أذناب تتعاوىء ثم نزل وفتح الباب ودخل الناس عليهم فعرفت القردة 
أنسابها ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة» قال فيأتي القزد إلى نَسيبه وقريبه 
فيحتكٌ به ويلتصق فيقول الإنسي أنت فلان فيُشير برأسه أنْ نعم ويبكي. وتأتي 
القزدة إلى نسيبها وقريبها الإنسي فيقول أنت فلانة فتشير برأسها أنْ نعم وتبكي. 
قال ابن عباس: فاسمع الله يقول طفَأَنْجَيْنَا الذِينَ يَنْهَوْنَ تمن السوءٍ وَأَحَذْنَا الذِينَ 
ظَلَمُوا بِعَدَّابِ بَئيس يما كَانُوا يَفَسُقَونَ4"** فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة فكم 
رأنذا تنكو كل باسك قال كريط تقلت لما قرى تاسمل الف فكاكرك اكيم 
فد أنكيو] وكرهوا حي قالوا لم ككظون قوم الل مهلكهم أن معديهم: هذاما بقدية؟ 
فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ببُردَين غليظّين فكسانيهماء ثم قال هذا صحيح الإسناد. 

قال في حياة الحيوان في سبب إتيانهم يوم السبت وعدم إتيانهم في غيره» وهذا 
أمر يمكن أن يقع من الحوت بإرسالٍ من الله كما يُرسل السحاب أو الوحي وإلهام 
كالوحي إلى النحل أو وإشعانٍ في ذلك اليوم نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة 
بأمر الساعة بحسب ما يقتضيه قول رسول الله - كَل ما من دابة إلا وهي مصيخة 
يوم الجمعة فرقًا من قيام الساعة. ويُحتمّل أن يكون ذلك من الحوت شعورًا بالسلامة 
في ذلك اليوم. على نحو شعور حمام الحرم بالسلامة. قال أصحاب القصص: كان 
الحوت يقرب ويكثر حتى يمكن أخذه باليد فإذا كان ليلة الأحد غاب بجملته وقيل 
يغيب أكثره ولم يبق منه إلا القليل. 


الثالثة: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كله يقول: من 


قرو كلح بيط جارد الي كر بز ارو لد 500 000 
الحيا اف جو الاك وان لف عرفا 0 
سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يُورّثوا دينارًا ولا درهمًا 


وإنها وركوا العلمة كن اكد اكد خط واقوية” 


ال" 
** سورة الأعرافء الآية .١56‏ 
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قال أبى أمامة الباهلي: ذُكر لرسول الله يله رجلان أحدهما عابد والآخر عالم 
فقال رسول الله لد فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله 
ك6 "" ح إن اذ وملاتكه وهل المبماواشدوالر هن سق الجملة و جهرها وعدن 
الحوت لا على مُعلم"** الناس الخير. 

قال الطيبي: وضع الأجنحة يمكن أن يكون حقيقة وإن لم يُشْامّدء أي تكفٌ 
أجفنتها عن الطيران:وتنزل: لسماع 'الذكن كما ورد ونزلت عليهم: السكينة وحفت 
بهم الملائكة. وأن يكون مجارًا عن التواضع كقوله تعالى #وَاخفض جَنَاحَكَ لِمَن 
افيقك رمك الْمُوْمِدِينَ 2544 وقيل معناة اللعوتة وتيسير الستعي: لهي طلب العلم بوقوله 
وإن العالم أثبت لهم العلم وجعلهم مُعلمين بعد أن كانوا طالبين متعلمين تَرقَيه 
ووصفهم بما هو أعلى مما وصفهم أولاء حيث جعل الموجودات من الملائكة والثقلين 
وغيرهم حتى الحيتان في البحر مُستغفرين لهم طالبين لتحليتهم مما لا ينبغي ولا 
يليق بهم من الأدناس والأوضار؛*** لأن بركة علمهم'** وعملهم وإرشادهم ويقائهم 
سبب لرحمة العالمين» وذكر الحيتان بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميمًا لاستيعاب جميع 
أنواع الحيوان. 

وآما تخصيص الحيتان بالذكر فللدلالة على إنزال المطر وحصول الخير والخصب 
ببركتهم كما قال بهم يُمطرون وبهم يُرزقون» حتى الحيتان التي لا تفتقر إلى الماء 
افتقار غيرها لكونها في جوف الماء تعيش أيضًا ببركتهم. 

وقوله كَلَِةٍ في الحديث الثاني كفضلي على أدناكمء هذا التفضيل موافق للحديث 
السابق من حيث المبالغة وما به التفضيلء فإن المخاطبين بقوله أدناكم هم الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وقد شبهوا بالنجوم لقوله كَل أصحابي كالنجوم الحديث؛ وشبه 
صلوات الله وسلامه عليه بالقمر ليلة البدر. ْ 


* (ط)-فضل العالم على العابد كفضي على أدناكم. ثم قال رسول الله كَلل. 
* (ط) - الخير. 
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والمبالغة التي يعطيها أدناكم في الحديث الثاني يقرب منها قوله - صلوات الله 
عليه - على سائر الكواكب؛ لأن فضل القمر على الكواكب أجمع يستلزم ذلك التفاوت 
العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدنى الكواكب في الضوء كالسّهاء"** وهذا التشبيه 
ينبهك على أن لا بد للعالم من العبادة والعابد من العلم؛ لأن تشبيههما برسول الل كَل 
والصحابة يستدعي المشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل وعلة التفاوت بالفضل 
بين العالم والعابد أنَّ نفع العابد مقصورٌ على نفسه؛ ونفع العالم مُتجاوز إلى الخلائق 
حتى النملة» وذكر النملة وتخصيصها مُشْعر بأن صلاتها بحصول البركة النازلة من 
السماء فإن دأب النملة القنية وادخار القوت في جحرها ثم التدرّج منها إلى الحيتان 
فإعادة”** كلمة الغاية للترقي*** كما مرّ في الحديث السابق انتهى مختصرًا. 


الرابعة: من أنواع الحوت حوت الحيض"* قال في حياة الحيوان نقلًا عن ابن زهر 
عمن رآه أنه دابة عظيمة في البحر يمنع المراكب الكبار من السير فإذا أشرف5” أهل 
السفينة على العطب رمّوا بخرق الحيض معدّة لذلك؛ فيهرب ولا يقربهم. ومن عجيب 
أمر هذا الحيوان أنه لا يقرب مركيًا فيه امرأة حائض. قال الدميري وحكمه كعموم 
السمكء أي الحلء وإذا سعط" ”* المصروع بوزن حبةٍ من مرارته أبرآه من الصرع, 
وكيذة إذا حتفت وشحقكت وذك دمذها غل الدع السافل تظعه أو عل الحرم أكيه”: 
وأبرأه. ووسط لحم ظهره إذا أخذت من قطعة ولاكها إنسان هيحت الباه وأنعظ. 
ومن أنواعه حوت موسى ويُوشع عليهما السلام. قال الدميري نقلًا عن أبي حامد 
الأندلسي: رأيتُ سمكةٌ بقرب مدينة سبتة من نسل الحوت الذي أكل منه موسى وفتاه 
فأحيا الله نصفه فاتخذ سبيله في البحر سربّاء ونسلها في البحر إلى الآن في ذلك الموضع 
وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر وفي أحد جنبّيها شوك وعظام وجلد 


50 (د): كالسا. 
يننا (ط): وإعادة. 
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''* (د): المحيض. 
*١‏ (د): أشرفت. 
؟"* السعُوطً: الدوَاءً يُدخّل في الأنف. 
"26 (ط): ألحمه. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


رقيق على أحشائها وعينهاء رأسها نصف رأسء من رآها من هذا الجانب استقذرها 
ويحسب مأكولة ميتة» ونصفها الآخر صحيح والناس يتبركون بها ويهدونها إلى 
الأماكن البعيدة. 

الخامسة: كان بالإسكندرية صنم يُقال له شراحيل على خسفة من خسف مُستقبلًا 
بإصبع من أصابع يديه القسطنطينية تصاد عنده الحيتان وكانت تدور حوله 
وحول"'* الإسكندرية فكسروه وعملوه فلوسًا فانطلقت الحيتان ولم ترجع إلى ذلك 
المكان. 

السادسة: نقل صاحب محاضرات الأوائل عن الشيخ الأكبر قدّس سرٌّه في الفتوحات أن 
جبل قاف قد أحاطت به حية عظيمة اجتمع رأسها بذنَّبها وكانت ترسل سلامها إلى 
أبي مدين وغيره من أهل طريق الله. 

السابعة: قال الدميري: تطلّق الحية على الذكر والأنثى» وإدخال الهاء عليها لأنها واحد 
من جنس كبطة ودجاجة:؛ على أنه قد روي عن بعض العرب رأيت حيًا على حية أي 
ذكرًا على أنثى» وذكر ابن خالويه لها"”* مائة اسم. ونقل السهيلي عن المسعودي أن 
الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها بسجستان فهي أكثر""”* الأرض حياتء 
ولوية العوئ رأكل بويقنى 16 يا لكلف كن أهلها لكذرة الحيات وقال كفن 
الأحبار أهبط الله الحية بأصبهان, وإبليس بجدة وحواء بعرفة وآدم بجبل سرنديب 
وهو بأعلى الصين في بحر الهند. قال الجمهور في قوله تعالى #اهْبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض 
عَدُوي"* الخطاب لآدم وحواء والحية وإبليس. روى قتادة عن النبي كله قال: ما 
سالمناهن منذ عاديناهن. قال ابن عمر: ومن تركهن فليس منا. وقالت عائشة من ترك 
حية خشية من ثأرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي مسند الإمام عن 


ون 

5438 (د): يها. 

205 (ط): أكر. 

"”* العزيد والعِرْبّد كلاهما: حية تَنْفْخْ ولا تؤْذي. مثال يسلْقَد ملحق بِحِرْدَحْلٍ والمعروف أنها الحية 
الخييثة. 


5* سورة الأعرافء الآية 5”. 


ارس 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


بن مسعود أن النبي كَل قال: من قتل حيةً فكأنما قتل رجلا مشركاء ومن ترك حية 
مخافة عاقبتها فليس منا انتهى مختصرًا. 


الثامنة: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح غير مكروه قال في طرفة الهندي إلى تحفة 


المبتدي لشيخنا العلامة خاتمة الفقهاء في الديار الشرقية الشيخ إبراهيم بن حسن 
الإحسائي - تغمده الله برحمته - لأنه أمر بقتلهما فيما روي من قوله كَلِةٍ اقتلوا 
الكسودين فق الضلاة الحية والعقرن. فإطلوق الحديف يدل عل إباحة: قتل “هيات 
كلها الجنية.وهي البيضاء التي قشي مستوية؛ وغثر الجنية ومن السوداه ال تمش 
طول زيل لا تقثل الحية"الحدية: لقولهت عليه التلذة والسلام :أقتلو]' ذا الطفيكن 
والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن. وفي القاموس الطفية بالضم خوصة 
المقل وحية خبيثة على ظهرها خيطان كالطفيتّين أي الخوصتّين. *: 

وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأنه يك عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته 
ولا يظهروا أنفسهم, فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. قال ابن الهمام: 
وقد حصل في عهده - عليه الصلاة والسلام - وفيمن بعده الضرر بقتل بعض 
الحيات من الجنء والحق أن الكل ثابت؛ ومع ذلك فالأولى الإمساك عن ما فيه علامة 
للجان لا للحرمة بل لدفع الضرر الُْتومّم من جهتهم. وقيل تذرها فيقول خلّي طريق 
المسلمين أو ارجعى بإذن الله تعالى. فإن أبت اقتلها وهذا في غير الصلاة انتهى. 

يعني وأما في الصلاة فإنه يُباح القتل ولا يكره إذا مشتا أى أحدهما بين يدي 
الُصلي وخاف""* أذاهما فيقتلهما ولى كان قتلهما بضربات؛ لأنه رُخْص للمصلي في 
ذلك كالمشي بعد الحدث والاستقاء :من البثر والتوضق وهذا الختيان التسفي ‏ وشمن 
الأثمة: لمر كس :وق |الستوط إلا كلهن آنه له تفصيل فية :وق الخلاضة 1111 أخذ 
المقتدي النعل بيده ومشى إليها ليقتلها لم تفسد صلاته وإن صار قدام الإمام» وقيل 
إنما يُباح إذا تمكن من قتلهما بفعلٍ يسير كالضربة» وأما إذا احتاج إلى المعالجة والمثي 
تقش :وإن عل الصي الأذئ متهما فقتلهما بالصلاة 'مكروة ذكره:ف الخلهبة الكاف 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


قال في حياة الحيوان اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات» 
والأول عليه الجمهور وكيفية ذلك أن يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح 
وسليمان عليهما السلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوننا. وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلة أنه قال: قال رسول الله َلِةِ إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا 
نسألك بعهد نوح - يَكِةٍ - وبعهد سليمان بن داود - عليهما السلام - لا تؤذينا 
فإن عادت فاقتلوها انتهى. 

التاسعة: من الحيات الأزعر””* وهو غالب فيهاء ومنها ما هو أرب ذو شعرء ومنها ذات 
القرون. وأرسطو يُنكر ذلكء ومنها ذو الطفيتين والأبتر. وفي الصحيحّين وغيرهما من 
حديث ابن عمر وعائشة أن النبي كَل قال: اقتلوا الحيات ذوي”"* الطفيتين والأبتر 
تإخهها يسقطان الكيل ويلضفنان البح "قال النووس قال العلماءة الطفيتان الخطان 
الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر قصير الذنب» وقال النضر؛"* بن شميل هى صنف 
من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما*"* في بطنها غالبًا. 
وذكر مُسلم في روايته'”* عن الزهري"””* أنه يُقال يُرى ذلك من سُمّها. وأما يلتمسان 
البصر ففيه تأويلان أصحّهما أنهما يخطفانه ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصية 
جعلها الله في بصرهما"”"”* إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيد"”* هذا أن في رواية مسلم 
يخطفان البصر والثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. 

ومنها العربد وهو حية عظيمة تأكل الحيات ذكره الدميري. ومنها الشجاع وهو 
حية عظيمة تواثب الفارس والرجل وتقوم على ذنبها وربما تلسع رأس الفارس 
وتكون في الصحاري. ومنها نوع يُسِمّى الناظر متى وقع نظره على إنسان مات من 


""” (د): الأذغر. 
"3 زن):5وذاء 
“* (د): النظر. 
“ا (ن) س ماء 
(ط): رواية 
اا 0 
* (د): بصرها. 
رطط): وفنق 


لمحن 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


ساعته. ونوع آخر إذا سمع الإنسان صوته مات. ومنها الأصلة وهو عظيم جِدًا له 
وجه كوجه الإنسان؛ ويُّقال إنه يصير كذلك إذا مرّت عليه ألوف من السنين ومن 
خاصيته هذا أن يقتل بالنظر أيضًا. 
ومنها الصل وتَسمَّى الملكة وهي شديدة الفساد تحرق كل ما مرّت عليه ولا ينبت 
حول جحرها شيءٌ من الزرع أصلاء وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمر حيوان 
بقربها إلا هلك وتقتل بصفيرها على غلوة سهمء:** ومن وقع عليه بصرها ولى من 
بُعدِ مات؛ ومن نَهُشْته مات في الحال وضربها فارس برُمحه فمات هى وفرسه وهي 
كثيره ببلاك الترك. 1 
العاشرة: قال في حياة الحيوان من عجيب أمر الحية أنها إذا ابتلعت شينًا له عظم أتت 
شجرة أى نحوها فتلتوي عليه التواءً شديدًا حتى ينكسر ذلك في جوفهاء ومن عادتها 
أنها إذا نهشت انقلبت فيتومّم بعض الناس أنها فعلت ذلك لتفرغ سمّها وليس كذلك. 
ومن غريب أمرها أنها إذا لم تجد طعامًا تعيش'** بالنسيم وتقتات به الزمن الطويل 
وتبلغ الجهد من الجوع ولا تأكل إلا لحمّ الشيء الحيء وإذا كبرت صغر جرمها 
واقتنعت بالنسيم ولم نَشْتّهِ الطعام. وبين عجيب أمرها أنها لا ترد الماء ولا تُريده, 
إلا أنها لا تملك نفسها عن الشراب إذا شمّته ا'** في طبعها من الشوق إليه. فهي 
إذا'وجدقة: ريت :من حتى "تسكن وروما كان شكرها سيب هلاكها والذك لا يقيم 
بموضع واحد وإنما تّيم الأنثى على بيضها حتى تخرج أفراخها وتقوى على الكسب, 
ثم تخرج هي سائرة فإذا وجدت حجرًا انسابت فيه. وعينها لا تدور في رأسها بل 
كأنها مسمار مضروب في رأسهاء وكذلك عين الجرادء وإذا قلعت عادتء وكذلك نابها 
إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيام» وكذلك ذنبها إذا قطع نبت. 
ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان وتفرح بالنار وتطلعها وتتعجّب 
من أمرها وتّحب اللبن حبًّا شديدًا وإذا ضُربت بسوط مسَّه عرّق الخيل ماتت وتذبح 


'** مقدانٌ رمية سهم.ء وتَّقَدرُ بين 500-٠٠١‏ ذراع (أي حوالي 7٠٠١-١6٠١‏ متر)ء حيث إن الذراع حوالي 
٠‏ سنتيمترًا. 

ون لاا 

”08 (ط)للما. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


فتبقى أيامًا لا تموتء”** وتَقدَّم؛** أنها إذا عميّت أى خرجت من تحت لا تُبصر طلبت 
الوازيائج اللكخر 540 فتدلدا يه يضرّها ققيراً. 
وليس شيءٌ في الأرض مثل الحية إلا وجسم الحية أقوى منه؛ ولذلك إذا أدخلّت 

صدرها في جحر أو صدع لم يستطع أقوى الناس إخراجها منه» وربما تقطعت ولا 
تخرج وليس لها قوائم ولا أظفار تنشب بها وإنما قوى ظهرها هذه القوة بسبب 
كثرة أضلاعها فإن لها ثلاثين ضلعًاء وإذا مشت على بطنها فيتدافع أجزاؤها وتسعى 
بذلك الدفع الشديدء وتعيش في البحر بعد أن كانت برية وفي البر بعد إن كانت بحرية 
انقو 

الحادية عشرة: الدابة ما دبّ من الحيوان كله وأخرج بعض منها الطير لقوله تعالى 
«وَمَا من دَابةٍ في الآرْض وَلَا طَائْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه4””* ورد بقوله تعالى ظوَمَا من 
دَابةِ في الْأَرَض إلا على الله ررْفَهَاك"”* كذا في حياة”** الحيوان.*8: 

أقول وجه الاستدلال بالآية الأولى هو أن الله تعالى عطف الطير على الدابة» 

والعطف يقتضي المغايرة والرد بالآية5* الثانية لا يستقيم إذ لا يلزم من كون جميع 
دواب'** الأرض رزقها على الله أن تكون الطير دابة؛ فالرد أن يُقال إن الاشتقاق 
يقتضي بعمومه دخول الطير فلا يخرج إلا بدليل والعطف لا يصلح أن يكون دليلًا 
لجواز أن يكون من عطف الخاص على العام ومتى لم يسلّم الدليل من الاحتمال لا 
يصلح للاستدلال. 

الثانية عشرة: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة أن 
النبي كَل قال: ما من دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة خشية"“* أن تقوم الساعة. 
ويُروى"** مُسيخة بالسين ومعناهما ممُنصتة مستمعة. 

الثالثة عشرة: خلقت الدواب يوم الخميس لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
أخذ النبي كَل بيدي وقال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 


مده 
14 


"5 (د): تهوت. 
4" (د): يقدم. 
“* هو نبات الشمرة اعططع8. 
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فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من 
ساعات فيما بين العصر إلى المغرب. 

قلت: وما استدل به السبكي على خلق ذكور الخيل قبل إناثها من شرف الذَّكر 
على الأنثى“"* وحرارته؛ وإن عادت القدرة الإلهية إذا كان اثنان من جنس واحدء من 
مزاج واحدء وأحدهما أكثر حرارة من الآخر أن تكون أقواهما حرارة.*** قيل يقتضي 
تقدّم الذكزاعل الأنذن من تجميع 'الدواب: 


الرابعة عشرة: روى ابن السنّى عن عبد الله بن مسعود عن النبى يَلِِ قال: إذا انفلتت 


دابة أحدكم بأرض فلاة فليّناد يا عباد الله احبسوا فإن الله عز وجل حاضرًا سيحيسه. 


الخامسة عشرة: قال بعض التابعين: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في 


أذنها مأَفَمَيْرَ ِين الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من في السمَاوَاتٍ وَلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْه 
يُرْجَعُونَ4"* إلا وقفت. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - وك 
من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان 007 في أذنه طِأفَغَيْرَ دين الله 


يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السمَاوَاتٍ وَالأَوْض طَوْعًا وَكَرْمًا وَإلَيْهِ يُدِجَعُونَ 517 


السادسة عشرة: عن أبي الدرداء أن النبي كَل قال: من قال إذا ركب دابة: بسم الله 


الك 


الذي لا يضر مع اسمه شيءء سبحانه ليس له سَمِيء سبحان الذي سخر لنا هذا وما 


سورة الأنعام, الآية /”. 


"* سورة هودء الآية 5. 
(د): حيوته. 

.١ 5/8 ص:‎ 

“** (د): وبالآية. 

*5١‏ (د): أيواب. 

"5* (د): حسبه. 
)يدج 
١‏ 


©" (د) أن تكون أقواهما حرارة. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين"'* وصل الله على سيدنا 
محمد عليه السلام. قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خقّفتَ على ظهريء وأطعت 
ربكء وأحسنتّ إلى نفسكء بارك الله لك في سفرك وأنجح حاجتك. 

السابعة عشرة: لا يجوز لعن الدابة كغيرهاء وعن عمرو*5* بن قيس الملامى أنه قال: 
إذا ركب الرجل قالت: اللهم اجعله بي فيا كناك كاذ الفنها فال عن هتاه 
ل 


الثامنة عشرة: روى ابن عمر - رضي الله عنهما"' - قال: قال رسول الله 86 
فيو الدؤات فلل التقاوجولا اتغتر بوم قل العذان: 

التاسعة عشرة: يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيقه؛ ولا يجوز إذا لم تُطقه.؟72 
وإذا وقع الإرداف فصاحب الدابة أولى بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى 
صاحبها بتقديمه بجلاله وقدره أو غير”' ذلك. وقد صح أنه يَلكَةِ أردف جماعة منهم 
مُعاذ على الرحل وأردفه على جمار يُسمَّى عفير. وفي حياة الحيوان عن الحافظ بن 
منده أن الذين أردفهم النبي - جك ثلاثة وثلاثون نفسًا. وروى الطبراني عن جابر 
أن النبي نهى أن يركب ثلاثة على دابة. 

العشرون: دابة الأرض التي ذكرها الله تعالى في سورة سبأ [هي] الأرضة وقيل سوسة 
اللغشبء قال تغاق 8 فلما قَضَيْتَا عَلَيْه الْمَوْتَ ما دَلهُمْ تملا مَوْه إلا دَابةٌ رض تَأَكْلٌ 
منسَأتَهُي,* ٠"‏ والسبب في ذلك أن سليمان عليه السلام كان قد أمر الجِنَّ ببناء صرح 
فيه له ؤيكله كينا لرضفل كيو واسوين الجعر عن الكار سكل علية قات 
فقال: كيف دخلتٌ من غير استكذان؟ فقال له: إنما دخلثٌ بإذن» قال: ومن أذن لك؟ 


6 (ط)-والحمد لله رب العالمين. 
5 (د): عمر. 
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د (د): عنه. 

؟٠‏ (ط): تطقه. 

(ط): لجلالة قدزه وغين 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


قال: رب هذا الصرحء فعلم سليمان أنه ملك الموت أتى ليقبض روحه, فقال: سيحان 
الله هذا اليوم الذي طلبث فيه الصفاء. قال: طلبت ما لم يُخلّق فاستوثق من الاتكاء*”7 
عل الخصاء لأنه كان يقي من كفاي"" جنا االسول تعمل سدة قسال الل تفافها عن 
يد الإنس والجن؛ فمات وهو مُتكيئٌ عليها. وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه فلا 
ينظر إليه أحد"٠‏ إلا احتراق» ونا مات كان عمره ثلاثة وخمسين سنة. 
والمنسأة”'' العصا وكانت؟"' من الخّروب. "١١‏ عن ابن عباس أن النبي كَلِدٍ قال: 
كان تيئ الل سليمان إذا تام قمصلةه رأى شجرة ,تابتة بين يديه فيقول” اشمك؟ 
فتقول: كذاء فيقول: لأي شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فإن كانت لدواءٍ كتبت وإن 
كانت لغرس غرست, فبينما هو يُصلي يومًا إِذْ رأى شجرة فقال: ما اسمك؟ قالت: 
الخروب"" فقال: لأي شيءٍ أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. قال سليمان: اللهم عمّ عن 
الجن موتي؛ حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. قال: فنحتّها عصا وتوكّأ 
عليهاء فأكلتها الأرضة فسقط فوجدوه حولاء فتبيّنت الإنس أن الجن لى كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا حولًا في العذاب المهين. وكان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
يقرأها فشكرت الجن الأرضة:» فكانت تأتيها بالماء حيث كانت. كذا في حياة الحيوان. 
الحادية والعشرون: قال ابن عمر - رضي الله عنه - في قوله تعالى 9وَإِذَا وَقَعَ 
الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابةَ من الْأَرْضِ تُكَلمُهُمْ#4 "77 قال: إذا لم يَأمروا بالمعروف 
ولم يَنهوا عن المنكر. قيل إنها دابة طولها ستون ذراعًا ذات قوائم وويبرء وقيل هي 
مختلفة الخلقة تُشبه عدة من الحيوانات يتصدع حبل الصفا فتخرج من ليلة جمعة 
والناس سائرون إلى منى» وقيل من الحجرء وقيل من أرض الطائف ومعها عصا 


.د 


(د): فاستوفق من الانكار. 
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لك )300 ولا ينظر الله أحدًا. 

36 (د): ولمنسأة. 

2 (د): 5 كانت. 

٠٠‏ الخّروب أو الخرنوب تذكُر المصادر العالمية أن التسمية ذات أصلٍ عربي وهي شجرة دائمة الخضرة 
تنتمي إلى الأسرة من الفصيلة البقولية تعيش بشكلٍ طبيعي في المنطقة المتوسطية. 

"١‏ (د): الخرنوب. 
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وخاتم سليمان - عليه السلام؛ لا يُدركها"٠‏ طالب ولا يُعجزها هارب» تضرب المؤمن 
بالعصا وتكتب في وجهه مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم وتكتب في وجهه كافر. 


(51-8) غريبة 


في تاريخ ابن خلكان في ترجمة عماد الدولة أبي الحسن على بن بويه وكان أبوه صيادًا 
ليست له معيشة إلا صيد السمكء» وكان له ثلاثة أولاد عماد الدولة أكبرهم ثم ركن الدولة 
الحسنء ثم مغر الدولة. والجميع ملكوا وكان عماد الدولة سبب سعادتهم وانتشار 
صِيتهمء ملكوا العراقين والأهواز وفارسء وساسوا أمر الرعية أحسن سياسة» ومن عجيب 
ما اتفق لعماد الدولة أنه لَّا ملك شيراز في أول مُلكه اجتمع أصحابه وطالبوه بالأموالء 
ولم يكن عندّه ما يُرضيهم به وأشرف أمره على الانحلال فاغتمّ لذلك» فبينما هى مُفكر 
قد استلقى على ظهره في مجلس قد خلا فيه للفكر والتدبير رأى حيةٌ خرجت من موضع 
تر سكف ولك اتحلوى انلق موقي الك قب تناف عق عليه قدا ارين 
وأمرهم بنصب سُلَّم وأن يخرجوا الحية» فلما صعدوا ونبشوا عنها وجدوا ذلك السقف 
يُفضي إلى غرفة بين سققين فعرفوه بذلك» فأمرهم بفتحها ففتحت فإذا فيها صناديق 
فيها خمسماتة ألف دينار فحمد ذلك الذي بين يديه فقسمه على رجاله» وثبت أمره بعد 
أن كان قد أشفى على الانخرام.؟' ثم إنه جهز ثيايًا وسأل عن خياطٍ حاذق فوْصِف 
له خياط كان لصاحب البلد قبله. فأمر بإحضاره وكان أطروشًا”" فوقع في نفسه أنه 
سعى به إليه في وديعة كانت لصاحبه وأنه طلبه لهذا السبب فلمًا خاطبة حلف١‏ أنه 
لم يكن عنده سوى اثنّي عشر صندوقًا لا يدري ما فيهاء فتعحّب عماد الدولة من جوابه 
ووكه مع .طق حملها فوكد فيه "1" أحوالا وفيااً يخملة عظيمة: :وكات هده الأشاب 
من أقوى دلائل سعادته. 


*77 ص: ؟167. 
00): انخرام. 

اطرش والأطؤوش هئ لصم 
7ت ص: 67 1. 

(ط): فيه. 


/ا 5 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


(17-4؟) أعجوبة 


أخبرني بعض من أثق به أن طائفةٌ من الناس في الدورق يُقال لهم كولكيان إذا عضت 
الحية أحدّهم ماتت من وقتها حتى إن بعضهم حصلت له ريبة من حمل زوجته لتّهمة 
اتهمّها بعض الأعداء مع رجل من غير قبيلة فانتظرها حتى وضعت حملّها واصطاد 
حية ووضهها مع الطفل فلما تهشتة ماقت" ففحدق: برلؤتها الذلك مخ ذلك. 


(8-4؟) تكملة 


ذكر في كتاب عجاتب المخلوقات أن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى أنوشروان وإنما 
وجد في زمانه؛ وسييه أنه كان ذات يوم حالما للمظالم إِنْ أقبلت حية عظيمة تنساب 
فك سيوم توكو لذنها ندال كمرى: كنُوا عنها: سا 
0 متنها عقرب أسود 0 بعض الأساورة رمحه إلى العقرب ونخسه به. 0 الملك 
يُخبره بحال الحية» فلمًّا كان في العام القابل أتت الحية في اليوم الذي كان كسرى جالسًا 
فيه للمظالم وجعلت تنساب حتى وقفت ونفضت من فيها بزرًا أسود فأمر الملك أن يُزْرَع 
فنبت منه الريحانء وكان الملك كثير الزكام وأوجاع الدماغ فاستعمل منه فنفعه جدًا. 


ايفاض 


قال الدميري روى أحمد والبيهقي في الشعّب عن ابن سيرين قال: خرجت دابة تقتل 
الناس» فمن دنا منها قتلته فجاء رجل أعور فقال: دعونى وإيّاها فدنا منها فوضعت 
رأسها له حتى قتلها. فقالوا: حدّثنا من أمرك؟ قال: ما أصبث ذنبًا قط إلا ذنيًا واحدًا 
بعيني هذه فأخذثُ سهمًا' ٠"‏ ففقأنّها به. فقال الإمام أحمد: لعلَّ هذا في بني إسرائيل أو 
في شريعة من كان قبلناء فآما في شريعتنا فلا يجوز فقء العين التي ينظر بها إلى ما لا 
يحلء لكن يستغفر الله تعالى من ذلك ولا يعود إليه. 


.١ 68 ص:‎ 234 


5 (ط) + ايفاض. 
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كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


قلت تركه للذنب وفقؤه لعينه عند ارتكابه يدل على شدة خوفه من الله وعدم مبالاته 
بالناس فهذا يخاف الله وحدهء ومن خاف الله وحده, خافه كل شيء قلا جرم أن سلط 
هيبته على هذه الدابة فوضعت رأسها له حتى قتلها. روي عن عبد الله بن عمر أنه خرج 
في بعض أسفاره؛ فبينما هى يسير إذا هى بقوم وقوفء فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: أسد 
على الطريق وقد أخافهم؛ فنزل عن دابته ثم مشى إليه حتى إذا احوتيا دنه وكام عن 
الظريق: قال: نا كذت ليك وسول الله ن كله حب إنما شلطت عل اين د مخ مشافة 
غير الله ولى أن ابن آدم لم يخف الله لم تُسلّط عليه ولى لم يرجٌ إلا الله لما وكله إلى غيره. 
ثم كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - لمجرد'" بيان هذا الحكم أو تصحيحًا لقوله ما 
أصبت ذنبًا قط إلا ذنيًا واحدًا بعينى لا استبعادًا أن يُكرمه من الله تعالى بمثل هذه"”7 
الكرامة مع الجهل المؤدي إلى قوم العيخ المحرّم بارتكابه الذنب للخوف من الله تعالى؛ إِنْ 
لا بُعد فيه وكرم الله أوسع من ذلكء ولاحتمال أنْ يكون فعله في حالة دهش وغلبة خوف 
وشدة جزع تهى وتقطيه وتدتل 13 بن قعل فإن هذه الحالة مُلحقة بحالة الغفلة 
والنسيان فلا يؤْاخَّذ بما يفعله فيهاء كما لم يُؤْاخَدَ الرجل الذي أسرف على نفسهء فلمًا 
حضره الموت أوصى بنيه إذا مات فحرّقوه؛" ثم أذرّوا نصقه في البر ونصفه في البحر 
فوالل لئن قدر الله ليعذبه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين. فلمًًا مات فعلوا ما أمرهم 
فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال: لِمّ فعلت هذا؟ قال: من 
خشيتك يا رب وأنت أعلم: فغفر له؛ كما جاء في الحديث. 

لأنه إنما أوصى بذلك بنيه. وقال لثن قدر الله عل الذي هى شك في قدرة الله على 
إعادته بعد صنيعهم به ذلك كما هو المتبادر من اللفظ وفحوى الخطاب. ويدل عليه 
رواية فلعلّي أضل الله أي أغيب عنه في حالة غلب عليه الدهش فيها والخوف وشديد 
الجزع بحيث ذهب بتفطّنه وتدّره لما يقوله ويأمر به فكان في معنى الغافل والناسي 
فلم يؤْاخَّن بذلك. 


1١‏ رن 
*”7 ص: 1560. 
*" (د): تعلقه. 


+" (ط): فاحرقوه. 
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ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


ومثل هذا الرجل الذي انفلتت راحلته في فلاة فأيس منها فلما وجدّها قال من شدة: 
الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ريك» كما جاء في حديث مسلمء ولفظه: لله أشدٌّ فرحًا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها فأتى""” شجرةٌ فاضطجع في ظَلّها قد أيس من راحلته» فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
وأنا ريك. اخطا مور شذة الفرع فإثة لم يكفن :وام يواخذ ذلك الذهشة زوالخلية من نيفده 
الفرح الذي ذهب بتديّره وتقطقة 1 وقول 


(5-4؟) القول السادس 


قيل إن سمكةٌ في البحر تتنفس وتجذب نفسّها"" إلى جوفها في اليوم والليلة مرتّينء فإذا 
أحزحفه إل كارح حضل اله وإذا أدخلته خصل الجزرء.وهذا القول أيِضًا الم أقف علية 
وإنما أخبرني به بعض طلبة العلم ممن له تولّع بالأخبار العجيبة والحكايات الغريبة, 
وهو كالذي قبله لا يردَّه العقل ولا يأباه قاطع النقل وقدرته تعالى صالحة للتعليق بكل 
كةو وب السافة أن ريخاي اللسمجك ةعكليمة إولكتفست فان الو وقافى وإذا جدنت 
الحفون تقطن وقاصى. بل:من الحافة أن يفل هذة القؤة ف أضس الحيوان :و اذ[ نطو فق 
نيه الاتسان لى يستهرت جما يكون توما كان 
حُكى أن اللعين إبليس جاء متدلسًا إلى نبى الله إدريس فقال: هل يقدر ريك أن 

يجعل الدديا :ىقن هده البيضة: وكات بإذ 58 اللعخ "8 "الطرين عن الوحمة الخاصة 
وساحة الكرام؛ بيده إبرة يخيط بها عليه السلام؛ فقال: إن الله قادر على أن يجعل 
الدنيا في سَمَّ هذه الإبرة وفقأ عينه بالإيرة. ومعناه كما قاله علماء الكلام إن الله قادر 
على أن يصغر الدنيا ويجعلها في قشر البيضة؛ أو أن يكبر قشر البيضة" ويمده حتى 
يجعله يسع الدنيا وهي على هذه الحالة, لا أنه تعالى يجعل الدنيا في البيضة؛ وكلّ على 


1١5 ص:‎ 2 


3 إن تفش 
ده (د): العين اللعين. 
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حاله؛ لأن إدخال الكبير في الصغير باقيين على حالهما محالء وقدرته تعالى لا يعلقها؟؟7 
بمحال حفظًا للأحكام العقلية؛ إذ لى علق قدرته بغير الممكن لم يبق الواجب واجيًا ولا 
المستحيل مستحيلا؛ ولآن في تعليقها بهما لزوم النقص وهى جواز إعدام ذاته تعالى 
وصفاته وإثبات الشريك له إلى غير ذلك من النقائصء لا يقال إن تكبير قشر البيضة 
وتوسعته بمقدار الدنيا محال فإذا جوزتم ذلك فقد ذهيتم إلى ما عنه هريتم؛ لآنا نقول 
لا.نسلم*" أن ذلك محال" فإن المخال ما لم يجز في العقل وجوده. والغقل إذا خَلي 
ونفسه لم يمنع من جواز ذلك. 

ذكر الشيخ الأكبر قدّّس سرُّه في الباب الثامن من الفتوحات: أن الله تعالى لما خلق 
آدم فضلت من خميرة"" طينته فضلة خلق منها النخلة فهى أخت لآدم عليه السلام؛ 
وهى لنا عمة وسمّاها الشارع عمة. وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة 
في الخفا فمد الله من تلك الفضلة أرضًا واسعة الفضاء؛ إذا جُعَلَ العرش وما حواه 
والكرسي والسموات والأرضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الأرض لكان 
الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء وفيها من العجائب والغرائب ما لا يُقدَّر 
قدره ويُّبهر العقول أمره. وفي كل نفس خلق الله فيها عوالم يُسبّحون الليل والنهار 
ولا يفترون» وفي هذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظّمَت عند المشاهد لها قدرته وكثير 
من المحالات العقلية التي قام"” الدليل الصحيح العقلي على إحالتها هي موجودة في 
هذه الأرض وهي مسرح عيون العارفين العلماء بالله وفيها يحولون» وخلق الله من جملة 
عوالمها عامًا على صورنا إذا أبصره؟” العارف يُشاهد نفسه فيهاء وذكر من عجائبها أن 
التفاحة فيها مقدار القبة إذا قبض عليها الرجل الذي يريد أكلها بهذه اليد المعهودة في 
القدر عمها بقبضته مع هذا العظمء وهذا مما يُحيله العقول في نظرهاء ونا شاهدها ذى 
النون المصري نطق بما حُكي عنه من إيراد الكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير 


لك (د): يعقلها. 
3 (د): لانم 

د (د): نح. 

يفاد (ط): كمزة 
"7 ص: .١5/8‏ 
33 (ط): أيصرهم. 
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أو*” يكبر الصغير أو يوسع الضيق أو يضيق الواسع؛ فالعظم في التفاحة على ما ذكرته 
باق والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجودة والكيفية مشهودة مجهولة لا 
يعرفها إلا الله انتهى. 

قال:" فقد بان لك أن تكبير ما هى مثل ذلك إلى أن يسع الدنيا بأسرها مما يجوز 
تعلق القدرة به وأنه ليس بمحال وأن العقول إنما تحيله من حيث أفكارهاء فإن قلتَ 
فقد صرح الشيخ قُدّس بره بتجويز ما منعتم من إدخال الكبير في7"٠‏ الصغير من غير 
تكبير ولا تصغيرء حيث ذكر أن اليد تُحيط بالتفاحة مع أنها في العظم مثل القبة وكل 
منهما على ما هي عليه وقن4" ضرع اذق التون:يذلك كما تالاعنه قثن سم "37 فإمنا 
أن تجوزوا تعلق القدرة بالمحال أو تنفوا عن ذلك الإحالة. 

قلت: نا صم النقل في وجود مثل ذلك وجب نفي الإحالة عنه؛ حفظًا للقاعدة وصونًا 
لتقصيم الحكم العقلي من الإبطال» وهريًا من تجويز لحوق النقص: ٠55‏ به تعالى 
كتجويز إثبات الشريك واتخاذ الصاحبة والولد وغير ذلك مما لا يليق بجنابه الأقدس» 
فيقال:'* إن العقل إنما يُحيله تمسكًا بالحسٌ والعادة» أما لى خُلي ونفسه فلاء فلذا 
يقوله"*' أولا ولا يصير إلى الإنكار إلا بعد النظر إلى الحس والعادة على أنه إذا أسنده 
إلى الله تعالى لا يُداخله تردٌّد ولا تشكيك في الجواز إلا لتقليد» ولو كان محالًا لم يختلف 
فق,تسبته وفية تأكل له أو" أن تستخى هذه الحركية*؟" من فلك الكلنة وفية كظطن. 


*" (د)نى. 

٠"‏ (ط) + قال 
(ط): على. 
6 (ط): فقد. 
55 (د): سيرهما. 
'؟' (د): والنقص. 
2 ص: ١‏ 
٠*"‏ (ط): ويقال. 
"4 (د): يقله. 
144 (د):و. 

٠“‏ (ط): المزية. 
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وقة شالك كتيخنا حت عليه :الله :كفاق511 خدبولة وال فخافية شائلةعما دكزة 
الشيخ الأكبر قَدّس سره من حكاية التفاحة وقبض اليد عليها باقيين على حالهما من غير 
تكبير ولا تصغيرء وقلت: إنها مصادمة لما ذكره علماء الكلام لكون ذلك محالء فأجابني 
بأن العقول إنما تُحيل ذلك من حيث ما هي مفكرة: وأما من حيث هي قابلة فلا. والمراد 
بالممكن الذي تتعلق القدرة يه ما لا ع وجوده ولا عدمه؛ أو 8 لا يمتنع وجوده 
ولا عدمه لذاته؛ إن هو المتبادر عند"؟" الإطلاق فدخل ما لم يتأت إيجاده من الممكنات, 
لكن لا بالنظر إلى ذاته بل بالنظر إلى غيره كمّمكن تعلق علم الله بعدم وقوعه كؤيمان 
أبي لهب مثلًا وهو أحد قولّين في صحة تعلق القدرة الأزلية بالممتنع لتعلّق العلم. وإن 
ودف كج الستلحة نيذوها ابلط إل إمكافه :3 311ه مز إن تدلى الداع يعدم وقوه اشع 
القائل بصحة التعلق بأنه لو انتفى تعلق القدرة لأجل تعلق العلم 0 الوقوع للزم 
ألا يكون للقدرة مُتعلق البتة.*؟' والثاني باطل بالإجماع في المقدم بيان"* الملازمة أن 
الممكن إما واجب الوقوع إن تعلق علم الله بوقوعه أى مُستحيله ل عه 
وقوعه» فلى منعت الاستحالة العارضة من تعلق القدرة لمنع منه الوجوب العارض؛ إن 
هما في المنع من تعلق القدرة سواءء ويؤيد المانع قولهم إن القدرة تابعة للإرادة والإرادة 
تابعة للعلم فلا توحّد القدرة إلا ما تعلقت الإرادة بوجوده, ولا تتعلق الإرادة بوجود إلا 
مااتعلق العلغ.بوجودة: 'فما لم يتعاقالعلءبه له تتعلق الإرادة يف وما ل يتقلق الإزاذة 
به لا تتعلق القدرة به. وفي كل من الدليلّين نظرء ويدخل في الممكنات التى تتعلق بها 
قدرة الله تعالى؛ الإعدام والتروك الممكنة ويخرج مه الواكن والمسكهيل الخ القلارة ضيفة 
مؤثرة ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم, فما لا يقبل العدم كالواجب لا يصح أن يكون 
أثرًا لها أيضًاء وإلا لزم تحصيل الحاصلء وما لا يقبل الوجود أصلًا كالمستحيل لا يصح 


03 


أن يكون أثرًا لها أيضًاء وإلا لزم قلب الحقيقة بصيرورة المستحيل جائرّاء وكلاهما محال. 


ان (ط) + تعالى 
/ا5” (د): عن. 
18 (د): بعدم. 
16 ص: ا 


٠*'‏ (د): والتالي باطل بالإجماع؛ فالقدم مثله وبيان. 


م 
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وبهذا'"” عرفت أنْ لا عجز ولا قصور في عدم تعلق القدرة الأزلية بالواجب 
والمستحيل؛ إِنَْ ليسا من متعلقاتهاء"*7 بل لى تعلقت بهما للزم المحال؛ لأنه يلزم على 
هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقها بإعدام نفسهاء بل ويإعدام الذات العلية» وبإثيات 
الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث, وبسلبها عمن تجب له وهو مولانا عز وجل» وأي 
نقص وفساد أعظم من هذاء والعجب من خفاء هذا المعنى على بعض"*' المبتدعة حتى 
صرح بنقيض ذلك. 

وعلى ابن حزم حتى قال: إنه تعالى قادر على أن يتخذ ولدًا إن لى لم يقدر عليه 
لكان عاجرًا فانظر إلى اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة 
من اللوازم التي لا تدخل تحت وهمء وكيف فاته أن العجز إنما يكون لى كان القصور 
جائيًا من ناحية القدرة وأما إذا كان لعدم متعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز. 


(-50) تفسير 


سئل بعض ممن يرى جواز تعلق القدرة بكل شيءٍ من مُمكن ومُستحيل إلا ما دل 
العقل والنقل على عدم تعلّقها به مما يُوجب نقصًا في الربوبية كاتخاذ الصاحبة والولد 
ونحوهما: هل يقدر الحق سبحانه أن يدخل الجمل في سم الخياط من غير تصغير ولا 
تكبير؟ فأجاب بأن الله على كل شيء قديرء قال كَكةِ: إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء. فلا يمنعه مانع ا 1 في الأشياء بلا مزاج» وفعله للأشياء بلا علاج, يفعل 
ما يشاء بلا تصغير ولا تكبير ولا سبب ولا آلة ولا ظهير. فإن قال قائل: دخول الكبير 
في الصغير مُستحيلء قَلنا إذا أسند الفعل إلى المخلوق فهو كما قيلء وإن أسند إلى القادر 
على كل شيء ولا يعجزه شيء ظإنمًا أَمْرْهُ إذَا أَرَادَ شَيْنًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُوني 4 
ولا يقال إن كونه يفعل**' هذا بلا تصغير ولا تكبير نقصّاء بل هى كمال والاحتياج 
إلى السبب والوسائط في الأفعال من صفات المخلوقين, فلا تقس'*' قدرته بقدرتك ولا 
فعله بفعلك؛ إن قدرته لا تُكيف"" ولا تمثلء وحد العقل إدراك آثار القدرة فلا يُحيط 


٠١‏ (ط): فيهذا. 
”79 (ط): ليس من تعلقاتها. 
ل لم 
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العقل بإدراك ذاته"' ولا صفاته» بل قدرته معلومة من حيث الوجود مجهولة من 
حيث الكيفيةء كما يُقال في الذات وهكذا سائر الصفاتء كما يُقال كنه الذات والصفات 
العقل محجوبٌ على إدراكها؛ فليس لأحدٍ أن يخوض في الكُنه. فعلى هذا تعلق القدرة 
بالإدخال معلوم والكيف مجهولء ولا يلزم من ذلك محذور ولا فيه نقص ولا قصور بل 
كونه مُستحيلًا تعجيرًا ونقصًا واحتياجًا إلى المهلة» ووجود مانع لهيئة إلى هيئة وتشبيهًا 
بأفعالنا. 155 

والتصغير ينحصر في صورة تصغير بالتداخل وتصغير بالإعدام وتصغير بلا كيف؛ 
فالأول مستحيلء والثاني لا يفى بالمقصود لعدم صدقه على الكل والثالث جاتز والإدخال 
بلا كيف أولى منه للحستياج إلى المهلة. والعلاج في" التصغير وعدم ذلك في الإدخال 
بالتصغيرء انظر إلى ما فعل ولا تقل كيف فعل. والآية الشريفة إن ما يلج فيها هو 
الجمل الذي يمتنع في حقه الدخول وليس هو الحق سبحانه؛ فزالت الشبهة بهذا لمن 
ألقى السمع. 

وأيضًا كل شيءٍ لفظ عامء واللفظ إذا عم فقصوره عن عمومه يحتاج إلى مُخصّص 
إما لفظي وإما عقلي؛ فاللفظي معدوم والعقل يخرج هنا الذات والصفات وسائر 
النقائض 17١‏ 

قال البيضاوي: وأخرج العقل ذاته فليس عليها بقادر والضد والند والولد وشبهها 
منفي بالنقل والعقل؛ وانظر إلى جواب إدريس - عليه السلام - لإبليس حيث قال: 
يقدرء ولم يذكر سببًا. وهذا على طريق السلف الصالح. قال الشيخ عبد الوهاب؟ 


35 سورة يس»2 الآية 0 
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الشعراوي: ومن علومهم أنه تعالى قادر بلا تصغير ولا تكبير. وقال٠‏ سيدي الشيخ 
أحمد زروق: قادر بلا سبب ولا آلة ولا واسطة. وقال سيدي شهاب الدين السهروردي: 
تعوالم ينه عير مخشاورة: وترائت مشيكنة عير مكو ةويا نع في عن العالم يما 
نحن عليه من العقل والعلم عالّم من عوالمه» لا تستبعد تستبعد قولي لى شاء كوننا في غير مكان 
لكان فقد كرَّن المكان لا في مكان؛ إذْ لو كان في مكان لتسلسل فلا تحصر القدرة بعقلك 
إذ قوته أن تحصر الحكمة: فأما القدرة فلا يحصرها فحدّث عن البحر ولا حرج» ومن 
هذا الأساس تمشت وتبينت الأمور الأخروية وعَلِمها من علِمّها وأنكرها مَن عجز عقله 
عن إدراكها انتهى. 

وكتب في جوابه بعض الفضلاء. أما قوله بلا تصغير ولا تكبير ولا آلة إِنْ كان في 
تعلق العلم فهذا لا تنكره ولا يُنكره أحد من المتكلمين: وإن كان في تعلق القدرة فقد 
صدر منه زلة عظيمة لا يكفرها إلا التوبية وتجديد الإيمان؛ لأنه قد صدر منه ما هو 
مُنكّر عند أهل الحقيقة وعند أهل الكلام. 

وجوابنا أولّا بعدم تكفيره جهل منا باعتقاده وأما الآن فقد تحققنا اعتقاده؛ لأن 
اعتقاده في هذه الجزئية فزخ عليه حجزئيات تُوجب تكفيره؛ 4" لأنه إذا اعتقد أن هذا 
من قبيل المحال وقال تتعلق القدرة به فهذا القول يلزمه في الجزئيات المستحيلة في 
حق الربويية من الشريك والولد والصاحبة» ويلزم من هذا تعلق القدرة بإعدام نفسها 
وإعدام جميع صفات الربوبية بل بإعدام الذات؛ لأن هذه الجزتية الُتكلّم فيها مثل هذه 
الجزيكات من باب لا فرق» وما يجوز على المثل يجوز على الُمائل؛ لأنك مهما قلت تتعلق 
القدرة بالمحال يلزمك الإيجاد والإعدام. 775 

لأن ملازم الحقائق لا ينفك عنها وأطال في الرد عليه وشنع؛ وأقول لقد أخطأ في 
تكفيره له كيفء وقد قال بمثل ما قاله جماعة من العارفين بالله كذي النون المصري 
وغيره» وأخبرنا"" بالوقوع وقوله في التعليل؛ لأنه قد صدر منه ما هى منكر عند أهل 
الحقيقة. وأهل الكلام لا يصلح سندًا لدعواه؛ إِنْ ليس صدور كل ما هى مذكر عندهم 


"77 ص: 1337. 
(د): يكفره. 
ان 1 
7 (ط): أخيروا. 
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يُوجب تكفيرّاء على أن دعوى إنكاره عند أهل الحقيقة باطلة» وقوله لأنه إذا اعتقد أن 
هذا من قبيل المحال» وقال بتعلق القدرة به فهذا القول يلزمه في الجزئيات ... إلخ""" 
ممنوع, إِذْ لا يلزم من صحة تعلق القدرة بجزءٍ من جزئيات المحال صحة التعلق بالكل؛ 
إذ المثال الجزتي لا يثبت القاعدة الكلية على أنّا لو سلّمنا اللزوم لا يُوَجِبِ ذلك التكفير؛ 
لأنه فرق كبير بين الكفر ولزوم الكفرء وقوله لأن هذه الجزثية المتكلّم فيها مثل هذه 
الجزئيات من باب لا فرق جوابه إن أراد الُماثلة من كل الوجوهء فهذا ظاهر البطلان 
وإن أراد الُْمائلة في الإحالة فهى لم يُجِوّز تعلق القدرة بها من حيث كونها محالًا حتى 
يلزمه القول بمثلها في كل ما دخل تحت الإحالة» فجاز أن يكون فيها أمر مانع من جواز 
التعلق كلزوم النقص في جانب الربوبية» كيف لا ومُستنده في الجواز عموم الآية» وهذه 
الجزئيات مُخرجة منها عقلًا ونقلّا وإجمائًاء والذي كان يجب عليه حمل حال أخيه على 
الصواب والتسديد عنه بما يُمكنه. فإن حمل حال الْمسلم على الصلاح واجب مهما أمكن؛ 
فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: وضع أمر أخيك على أحسنه 
حتى5" يجيتك منه ما يغلبك. وقال الإمام ابن فورك: إدخال ألف كافر إلى الإسلام ولا 
إخراج مسلم إلى الكفر وإن كان في كلامه - رحمه الله - ما لا يصلح سندًا لدعواه. 


(8-١؟)‏ تنبيهات 


الأولى: الحكماء الإلهيون» فإنهم قالوا: إنه تعالى واحد حقيقي فلا يصدر منه أثران 
والصادر عنه ايتداءً هو العقل الأول والبواقى صادرة عنه بالوسائط. 
والجوات عق ذلك انا اسل 15 أن الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد. 
الأول خالف في شمول قدرته للممكنات طوائكف: 
الثانية: المنجمون؛ ومنهم الصائبة قالوا: الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك: أي المدبرات 
أمرًا في عالمنا لدوران الحوادث السفلية والتغيّرات الواقعة في جوف فلك القمر وجودًا 
وعدمًا مع مواضعها في البروج» وأوضاعها بعضها إلى بعض,ء وإلى السفليات وأظهرها 


٠‏ (ط): إلى آخره. 
3706 ص: 3505 1. 


38 (د): لانم. 
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ما تشاهده من اختلاف الفصول الأربعة» وما يتجدّد فيها من الحر واليرد والاعتدال 
بواسطة قرب الشمس من سمت الرأس ويُعدها عنه وتوسّطها فيما بينهماء وتأثير 
الطوالع في المواليد بالسعادة والنحوسة. 

والجواب أن الدوران لا يفيد العلّية سيما إذا تحقق التخلّفء كما في توأمَين 
أحدهما في غاية السعادة والآخر في غاية الشقاوة؛ ولدا دفعة أو بين ولادتّيهما مقدار 
درجة الذي لا يُوجب تغير الأحكام باتفاق منهمء وسيما إذا قام البرهان على نقيضه. 
وقد قامت امد العقلية والنقلية , بأن لا" مؤثر في الوجود إلا الله رب البرية» على 
ت""" على قواعدهم؛ لأنهم قد ادَّعوا أن الأفلاك 
بسيطة. '"" وإذا كانت كذلك كانت أجزاقها متساوية في الماهية فلا يمكن حينئذ جعل 
درجة حارة أى نيرة أو نهارية وجعل أخرى باردة أى مظلمة أو ليلية إلا تحكُمًا بحا 
وكذا الحال في جعل بعض البروج بِينًا لكوكب ويعضها بِينَا لكوكب آخرء وبعضها 
شرمًا وبعضها وبالاء إلى غير ذلك من الأمور التي يدعونهاء فإنها على تقدير البساطة 
تحدّمات محضة. 

وأيضًا الفلك إِنْ كان بسيطًا فقد بطل الأحكام التي يزعمونها كما بيِّنَاه وإلا 
فعلم الهيتة باطل؛ لأن مَبناه أن الفلك بسيط؟"" فحركاته 00 مُتشابهة في أنفسهاء 
والحركات المختلفة المشاهدة والمرصودة منها تقتضي محركات مختلفة على أوضاع 
متفاوتة. وإذا بطلت الهيكة بطلت الأحكام النجومية؛ لأنها مبنية على الهيتات 
المتخيلة لهم؛ وإلا فلا أوج ولا حضيضء ولا وقوف ولا رجوع., فكيف تثبت75 لها 
أحكام مترتبة عليها لا يُقال الأفلاك.» وإن كانت بسيطة فالبروج مكوكبة بالثوايت 
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بقَرب كواكبها الثابتة من السيارات ويُعدها منها وتسامُّتها وعدمهاء فمدار الأحكام 
المختلفة على اختلاف أوضاع الكواكب السيارة بحركاتها من الثوابت المركوزة في 
البروج؛ لأننا نقول البروج كما علمتَ تعتبر من الفلك الأطلس الذي لا كوكب فيه على 
رأيهم» فإن قيل البروج المعتبرة فيهء" وإن كانت خالية من الكواكب إلا أنها تُسامتها 
كواكب مُتخالفة الطبائع وهذا القدر كاف لاختلاف الأحكام والآثار» فالجواب" أن774 
تلك الكواكب تزول عن تلك الُسامّتة بالحركة البطيئة فيلزم أن تنتقل الأحوال من 
برج إلى برج آخر وهو باطل'١١‏ عندهم. 
الثالثة: الثنوية» ومنهم المجوس قالوا: إنه تعالى لا يقدر على خلق البشر ولا على الأجسام 
المؤذية. وإلا لكان خيرًا شريرًا؛ فالخالق للشر إله آخر عندهم اسمه أهرمن. 
والجواب عن ذلك أن الخلازمة باطلة»' إن أريد بالشرير من غلب شرّهء وإن 
أريد به خالق الشر فلا محذور فيه وإنما لا يُطلق عليه لفظ الشرير. إما لأن أسماءه 
توقيفية» وإما لإيهام أن ذلك دأبه وعادته كما يُقال فلان شرير إذا كان ذلك يقتضي 
طبيعته والغالب على عادته. على أن عدم الإطلاق لا يدل على عدم الصدورء ألا يرى 
أنه خلق القردة والخنازير مع أنه لا يطلق عليه الوصف مضافًا إليهما. 
الرابعة: النظامية» قالوا: لا يقدر على خلق القبيح؛ لأنه مع العلم سفه وبدونه جهل 
وكلاهما نقص. 
والجواب أنه لا قبح بالنسبة إليه» كيف وهى تصرّف في ملكه؟ ولى سلم فالقدرة 
عليه لا تنافي امتناع الصدور عنه؛ لوجود الصارف وعدم الداعي وإن كان ممكنًا في 
الخامسة عيّاد وأتباعه قالوا: إنه ليس بقادر على ما علم أنه لا يقع لاستحالته ولا 
على ما علم أنه يقع لوجويه. 
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والجواب أن مثل هذه الاستحالة والوجوب لا ينافي المقدورية. 

السادسة"“ البلخى المعروف بالكعبى وأتباعه قالوا: لا يقدر على مثل فعل العبد؛ 
آنه" إما طاعة أو المحدة أو سفه مُق دذرة عن ذلك. 

والجواب أنها اعتبارات تفرض للفعل بالنسبة إليناء وأما فعله تعالى فمُنرَّه عن هذه 
الاعتبارات» فجاز أن يصدر عنه مثل فعل العبد مجردًا عنها فإن الاختلاف بالعوارض لا 
ينافي التماكل في الماهية. 

السابعة الجبائية» قالوا: لا يقدر على نفس مقدور العبد؛ لأنه لو صح مقدور 
بين قادرّين لصح مخلوق بين خالقين؛ لأنه يجب وقوعه بكلّ منهما عند تعلق الإرادة 
لأنه يجب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعي واجتماع مؤشرّين على أثر واحد 
بأطل,** :وآيضًا لئ آراب جل وآران العيك عدصه لزم إما وقوعهما** فيجتهع النقيضان 
وإما عدمهما فيرتفعان" وقوع أحدهما فلا قدرة للآخر. 

والجواب أنه مبني على تأثير القدرة الحادثة وهى بطل.77 

واعلم أن عد الفلاسفة ممَّن لا يقول بعموم قدرته مسامحةً؛ لأن القول بعدم 
الشمول فرع للثبوتء وهم لا يقولون بأنه تعالى قادر مُختارء فلذا عدهم بعض من 
الفرق المخالفة وتركهم“ آخرء والدليل على شمول قدرته تعالى النص كقوله تعالى 
«الل خَالِقَ كل شَيْءِ4*” لهَلْ منْ خَالِق غَْرُ الله :7 وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
وإجماع الأمة فإنها كانت مُجُمعة على ذلك قبل حدوث البدّع والعقل؛ لأنه لى وقع شيء 
بإيجاد الغير فرضنا تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بضد ذلك الشيء حال تعلق" قدرة 
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ذلك الغير وإرادته بإيجاد ذلك الشيء كحركة جع يدن وسكوركه ونان يقيته كان 
وقع الأمران معًا لزم اجتماع النقيضينء وإن لم يقع شيءٌ منهماء لزم ارتفاعهماء وعجز 
الباري. وتخلف المعلوم عن علته التامّة وإن وقع أحدهما لزم الترجيح بلا مُرجح وهو 
محالء فلا بِدَّ وأن يكون قدرة الغير غير مؤثرة فلزم شمول قدرته تعالى. 

الثاني الآزادة كالعدزة متهلقا فككتدن والممعنات دون الواحيات والمسكضيلات إلا أن 
جهة تعلّقهما مختلفة؛ فالقدرة تؤثر في الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة» والإرادة توثر 
في اختصاص أحد طرق الممكن بالوقوع, فتأثير القدرة فرع تأثير الإرادة إِذَْ لا يُوحّد ولا 
تعدع يقلارقه تعالى إلا ما أران.وحوده أئإغذامه وتأكثر الإزادة عل وفق العلم فكلٌ مااعلم 
تعالى أنه يكون من المُمكنات أو لا يكون فذلك"“' مراده» والمُعتزلة جعلوا تعلق الإرادة 
تابعًا للأمر فلا يريد إلا ما أمر به سواء وقع أم لا؛ فإيمان أبي جهل مأمور به غير مرادٍ 
له عندنا لتعلق علم الله بعدم"" وقوعه وكُفره مَنهي عنه وَاقع بإرادة الله تعالى وقدرته. 
وعند المعتزلة إيمانه هو المراد لا كُفره فلزمهم وقوع النقص في ملك مولانا عز وجل إذا 
وقع فيه على قولهم مالا يُريده تعالى له ملك السموات والأرض وما بينهما تعالى عن ذلك 


(#8-؟؟) استطراد 

دخل القاضى عبد الجبار على الصاحب بن عباد وعنده الأستان أبو؛"' إسحاق الإسفرايينى 
فقال عبد الجبار مُعرضًا بالأستاذ: سبحان من تنرَّه عن الفحشاءء ففهم الأستاذ أنه 
أراد التعريض به فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء؛ ففهم أنه فهم 
مراده. فقال: أرأيت إن منعني الهُدى وسلك بي سبل الردى أأحسن بي آم أساء؟ فقال 
الأستاذ: إن كان منعك ما هو لك فقد تعدى وأساءء.*"' وإن كان منعك ما هو له فالله 
دأختدن: وريحمتة امن فا فأفتهمة وانصرف الحاضرون يقولون والله ليس لهذا الجواب 
مدفع. 


د (د): فلذلك. 
3 (د): لعدم. 
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(2:-؟؟) فرع 


لا يحل أكل حيوان مائي سوى سمك لهم يطف؛ لأن ما سواه خبيث لاستخياث”؟ 
الطبيعة السليمة إياه» وقال تعالى ظوَيحَرمُ عَلَيْهِم الْخَبَائَتَ#"" وأباحه ابن أبي ليلى 
ومالك والشافعي وأحمد واستثنى بعض المالكية كلب الماء وخنزيره وإنسانه. وعن أحمد 
والشافعي إلا الضفدع: وَعَن أحمد وبعض القافهية كقولنا وعن الخلاقة لأ يحل في البحن 
مال وهل مكله في البر. وأما السمك فحلال بالإجماع وهو المراد بقوله كَل في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته. عندنا وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواعه حتى الجريث 
والمارماهي وما ذُقلَ عن محمد في المغرب من تحريمهما"" فضعيف والروافض واليهود 
يحرمون الحديثء ويقولون: كان ديونًا يدعو الناس إلى حليلته فمسح به. وإنما استثتّينا 
الطافي وهو ما مات حتف أنفه وطفى على الماء بقوله يلل ما نضب عنه الماء فكلوا وما 
طاف فلا تأكلوا. فلا يؤكل منه**! إلا ما مات بسبب كالمأخوذ منهء فلو''" ضرب سمكة 
وقطع بعضها حل الجميعء» وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرىء أو قتلها شيء من 
الطير أو ماتت في جبء أو جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منها وهى قادر على 
أخذها يفي صن فنتن كيه أن ماقد فى الشيكة غير قادرة غل المخلمن مذهاء أو بياكل 
شيء ألقاه لتأكله, أو ماتت بسبب ريطها بالماءء أى انجماد الماء؛ لأن موت الكل بسبب إما 
أن ماتت بحر الماء وبرده فلا تؤكل في رواية لأن الماء لا يقتلها حارًا ولا باردًا وتؤكل في 


ع 


اخرى؛ لآنه موت بسيب. 


(5-4؟) القول السابع 


أن المد من تنفس ثور الأرض والجزر من رد نفسه. قال في الخريدة رُوي أن الله تعالى لا 
خلق الأرض كانت تتكفأ كما تتكفاً السفينة فبعث الله تعالى ملكا فهبط حتى دخل تحت 
الأرض فوضعها على كاهلهء ثم أخرج يديه؛ إحداهما من المشرق والأخرى من المغرب, 
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ثم قبض على الأراضين"'" السبع فضبطها فاستقرتء ولم يكن لقدّم الملك قرار فأهبط 
الله"*" له ثورًا من الجنة له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة فجعل قرار قدم الملك 
على سنامهء فلم تصل قدماه إلى سنامه فبعث الله تعالى ياقوتة خضراء من الجنة مسيرة 
غلظها كذا ألف عام فوضعها على سنام الثور فاستقرت عليه قدما الملك. 

وقرون الثور خارجة من أقطار الأرض مُشتبكة إلى تحت العرش ومنخري الثور في 
تُقبين من تلك الياقوتة الخضراء تحت البحر فهو يتنفس كل يوم نفسّينء فإذا تنفّس 
مد البحر وإذا رد النفس جزر البحر. 

قال: ولم يكن لقوائم الثور”' قرار فخلق الله كمكمّاء"" من رمل كغلظ سبع 
سموات وسبع أرضين فاستقرت عليه قوائم الثورء ولم يكن الكمكم مُستقرًا فخلق الله 
حونًا يقال له بهموت فوضع الكمكم على وتر الحوت والوتر الجناح الذي يكون في وسط 
ظهره» وذلك مزموم بسلسلة من القدرة كغلظ السموات والأرض مرارًا فانتهى إبليس 
- لعنه الله - إلى ذلك الحوت فيقال له ما خلق الله خلقًا أعظم منكء فلم لا تترك الدنيا 
عن ظهرك فهمّ بشيء من ذلك فسلط الله عليه بقشة في عينه فشغلته. 

وزعم لبعضهم أن الله سلط عليه سمكة كالشبر شغلته فهو ينظر إليها ويهابها 
ويخافها. قيل وأنبت الله من تلك الياقوتة جبل ق؛ وهى من زمردة خضراء وله رأس 
ووجه وأسنانء وأثبت الله من جبل ق الجبال الشواهقء كما أنبت الشجر من عروق 
الشيمن اندي 

قلت: يستأنس له بما أخرجه السيوطي عن أبي الشيخ وعن أبي الدنيا عن 
اق عافن حانوضي ال عنهما قال كلق الل جيك قال لهقاف منحيظ بالارمن 
وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرضء فإذا أراد الله أن يزلل قريةٌ أمر ذلك الجبل 
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فيحرك الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تُزلزل*”" القرية دون القرية 


انذو: 


(غ-0؟) القول الثامن 


إن المد من وضع رجل املك الموكل في البحر فيه والجزر من رفعها. ففي الهيئة السنية 
أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن المد والجزر فقال: 
إن لله ملكًا مُوكلّا بقاموس البحر إذا وضع رجله فاض وإذا رفعها'”" غاص فذلك"*" 
المد والجزر. وقال في الخريدة بعد حكايته لقول أرسطاطاليس وكيماووس والمنجمين. 
وقد روي في بعض الأخبار أن الله تعالى جعل ملكا موكلا بالبحار» فإذا وضع قدمه في 
البحر مدَّ وإذا رفعه جزر. 
ال عي الك اج واه الام لك 5 ن اعتقاده أولى من المصير إلى غيره مما لا يُفيد 
حقيقة. ولو ذهب ذاهب إلى أن ذلك الملك هو مهب الرياح التي تكون سبيًا للمد وتزيد 
في الأنهار ويفعل ذلك عند امتلاء القمر حتى يكون توفيقًا وجمعًا بين الكل لكان مذهبًا 
حسنًا والله أعلم انتهى. 
أقول قد تحققت بطلان كل من الأقوال فلا حسن في رعايتها على أن القول يكون 
ذلك الملك مهب الرياح لا يُقال إلا عن توفيق فلا يُقال بالاحتمال؛ وأيضًا دعوى أن الرياح 
تزيد في الآأنهار ممنوعة وإنما زيادتها بالآأمطار وإذابة الثلوج» ولو قال إن الرياح سبب 
لإثارة السحاب الذي هو سبب للأمطار التي هي سبب الزيادة لكان له وجه لقوله تعالى 
«الله الذي يُرْسِلُ الريّاع فَعْثِيرُ سَحَابًا4 "7 
ولعلّه أراد ذلك لكن قوله يفعل ذلك عند امتلاء القمر باطل"'' لما علمت أن في كل 
يوم وليلة مَدَّين وجزرّين» فلو سكت عن لو لكان حسنًا لا يُقال إذا كانت الشرطية لا 
5-6 إلا مكاناء فلا دلالة لها على الترجيح والاختيار. 


" (د): زلزل. 
ان 1/1 
0 (د): فلذلك. 
ما سورة الروم» الآية /5. 
55 (د): بط. 
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لأنا نقول وإن لم تقتض إِلَّا مكانًا لكان يلزم من فرض وقوع مُقدمها وقوع تاليها؛ 
قيلي مق فرفن وقوع هذا القول كبوث انحن لامع آنه لا حسن فيه ل" أن :مثان 
هذه العبارة في هذا المقام للتعريض بالقول بِاُقدم فهي أمر للقول به بطريق التعريض 
والصواب أن يُقال لما كان هذا القول لابن عباس - رضي الله عنهما - كما أخرجه أبو 
الشيخ عنه وهى في مثل هذه لا يقول إلا عن توقيفء ولا مُعارض له مثله تعين الأخذ به 
وبطل كل ماعداه اللهم إلا أن يظهر في المسألة قول يُساويه ويُعارضه. فيطلب الترجيح 
فخ وجو أكن:«الواجه و إل فالتوقف اقلم 


(#-1؟) فوائد 
اختلف الناس في حقيقة الملائكة مع اتفاقهم في أنها ذوات قائمة بأنفسها؛ فمنهم من 
قال إنها أجسام لطيفة هوائية تقر على التشكل بأشكالٍ مختلفة مسكنها السماوات, 
وهذا قول أكثر المفسرين. 

ومنهم من قال إنها الكواكب الموصوفة بالسعود والنحوسء وهى قول عبدة الأوثان. 
ومنهم من قال العالّم مُركب من أصلَّين قديمَين؛ وهما النور والظلمة» وهما جوهران؛ 
فجوهر النور أصل حب كرم القن حوصن الطلمة على كد ذلك كم إن جوهن الذون 
لم يزل يولد الأولياء وهم اللافكة غلى سبيل خولد الحكم من الحكيم والضوء من الْمُضيء: 
وجوهر الظلمة لم يزل يُولّد الأعداء وهم القياطين عل سيل تون السقة مق السقية: 
هذا إذا كانت الملائكة جواهر مُتحيزة: أما إذا لم تكن فمنهم من قال إنها هي النفوس 
الناطقة المفارقة لأبدانهاء فإن المفارقة إذا كانت صافية خالصة فهي الملائكة» وإن كانت 
على خلاف ذلك فهي الشياطين وهذا هو مذهب أهل الهند وقوم من النصارى. 

ومنهم من قال إنها جواهر قائمة بأنفسها مخالفة للنفوس ثم إنها على طائفتين: 
طائفة منهم مُستغرقة في معرفة الله تعالى''" وطاعته ومّحبته, وهم"" الملاتكة المقربون 
وطائفة منها مُديرة للسماوات وما فيها من الكواكب. ونسبة الطائفة الأولى إلى الثانية 
كنسية الثانية إلى نفوسنا الناطقة. وهذا هو مذهب الفلاسقة. 


“ان ا 
الفا ص: و/ا١.‏ 


"٠"‏ (د): وهي. 
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يديع :من أفية أنواقا أخر فق الللاكة وى الللاتعة الأزضية المديرة لكحوا هذا 
العالم السُّفليء ثم المدبرة إن كانت شريرة فهي الشياطين. وأما إثبات الملائكة. فمنهم 
من قال لا يمكن إلا بالسمع» ومنهم من قال يمكن بالعقل أيضًا وهو قول الفلاسفة 
والأظهر من الدلائل العقلية عندهم هو أن الملّك عبارة عن الحي الناطق الذي لا يكون 
مائتاء وهى ثابت إن الحي إما أن يكون ناطقًا دون ماتت وهو الملّكء أو ناطقًا وماتنًا 
وهى الإنسان» أو مائنًا غير ناطق وهو البهائم. 

ولا خفاء في أن الأشرّف منها هو الأول وهو الناطق دون المائتء فلمًا اقتضت 
الحكمة الإلهية إيجاد أحسن المراتب وهو الثاني منهاء والثالث فلأن يقتضي إيجاد أشرف 
امراف وهو الأول كاق اول ولأن العقل يشهد بآن عالم السعاواك أشرك ,من هذا العالم, 
ويشهد بأن الحياة والنطق والعقل أشرف من أضدادها فيبعد في العقل أن يحصل 
الحياة والعقل والنطق في هذا العالّم ولا يحصل في ذلكء ولا يُستراب في أنهما من الدلائل 
الإقناعية» قال السعد: وعندنا ظاهر الكتاب والسنة أن الملاتكة أجسام لطيفة نورانية 
قادرة على التشكُل بأشكالٍ مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة. والجن 
أجسام لطيفة هوائية تتشكل""" بأشكالٍ مُختلفة يظهر“'" منها أفعال عجيبة منهم 
المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس في المفاسد 
والغواية بتذكير أسباب المعاصي واللدَّات ونسيان منافع الطاعات. 

قيل الأنواع الثلاثة مُركبة من امتزاج العناصر الأربعة إلا أن الغالب على الشياطين 
عنصر النار وعلى الآخرين عنصر الهواء» وذلك أن امتزاج العناصر قد لا" يكون على 
القرب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبّة أحدهاء فإن كانت الغلبية للأرضية يكون 
اممتزج مائلًا إلى عنصر الأرض وهى الترابء وإن كانت للمائية فإلى الماء, أو للهوائية فإلى 
الهواءء وللنارية فإلى النار. 

لا يبرح ولا يُفارق إِلَّا بالإجبار أو بأن يكون حيوانًا فيُفارق بالاختيار مثل ما يعيش 
بالماء كالضفادع: أو غيره كحشرات الأرض مثلًاء وليس لهذه الغلبة حدٌّ مُعينَ بل يختلف 
إلى مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذه العناصرء ولكون الهواء والنار في غاية 


"٠"‏ (د): تشتكل. 
71 ص: 726 .١‏ 
3 (ط) الا. 
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التشفيف واللطافة كانت الملائكة والجن والشياطين حيث''" يدخلون المنافذ والمضائق 
حتى في أجواف الإنسان؛ ولا يرون بحسن البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات الأخَّر 
التي تغلب عليها الأرضية والمائية جلابيب وغواش"" ويرّون في أبدان كأبدان الناس 
أو غيرهم من الحيوانات. والملائكة كثيرًا ما يُعاونون الناس على أعمالٍ يعجزون عنها 
لعزكيهة:: #الغلية بعر القدات.والطيران فق الهواء والمقي عل اماد وكمنظيم حضوطا 
المضطرين عن كثير من الآفات. 

وأما الجن والشياطين والخلاف"5:"1" في غير نبينا - ذل إن الاجماع منعقد على 
أفضليته على جميع المخلوقات» ومن تأمّل لقوله كَلِةِ إن الله خلق آدم على صورته وكونه 
يله من البشرء مع أنه الحبيب الأعظم والخليل الأقدم الذي لم تكن خلّته من وراء وراء 
بخلاف خلة غيره» لم يشك في أن هذا الجنس أفضل من جميع ما عداه ولا مُنافاة بينه :7" 
وبين قوله تعالى «وَفَصْلْنَاهُمْ عََى كثِير ممنْ خََقنَا تَفضِيلًاك»'"" حيث إنه يدل بمفهومه 
المخالف أن ثم أجتاسًا لم يُفضّلوا عليهم؛ فهم إما فاضلون أو مساوون؛ لأنا تحمل 
الكثير على الكل ولا بُعد فيه» وإن استبعده البيضاوي إذا جعلت مَن بيانية كما في قوله 
تعالى ظوَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ مِنْهُم4,"" أو يكون التفضيل بالغلبة 
والاستعلاء. أى بنوع خصوصيته لا يُوجب أكمليتها التفضيل عند الله حتى لا يلزم من 
ترجيح غيرهم فيها عليهم» أو مساواته لهم أن يكون أفضل منهم وعدم تفضيلهم عليه 
أو نقول لما كان تفضيلهم على من عداهم على قسمين: تارةً يكون مطلقًا لا تفضيل فيه 
بين فردٍ وفرد وهى تفضيلهم على الكثيرء وتارة يكون فيه تفضيل وهى تفضيلهم على ما 
عداهء وكان المقام مقام الامتداح والامتنان» والمناسب فيه ذكر الأول قيّده بالكثير فلا بأس 
إِذ دل بمفهومه على نفي الحكم على" الباقي» وقد يستأنس له بتأكيده بالمصدر يحمل 


1 (ظ) :بشي 


73١‏ غطاء. 

7" (ط) - والخلاف ... الفضولة. وقد وضعها في الصفحة 9١٠١ظ.‏ 
5لا ص: /ا/١.‏ 

قن 

لد 


/ سورة الإسراءء الآية 8ذظ 
""” سورة الفتح, الآية 59. 
ضف (ط): عن. 
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التنوين فيه على التنويع»*"" أو التعظيم والكمال إذا التفضيل الذي لا تفضيل فيه أعظم 
وأكمل من غيره, أو أنه مُطلق فينصرف إلى الفرد الكامل وتفضيل بعض أجزاء الجملة 
المفضولة فيّخالطون*"" بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات. 

الثانية أن المفاضلة واقعة يفم كما بين البشرء فأفضلهم رسلهم وأفضلهم الأربعة 
الموكلون بتدبير العالم: جبريل وهى ملك الحروب والزلازل والصواعق» وإسرافيل وهو 
ملك النفخة؛ وميكائيل وهو ملك الأرزاق» وعزرائيل وهو ملك الموت والمصائبء وأفضلهم 
جبريل وإسرافيل واختلف في أيهما أفضل واختار قوم الوقف. 

الثالثة اختلف الناس في تفضيلهم على البشر وتفضيل البشر عليهم؛ فالصحيح 
عندنا أن رسل البشر كموسى أفضل من رسل الملائكة كجبرائيل» ورسل الملائكة كإسرافيل 
أفضل من عامة البشر كأبي بكرء وعامة البشر كعمر أفضل من عامة الملائكة كحملة 
العرش والكروبيين. 

والمراد بالرسشل ما يعم الأنبياء وبعامة البشر الصلحاء دون الفسقة» وفي رواية عن 
أصحابنا أن خواص البشر وهم الرسل أفضل من خواص الملائكة» وخواص الملائكة 
أفضل من الأنبياء غير الرسلء والأنبياء غير الرسل أفضل من أنبياء الملائكة» وأنبياء 
الملائكة أفضل من عوام البشر. واختلفوا في التفضيل بين عوام الملائكة وعوام البشر 
واختار بعضهم الوقف. وعند الأشعرية في القول المشهور عنهم إن أنبياء البشر أفضل 
من الملائكة مطلقًاء والملائكة مطلقًا أفضل مما عدا الأنبياء من البشر. وفي رواية عنهم 
كالمشهور عن أصحابنا وذهب بعض أهل السنة والمعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر 
مُطلقًا حتى الأنبياء على الجملة"" الفاضلة لا يقدح في تفضيل الجنس على الجنس كما 
في الصلاة والصوم. 

أو""" تقول إن كثيرًا ون كان وصفًا في الأصل إلا أنه نا عُومل معاملة الاسم في 
عدم إجرائه على موصوف عُومل معاملته في عدم المفهومية؛ إن لا مفهوم للقب خلافًا 
لابن الدقّاق هذا على مذهب من يقول بالمفهوم» وأما مذهبنا فنحن لا نقول به في الأصول, 


رط )دقعل الققريع. 
“ا ص: .١/8‏ 
“76 ص: 7/6 .١‏ 
""" (ط) + أو. 
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وإن قلنا به في كلام العلماء في الفروع وغيرها كما نقله القاضي زكريا في حاشيته على 
جمع الجوامع ناقلًّا عن التحرير فلا إشكال. 

الرابعة جريان الخلاف في التفضيل بالتفضيل بين البشر ومطلق الملائكة وخصه 
الرازي بالملائكة السماوية» وأما الملائكة الأرضية فحكى الإجماع على تفضيل الأنبياء 
عليهم. 0 

الخامسة اختلف الناس في وجوب عصمتهم فذهب طائفة إلى أنهم معصومون لا 
يصدر منهم ذنبء وقالت طائفة يعدم العصمة قال السعد: والصحيح أنه لا قاطع عليهاء 
وإنما تمسك مثبوتها بالعمومات الواردة في حقّهم كقوله تعالى ظيَلْ عِبَادٌ مِكْرَمُونَ * لا 
يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ4."" وأمثال ذلك وهي لا تُفيد إلا الظن والخلاف 
إنما هو في غير أنبيائتهم, أما أنبياؤهم فحكمهم حكم أنبياء البشرء وفي بحر الكلام 
للنسفي ما يدل أن الحنفية على الثاني» وحكاه الفخر عن الحشوية. 

الساوسة لوا لوضف اللاكة يذكروة ول أنوكة إن لا دكين قل '«للسن تفل ضريه 
أو عقل صحيح. 

السابعة*"" يجوز في حق البشر غير الأنبياء رؤية الملائكة وتكليمهم لهم وقد كلمت 
الملائكة مريم وأم موسى ورجل خرج لزيارة أخ له في الله. وبلغته أن الله يُحبه كحبه لأخيه 
ذكره اللقاني في هداية المريد. والمختص بالأنبياء إنما هى تكليمهم بالأحكام التكليفية 
على وجه التشريع. 

الثامنة اختلفوا في إرساله يَلِِدِ إلى الملائكة» فذهب بعض الحنفية كمحمود بن حمزة 
الكرماني» وبعض الشافعية كالبيهقيء إلى أنه لم يُرسَل إليهم. وحكى البرهان النسفي 
والرازي في تفسيرهما الإجماع على ذلك؛. والصحيح وقوع الخلاف بل ذهب جمع من 
المتأخّرينَ كالسبكي والسيوطي وغيرهما إلى ترجيح إرساله إليهم. 

التاسعة اختلفوا في تكليفهم والصحيح أنهم مكلفون بالطاعات العملية بخلافٍ 
نحو الإيمان؛ فإنه فيهم ضروري فالتكليف به '" تحصيل للحاصلء وهى محال كذا في 
عمدة المريد نقلًّا عن البعمض. 


“"" سورة الأنبياء» الآية 5؟5-/ا؟. 


““لا ص: .18٠١‏ 


"٠‏ (ط) + به. 
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العاشرة اختلفوا في قدرتهم على المعاصي والشرورء فقال جمهور الفلاسفة وأكثر 
الجبريين: لا قدرة لهم على ذلك؛ لأنهم خيرٌ محضء وقال جمهور المعتزلة وكثير من 
الفقهاء إنهم قادرون على الأمرين. 

الحادية عشرة اختلفوا في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم» فذهب الأكثرون إلى أن 
الجميع كانوا مأمورين» قال وهب بن منبه: أول من سجد لآدم جبرائيل'" فأكرمه الله 
بإنزال الوحي على النبيّين خصوصًا سيد المرسلين» ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل 
ثم سائر الملائكة. وقيل أول من سجد إسرافيل فرفع رأسه وقد ظهر القرآن كله مكتويًا 
على جبهته كرامة له على سبقيته على الائتمار. 

وقيل إنهم مأمورون ما سوى العالمين وهم الْمهِيّمون في جلال الله لعدم شعورهم بآدم 
وخلقه. وقيل إن المأمورين"" هم الملائكة الأرضية دون السماوية. وأما الحكماء فإنهم 
يحملون الملائكة على الجواهر الروحانية» وقالوا يستحيل أن يكون الأرواح السماوية 
منقادة للنفوس الناطقة: إنما المراد بالملاككة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية 
البشرية المطيعة للنفس الناطقة. 

الثانية عشرة اختلفوا في الذي يقبض أرواح الملاتكة؛ فمذهب أهل السنة أن القابض 
لها ملك الموت قالوا: لأنه يقبض روح كل ذي روح من مقرهاء أو من يد أعوانه”" 
العالتجي التؤغها هده يشر ا كاق أى هلكا أى عناءاى ع ذلك من سان الحيواقاك شين 
البراغيث. وقيل حتى روح نفسه؛ وقيل القابض لروحه هو الله تعالى. وزعم المعتزلة أنما 
يقبض ملك الموت أرواح الثقلين» وقالت المبتدعة إنما يقبض أرواح البهائتم أعوانه.؟" 
وعلى قول المعتزلة القابض لأرواح الملائكة هو الله تعالى. 

الثالثة عشرة ذكر الفخر الاتفاق على أن الملاتكة لا يأكلون ولا يشريون ولا ينكحون, 
يسحدون الليلوالذوان و يفارون. .. 

الرابعة عشرة*" اختلفوا في تشكل الملائكة بصورة أصغر من صورتهم كشكل 
جيريل عليه السلام في صورة دحيةء7" وتشكُله في صورة فحل من الإبل فاتحًا فاه على 


7/6 ص: .18١‏ 
”'” (ط): المأمور. 
الف (د): يداعوا. 
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أبي جهل مريد أن يثب"" عليه فمن قائل بأنه سبحانه يغني الزائد من خلقه ثم يعيده 
إليهه ومن قائل بأنه تمثيل» ومن قائل بالتداخل. قال بعضهم وهو محال عقلًاء والذي 
يظهر أنه لا إحالة فيه وتحقيق القول إن جبرائيل عبارة عن الحقيقة الملكية الخاصة 
وتلك الحقيقة لا تتغيّر بتغير الضون والأشكال. 

الخامسة عشرة يجب الإيمان بوجود الملائكة؛ لأن الله تعالى ورسوله أخبر عنهم 
بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم يصلون على النبي» وأنهم يستغفرون 
لمن في الأرضء وأنهم سجدوا لآدم إلى غير ذلك. وهذه الأفعال لا تسند"”" إلا إلى موجود 
فيجب الإيمان بذلك لوقوعه في خبر الله ورسوله» وقد فسر يَلِةٍ الإيمان في حديث جبرائيل 
عليه السلام بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديثء فلا إيمان لُذكر وجودهم. 

السادسة عشرة في كثرتهم." أخرج السيوطي في 5 الصغير عن ابن مردويه 

عن أنس قال: قال رسول الله عَلةِ: أ ل السماد فحني أذ تكطء والذي نفس محمد 
بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. وفي تفسير الفخر 
قال يلل: أَطّتْ السماء وَحُقٌ لها أن تقط:ما فيها موضع قدم إلا وفية ملك ساجد أو 
د 

وي أن بني آدم عُشر الجن والجن'*" وبنى آدم عُشر حيوانات البرء وهؤلاء كلهم 

عشر الطيور وهؤلاء كلهم عُشر حيوانات البحرء وكلهم عُشر ملائكة الأرض الموكلينء 
وكل هؤلاء عغشر ملائكة سماء الدنياء وكل هؤلاء عُشر ملائكة السماء الثانية» وعلى هذا 
الترتيب إلى السماء السابعة» ثم الكل في مقابلة الكرسي نزر قليلء ثم كل هؤلاء شر 
ملائكة السرادق"*" الواحد من سرادقات العرش التي عدَّدها ستمائة ألف. طول كل 


؛'” (د): ثم أعوانه. 
“7 ص: 187. 
“'" يقصد الصحابي الجليل دحية الكلبي. 
5 0 مزيد أن يثيت. 
0 1 - في كثرتهم. 
'“" أطت الإبل: أت من تَعَبٍ أو ثِقَلٍ حِمْلٍ أى حَنِين. 
"4١‏ ص: 187. 
"؟" السرادق: كل ما أحاطً بشيءٍ نحو الشقة في المغْرَّب أو الحائط المشتمل على الشيء. 


فض 


ظاهرة مد وجزر البحار في التراث العلمى العريى 


واحدٍ وعرضه وسُمكه إذا قوبلت بها السماء والأرضون وما فيها وما بينها فإنها كلها 
تكون شيئًا يسيرًا وقدرًا صغيرًا وما من مقدار قدَّم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو 
قائم لهم زجل بالتسبيح والتقديسء ثم هؤلاء في مقابلة الملاتكة الذين يحومون حول 
العرش كالقطرة في البحر لا يعرف عددهم إلا الله, ثم مع"*" هؤلاء ملائكة اللوح الذين 
هم أشياع إسرافيل عليه السلامء والملاتكة الذين هم جنود جبرائيل - عليه السلام - 
كلهم سامعون مُطيعون لا يفترون ويشتغلون بعبادته سبحانه؛. رطاب الألسنة بذكره 
وتعظيمه يتسابقون في ذلك مُذْ خلقهم؛ لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل والنهار ولا 


يسأمون: لا تحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم: ولا كيفية عباداتهم, وهذا يُحقق حقيقه 


و3 


ملكوته جل جلاله على ما قال وما يَعْلمُ جُنْودَ رَبِكَ إلا هوت ؛“" 

وأقول رأيت في بعض كتب التذكرة أنه يللد حين عُرجٍ به رأى ملاتكة في موضع 
مُشرف عالء بعضهم يمشي تجاه بعض فسأل رسول الله يله إلى أين تذهبون؟ فقال 
جبرائيل عليه السلام: لا أدريء إلا أني أراهم منذ**" خُلِقت ولا أدري واحدًا منهم قد 
هه فيل دالنه كم سالا ,هذا مدي وقدل كله من عم خلقت» ففال: لا ادر فين ان 
الله تعالى يخلق في كل أربعماثة ألف سنة كوكبًاء فخلق مثل ذلك الكواكب منذ خلقني 
أزيعمافة آلف كوكت» افسبحانة من إله ها أعظع قدرتة وما أحلّ كماله! انتمن. 

وفي الثعلبى عن الأوزاعى قال موسى: يا رب من معك في السماء؟ قال: ملائكة. قال: 
كم عددهم يا ا قال: اثنا عشر سبطًا. قال: كم كل سبط؟ قال: عدد التراب. وعن 
ابن عباس أن عن يمين العرش نهرًا'*" من نور مثل السماوات السبع والأرضين والبحار 
السبع» يدخل جبرائيل فيه فيغتسل فيزداد نورًا إلى نوره وجمالًا إلى جماله وعِظْما إلى 
عظمته؛ ثم ينتقض فيخرج الله تعالى في كل ريشة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة. 


"4" (ط) - مع. 
4" سورة المدثرء الآية ."١‏ 
12 


41 (و)ج بطوافن, 


فس 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


وقال وهب: إن جبرائيل واقف بين يدي اللهء ترعد فرائصه. يخلق الله تعالى من" 
كل رعدة ماثة ألف ملك. وعن أبي بن كعب إن العالمين رهط من الملائكة وهم ثمانية 
عشر ألف ملكء منهم أربعة آلاف وخمسمائة بالمشرقء ومثل ذلك بالمغرب» ومثل ذلك 
في الجانبّين الأخيرين» مع كل ملك منهم من الأعوان ما لا يعلم عددهم غير الله تعالىء 
ومن ورائهم من الجهات الأربع أرض بيضاء عرضها مسيرة السماء أربعين مرة مملوءة 
ملائكة يُقال لهم الروحانيون؛ لهم زجل بالتسبيح والتهليل» لو كشف عن صوت أحدهم 
لهلك أهل الأرض من صوته؛ فهم العالمون مُنتهاهم إلى حملة العرش. 

قال مجاهد: العالمون ثمانية عشر ألف ملك في نواحى الأرض الأربع؛ في كل ناحية 
منها”“" أربعة آلاف وخمسمائة مع كل ملك منهم عدد الإنس والجن ويهم يرفع الله 
العذاب عن أهل الأرض. 

السابعة عشرة في ذكر شيءٍ من قدرتهم؛ فمن ذلك حمل العرش المجيد والنزول 
منه؛ مع أ أن بين القائمّين من قوائمه . خفقان"؟" الطير المسرع ثمانين ألف عامء وارتفاعه 
لا يُحيط به الوهم. قال الفخر وَودل عليه 0 تعالى تَعْرْجٌ الْمَلَابَكَةُ وَالروحٌ إِلَيْهِ في 
يَوْم كَانّ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَّةع,'*" مع أن الحامل له أربعة كما جاء في رواية 
أو ثمانية كما جاء في أخرى. ووجه الجمع بينهما أن التنصيص على عددٍ لا يدل على 
نفي الزائد عنهء فهم ثمانية كما جاء مصرحًا في حديث العباس السابقء ولهذا حمل 
ابن عباس - رضي الله عنهما - الثمانية في قوله تعالى #8وَيَحْملٌ عَرْشَ رَيِكَ فَوْقَهُمْ 
يوْمَكِنِ كَمَانِيَّة4,*" على ثمانية صفوفء وإذا أراد الله أمرًا نزلت الملائكة من العرش 
في لحظة واحدةء ومن ذلك حمل الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وفضله عليها 
كفضل الفلاة على الحلقة. 

مع أن الحامل له أربعة» قال اللقاني في هداية المريد: حملة الكرسي أربعة» فأتت 
أقذافهم الأرفي الساطة اسفن سير مسفاءة عام وكية 101 "وس خفلة اعون 


7 د( بدو 
عن 3/0 
”7 (د): خفضاة: 
.7 


سورة المعارج, الأية 5 
"١‏ سورة الحاقة» الآية /ا١.‏ 


"*" (د): بينهم. 
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سبعون حجابًا من نورء غلظ كل حجاب مسيرة خمسماتة عام؛ لولا ذلك لاحترقت حملة 
الكرسي من نور حملة العرش. 

ومن ذلك قوة إسرافيل الذي بلغ منها أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
والأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ذلك قوة جبرائيل 
التي بلغ منها أنه اقتلع"*" مدائن قوم السبع وجبالهم وقلبّها في دفعة واحدة. 

الثامنة عشرة في ذكر شيءٍ من عظيم خلقتهم. عن أبي داود جابر بن عبد الله أن 
النبى يَكِْةِ قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله تعالى من حملة العرش ما بين 
فح أذنه إلى عاتقه مسير سبعماتة عام. 

وحكى؛*" الثعلبي عن ابن عباس قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل 
قدمية مسيزة كمسماكة عام وحكى:عنه أيكا كا خلق الث حظلة العرشن قال لهم احَملوا 
عرشي فلم يُطيقوا؛ فخلق مع كل ملك منهم من الأعوان مثل جنود سبع سموات وسبع 
أرضين وما في الأرض من عدد الحصى والثرىء فقال: احملوا عرشي فلم يُطيقواء فقال: 
قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فقالوهاء فاستقلوا بعرش رينا فنفذت 
أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرىء فلم تزل لا تستقر فكتب في قدم كل ملك 
منهم اسمًا من أسماء الله تعالى فاستقرت أقدامهم. 

وروي أن جبرائيل - عليه السلام - سد الآفق بجناح واحدء وقال: أنا إذا طرت 
في جناح إسرافيل وخرجت من الجانب الآخر لم يحس بي. وروي أن النبي كَل سأل 
جبرائيل - عليه السلام - أن يتراءى في صورته؛ فقال جبرائيل: إنك لا تطيق ذلك, فقال 
له: أحب أن تفعل فخرج النبي ذَلةِ إلى المصلى في ليلة مقمرة فأتاه جبرائيل في صورته 
فغشي على النبي كَل ثم أفاق وجبرائيل مُسنده واضعٌ إحدى يديه على صدره والأخرى 
بين كتفيه فقال النبي*"' كَل ما كن أرى شيمًا من الخلق هكذا. 

التاسعة عشرة في ذكر شيءٍ من خوفهم مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على 
الزلات: وما ذاك إلا لمعرفتهم بربهم وعظمته واغترافهم يأنهم ما قدروه حق قدره ولا 
عظموه حق عظمته؛ فكأنهم نزلوا عباداتهم معاصيء وعلى قدر علم المرء يعظم خوفه. 


"*" ص: 185. 


©" (د): حكى. 
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وقد جاء في الحديث: أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه أو مخافة من مكره. كما قيل على 
قدْر علم المرء يعظم خوفهء ولا عارف إلا من الله خائفء فآمن 0 الله بالله جاهلء 
وخائف مكر الله بالله عارف. 

وقد روي أن جبرائيل عليه السلام وميكائيل أخذا يبكيان فأوحى الله إليهما إسرافيل 
وقال: لِمَّ تبكيان؟ قالا: نخاف من مكر الله. فأوحى الله إليهما لا تأمنا مكري. قال 
الله تعالى في حقهم لِيَخَافُونَ رَبهُم من فَوْقهِمي 7" وقال تعالى «وَهُم مِنْ خَشْيَتِه 
مُشْفقونَ كن 

ورُوي أن جبرائيل واقف بين يدي الله ترعد فراتصه؛ ورُوي أن إسرافيل - عليه 
السلام - يتضاءل الآحايين من عظمة الله تعالى حتى يعود مثل الوضع أي عصفور 
صغير مع ما علمت ما هو عليه من عظيم الخلقة. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن عباس قال: بينما رسول الله - يَكَةِ ومعه جبرائيل إذا انشقّ أفق من السماء فطفق 
جبرائيل يضأل ويدخل بعضه في بعضء فإذا الملك قد مثل بين يدي رسول الله كَل 
فقال: يا محمد إن ربك يُقرتك السلام؛ ويُخيّرك بين أن تكون نبيًا ملِكًا وبين أن ن تكون 
نبيًا عبدًا؟ قال: فنظر رسول الله كَلِلةِ إلى جبرائيل"*" كاُستفهم, فأشار جبرائيل بيده 
إلى رسول الله يَلِةِ أن تواضع. قال عليه السلام: فعرفت أنه لي ناصح, فقلت: عبدًا نبياء 
فعرج ذلك الملك إلى السماء. فقلت يا جبرائيل: إني أردتٌ أن أسألك عن هذا فرأيث من 
حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا الملك؟ قال جبرائيل: يا محمد هذا إسرافيل خلقه 
منذ خلقه صافًا قدميه لا يرفع طرفه وبينه وبين رب العزة سبعون حجابًا من نور, 
ما منها نور يدنى منه أحد إلا احترق» وبين يديه اللوح المحفوظء فإذا أذن الله في شيء 
من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبينه فينظر فيه فإن كان الأمر من 
عملي أمرّني به. وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره 
به. قال: يا جبرائيل على أي**" شيء أنت؟ قال: الرياح والحروب. قال فعلى أي شيء 
ميكائيل؟ قال: يا محمد على النبات. فقال فعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض 


.6٠ سورة النحلء الآية‎ "١ 
.5/ سورة الأنبياءء الآية‎ "9" 
1 رن‎ 
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الأنفس. والذي بعثك بالحق ما ظننث أنه هبط إلا لقيام الساعة» وما ذاك الذي رأيتَ 
مثي إلا خوفًا من قيام الساعة انتهى. 

فإذا كان هذا جبرائيل عليه السلام مع قربه من الله تعالى على ما سمع من الخوف 
من قيام الساعة. فكيف حال من هو مُكبل بالشهوات؛ ملطخ بالنجاسات؛ مُنكبٌ على 
الزلّات. عاكف على المعاصي والسيئات؟ اللهم يا غفار يا غفور أخرجنا من الظلمات إلى 
النورء وقدنا إليك بسلاسل المحبة بيد التوفيق ويسّر لنا الوصول إليك وسلوك الطريق. 

وأقول قد دلَّ حديث البيهقي المذكور بصريحه على أن إسرافيل عليه السلام هو 
الآمر''" للثلاثة بالأوامر الإلهية» ومنه يظهر وجه وجيه أنه قال بأفضليته على جبرائيل. 
وها هنا إشكال وهو أن إسرافيل قد وكل بالوحي قبل جبرائيل بثلاث سنين كما أخرجه 
السيوطي في كتاب الإتقان نقلًّا عن الإمام أحمن يذ عل حت وميه اذيك قال :انول 
الله على النبي مَلِةٍ النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن ثبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان 
يُعلّمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه؛ فلمًًا مضت ثلاث سنين قرن 
و حاقل حلي البتام 2 فول الحران عن لئئا لاعلريع ودف لها اداح 
المحاضرات عن الاتقان. وإذا كان كذلك يبعد منه يَكِِ أن يسأل جبرائيل عنه فإنه سؤال 
مُستفهم لا سؤال مُستخبر ما عند صاحبه من العلم. ويمكن الجواب عن ذلك والتوفيق 
بين الروايتين: أنه نزل في هذه الواقعة على غير الصورة التي كان ينزل عليها حال توليته 
على الوحيء فلعله يلد لم يعرفه من اختلاف الصورة. 

العشرون في ذلك شيء من شريف عباداتهم» ووصف بعض من شيء حالاتهم. اعلم 
أنهم كلهم عباد مكرمون لا يَسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يفترون من عبادته 
ولا يسأمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يقتحمون من الأعمال مما 
يبهر العقول» ويأتون من العبادة ما يعجز عن بعضه الفحول. وفي تاريخ الخميس 
قالوا: لو قوبل طاعات أهل الأرض بطاعة واحد من أهل السماء الدنيا لرجح عمل ذلك 
الوامل "عليه -وظاعات أعل السنماة الناننا وافل لكين لق نويل تحدل"واحو من أهل 
السماء الثانية لرجح عمل ذلك على عمل هؤلاء. وكذلك كل سماء على هذا الاعتبار إلى 
العرش. ثم هم يُسَرّون بعمل أهل الأرض ويتقرّبون إليهم انتهى. 
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فهم لا يزالون مُطيعون على ممر الأدوارء إلا أنهم من اختلاف الطاعة على أطوار 
كما قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في وصفهم في بعض خطبه: فتق السماوات 
العُلى فملأهن أطوارًا من ملائكته. منهم سجود لا يركعون؛ وركوع لا ينتصبون؛ وصافون 
لا يزالون» ومُسبحون لا يسأمون؛ لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فتوة 
الأبدان ولا غفلة النسيان. ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه 
وأمرهء ومنهم الحفظة لعباده والسدنة"'" لأيواب جناته؛ ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى 
أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم» والخارجة من الأقطار أركانهم والمناسبة 
لقوائم العرش. أكتافهم ناكسة دونه أبصارهم مُتلففون تحته بأجنحتهم مضروبة بينهم 
وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة» لا يتأَمّلون ربهم بالتصوير, ولا يجوزون 
عليه صنعات المصنوعينء ولا يجدونه بالأماكن ولا يُشيرون إليه بالنظائر. 

وذكل الجيل قدصن نرة ب الإننتان الكامل الذي رأ .من يسكن سدرة المدتهن من 
الكروبيين على هيثاتٍ مختلفة؛ لا يحصى عددهم وقد انطبقت أنوار التجلّيات عليهم حتى 
لا يكاد أحد منهم يحرك جفن طرفه؛ ومنهم من وقع على وجهه؛ ومنهم من وقع على 
ركبتيه" وهو الأكمل. ومنهم من سقط على جنبه.؟'" ومنهم من حمل في قيامه وهو 
أقوى» ومنهم من دُهش في هويتهء ومنهم من خطف في آنيته. 

قال: ورأيت فيهم مائة ملك مُقدمين على هؤلاء جميعهم: بأيديهم أعمدة من النور 
مكتوب على كل عمود اسم من أسماء الله تعالى. قال: ثم رأيت سبعة من هذه الملائكة 
مُتقدّمة على جميعهم يُسمّون باسم الكروبيين» ومن بلغ من مرتبتهم من أهل الله تعالى. 
ويد كلانه جتقدمة كن هذه «السيفة لستوق. يأهل المراقى والشكين» ورايك ايند 
مُتقدمًا على جميعهم يُسمَّى عبد الله. قال: وهؤلاء كلهم من العالين الذين لم يوْمّروا 
بالسجود لآدم. 

الحادية والعشرون"" في ذكر أصنافهم. فمنهم الحفظة قال تعالى «لَهُ مُعَقبَاتٌ من 
ين يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ أَمْرِ الله4”" وهم غير الكاتبين وعن عثمان - رضي 
الله عنه - سئل النبي كَِةِ كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملكاء وقال: بعضهم 
إن كلَّ آدميٌّ يُوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك. كذا في 
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هداية المريد. وفي بهجة الناظرين نقلًا عن بعض التفاسير وُكّل بالمؤمن مائة وستون 
ملكًا يذبون عنه ما لم يقدر عليه؛ من ذلك على البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب 
عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» 
ومنهم الكاتيون واختلف في عددهم فقيل ملكان يلزمانه إلى مماته وإذا مات قاما على 
قبره يُسبحان ويُّهللان ويُكبران ويُكتّب"" ثوابهم للميت إلى يوم القيامة إِنْ كان مؤمنَاء 
ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرًا. 

وقيل هم أربعة؛ اثنان بالليل واثنان بالنهارء وقيل خمسة؛ واحد لا يفارق في الليل 
ولا النهارء وأربعة يتعاقبون؛ اثنان في الليل» واثنان في النهار. واختلفت فيما يكتب عليه؛ 
فقيل كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقيل ما يكتب إلا ما يؤْجَّر عليه أو يورّر. وعن 
الحسن أن الملائكة تجتنب الإنسان عند غائطه. والظاهر أنه أراد الكتبة دون الحفظة. 

ومنهم ملائكة الجنة قال الله تعالى «وَالْمَلاتِكَةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ منْ كُل بَابِ سَلَامْ 
لبك ينارق 4:4" كع وسدهم ملاتكة الفان قال قعالى راجفنا أستعات العارا إل 
مَلَاتَكَة4*"" قال الفخر: ورئيسهم مالكء وأسماء جملتهم الزيانية. 

ومنهم الملاتكة التي تزجر السحاب قال تعالى فَالزَاجِرَاتٍ رَجْرَاي. "" ومنهم 
الموكلون بقبض الأرواح؛ وهم النازعات والناشطات؛ فالأولى لأرواح الكفار تنزعها من 
أقاصي الأبدان» والثانية لأرواح المؤمنين ينشطون أي يخرجون أرواحهم برفق. 

ومنهم الموكلون بالمطرء نقل الواحدي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: لا 
تنزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك. وفي الثعلبي عن ابن عيينة قال: بلغنا أنه ينزل مع 
المطر ملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يحصون كل قطرة حيث وقعت وما 
قيقت+والفلاسيفة يحملوق: ذلك املك غن الظبيعة الحالة ىلك الجعمية المؤسية لذلك 
النزول. قال بعضهم: فإن قلت الملائكة النازلين مع المطر هل يفنون بفنائه أو لا؟ فإن 
قلت لا - وهو الحق - لزم أنْ تضيق الأرض بهم؛ لأن الملاتكة مُتخيرة على الصحيح 
كما نطقت به ألسنة السنة النبوية» ثم أجاب" عنه بأن الظاهر أنهم يصعدون إلى 
السماء وينزلون مع المطر كل مرة لكونهم مُوكلين» أو أنهم يذهبون في غامض علم الله 
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وأقول وجدت في بعض الآثار لا يصعدونء بل يتعبدون في المساجد الخربة ولا مانع 
من أن يوسع الله عليهم تلك الأمكنة حتى تسعهم, ومنهم الملائكة الموكلون بأحوال هذا 
العالم. قال الفخر في تفسيره: وهم المرادون بقوله تعالى «وّالصافاتٍ صَفاي """ ويقوله 
تعالى وَالذارِيَاتِ ذَرْوَاك""" وقوله تعالى «النازِعَاتٍ غَرْقَاي “'" إلى قوله ظقَالْمُدَبرَاتِ 
أَمْرَاك*" قال وعن ابن عباس أن لله ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق 
الشجر فإذا أصاب أحدكم عجزه بأرض فلاة فلينابٍ أعينوا عباد الله رحمكم الله. 

قال الجيل قد سره في الإنسان الكامل في الكلام عن السماء الثالثة: ثم إن 
ملائكتها مُحيطون بالعالم» يُجيبون من دعاهم من بني آدم قال: أريت ملائكة هذه 
السماء مؤتلفة لكن على أنواع مختلفة؛ فمنهم من وكله الله بالإيحاء إلى النائم» إما صريمًا 
وإما بضرب ما يعقله العالم» ومنهم من وكله الله بتربية الأطفال وتعليم المعاني والأقوال 
ومنهم من وكله الله تعالى بتسلية الهموم وتفريج الغمومء ومنهم من وكله الله بإيناس 
الممستوحشين وبمكالمة المتوحّدين» ومنهم من وكله الله بامتثال أوامر أهل التمكين ليخرج 
لهم ثمار الجنان على أيدي الحور العين» ومنهم من وكله الله بإضرام نار المحبين في 
سؤيذاء اللا وهدهم :من وكلة الله يفط ضورة المحيوب لكلا يغين عن عاشقه اللهوبه» 
ومنهم من وكله الله بإبلاغ الرتسافل نمق اهل الرساكل 3 انه 

وقال قدّس سرٌّه في الكلام عن السماء الخامسة؛ وملائكة هذه السماء خلقهم الله 
تعالى مرائي للكمالء ومظاهر للجلال بهم عبد الله في الوجودء بهم دان أهل التقليد 
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للحق بالسجود جعل الله عبادة هذه الملائكة كمثل تقريب وإيجاد الفقيهء فمنهم من 
عبادته تأسيس قواعد الإيمان في القلوب والجنان» ومنهم من عبادته طرد الكفار عن 
عالم الأسرارء ومنهم من عبادته شفاء المريض وجبر الكسير المهيضء ومنهم من خُلِق 
لقبيض الأرواح بإذن الحاكم ولا جناح. 

وقال قدّس سرُّه في الكلام عن السماء السادسة: جعل الله ميكائيل موكلًا بملائكتها 
وهم ملائكة جعلهم الله معارج الأنبياء ومراقي الأولياءء خلقهم الله تعالى لإيصال الرقائق 
إلى من اقتضتها له الحقائق» دأبهم دفع الوظع وتسهيل الصعب المنيع» يجولون في 
الأرض بسبب رفع أهلها من ظلمة الخفضء فهم أهل البسط بين الملائكة والقبض» 
هم الْموكّلون بإيصال الأرزاق إلى المرزوقين على قدر الوفاقء جعلهم الله من أهل البسط 
والخطوة فوم ين اللضكة تحاين البعوة ل ينهو كفل يقي إل أجينه ولا يدزون مذ 
عاهة إلا يبرا ويطيب إليهم. أشار - عليه الصلاة والسلام - في قوله فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة أجيبت دعوته وحصلت يُغيته» فما كل ملك تَجاب دعوته ولا كل حامدٍ 
يُستطاب ثناؤه ومدحته. 

قال: ثم إني رأيث ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات؛ فمنهم 
من كلقه الل عل مننة الطاكن لذ جتعاظين اللضاطي وقادة هذا القع كدي 16 الأسران» 
رفعها من حضيض الظلمة إلى عالم الأنوارء ومنهم من خلقه الله تعالى على هيكة الحيوان 
المسوّمة وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع القلوب من سجن الشهادة إلى قضاء الغيوبء 
ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة النجائب وفي صورة الركائب وعبادة هذا النوع رفع 
النفوس إلى عالّم المعاني من المحسوسء ومنهم من خلقه الله على هيئة البغال والحمير 
وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلى الكثير» ومنهم من 
خلقه الله على سائر بسائط الجواهر والأعراض وعبادة هؤلاء تدبير الأديان» ومنهم من 
خلقه الله على سائر بسائط الجواهر والأعراض وعبادة هؤلاء إيصال الصحة إلى أجسام 
أهل الأمراضء ومنهم من خلق على أنواع الحبوب والمياه وسائر المخلوقات انتهى. 

وقال قدس سره في الكلام عن السماء الثانية: إن ملائكتها مخلوقون من نور القدرة, 
لا يتصور شيءٌ في عالم الوجود إلا وملائكتها المتولية لتصوير ذلك المشهود ففي دقائق 
التقدير المحكمة في دقائق التصوير عليه يدور أمر الآيات القاهرة والمعجزات الظاهرة, 


"ا ص: 156. 


لكل 


كتاب وري الزند بالجزر والمد (يتيمة العصر في المد والجزر) 


ومنها تنشأ الكرامات الباهرة خلق الله من هذه السماء ملائكة ليس لهم عبادة إلا إرشاد 
الخلق إلى أنوار الحق انتهى. 

تمت الرسالة الموسومة بوري الزند بالجزر والمد» وإن شتت قل يتيمة العصر في 
لد والجزرء تأليف" سيذئ - وقد .وفى ح الشيخ الأكمل الأرشد الشيع عبد القادر بن 
أحمد علي بن ميمي تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته آمين. 

اللهم آمين 
والحمد لله رب العالمين 

تمام شد. 

كاتب الحروف سيدي محمد مرتضى - عفا الله عنه - يبلك لا نبرير يبنه- رياح 
سنة ١937١اع.‏ 

كان*"" الشيخ ابن حجر في حاشيته على إيضاح المناسك للنووي للقطب الشماليء 
وهو كما قال الشيخان تبعًا لأهل اللغة نجم صغير في نبات نعش الصغرى بين الفرقدين 
والجدي ومحله النصف من الخط الخارج بالوهم من الجدي إلى الكوكب المنير بين 
الفرقدّين» وقول أهل الهيثة ليس نجمًا بل نقطة صغيرة تدور عليها الكواكب المذكورة, 
وهى وسطها مخالف لما ذكر في التسمية لا في الحقيقة والمرجع في التسمية لأهل اللغة. 
قن والله أعلى وأعلم. 
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خاتمة حول إسهامات العلماء العرب 
والمسلمين فى نظريات وتطبيقات 
ظاهرة مد وجزر البحار 


مقدمة 


تحظى ظاهرة المد والجزر اليوم باهتمام عالمي كبير؛ إِذْ يجد فيها الكثيرون إحدى بوابات 
الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. 

في الواقع» لنا أن نتلمّس عدم اهتمام مؤرخي الغرب أى مُستشرقيهم بإسهامات 
العلماء العرب والمسلمين في نظريات ظاهرة مد وجزر البحار من خلال الأبحاث 
والدراسات التي قاموا بها. 

فالمؤرخ جون هوث ]1101 .[ ذكر أن تفسيرات ظاهرة المد والجزر في البحار قبل 
أن يضع نيوتن نظريته في الجاذبية مُشتتة.١‏ 

في حين أن الكاتب العلمي إيدجر وليمز 50837 .11 قال: «كان يوهانس كبلر أول 
عانم ينظو أن سوب اكد :و انور دهن القيري؟ 


١‏ هوثء جون إدوارد» الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل» ترجمة: سعد الدين خرفان» 
سلسلة عالم المعرفة» العدد١‏ 5 5» تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 51١١5م,‏ 
صل .١‏ 

"؟ 108 .2 ,2014 ,1.0200 ,1:0 850015 جام تعلجع1 ,جده2810 ,تدع 80 ,كستةتلل1؟. 
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وحتى أحدث وأوسع كتاب تناول هذا الموضوع من الناحية العلمية التاريخية 
للمؤرخ ديفيد كارتويت ]03115182 .2 لا نجده يُخصّص أكثر من أقل من صفحة 
واحدة للحديث عن أبي معشر البلخي فقط من بين عشرات العلماء العرب والمسلمين 
الذوق فارسوا الظاهرة” ١‏ 

وهو ما يدلّنا على أن مؤرخي الغرب لم يطَّلِعوا بما فيه الكفاية على ما ألّفه وكتبه 
العلماء العرب والمسلمين. أو احم م تهميش إسهامات العلماء العرب والمسلمين في 
تفسير هذه الظاهرة. 

على العموم سدُوجز فيما يأتي إسهاماتهم التي بذلنا جُهدنا في تسليط الضوء عليها 
ذة كلذل ينذا العمل ١ ١‏ 


)١(‏ المبحث الأول: على مستوى الأرصاد 


لقد امتدت أرصاد المؤرخين والجغرافيين العرب والمسلمين لظاهرة المد والجزر من الصين 
والهند شرقا إلى الأندلس غربّاء ومن سواحل بريطانيا شمالًا إلى المحيط الهندي جنويًا. 
وهي على مستوّى كبير من الأهمية؛ لأنها يمكن أن تُساعدنا في معرفة مستويات المد 
والجزر في كل قرن من القرون السابقة وصولًا إلى القرن الحادي والعشرين» حيث يزداد 
معدل انصهار الجليد وارتفاع مستويات البحار. 

الأمر الذي يُمكٌن المختصّين بعلوم البحار من رسم مُنحنيات ومُخططات توضيحية 
للحال التي وصلت إليها الأمور. خصوصًا بعد أزمات الاحتباس الحراري التي يُعاني 
فنا كوك ايض يهان 0 


(9) المبحث الثانى: على مستوى النظريات 


)١(‏ لقد قدم لنا الكندي نظريةً جديدة أراد من خلالها تفسير ظاهرة المد والجزر 
في البحار وفق رؤيته الخاصة (وإن لم تكن دقيقة وفق نظرياتنا الحالية)ء لكنها لم 
تكن مأخوذة عن أي عالم سابق له. كما قدَّم لنا تصنيفه للمد الطبيعي على أساس 
يوم وشهري وسنوي. 

(') قام أبى معشر البلخي بتحديد العوامل الأساسية لحدوث المد والجزر وهي 
خالة موضع اماد وحالة ألاء:نفسهاء وانتقال القمن ق أطؤارة: 
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خاتمة حول إسهامات العلماء العرب والمسلمين في نظريات وتطبيقات ظاهرة مدَّ وجزر البحار 


(؟) قدم لنا أبو معشر البلخي - ربما - أول صياغة رياضياتية تُمكّن الراصد 
من التنبق بساعة المد والجزر. 

(5) انتبه أبى معشر إلى وجود ثمانية أسباب تؤثر على قوة المد وضعفه. 

(5) قدم لنا أبى معشر تصنيفه للمياه على أساس ما يحدّث فيها من مدَّ وجزر إلى 
ثلاثة أنواع. 

(1) وقد تبيّن لنا بعد إجراء المقارنة الدقيقة أن الكثير من العلماء الأوربيين في 
العصور الوسطى قد اعتمدوا على نظرية أبي معشر في تفسير ظاهرة المد والجزر وبشكلٍ 

(0) حاول البطروجي أن يُنحي أثر القمر في ظاهرة المد والجزرء مُعتبرًا أن السبب 
فق شرك الها الكن كعلى:كظة ادام الجمار ؛ 

(1) كم لتانصيب القاين البميزع متافكة بوافيقة: حذاك وق اند كريط ادل 
مرة - مُقارنة تشبيهية بين جاذبية القمر لمياه البحر وجاذبية المغناطيس للحديد. 
ليقترب بذلك كثيرًا من مفهوم الجاذبية. 


(©) المبحث الثالث: على مستوى التطبيق 


لمدينة البصرة أن تفخر بأن الوثائق التاريخية العربية والعالمية» التي عثرنا عليها حتى 
الآنء تُشير إلى أنها أول مدينة عربية استثمرت طاقة المد والجزر واستفادت منها بشكلٍ 
عمليء وذلك بواسطة الطواحين التي وضعتها في طريق المياه ذهابًا وإيابًا. وهم بذلك 
يسبقون الأوربيين على الأقل بثلاثة قرون في هذا المجال. 


() المبحث الرابع: أثر النظريات العربية على الفكر الأوربي 


لقد مارست نظرية أبى معشر البلخي تأثيرًا كبيرَا على علماء أوربا في العصور الوسطىء 
خصوصًا على كل من جيرالد الويلزي» وروبرت غروستيستء ودانييل المورليء وتوما 
الأكويني» وروجر بيكون. 

كذلك فقد أثرت نظرية البطروجى عن المد والجزر التى تستبعد أثر القمر كثيرًا 
على روبرت غروستيست عندما اطلع عليها. 

في حين أننا لم نعثر على أي دليل بشأن انتقال فكرة الاستفادة من طاقة المد 
والجزر التي ابتكرها أهل البصرة إلى الأوربيين. 


ا 


قائمة المصادر والمراجع 


أولًا: المراجع العربية 

)١(‏ إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء مجلد ”, دار صادرء بيروت» (د.ت). 

(؟) الإصطخريء أبى إسحاقء كتاب الأقاليم» تحقيق: مولر غوتاء 1851ام. 

(؟) الإصطخريء أبى إسحاقء المسالك والممالك» دار صادرء بيروت» 5 ١٠5م.‏ 

(5) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق: نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت). 

(5) ابن إياسء محمد بن أحمدء نشق الأزهار في عجائب الأقطاره مخطوطة في 
المكتبة الوطنية بباريسء رقم (2208 ©350). 

(1) ابن إياسء محمدء نزهة الأمم في العجائب والحكم؛ تحقيق: عزب محمد زينهم 
محمدء ط١ء‏ مكتية مديوليء القاهرة. 15565ام. 

(1) الباباني البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول: أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث 
العربي» ج١ء‏ بيروتء ١116م.‏ 

(8) الباكويء. عبد الرشيدء تلخيص الآثار في عجائب الأقطارء مخطوطة المكتبة 
الوطنية بباريسء رقم (2247 ©ع25تته). 

(9) بدويء عبد الرحمنء الأفلاطونية المحدثة عند العرب» كتاب الروابيع» وكالة 
المطبوعات, الكويت؛ //191م. 

)٠١(‏ البطروجيء نور الدين» كتاب في الهيئة. مخطوطة مكتبة الإسكوريالء رقم 
(039). 
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)أبن بطواطة» أجو عي الله ويحلة ادق 'مطوطلة (نهقة التطان بق عراقي الاتصضان 
وعجائب الأسفار)ء ج25 تحقيق وتقديم عبد الهادي التازيء أكاديمية المملكة المغربية» 
الرباط: /1951م. 

.م5٠١5 بطلميوسء المقالات الأربع» ترجمة: زياد الخفاجي» (د. د)ء يغدان‎ )١1١( 

)١(‏ البغدادي» عبد المؤمن» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق: 
السيد علي محمد البجاويء ط١ء‏ ج",. دار الجيل» بيروت» 1555م. 

)١4(‏ البكريء أبى عبيد. كتاب المغرب في ذكر إفريقية والمغربء مكتبة المثنى» إعادة 
طبع الجزائر /١651/ام»‏ بغداد» (د.ت). 

)١5(‏ البكريء أبى عبيدء المسالك والممالك» ج", دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1557م. 

(1) البلاذريء: أحمد بن يحيى بن جابر بن داودء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال؛ 
بيروت: //19م. 

(10) ابن البهلول» الحسنء المختار من كتاب الدلائلء اختيار وتقديم: إياد خالد 
الطباعء وزارة الثقافة» الهيئة العامة السورية للكتاب. دمشقء 5١١5م.‏ 

(10) السروني الو)إلر يضاق كمقيو ما لوده مو معولة مقيولة ب 'الحقل أو ردول 
ط؟, عالم الكتبء بيروت: 15/17م. 

)1١(‏ بيكون» فرنسيسء الأورجانون الجديدء ترجمة: عادل مصطفىء رؤية للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة, 1١١5م.‏ 

)٠١(‏ تارن» و.وء الحضارة الهلنستية» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد, المركز 
القومى للترجمة؛ العدد 1555١ء‏ ط١ء‏ القاهرة, ١١١5م.‏ 

91 اليني) القدس سمه بون هنو مازةا المقاني كتفي وتيكي شما هلك 
معهد الخطوظات العربية. القاهرق 1555م 

(20) تويلييه» بييرء العالم الصغيرء ترجمة: لطيفة ديب غرنوقء سلسلة العلوم 
»١1-‏ منشورات وزارة الثقافة. دمشقء. 55165١م.‏ 

(9؟) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحرء الرسائل الأدبية» دار ومكتبة الهلال» ط؟, 
بيروت» ١٠5م.‏ 

94 كين حكين فود «الوعوفه: الككرن: القاويكي: الاصتط لكهاف البيكة :الماسيحية 
والقاة دمهلة مهمع اللفة العوينة ق: الأرناى الغذه 5 ديقاروة عمان 1348م 

(25) ابن حبير. محمد بن أحمدء تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفارء تحقيق: على 
كتعاة ظذا مدان الستويدق للطباعة والنشيه أبوظيي يم ١‏ 
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(3؟) ابن الجوزيء سبطء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» ط١اء‏ ج5١2‏ تحقيق 
وتعليق: محمد بركات» كامل محمد الخراط. عمار ريحاوي» محمد رضوان عرقسوسي» 
أثور طالبء فادي المغربي» رضوان ماموء محمد معتز كريم الدين» زاهر إسحاق؛ محمد 
أنس الخنء إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالميةء دمشق, 17١١5م.‏ 

(0؟) أبى حجرء آمنة» المعجم الجغرافيء ط١ء‏ دار أسامة؛ عمان» 9١٠5م.‏ 

(1) ابن حزم الأندلسيء علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ج6» مكتبة 
الخانجى» القاهرة, (د. :2 

(19؟) حمادء حسين فهدء موسوعة الآثار التاريخية» دار أسامة؛ عمان, 1١٠5م.‏ 

اكه الحموي, ياقوت» معجم اليلدان» جك2 دار صادرء بيروت» 6امم. 
تحقق: إحسان عباس» طى مؤسسة ناصر للثقافة: بيروت» 1امم. 

"5١‏ اين حوقل, محمل) صورة الأرضء» مد دار صادرء أفست ليدن» بيروت» 
7ام. 

(9") ابن خرداذية»ء عبيد الله بن أحمدء المسالك والممالك. أوفست عن طبعة ليدن» 
دار صادرء بيروت» 6امم. 

(5؟) حخسروء ناصر, سفرنامة, تحقيق: يحيى الخشاب» ط"” داق الكتاب الجديدء 

(5؟) دبسء» محمدء معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والتقنية» دار أكاديمياء 

(7") الدمشقىء. شمس الدين أبو عبد الله. نخبة الدهر في عجائب الير والبحرء طبعة 
فرين والسطين بن يحيى مهرن» كوبنهاجن؛ 0 

م ديكارت» رينيه» ا أو كتاب الخور, ترجمة: 0 خوري» 0 درا 00 

(59) الرازي» فخر الدينء المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» ج25 
منشورات بيدار- قم 2 5امم. 
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)6) رايس» 80 3 اليحار والتاريخ تحديات الطبيعة واستجايات البشر, ترجمة: 
غاظف: أعمل 'طيلة عالى المعرفة العد 754 تصن عن بالمدلس" الوطتى 'للثقاقة 
والفنوق. والآذاته الكويت :6 ام 

)١(‏ ابن ربن الطبريء فردوس الحكمة في الطبء تحقيق: محمد زبير الصديقي, 
مطبعة آقتابء برلين» /197١م.‏ 

(45) اين وشم تقيض الآكان العلؤية كتمقية» كمال الذين العلوي» دان 

(59) الزركلي» خير الدين» قاموس الأعلام» طه 3 دار العلم للملايين» بيروت» 
كام. 
التكفس داه امد 

(هغ) سارتون» جورعم)» تاريخ العلم» ترجمة: لفيف من العلماع. ج25 طى المركز 
القومي للترجمة؛ العدد 171/8 القاهرة, ١٠١٠م.‏ 

(57) سباهي زادةء محمد بن علي البرسويء أوضح المسالك إلى معرفة البلدان 
والممالك, تحقيق: المهدي عيد الرواضية, طى دار الغرب الإسلامى, بيروت» كه ٠٠م‏ 

(51) سزكينء فؤادء تاريخ التراث العربي «أحكام التنجيم والآثار العلوية»» طا١ء‏ 
لجل /اترجمة عبن الله بسجازي: جامفة الملك سحو 'الرياض» :1555م 

(54) سزكين» فؤّادء تاريخ التراث العربى «علم الفلك حتى نحو 5 هه مجلدا. 
ج23 ترجمة: عيد الله حجازي» جامعة الملك سعولء» الرياض» ١0‏ ٠5م‏ 
ج25 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1551امم. 

(60) سهراب بن سرابيون: كتاب عجاتب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة؛ اعتنى 

)0١(‏ السعديء عباس فاضلء البيروني وجهوده العلمية في الرياضيات والفيزياء. 
مجلة التراث العلمي العربي؛ العدد ,١‏ جامعة بغداد, بغدان, 11١1م.‏ 

(؟0) سعيدء جلال الدين» فلسفة الرواق» مركز النشر الجامعيء تونس» 1595م. 

(94) السيراق ليما الاك هحاك الدتيا وقيامن الخلذا م دراسة وتكقرىة شيف 
شاهين المرخيء مركز زايد للتراث والتاريخ» ط١ء‏ أبى ظبى: 6١٠5م.‏ 


لين 
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(5) الشريك الإريدي» محمن بن محمد نزهة المشحاق ف اختراق الآفاقطاء ا 

(كه) الشوك» علي» الثورة العلمية وما بيعدهاء دان المدى, دمشق» 0 ٠5م‏ 

(00) الشيباني» ابن مجاورء صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز الُْسمَّى تاريخ 
المستيصر, تحقيق: أو. لوفجرين» ليدن» 6ام. 

(8ه) الشيرازي الشافعي» محمود,ء ابتداء دولة المغول وخروج جنكيز خان» ترحجمة 
وتحقيق: يوسف الهادي, كربلاء. دار الكفيل» /ا1١٠5.‏ 

(659) العباسي» عيد القادر باش أعيان» اليبصرة في أدوارها التاريخية, مطيعة دار 
البصري» يغدان, 51امم. 

)0 عيد العليم,» أنون: اليحار في كتب البلدان» مجلة قافلة الزيت» العدد 534 المجلد 
,١‏ رجحب 5٠7‏ ١هه‏ إبريل-مايوء تصدر عن شركة أرامكوء الظهران: 191/17م. 

1غ الكليمة انيز" اللافة وعلود انها عدل العري» بتلشلة بعالم المفزقة 
العدد١٠ء‏ تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت» 1917/4م. 

(؟1) عبده» طلعت أحمد محمدء وحورية محمد حسين جاد الله جغرافية البحار 
والمحيطات, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» /1551ام. 
الثقانيء أبو ظبى» ؟. ١م‏ 

(14) الغرناطى» أبو امد كهفة الالياى وكقية الضحانمشتيى: اساهيل اعرد 
مكتية لينان ناشرون» بيروت» ؟. ١م‏ 
اللغة: ج26 تحقيق: عيد السلام محمد هارون» دار الفكر, بيروت» 6ا15ام. 

59 أب الفداة» عماة الديق إمتاعيل» “تقوم البندان' الكت الثقافية الدينية: 
القاهرة. /و*كم. 
دار الكتاب العربي» بيروت» ٠كآمم.‏ 

(19) القزوينيء زكريا بن محمدء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت» 


(دءت). 


لضن 
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)7١(‏ القزوينيء» زكريا بن محمدء عجائب البلدان» مخطوطة مكتبة الدولة» برلين» 
رقم (133 م1 لل 2162). 

(71) القزوينيء» زكريا بن محمدء عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» تحقيق 
ومراجعة: سعد كريم الفقي وكرم السيد الأزهريء دار ابن خلدونء الإسكندرية» (د.ت). 

(70) القلقشنديء. أحمد بن علي بن أحمد الفزاريء صبح الأعثى في صناعة الإنشاء 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين وآخرونء ط١.ء‏ ج5.: دار الكتب العلمية» بيروت» 
/1ام. 

(7) القمىء أبو نصرء المدخل لعلم الفلك والتنجيم. مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» 
رقم (1841 عصعممة) . 

(724) ابن كثير, أبو الفداءء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
امع دان مص للطياعة والنفى والتؤريع والإفلدة القاهرة /1قواه: ا 

(76) ابن كثيرء أبى الفداء. بداية خلق الكونء تحقيق: عادل أبى المعاطيء دار 
البشيرء القاهرة» (د.ت). 

(7؟) كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين» ج5: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» 
بيروت» (د.ت). 

(7) كراتشكوفسكيء أغناطيوسء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح 
الدين عثمان هاشم, الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. ج١2‏ القاهرة: /51ام. 

() كلوزء فرانكء النهاية» ترجمة: مصطفى إبراهيم فهميء سلسلة عالم المعرفة, 
العدد١6١»2‏ نوفمبر (تشرين الثاني)» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
46مم. ا 1 

(75) كلوزييه» رينيه» تطور الفكر الجغرافيء تعريب: عبد الرحمن حميدةء دار 
الفكرء دمشق. 5/65١ام.‏ 

(80) كومنسء نيل كومنسء ماذا لى لم يوجد القمر؟. مجلة علوم وتكنولوجياء 
تصدر عن معهد الكويت للأيحاث العلمية» العدد 59. الكويتء يناير /951١ام.‏ 

)8١(‏ الكنديء أبو يوسفء رسالة في العلّة الفاعلة للمد والجزر» نسخة موجودة 
ضمن مجموع آيا صوفيا رقم (4832 25:850154). 

(61) لانداو» ل. وكيتايجورودسكيء أء الفيزياء للجميع؛ ترجم بإشراف: داود المنير 
ط؟؛ دار مير» موسكوء 151/8ام. ا 


الل 
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(85) ابن المجاورء محمد بن مسعودء صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز (تاريخ 
المستبصر). راجعه: ممدوح حسن محمدء مكتبة الثقافة الدينية. القاهرةء /1١١٠م.‏ 

(88) مجلة لغة العربء العدد 257 ج”, صاحب امتيازها: أنشتاس ماري الألياوي 
الكَرْمِلِيء وزارة الإعلام» الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة مطبعة الآدابء 
بغدان, 1917م. 

(45) مجلة المقتبسء, العدد /8. يصدرها محمد بن عبد الرزاق بن محمد كُرْد عَليء 
دمشقء 5١151م.‏ 

(87) مجلة الهلال: الجزء 1, السنة الأولىء أول فبراير (شباط).؛ القاهرة, 1/851م. 

(41) مجموعة من المستشرقين, تراث الإسلام, ترجمة: جرجيس فتح الله: ط"؛ دار 
الطليعة للنشرء بيروت»: 1917/7م. 

(8) محمدينء محمد محمودء التراث الجغرافي العربي.» ط", دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض؛: 1595١م.‏ 

(45) مُحيي الدين» عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء المحجب في تلخيص أخبار 
المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموخّدينء تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
5 المكتية العصريةء صيدا-بيروت» 1١٠١5م.‏ 

)١(‏ المرزوقيء أبى عليء الأزمنة والأمكنة». تحقيق خليل المنصورء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 15م 

)1١1(‏ المسعوديء أبو الحسنء» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج١.‏ ط1ء اعتنى به 
وراجعه: كمال حسن مرعيء المكتبة العصرية. صيدا-بيروت» 6١٠٠5م.‏ 

(؟4) المسعوديء أبو الحسن, التنبيه والإشراف2. ج١2‏ تصحيح: عبد الله إسماعيل 
الصاويء دار الصاويء القاهرة» (د.ت). 

(4) المسعوديء عباس فضل حسينء المحيط الأطلسي في التراث الجغرافي العربي 
الإسلامىء مجلة آفاق الثقافة والتراث. السنة 5 العدد 84, مركز جمعة الماجدء ا 
١‏ 6 ا 

(15) المصريء عبد الغنيء غرائب الفنون ومُلّح العيون» مخطوطة مكتبة بودليان 
رقم (90ى .طهتتك .315). 

(15) أبى معشر البلخيء. جعفرء المدخل الكبير في علم أحكام النجوم». مخطوطة 
المكتبة الوطنية بباريسء رقم (5902 35806). 
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(43) المغربي» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيدء بسط الأرض في الطول والعرضء 
حققه: خوان فيرنيط خينيس» معهد مولاي الحسن, تطوان» ام. 

(90) المغربي. أبى الحسن علي بن موسى بن سعيدء الجغرافياء حققه ووضع 
مقدمته وعلق عليه: الدكتور إسماعيل العريى» منشورات المكتب التجاري للطياعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» /ا5ام. 

(1) المقدسي البشاريء أبى عبد الله محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في معرفة 
سعيدء (دءت). 

)٠٠١(‏ المقري» أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان عباس» 
طى ج23 دان صادرء بيروت» /1551امم. 

لك (١‏ المقريزي» تقي الدين: المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار» ج23 طاء دار 

(؟: (١‏ الموسوعة العريية العالمية»ء مؤسسة أعمال الموسوعةء الرياضء 5 ٠‏ ام 

(١ ٠9‏ مؤلف مجهولء الاستيصار في عجائب الأمصارء دار الشئون الثقافية, يغدادء 
61ؤام. 

)٠١5(‏ مؤلف مجهولء حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق وترجمة عن 
الفارسية: السيد يوسف الهادي, الدار الثقافية للنشرء القاهرة. ٠”‏ ام 

)٠١١(‏ مؤلف مجهولء طريق الرشاد إلى تعريف المالك والبلادء مكتبة بايزيد 
العمومية (رقم ). 
[11»1813 :7534 .720 أخلتوتكلطفاء في مكتية الدولة يبرلين. 

اله مؤلف مجهولء المدخل في علم أحكام النجوم, مخطوطة المكتيبة الوطنية 
الفرنسية بباريسء رقم (6224 ©1225ه). 

(١ ١8(‏ مؤلف مجهولء هيئة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرضء» مخطوطة 
المكتية الوطنية باريس» رقم (2214 عطقتم ) . 

2١ج موسوي حسينيء عباس بن عليء نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس»‎ )٠١9( 
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)٠6١(‏ ابن ميمونء موسىء دلالة الحائرين» ج”, تحقيق: حسين آتاي» دار مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» (د.ت). 

)١١١(‏ ابن ميميء عبد القادرء يتيمة العصر في المد والجزرء مخطوطة دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد الدكن» رقم (ق ع .)6597/١١١‏ 

(؟١١)‏ نخبة من العلماءء العلم وأزمنته» ترجمة: أيمن توفيقء ط١ء‏ المجلد١2‏ ج5, 
المركز القومي للترجمة, العدد .1571١‏ القاهرة, 6١١5م.‏ 

(؟١١)‏ ابن النديم» الفهرستء تحقيق: إبراهيم رمضانء. ط", دار المعرفة» بيروت» 
/1ام. 

)١١5(‏ النويريء شهاب الدين» نهاية الأرب في فنون الأدب.» طاء ج1., دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة, ؟١٠5م.‏ 

)١١5(‏ نيلينوء كرلىء علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء الجامعة 
المصرية, ط١ء‏ روماء ١151م.‏ 

)١1١13(‏ هارونء عبد السلام محمدء كناشة النوادر» طاء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
6ام. ا 

)١١00(‏ الهرويء أبى الحسنء الإشارات إلى معرفة الزيارات» ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة, "١٠5م.‏ 

)١1١2(‏ الهمذانيء أحمد بن محمدء كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهاديء: ط١ء‏ عالم 
الكتب. بيروت» 13م 

(11) هوثء جون إدواردء الفن الضائع ثقافات الملاحة ومهارات اهتداء السبيل؛ 
ترجمة: سعد الدين خرفان» سلسلة عالم المعرفة» العدد١‏ 5 5» تصدر عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت, 7١١7م.‏ 

)٠2١(‏ هويتء بول ج. وسوشكويء. جون أ. وهويتء ليسلي أ.ء مفاهيم العلوم 
الفيزيائية» مكتبة العبيكان-وزارة التعليم العاليء الرياض» ١5‏ ١م.‏ 

(١؟١)‏ ابن الورديء سراج الدين أبى حفص عمر بن المظفرء خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب» تحقيق: أنور محمود زناتيء. ط١ء‏ مكتبة الثقافة الإسلامية: القاهرة, /١١٠م.‏ 

(0؟١)‏ يحياوي. صلاح., الإبداع متاق أم ذكاء أم ماذا؟. مجلة الفيصلء العدد 
5 الرياض /1551م. 
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